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فى التاسع من تموز/ يوليى ۰۲۰۱۱ أصيح جنوي السودان دولة مستقلة. 
ومن وجهة نظر الكثيرين مثل ذلك الحدث تتویجاً لعقد كامل من مفاوضات 
السلام. بيد أن الامر لم يكن كذلك قبل ذلك التاريخء إذ يدا واضحاً أن انقصال 
جتوب السودان لم يكن ليثمر سلاماً مستداماً مع الجار الشمالی. 


كذلك لم يكن لدى كل من حكومتى الخرطوم وجوبا النية للالتزام بتعهداتهما 
يشان عملية التكول الدیموقراطی. ورغماً عن ابتذال الدیلوماسیین, لم يكن اتفاق 
السلام الشامل آکثر من هدنة أو وقف لإطلاق النار. فقيل التاسع من تموز/ یولیو, 
اندلعت الحرب بالفعل فى الولایات الشمالية (جنوب کردفان والفیل الأزرق)؛ وانتشر 
التمردون فى أراضى النوير بجنوب السودان حيث عمت الفوضی أجزاء شاسعة من 
الجنوب, وامتدت شرارة الحوب سريعاً إلى دارقور, وشاعت الخاوف من تقویض ما 
تم إحرازه مؤخراً من تهدنة وحسم للنزاعات القائمة» فضلاً عن وجود مصادمات جرت 
بين الحین والآخر بين القوات السودانية وقوات جنوب السودان» ووقوع العدید من 
ضريات القصف الجوی على الجتوب. وکما حدث ابان ستوات حرب الشمال/ 


الجنوبء نزح اللاجئون من السودان ومن جنوب السودان صوب إتيوييا طلباً للامن. 
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آما تابو مبیکی, رئيس جنوب إفريقيا الأسبق, والذى عمل كوسيط رئيسى 
للاتحاد الإفريقى فى محاولة حسم قضايا ما بعد استفتاء الجنوب ... فقد صرح 
مراراً أنه فى حال التصويت بانقصال الجتوپ. فان هدفه هو رؤية انبثاق “دولتين 
فاعلتين قویتین". وحتى اللحظة لم يتحقق ذلك الهدف. فحتى ربيع ۰۲۰۱۲ حين كان 
الكتاب الذى بين يدى القارئ ماثلاً لطبع, لم يكن قد تم حسم ى من القضایا 
الاثنتى عشرة الدرجة ضمن قانون الاستفتاء. هذا ولم ينحصر الفشل والإخفاق فى 
أداء صانعی السلام الدوليين فى السودان» بل امتد ليشمل التسق الذى اختاروه 
لتأسيس قاعدة سلام لیبرالی هناك. 


والکتاب لیس سردا من قبل ضالع جلس إلى طاولة الفاوضات السودانية 


كدبلوماسى, إذ لم اقم بدور كهذا أليتة. كذاء لا آدعی قیامی بتقدیم ما تجود به 
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توطئة 


بصيرة الأنثرويولوجى أو المؤرخ أى الدستوری, وإنما الكتاب دراسة أعدت من قبل 
شخص عمل فى ربوع السودان لسنوات عديدة كمدرس وصحافی وياحث ومراقب 
لعملية السلام؛ وكذا کمحلل سياسى وآمنی, ومؤخراً كمستشار سياسى "مركز 
کارتر الدولی للسلام” فيما يخص مهام الانتخابات والاستفتاء والمشورات الشعبية: 
فالكتاب قد كتبه رجل ضرب بسهم فى مناح عدة أتاحت له رؤية عملية السلام 
بالسودان من أوجه ستباينة, على أننى لا أدعى كونى خبيراً حاذقاً بای منها. إلا 
أننى قد تابعت التطورات فى السودان وراقبتها عن کثب منذ عام ۱۹۸7 وأمضيت 
ثمانية أعوام من حياتى بهاء حيث ذرعتها مراراً وجبت ربوعها كثيراً والتقيت 
الكثير من سياسييها البرزین, كما أننى أدرج الكثير من السودانین, الشماليين 
والجنوبيين» ضمن زمرة أصدقائى المقربين. وأخيراً. فقد قمت بنشر العديد من 
القالات عن القضايا السياسية والأمنية بالسودان. 

ولقد سعى أصدقائى السودانیون إلى إثنائى عن الکتابة بشان الأمور 
السياسية, وهو الأمر الذى آدی. دونما قصد مسيقء إلى تصوير السودان وجنوب 
السودان على نحو معيب أحادى وفق الاطار الدولى كبلدين يزخر الأول بإسلاميين 
متعصبين ومتفلتى العقال, فيما يُشكل الثانى قبائل تتشاجر على الدوام. إن 
الحاجة لتعن لتصوير السودان وفق متظور حقيقى واقعی, ذلك السودان الآخر 
الذى كان دائماً لصيق تجربتى هتاك : ذلك البلد العصى الوعر ثو الناخ القاسى. 
الق موشن يشي گریم مضساق ووی ختقيف:القلل تى اعقداد.بالذات وكرافة: 
شعو تفای ذاقنا بالعرحاب حت حبق كتج [کتب إلى اقول ما قد يغ الفوةا 
بالكلية. إن الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم يرسم صورة قاتمة كثيبة لإخفاق 
المجتمع الدولى وزعماء السودان ... أولئك الزعماء الذين لم يحسنوا القيام بمصالح 
شعبی السودان وجتوب السودان. والکتاب نداء أو صرخة لواطنی شمال السودان 
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وجنوبه لیطرحوا ثقتهم بعيداً عن ذلك الجتمع الدولی وأولئك الزعماء غير الجدیرین 
بالولاء. ومن ثم یقوم المواطنون با لاسساك بمقاليد مصائرهم الجمعية. 

والکتاپ. بصیغته تلك يقع على خط یمتد لیربط ما بين التاریخ والصحافة؛ 
ومن ثم كان اعتماده بالأساس على حوارات أجريت مع هذا الفصیل أو ذاك» ولم 
يعتمد فى توثيقه للأحداث على مصادر تانوية. فالغالبية العظمى ممن أجريت معهم 
الحوارات (المبحوثين) تنتمى إلى مواطنی السودان وجتوب السردان؛ ولا عجب .. 
قتلك قصتهم بالأساس وأهل مكة آدری بشعايها. ولقد قمت بإيراد أسماء من أدلوا 
بالمعلومات كلما أمكن ذلك» على أن ما اقتطفته من أقوال أو آراء لم يعز لأصحابه 
حماية لهم. وكان ذلك حتمأ علينا عند تحليل عملية صنع السلام» حيث تم الحرص 
على أن يظل أولئك ممن أدلوا بآرائهم مجهولين. 

ويبدأ الكتاب» بعد التوطئة الحالية, يمقدمة تقيم» على نحو موجزء النظرية 
التضمنة للمقاربات الدولية قيما يخص عملية السلام» كتلك التى فى السودان: 
والتاكيد بان التنظير منبن على مفاهيم متروكة مستقاة من نظرية الحداثة, بما 
یقضی إلى عملية مقايضة دائمة ما بين الديمقراطية والسلام لصالح الأخير 
(وسوف تناقش هنا أنها ثنائية مغلوطة: تلك المزعومة بين ديمقراطية وسلام)؛ ويذا 
لا يتم التعرف إلى السببات الحقيقية للصراع. فذلك النهج ینحو, على الدوام» إلى 
تفضيل القاربات الإدارية والتقنية, عوضاً عن دعم التغييرات الهيكلية: والتى 
أتاحت وحدها للسودان إمكانية تحقيق الأهداف المتعاهد بشأنها قى اتفاق السلام 
الشامل يخصوص الوحدة والتحول الدیمقراطی. ويذاء تؤطر المقدمة وتمهد لما 

آما الفصل الأولء فيعرض لتاريخ السودان فى حقبة ما بعد الكولونيالية, مع 
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تسليط الضوء على حزب المؤتمر الوطنی؛ والحركة الشعبية لتحرير السودان» 
واللذين كان لهما وحدهما الحق فى التفاوض بشأن مصير السودان. وإدراكاً من 
حزب المؤتمر الوطتی باستحالة صعوده كقوة عن طريق الانتخایات الایمقراطية, 
فقد عمد إلى العمل من خلال تنظيمات مسلحة (ميليشيات) لإعادة بناء الدولة 
وفرض هوية عربية إسلامية تطبعها, وإحكام الهيمنة على القبائل متعددة الألسن 
النتشرة جغرافياً وفق نطاق متململ محتقن تزداد رقعته. ولعدم إيمان الحزب بشن 
حرب ضد الجنوب وتخوم آخری, فقد عمد» تحت قيادة حسن الترابیء إلى تصدير 
أيديولوجيته الإسلامية إلى الإقليم وما جاوره. ونتيجة لما مه ذلك من تهديد لاحق 
للنظام» تمت الإطاحة بالترابى: ليخلفه الفريق عمر البشير وقق نظام سلطوی 
تقلیدی دأپ. وما بزال» على اعتماد خطابة بلاغية إسلامية وانتهاج مقاریات 


مؤسساتية إسلامية. 


وقی تلك الأثناء ویالتزامن معهاء أسس الدكتور/ جون قرنق الجيش الشعبی 
والحركة الشعبية لتحرير السودان عام ۱۹۸۲ بدعم من إثيوبيا ونظامها العسكرى: 
والذى أعلن هدفه لإنشاء سودان جديد موحد متطور ... ذلك الهدف الذى لم يحظ 
يكبير دعم فى الجنوپ, وإنما أكسب حركة التحرير دعماً دولياً ومناصرين ضمن تخوم 
التمرد قى الشمال. إلا أن السلطوية المفرطة: وغياب برنامج عملى للاصلاح؛ وسيادة 
مناخ العسكرة ... كل ذلك قد أوهن قوة الحركة الشعبیه لتحرير السودان وفت فى 
عضدهاء ونجم عنه معارضات كثيرة يما حال دون إمكانية تحقيقها لقوة ذاتية 
مستقلة. فيعد أن استبعدت بواسطة إثيوبيا من العمل داخل نطاق أراضيها بعد أن تم 
الإطاحة ب"الدرج' هناك قام قرنق, وعلى نحو متزاید. بتوجيه ناظريه شطر الولايات 
التحدة الأمريكية: ووافق فى النهاية على عملية سلام إقليمية ون كانت إدارتها 
آمريكية ... تلك العملية التى تمخضت فى نهاية الطاف عن اتفاق السلام الشامل. 
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ويسرد الفصل الثانى الأحداث بعد أن أفضى انقلاب حزب المؤتمر الوطنى 
عام ۱۹۸۹ إلى وأد جهود إرساء السلام داخلياء حيث اضطلعت بتلك الجهود 
فيما بعد الهيئة الحكومية للتنمية (الایقاد). إلا أنه فقط وحين ألقت الولايات 
المتحدة بثقلها لدعم (الإيقاد) أن شرعت تلك الأخيرة فى بروتوكول مشاكوس 
۲ والذی ألزم كلاً من حزب المؤتمر الوطنى للتنمية والحركة الشعبية 
لتحرير السودان يالاتحاد قيما بينهماء كذلك فقد أعطى الجتوب حق تقرير 
الصیر. وقد تضمن اتفاق السلام الشامل بروتوکولات بشأن اقتسام السلطة 
والثروة. وكذا الترتيبات الأمنية. والسبل المفضية إلى حسم النزاعات الحدودية 
فى الشمال عند أبيى؛ وجنوب كردفان والثيل الأزرق» والمعروفة كذلك 'بالمناطق 
الثلاث". وفضلاً عن ذلك فقد أتاح اتفاق السلام الشامل إقامة حكومة وحدة 
وطنية يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان» 
وكذا حكومة جنوب السودان التى تسیطر عليها الحركة الشعبية, كذلك فقد أتاح 
الاتفاق فرصة لإجراء اتتخابات عامة واستفتاء يشأن انفصال الجنوب. وقد 
بدأت مناحى ضعف عملية السلام فى التبدى بسبب الطبيعة الثنائية للعملية, 
والتى انطوت على استبعاد أحزاب سياسية آخری, وفعاليات المجتمع المدنى» 
وممتلى جماعات مسلحة أخرى: بما أكد أنه لا العملية ولا الاتفاق يمكن أن 
ينعتا بكوتهما "شاملین". وحتماء فقد أخفق صانعو السلام فى تناول المشكلات 
الهيكلية التى أشعلت صراع شمال السودان وجنوبه, وكذا الصراعات الأخرى 
المنتشرة على امتداد البلاد. 

ويتناول الفصل التالث. بشىء من التفصیل, حقيقة أنه بالرغم من أن 
الحركة الشعبية لتحرير السودان: وكذا حزب المؤتمر الوطنى لم یرغب كلاهما 
فى أن تجرى الانتخابات قبل نهاية عملية السلام؛ إلا أن داعمى العملية على 
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الجانب الدولی قد أصروا على ذلك. وفى هذا الإطارء فقد تفاقل الجتمع الدولى 
-ويصورة صارخة - عن الانتهاكات الانتخابية واسعة النطاق الممارسة من قبل 
الأحزاب الحاكمة بما يضمن أن يظل محور عملية السلام - وهو اتفصال 
الجنوب - قائما. ولقد أنجز ذلك الهدف بتخلى اتفاق السلام الشامل عن 
الالتزام بالتحول الديمقراطى والذى أفضىء يدورهء إلى شعور العديد من 
السياسيين وداعميهم بالرارة. إن فى شمال السودان أو فى جنويه ... وهو 
إرث امتد لما بعد فعاليات عملية السلام. لقد أدى اقتسام الأسلاب والغانم إلى 
استئثار حزب المؤتمر الوطنى بغاليية مقاعد الشمالء فيما سيطرت الحركة 
الشعبية على معظم مقاعد الجتوب, ومن ثم تكوين ولايات شمالية وأخرى 
جنوبية منقصلة بالفعل. وبالتالى التمهيد لانفصال جنوب السودان نهائیا . 

آما القصل الرابع فيظهر كيف أضحى الاستقتاء یشان الجنوپ والتصويت 
المحتوم بخصوص الانفصال محور عملية السلام, الأمر الذى حلب إلى صدارة 
المشهد التناقضات فى مواقف شركاء السلام. لذاء وعلى حين دعا برثامج 
الحركة الشعبية المتد إلى الوحدة. زعمت حكومة الجتوب حيادها أثناء الحملة, 
فى الوقت الذی كرست خلاله» بالقعلء مواردها البشرية والتمويلية كافة لضمان 
تصويت ساحق لصالح الانقصال. وفى الوقت ذلته. قاد حرب المؤتمر الوطنى 
حملة محدودة الأثر هدفها الاتحاد» وهو ما ظهر بجلاء انحياز الحزب لانفصال 
الجنوب. مع رغبته فى أن يتم دفع مقابل فيما يخص ناتج القضايا المعلقة 
كإيرادات النفط المشتركةء وقضية أبيى» وترسيم الحدود» وضمان علاقات ثابتة 
مستقرة مع الجنوب فى مرحلة ما بعد الاستفتاء والتمتع بمتافع عديدة فى 
التعامل مع المجتمع الدولى كإعقاءات الديون المستحقة لذلك الأخير وإسقاطها. 
ويما أن الجنوبیین قد حرموا من خيار الكونفيدرالية, ولعدم إدراكهم أن 
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التصويت لصالح الاتحاد لن يعيد الجتوب للخنوع للحكم الرکزی. بل بالمقابل 
لترسيخ الترتيبات التلقائية القائمة ... فقد صوتوا لصالح الانقصال بما نسبته 


۳ 


ویستهل الفصل الخامس بمناقشء بروتوکول آبیی النی آتاح الجال 
للاستفتاء حول ما إذا كان قاطنو تلك البقعة الحدودية پرغبون فى أن یتحدرا 
مع الجنوب أم مع الشمال. بيد أن التصویت لم ير النورء وبذا لم يتم التوصل 
إلى اتفاق بشان وضع بدو "السيرية" الرحل ممن يعبرون أراضى أبيى: 
ويقيمون بها فى أحايين آخری لآماد طوال من العام. وقد وضعت نهاية لذلك فى 
العشرين من أيار/ مایو ۲۰۱۱ حين قامت القوات المسلحة السودانية بطرد 
قوات الجیش الشعبی لتحریر السودان, وحل الادارة الاقليمية الهیمن علیها من 
قبل الحركة» وترحیل آعداد هائلة من السکان نحو الجنوب. وبالرغم من أنه قد 
تم التوصل إلى اتقاق فى أديس آبابا یقضی بأن تحل فرقة لواء مسلحة إثيوبية 
محل القوات السلحة السودانية, والحركة الشعبية لتحریر السودان تحت زعاية 
مجلس الأمن, إلا آنه ومع بدایات عام ۲۰۱۲ كانت القوات السلحة السودانية 
ما تزال فى أبيى» كما لم يبرح كثير من المهجرين جتوب السودان, كذلك لم يكن 
هتاك احتمال كبير لإجراء استفتاء. 

ولقد دعا اتفاق السلام الشامل المشورات الشعبية فى النيل الأزرق وجنوب 
كردفان لتعيين ما إذا كان قاطنوهما راضين بشأن تنفيذ الاتفاق وتفعیله» فإذا 
لم يكونوا كذلك يتم التفاوض مع الحكومة الوطنية بشأن التعديلات المطلوية. إلا 
أن حزب المؤتمر الوطثىء وكذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان قد تجاهلا 
أمر المشورة الشعبية فى النيل الأزرق: فى حين تم إرجاء المشورة الشعبية فى 
جنوب كردفان لما بعد الانتخابات. وتسیساً على ذلك: رفضت الحركة الشعبية 
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توطئة 


القبول بنتائج الانتخابات, ونادى حزب المؤتمر الوطتى بنزع سلاح الجيش 
الشعبى لتحرير السودان فى النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقد نجم عن ذلك 
اقتتال كان ما يزال متواصلا خلال عام ۲۰۱۲ . 

ويبرز الفصل السادس من الكتاب» بقدر من التقصیل, أنه عقب إتمام 
الاستفتاء» وجه كل من حزب المؤتمر الوطتی والحركة الشعيية لتحرير السودان 
اهتمامهما نحو إعداد دساتير لليلدين الوليدين اللذين سيخلفان المشهد الراهن, 
وكذا كيقية تناول إرث عملية السلام. ويالرغم من كثرة مناداة الحركة الشعبية 
بالفيدرالية إلا أنها قد أملت دستورا وحدویا. فى معظمه. على الدولة الوليدة. 
فيما جلبت صلاحيات القوى التى منحتها للرئيس سالفاكير ميارديت إلى 
صدارة المشهد طايع السلطوية" الذى كان سمة غالية للحزب. إلا أن 
الانتخابات العيبة والجهود الرامية لاحداث هيكلة دستوريةء بالتوازى مع سوء 
الإدارة والفساد التقشیین. كل ذلك قد استحث سلسلة من موجات التمرد فى 
ولاية الوحدة"» وجونقلی وولاية أعالى النیل» والتى كان يدعمها حزب المؤتمر 
الوطنى. 

وفى تلك الأثناء. واجه الحزب أزمة 'شرعية" فى أوج "خسارة" جنوب 
السودان, وقد سعى الحزب إلى اعتماد 'متحى دستوری" لاضعاف المعارضة 
بوجه دور /سلامی" هتاك وكذا تكوين ما زعم أنه سيكون تشکیلا حكوميا ذا 
صيغة تعددية متتوعة. هذاء ولم يستطع الرئيس عمر البشير تشكيل حكومة 
يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطنی, إلا مع نهاية عام ۲۰۱۲ ... تلك الحكومة 
التى ضمت عناصر من الحزب الاتحادى الديمقراطى وفصائل أخرى. أما غالبية 
الأحزاب الأخرى» فقد دعت إلى عصيان شعبى مسلح. وفى حين أدى ققدان 
الجنوب والأزمة الاقتصادية المتنامية إلى تعميق حدة الغضب. إلا أن حزب 

١١ 6 


السودان صراعات المصالح ورهاناتالمصير ‏ . 


المؤتمر الوطنى استطاع أن يمتص الشقاق ويحتوى التذمر» حيث رناء آملاء إلى 
صعود نجم الأحزاب الإسلامية بفعل ثورات الربیع العربی, وذلك للتأكيد على 
استمرارية دوره فى الحياة السياسية. 

ولقد كانت انتخابات نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ العيبة, واتمام عملية الاستفتاء 
يشأن انقصال الجنوب حافزا دفع المتمردين المدعومين من قبل الخرطوم إلى 
شن هجمات مسلحة ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان قى ولاية أعالى النيل 
الکیری. ومما فاقم من حدة المشكلات عدم قدرة الجيش الشعبى لتحرير 
السودان وقوات الأمم المتحدة على احتواء مشكلة تفشى سرقة الماشية 
والصراعات القبلية, والتى بلغت مستويات غير مسبوقة فى الإقليم, يما ألقى 
ظلالا من الشك حول مدى قدرة الحركة الشعبية لتحرير السودان على الحفاظ 


على وحدة الدولة الوليدة. 


ویالرغم من انتهاء عملية السلام. واتفصال جنوپ السودان فى التاسع 
من یولیو۰۲۰۱۱ فلم يتم حسم أى من قضایا ما بعد الاستفتاء يما فیها 
سای الكو ولط اياك ووضايا! ات وات ات الفط ممن كليمج 
النيل الأزرق وجنوب كردفان» بل لقد تفاقمت المشاحنات والتوترات فيما بين 
شرکاء السلام بوثائر بتاعي ,وها انطوی على لك من تهدید پاشتمال 
العرب قاكة 

ویظهی الكقاب,باستتتاج مقا أنه ١‏ وفی خلا الحروت: وموجات الجرية: 
وغلبة طایع افتقاد الامن فى جنوب السودان, وکذا الحوب الاقليعية الگیری نفی 
السودان, والإخفاق فى تحقیق تحول دیمقراطی أو تأسیس ولایات قوية فاعلة 
فى مرحلة ما بعد انفصال الجنوب, مع إمكانية اندلاع حرب بين شمال البلاد 
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توطنة 


وجنويها ... فليس من المبكر التسليم بأن عملية السلام يمكن تقييمها بكونها 
فشلا محققا. وتوضح الدراسة الحالية. کذلك. أن ما شاب الجهود الدولية 
لإحلال السلام من شين وعوار قد قاقم من الصراعات داخل البلاد. وفی سياق 
الدراسة, تم الاشارة إلى مجموعة من الأسس والمعايير التى ينبغى لاية عملية 
سلام لاحقة أن تسترشد بهدیها. كذلك ترد الإشارة إلى أنه ما لم يكن الوسطاء 
والمقاظون على استعداد لقبول الوساطة الثبنية على تلك الأسس والمعايير: فمن 


الأجدى لهم -إذاً- حسم نزاعاتهم وخلافاتهم فى ساحات الوغى. 


١١ 0 


الإخفاقفى إحلال سلام ليبرالى فى السودان 


“إن السلام لیتجاوز الكف عن العداءات السلحة كما أنه يتعدى مجرد 
الاستقرار السیاسی, فالسلام هو انتشار العدالة حيث يستلزم بناء السلام 
دراسة جميع العناصر والقوى التى تمثل حجر عثرة يوجه ضمان تمتع جميع 
بنى البشر بحقوقهم الإتسانية". 


- الیخاندرو بتداتا ... مؤسس مركن الدراسات الدولية - ماتاغوا/ تيكارغوا 


مقدمة 


كان محور الصراع فى السودان منذ الحقبة ما قبل الكولوتيالية هو الدولة» ولم 
يتغير الأمر مع استحداث ععلية السلام التى أدت إلى التوقيع على اتفاق السلام 
الشامل". وتوضح هذه المقدمة مدى مركزية الدولة» وتعزو فشل عملية السلام إلى 
التنظير الليبرالى بشأن تلك العملية. والذى بنکر» فى النهاية, الحاجة إلى تغييرات 
هيكلية تطال الدولةء وهی العملية التى بمقدورهاء وحدهاء تحقيق الأهداف المعلنة 
فیما يخص السلام المستدام والديمقراطية. 

السودان : نظرة تاريخية 

یضرب السودان بچذوره عبر مزيج من المالك - الثوبة. کوش. الفونج. الفور 


- ومظلة الامبراطورية العتماتية التی أسهمت, بدورها. فى نشاة الهدية - وهی 
الدولة السابقة مباشرة للحقبة الكولونيالية. وکما كان الأمر بشان البلدان الاوروبية 


الإخفاق فى إحلال سلام ليبرالى فى السودان 


خلال حقب تاريخية مبكرة من حيث كونها کائتات" ولدتها حروب» كان السودان 
خلال الحکم الهدی" بالأساس كيانا ناجما عن الحرب ضد الأتراك. وفيما قطن 
المؤرخون سريعا إلى تبنى فرضية تشارلز تيللى بشان أوروياء لم يتم النظر إلى 
الحروب الإقريقية بالإدراك ذاته. رغما عن أن جيشا سودانيا؛ فى القرن الإفريقى» 
قد قام بإجلاء جيش تركى محتل غاصب, بينما دحر جيش إثيويى غير تظامی غزوا 
إيطاليا. لقد كانت تلك هى الدولة السودانية التى هيمنت عليها بريطانيا عام 


۸ . 
وبعيداً عن كونه اغتصاباً عشوائياً لأراض طالا تميز به الوجود البریطانی فى 
إفريقياء أو كونه نتيجة لمحاولة تحرير البلاد بما تلاها من الثار لقتل الجنرال 


"تشارلز جوردون" على أيدى المهديين . 


إن اكتشاف منابع النيل قد تم» وفق نهج 
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منطقی, نتيجة تطلعات بريطانيا الإمبريالية فى القرن الإفريقى. وقد انصبت تلك 
التطلعات على مصر وقناة السویس, حيث كانت القناة بوابة العبور صوب شبه 
القارة الهندية. فوفقا لتتابع دعوب غير متعجل؛ عمد الجنرال کیتشنر" إلى إقامة 
خطوط للسكك الحديدية لتقل قواته من مصر إلى ساحة القتال فى أم درمان 
لمواجهة جيش الخليفة. وعقب أن منيت قواته بالهزيمة. توجه کیتشتر" مسرعا کی 
يضع حدا للمطامع الفرنسية فى فاشودة. ولقد أعقب الاستيلاء على السودان؛ 
مباشرة قيام بریطانیا بإقامة خطوط سكك حديدية من مومباسا إلى بحيرة 
فكتورياء وهی إحدى منابع نهر النيل» بحيث تمكنت بريطانيا من قرض هيمنتها 
ويسط نفوذها على حوض النیل الأبيض باکمله. أما ما تبقى من أراضى السودان 
الحديث - دارقور - فقد استولت عليه بريطائيا عام ۱۹۱۲ بعد أن تحالف سلطان 


القور مع الأتراكء حلفاء آلمانيا فى الحرب العالمية الأولى ١1515(‏ - ۱۹۱۸). 


ومع تقویخی الدولة الهدية شيه الإقطاعية القائمة على اعتبارات الحسويية, 
گات الرولةالمؤسسة من قبل بريطانياء مسیتوا فد مسست الإخلال الم ,وهی 
مالع یتغیر عقب استقلال السودان. ویهدف إدارةقاك البقاع الشاسعة من 
الأراضی, تحالقت بریطانیا مع مصرء حيث وقع على الأخيرة نصيب کبیر من 
الشعات: کما تحالقت بروطائيا مع بعض القیاذات السودائية من خاثل منظومنة 
للحکم غير الباشر. ومع استتباب الأمن شیثا قشینا, أقامت بریطانیا مجموعة من 
السدود ومشروعات الیاه والری على نهر الثیل, ومنها مشروع الجزيرة - (ومی 
أكبر مزرعة للقطن فى العالم), يما عمل على تلبية احتیاجات مصانم اللسیج 
باگشایی. وتقيجة لذلك, آفادت قیال وسط آلسودان, وبخاصة قبائل الععلیین 
والشايقية والدناقلة. التى تعيش على امتداد نهر النیل شمال الخرطوم» من معظم 
مغانم الاستعمار البریطانی» وحازت أفضل فرص للتعلم. کذا فقد استأثرت بنصیب 


۲۲ ۵ 


الإخفاقفى إحلال ىلام یبای فى السودان 


الاسد من الوظائف والتاصب الهامة داخل السودان المحتل. ويحقء فان دعم الدولة 
وتأييدها لأحزاب سياسية بعينهاء والذى سيكون أمرا خلافيا مثيرا للجدل خلال 
انتخابات ۲۰۱۰ واستفتاء ۲۰۱۱ بشأن انفصال الجنوب. قد تم توظيفه للمرة 
الأولى خلال الحقبة الاستعمارية. وقد خلقت التتمية, بدورهاء طبقة من المستأجرين 
الزراعيين وعمال النقل والصناعة والخبراء الدنیین» والتى أسهمت فى خلق مجتمع 
نشط سياسيا یتسم بدرجة من التعقيد متسارع الوتيرة ... ذلك المجتمع الذى شرع 
فى اكتساب سمات الأمة ومقوماتها. 

ولقد تناقض ذلك تناقضا صارخا مع ما كان قائما قى أراض أخرى 
پالسودان, حيث كانت سياسة بریطانیا, وحتى عشية استقلال السودان؛ لا تبالى 
إلا بقضية الآمن هناك. فقد تم إدارة الجنوب: فى حقيقة الامر» كدولة منفصلة عقب 
إصدار بريطانيا لمرسوم النطقة المقفلة". والذى حال دون تدقق التجار الشماليين 
وغيرهم إلى الجنوب, كما آسهم فى تحجيم استخدام اللغة العريية وممارسة 
الشعائر الإسلامية. وأفسح الجال لكى يلحق جنوب السودان بالمستعمرات 
البريطانية فى شرق افریقیا . هذاء ولم يتم تغيير تلك السياسةء وظل الاهتمام الموجه 
إلى التعليم والتنمية محدودا فى تلك المنطقة ... وذلك حتى عشية استقلال البلاد. 
ولقد آدی قصر الاهتمام بقضية التنمية فى نطاق محدود نسبيا بوسط السودان» 
وكذلك تسلیم السلطة لزعماء الاستقلال فى ۱۹۵۲ إلى موجات عارمة من الاستياء 
بطول البلاد وعرضهاء وعلى الأخص فى الجنوب حيث رأت الصفوة فى تسليم 
السلطة أن سلطة استعمارية قد حلت محل أخرى. 

قالسودان -عشية استقلاله- كان متسماً بتمتع قلة بثروات البلاد فيما ضرب 
الفقر غالبية الأهالى؛ كذلك اتسم حينذاك بتنافس شرس على موارد نادرة شحيحة, 
فى ظل دولة قد احتكرت إنتاج الموارد وتوزيعهاء ومن ثم كانت البؤرة الأزلية 
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للصراع. ولقد كان التحكم فى السلطة فى تلك الظروف أمرا ضروريا لرفاهية أهل 
البلاد ورعاياهاء لكن حق التحكم فى السلطة لم يكن متاحا لكل أهالى السودان, بل 
لم يكن مقاحا على الاطلاق للبعض. وقد آدی ذلك إلى صراعات سياسية ذات جذور 
إثتيةء وحین فشلت تلك الصراعات فى تحقیق أى أثر يذكر: تحولت إلى مصادمات 
مسلحة. بيد أن الطابع الإثنى لعارضی حکام البلاد لم ينشأ من أية قبيلة متجذرة. 
واتما تسا کاستباية وردة قعل فم سیطوغ تقزة تهر على مقدرات امور فلى 
البلاد واستقلال تلك القدرات لصلحتها الذاتية ولصلحة عصبتها الاتنية. ولقد 
استمر الوضع على تلك الشاكلة بقضی الطرف عن الطایع الایدیولوجن الحکونات 
التماقبة. وياستثتاه فترةبداية حکم جسن نمیری» حاول الچمیع إضفاء الشرمية 
على احتکارهم للسلطة وإمساكهم بمقدرات البلاد عن طریق ترسيخ هوية عربية 
إسلامية تصطبغ بها البلاد. ولم تلق تلك الهوية كثير بال للجنوبيين» وكنتيجة. كان 
هولاء آزل: ون لم یکا اکن التمردین. هذا: ولم تكرس ايه خکومة سوب اة فى 
حقبة ما بعد الاستقلال طاقاتها مظما کرسپا الإسلاميون لتحویل الدولة لأداة طيعة 
لترسیخ الهوية العربية الاسلامية البلاد. بما فى ذلك تطبیق الشريعة الإسلامية من 
وجهة نظرهاء وتطویر آسالیپ القسر وا لارغام لترسیخ هیمتتها الستدامة 
وسیطرتها على "الكظة النهرية". 


الإطرالنظرى 


لم تكن تجرية السودان بشأن إحلال السلام حدثا قريداء إذ کانت» من آوجه 
متعددةء عملية أعدت سلفا قام يها المجتمع الدولى واتبنت على صيغ نظرية جد 
واهية. فنقطة اليدء لعملية السلام الحالية هی تعريف الأمم المتحدة : "العمل على 
أن تتفق الأحزاب التصارعة من خلال سيل سلمية بالأساس كتلك الواردة فى 
المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة". 


الاطار النظری 


إذأء فالامر ینطوی على جهود دبلوماسية لتحویل الصراع السلح إلى حوار 
سلمی يتم بمقتضاه حسم آوچه الخلاف بواسطة قوی وهیئات سياسية ممتلة. ما 
إحلال السلام قیتم تعریفه بانه جهد یعقب حسم النزاع لدعم الکیانات والهیاکل 
التی ستضطلع بتکریس السلام وترسیخه أملا فى تجنب ردة ثانية نحو الصراع'. 

ولقد مرت عملية إحلال السلام بمراحل مختلفة عکست التغیر فى الناخ 
السیاسی والاقتصادى العالی. قمع نهاية الحرب الباردة تهجت عملية إحلال السلام 
نهج النتصر" بما يتتاسب والناخ الثقافی فى الغرب والذی آفرز مقولة 'نهاية 
التاريخ' وفقا لفرانسیس فوکویاما (۱۹۸۹)» كأنشودة للديمقراطية اللیبرالية على 
وجه التحدید. كذلك فقد اتخذت عملية إحلال السلام» كغيرها من نظریات حداثية 
مبكرة, العالم التقدم كنقطة انطلاق لهاء ومن ثم عمدت إلى محاولة استنساخ 
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مخرجات السياسة والاقتصاد الفربیین وآلياتهما. 


وقد تزامنت نهاية الحرب الباردة» بدورها. مع إطراد الصراعات الداخلية على 
مستوی الدولة وهو ما مهدء فى عام ۰۱۹۹۲ لصدور 'خطة سلام الأمم المتحدة : 
الديلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظه". ولقد انبنی ذلك الاعلان والتدخلات 
التى عمل على تسؤيغ القیام بهاء على تراجع الدور الفترض لسيادة اللولة, كما 
ذهب مارك دوفيلد» بسبب ثنائية لا أساس لها طرفاها الحروب المشروعة محدودة 
النطاق المستحثة من قبل فكر سياسى غربی, والحروب الداخلية غير الحدودة 
المنبنية على عوامل الهويةء وليس على تهج غربی. بيد أن الإخقاقات التتالية لذلك 
التحی قد دفعت الأمم المتحدة إلى إصدار "ملحق" فى عام ۱۹۹۵ نادى باخذ 
"مسببات الصراع الجوهرية" بعين الاعتبار: وكردة فعل كان هناك تنظيم مغاير, 
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ل الاطارالنظری 


واقتراحات بشان آماد أطول لتنقيذ اتفاقيات السلام: وإطار أكثر رحابة للبعثات 
المشمولة بالرعاية الدولية. بل لقد ذهب مجلس الأمن إلى آبعد من ذلك فى عام 
۱ ونادی 'يتعزيز التتمية الستدامة. واستئصال شافة الققر وعدم الساواة, 
وإحلال نمط للحكم النزيه والسئول, والترويج ليد الديمقراطية. واحترام حقوق 
الاتسان, وسيادة حكم القاتون, ونشر ثقاقة السلام والتسامح ونبذ العنق". 

بيد أن تلك المحاولات وغيرها؛ والتى رمت إلى توسعة نطاق إحلال السلام إزاء 
الشاکل التى واجهتها فى عدد متنام من الولایات, لم تستطع إخفاء المح 
السیاسی لهاء و حقيقة كونها ما تزال موجهة لخلق ولايات ومجتمعات على النسق 
الليبرالى الغربى فى أجواء لا تلقى فیها تلك القيم والمؤسسات إلا قليل صدى أو 
قبول.. وقد ذهب رولان باريس" أحد أنصار مفهوم إحلال السلام اللیبرالی إلى 
نعته يأنه. تحقيقاء تجربة عظيمة قى مجال الهندسة الاجتماعية". وأنه ترجمة 
حدائية لمفهوم المهمة الحضارية" 019111581868 52155152. ویالفعل» فحتی قى 
القاربات الاکثر راديكالية لتوجه صانعى السلام للتغلب على الجذور الحقيقية 
للصراعات. كان مفهوما وجود تلك الجذور. ومن شم مواجهتهاء فى سياق محلى 
وطنى. لا أن تكون نابعة من عدم التكاقؤ فى الاقتصاد العالی أو النظام السیاسی 
الدولى. 


ولم تكن تلك المفاهيم الجديدة تعنى إجراء انتخابات واحتواء الأمر خلال 

عامين أو ثلاثة. بل كانت تعنى مهاما وسعت طائفة كبيرة من الأهداف مثل بذل 

جهود مكثفة لنزع السلاح» ومنع التهجير وإعادة التكامل إلى صفوف الفصائل 

الختلفة» وإرساء هياكل قانونية وإدارية فاعلة فى الدولة المعنية (هياكل لازمة 

ممارسات الحكم الديمقراطى وآليات الاقتصاد السوقى الحر)ء إلى جانب تشجيع 

نشأة جماعات المجتمع المدنى بداخل الدولة بما فيها جمعيات حقوق الإنسان 
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والأحزاب السياسية. وقد كان اتفاق السلام الشامل الذى امتد لنحو ستة أعوام 
ونصف العام أطول زمنيا من عمليات السلام التى سبقته, قضلا عن اشتماله على 
جميع العناصر المذكورة آنفاء بالتوازی مع الالتزام بإنهاء الخلافات ما بين شعبی 
شمال السودان وجنوبه. 

بيد أن التوترات كانت ما تزال قائمة بين ما اعتبر أهدافا منقصلة للسلام 
والدیمقراملية, وفی تلك الحال. كان دائما ما يتم التضحية بالدیمقراطية. فوفقا 
لتعریف 00۱5625 & 0211© فان عملية إحلال السلام "هى تلك الجهود والمارسات 
التى یضطلع بها التشطاء الحلیون والدولیون لاسسة السلام بوصفه یتمتل فى 
غياب الصراع السلح (السلام السلبى): وقلیل من السياسة التشاركية (کمکون من 
مکوتات السلام الایجابی)» والذی یمکن تحقيقه فى ظل غیاب عملية سلام دولية. 
فإذا ما توجب الفاضلة ما بين تلك الاهداف, فسیکون للعمل على سرعة نزع 
أسباب الخلاف أولوية مقارنة بالسياسة التشارکية". 

ویالطبع, فهذه ثنائية معلوطة, وفی حالة السودان لم یتم اعتبار التصول 
الدیمقراطی مطلقا هدفا رئیسیا» سواء من قبل المجتمع الدولی أو من قبل شرگاء 
السلام. 

بل إن الجهود الرامية لتحقيق 'سلام سلبی" لم تتحقق بالكلية: وكان "اتفاق 
السلام الشامل" أقرب ما يكون إلى حرب معلقة اندلعت خلالها الصراعات المطية 
بوتاثر متلاحقة. ويما أنه لم يتم تحديد الجذور الرئيسية للصراع, فقد اتطوت عملية 
إحلال السلام: فى المارسة الفعلية. على إدارة الصراعات العديدة التى ضربت 
الوا على مها كنا كم تلبت نها فاملة على تح كيين نها يخض ققق 
الاهداف المبتغاة. وبالطبع» فإن تفضيل سلام سلبى' على التزام "اتفاق السلام 
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الشامل" بالتحول الديمقراطى غالبا ما سيضمن عدم تمتع الشماليين أى الجنوبیین 
بأيهما !! 

ولقد آولت عملية إحلال السلام اهتماما بفشل الدولةء أو بالدولة الفاشلة(۱) 
کوتها تعد مصدر تهدید للامن بالبلاد. وقد تجلی ذلك بوضوح فى الادبیات التی 
تلت مغامرة الولایات المتحدة الفاشلة فى الصومال خلال تسعینیات القرن العشرين» 
بما یظهر ثانية الطابع الایدیولوجی للممارسة. ولقد استخدمت الأدبيات الذکورة 
لتفسیر تورط الولایات التحدة فى العترك الافغانی وتبرير ذلك التورطء كذلك فقد 
استحتت تلك الأدبيات جهود إحلال السلام الأمريكى فى السودان. وبعد أن تم 
تعريف المشكلة وفق أطروحة عجز الدولة أو فشلها, فقد أَرثْنى أن الحل یکمن فى 
'الإصلاح ؛ وهو ما أعطى الأساس المنطقى والاطار الهیکلی لاعتماد النمط الغربى 
للحكم والإدارة ذى الطابع اللیبرالی والنزعة السوقية. 

هذا وينطوى بناء الدولة على إيلاء كبير اهتمام يأدبيات عملية إحلال السلام 
وممارساتهاء حيث أضحى اهتماما مركزيا من قبل المجتمع الدولى فى جتوب 
السودانء بيد أنه كان غائياء بالكلية. فى شمال البلاد ذلك أن "اتفاق السلام 
الشامل كان قويا بدرجة كافية لمقاومته. وفى الجنوب» تم تكريس موارد مالية 
وبشرية ضخمة لإرساء الوّسسات» وتوفير الخدمات» وتجهيز وتدريب قطاع خدمات 
الأمن بالجتوب» ولكن مع نهاية اتفاق السلام الشامل' كانت الهياكل الحكومية 
ضعيفة حيث فشا الفساد وغاب الأمن, واعتبر الكثيرون الجيش الشعبى لتحرير 


-١‏ والدولة الفاشلة هى الدولة التى لا يمكنها السيطرة على أراضيهاء وعادة ما تلجا للقوة. وتفشل 

حكومتها فى اتخاذ قرارات مؤثرة. إضافة إلى عدم قدرتها على توفير الخدمات لأبناء شعبهاء كبا 
.ولا يخفى أن مفهوم "الدولة الفاشلة" لا معنى لهء إذ تم اختراعه 
كمسوغ لفرض مصالح الولايات المتحدة الأمريكية على البلدان الأقل قوة (الترجم). 


تشهد معدلات فساد رجريمة 
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السودان أضعف مما كان قبل الزخم الدولى. وكنتيجة خلقت عملية السلام دولة 
جنوبية غير ذات فاعلية تذكر فى يد حزب حاكم سيكون تابعا للمجتمع الدولى 
ومعتمدا عليه فى المستقبل النظور. وفى تلك الاثناء» ظلت دولة الشمال على ما 
كانت عليه عند بداية المشهد : دولة خائرة خسرت جنوب البلاد» ونظرا لعدم قدرتها 
على فرض هیمنتها على قطاعات عديدة بالشمال فقد آضحت تحت سيطرة حزب 
المؤتمر الوطنى وصارت مهياة لتحقيق مصالحه. وقد خلص الدكتور عبد الوهاب 
الأفندى إلى النتيجة ذاتها : لقد تمت عملية بناء الدولة فى السودان وفقا لتخطيط 
نشطاء محليين ممن تحكموا بالعملية ونجحوا فى استغلال المعطيات الخارجية 
وتطويعها لخدمة ماربهم على نحى شامل". 

ویالرغم من الاهتمام الرسمى بالصيغة المؤسساتيةء إلا أن الدعم الدولى غالبا 
ما كانت نتيجته ترسيخ قوی أفراد حظوا بالقبول والتفضیل, والذين عملوا بدورهم 
على الحط من قدر "المأسسة" التى كانت جهود بناء الدولة موجهة لتحقیقها . وفى 
جنوب السودان لم يكن الأمر ليختلف كثيراء إذ كان الدكتور جون قرنق, قائد 
الحركة الشعبية لتحرير السودان قامة مهيبة ورمزا فريدا حيث انينت عملية السلام 
برمتها على ذلك الرمزء كما كانت الحال بشأن سياسة الولايات المتحدة فى 
السودان والتى انينت» فى أغلبهاء على الرمز ذاته. وحين لقى قرنق مصرعه يعد 
سبعة أشهر من التوقيع على اتفاق السلام الشاملء اتضحت بجلاء أكذوية نهج 
المجتمع الدولى والتى صيغت بمقتضاها اتفاقية السلام. 


ولفد عفن اهن اساج من التوصل لعفاقیات دين "خرب الور االوطفنة: 
والحركة الشعبية لتحرير السودان" عن طريق المراوغة والتلاعب. وكذلك من خلال 
إرجاء حسم قضايا رئيسية تتعلق بموازين القوی, كما قاموا بدعم جهود شركاء 
السا لها قوئ الجقح الاتى وإحؤاب سياسيةأخرى عن للشب ورا إلى 


3555 ۱ 


الإطارالنظرى 


تحويل عملية سياسية جلية للغاية إلى مجرد 'ممارسة تقنية . وقى تلك الأثناء تم 
تصميم 'فترة انتقالية” كيما يتمكن كل من حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية 
لتحرير السودان من القیام بقدر هائل من الهام» فضلا عن تأسيس كيانات وقوى 
متعددة. ولكن حقيقة الأمر كانت أن قدرا قليلا من المتطلبات التى وردت باتفاق 
السلام الشامل قد تم الوفاء به» حيث كانت بعض تلك التطلبات إخفاقات مروعة, 
فيما لم يتم الشروع فى تحقيق بعض آخر على وجه الإطلاق؛ يما فى ذلك محاولة 
لإحدات توافق فيما بين الشماليين والجنوبیین, إذ يعد ذلك أمراً حتمياً إذا كان 
لغاية اتفاق السلام الشامل فى أن تتحقق وحدة السودان أى أمل فى أن تضحى 

إن النقد الموجه إلى عملية السلام بالسودان؛ والذى ستناقشه صفحات 
الکتاب, لا يعزو جميع إخفاقات العملية إلى الداعمين الدولیین, كذا لا ينحى 
باللائمة على "صائعى السلام" أو الوكالات الضالعة بالأمر لاغتصايهم معطيات 
القوى المحلية: وعدم إتاحتهم الفرصة لكل من حزب المؤتمر الوطنی والحركة 
الشعبية لتحرير السودان کی یجدوا حلولا لشکلاتهم» وهیء عادة: التهمة التى 
يوجهها منتقدو عملية يناء السلام الليبرالى. ولقد كان حزب المؤتمر الوطنى والحركة 
الشعبية لتحرير السودان» وكذلك الوسطاء. والولايات التحدة الأمريكية وحلفاؤهاء 
على نحو جمعی» شرکاء فى فشل الاتفاق. إن دور الولایات المتحدة فى دعوة 
الأطراف للتحلق حول طاولة المفاوضات كان هاما للغاية» كما كان لها دور بارز فى 
صياغة الاتفاق. بيد أنه لمن الخطا القول إن الأطراف المتصارعة قد رضخت تماما 
لمطالب واشنطن. لقد استطاعت عملية السلام أن تمضى قدماء وإن على تحو أعرج, 
نتيجة تقاسم زعامات حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان رغبة 
الأمريكيين ذاتها قى تحجيم مدى المشاركة؛ وتضييق تطاق الفاوضات. ومنح 
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اعقزاف سحيو بالتحول النيعقراظى وعملباك لس وره: وضمان عدج قزل 
الصراعات الأخرى بعين الاعتبار. ومن ثم ضمان ألا يكون "اتفاق السلام الشامل” 
شاملا !۰۱ وتجنب اعتبارات التحول الهیکلی. 

ویذهب رولان باريس إلى أن إخفاقات عملیات السلام لا تعنی إخفاقا لبناء 
السلام اللیبرالی؛ بل یمکن أن تعزی إلى التنفیذ غير الكفم. بيد أن الحال ليست 
هذا قى السود انإ « یقتصر آلامر على :ميرد القشل اش قلبیق متظیات 
الديمقراطية وشروطها بكقاءة؛ بل يتعداه إلى الاقتقار الكامل إلى إرادة جمعية" 
لضمان تفعيل عملية التحول الدیمقراطی» الأمر الذى يستدعى السؤال حول ما إذا 
كان هناك مالاس أ القزام حقیقی» ویالقعل»ویسیب قوقع اتتشابات حلي 
التعزاب اللتصارعة آبدی المجتمع الدولی فتورا ملحوظا تجاهها: وحین الانتخانات 
كان ذلك المجتمع حریصا على تحجیم تلاعب أحزاب العارضة وانتهاکاتها , ومن ثم 
تقسيم البلاد بين الحركة الشعبية للتحرير وحزب المؤتمر الوطنی؛ على نحو فعلى 
أقروته الانتقايات. كل ذلك بفرض ضسمان أن تواصل عطنة السام مسیرتها. ويلا 
من رؤية التحول الديمقراطى كشرط ضرورى وأساسى للسلام الستدام» ذهب 
الرعاة الدولیون لعملية السلام» وكذا الأحزاب الحاكمة والمفوضون بالإشراف على 
الانتخابات, إلى اعتبار الديمقراطية مصدر تهدید. قتم التغاضى عن انتهاكات 
العملية الانتخابية بالسهولة ذاتها التي تم بها التغافل عن انتهاكات حقوق الانسان 
التى تمت على نحو دائم ويوتيرة ممنهجة من قبل الحركة الشعبية وحزب المؤتمر 
المظتى على امتداد مسيرة عملیة السلاه التی بلغت ستة آعوام: 

ونظراً لالتزام بتعهدات كبيرة. سياسية ومالية ولوجيستية. فضلا عن کون 
سمعة العدید من البلدان والژسسات والرموز السياسية البارزة مهددة لم يكن 
واقعیا توقع قيام الجتمع الدولی بالامتناع عن دعم عملية السلام بسبب عدم وفاء 
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الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطنى بتعهداتهما باحترام الديمقراطية وحقوق 
الانسان. فكما أوضح الیخاندرو بتداناء فإن الإدارة العامة والأمور الإدارية 
التنظيمية قد أضحت الأدوات الرئيسية والمحورية لتحقيق الأهداف فيما تم إهمال 
عنصری الديمقراطية والمشاركة. إن تغلیب الاعتبارات السياسية الضيقة على 
حساب عملية التحول الديمقراطى هو سمة اصطبغت بها العملية التى حالت دون 
منع أهالى السودان أى دور قاعل» كما فشلت فى تلمس الشكاوى والظالم التى 
آشعلت قتیل الحرپ وآججت نیرانهاء فضلاً عن التعامی عن الانتهاكات التی چرت 
خلال العملية الانتخابية ... تلك العملية التی ستفضی» حتماء إلى عدم استتباب 
السلام لا قى الشمال, ولا قى الجنوب. ولا بين هذا الشمال وذاك الجنوب. ویخلص 
بندانا إلى آنه» فى ظل الشاهدات الحاليةء 'فإن عملية بناء السلام تنزع إلى أن 
تکون عملية فوقیة" ذات مسار رأسى من أعلى إلى أسفل, إلى جانب کونها عملية 
مفروضة من الخارح تحقیقا لاربه. كما أنها عملية تصطیغ يصيغة تدخلية وتتسم 
بکونها ممارسة تنطوی على درجه من الحافظة سعيا لحلول إدارية تنظيمية 
للصراعات الرئيسية حول الوارد ومقتضیات السيطرة والقوة, وسعیا لاضفاء 
مسحة حدائية وصبفة شرعية على واقع فعلی بما یعزز من جعله یعکس مناخا 
محلیا ودولیا ینزع إلى اعتناق اقتصادیات السوق' . 

وبالفعل, فان المفاهيم الليبرالية لعملية إحلال السلام تتماشی كلية مع التوكيد 
على إرساء اقتصاد السوق الحرة, إذ ينينى ذلك الاقتصاد وفقا لأسس تتيح تحقيق 
التنمية والقضاء على مشكلة الفقر والتى ينظر لها كونها تهديدا لأمن البلاد. بيد أن 
إحدى أهم المظاهر اللافتة لعملية إحلال السلام أنه قى حين عمد "اتفاق السلام 
الشامل" إلى محاولة الاستجاية لشكلة التباينات الإقليمية وغياب التکاقق ما بين 
شمال السودان وجنوبه, وكذا المناطق الثلاث (أبيى» وجنوب کردفان, والنيل 
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الأزرق)؛ لم يكن هناك إدراك للخيط الذی يربط بين الرفاه الاقتصادی وإزساء 
دعائم الديمقراطيةء كما لم يكن هناك التفات إلى - وذلك يرتبط بمحدودية نطاق 
عملية إحلال السلام - المظالم التى عانتها تخوم أخرى من الوجهة الاقتصادية. 
ویالفعل, واتساقا مع الديمقراطية اللیبرالية. تتجاهل عملية السلام الليبرالى: على 
نحو کبیر, الأبعاد الاقتصادية المرتبطة يتمكين الامالی, إذ ينصب امتمامهاء 
بالأساس: على المحيط السیاسی, وفى حالة السودان» فإن التباينات الاقتصادية 
التنامية قد تواكيت مع سيرورة عملية السلام المتبدية. 

وفى جنوب السودان, فانه لا يوجد - بحق - اقتصاد رسمى جدير بإطلاق تلك 
الصفة عليه» قيما عدا صناعة النفط العالمية. فنظرا لارتكان ۸٩۸‏ من عائدات 
الحكومة على المداخيل النفطية. وارتهان بقائها السياسى برضاء الولايات المتحدة 
الأمريكية, لم تكن الحركة الشعبية لتحرير السودان لتتحدى المفاهيم الغربية بشأن 
اقتصاد السوق الحر. وعلى آية حال» فإن الحركة الشعبية لم تبد مطلقا ثى اهتمام 
بالكولونيالية الجديدة. ما دام أنها ليست كولونيالية عربية جديدة, قعشية انفصال 
الجنوب. كانت الحكومة تقوم بيع مساحات هائلة من الأراضى لمنظمات عالية تعمل 
بمجال التصنيع الزراعی» كذلك فقد أبدت الحكومة نيتها لبيع عدد من الأصول 
الحکومية» فيما كانت ترنى نحو أسواق المال الأمريكية بهدف الاقتراض لتمويل 
مشاريعها التنموية الطموح. الا أن ضعف دولة الجنوب, والتنظيمات الحليفة لهاء 
وكذا انتشار الفساد وتفشَّى الجريمة؛ وغياب كيان قانونی فاعل, وعدم الإذعان إلى 
حكم القانون ... يعنى أنه» ویالرغم من تعضيد الحركة الشعبية الحاكمة للسوق 
ودعمها لآلياته. كان هناك استثمارات ضئيلة فى الجنوب. والذى تسيطر على 


اقتصاده شركات النفط العالمية وبعض التجار غير ذوى الشأن من أوغندا وكينيا. 


أما حزب المؤتمر الوطنى فقد كان يأمل أن يؤدى مسلكه الحسن فى قبول 
7o‏ ده 


ب لاطارالنظری 


انفصال الجنوب. إلى جانب دعمه لآليات السوق؛ ومعارضته الأيديولوجية 
للسياسات الاقتصادية الجامدة ... إلى فتح الأيواب أمام الاستشمارات. وایقاف 
سريان العقوبات التجارية الأمريكية: وشطب ديونه التى بدأت ب ٩‏ مليار دولار 
أمريكى تراكمت جراء قورة قى مجال الإنشاءات خلال ثمانينيات القرن العشرين 
إيان حكم الرئيس الأسبق/ جعفر نميرى لتبلغ» مع مدفوعات الفوائد المتراكمة, ۲۹ 
مليار دولار بنهاية عملية السلام. ولقد مثل ذلك الدين شكلا من أشكال القوة 
والنفوذ لرعاة العملية. إن حزب ال مؤتمر الوطنى الساکم ... ذلك الحزب الذى آدان 
النظام:الدولى السيطق عله من قبل القرب»«قد أعرب بحلاء عن رغبة عميقة فى أن 
وصيع جما اسانتیا من ذلك النظام: وفظ را اللمغاصرة الأيديولوجنة لرجال الخزب 
للهدر الكبير الذى تنطوى عليه رآسمالية السوق الحر, وكذا خرص الحركة الشعبية 
لتحرير السودان على كسب رضاء الولایات المتهدة للافادة متهاء لم يتم مطلقا 
تحدى الارتوذکسية الاقتصادية" وفق التعريف الغربی لها . 

إل أن آبرن فا لفت الاتتباه هو مدى تجاهل صانعی السلام, ومن ينون 
نشره» لرکزية الدولة السودانية فیما یخص السلام الستدام. وسعیهم لحسم 
الصراعات المتنوعة التي طالت السودان كما لو كانت صراعات مستقلة منفصلة لا 
تنتظسها آسول رى بط واحذة لقن كان الاهتمام الزئیسی اسجقنم:الدولی 
(وكذا لحزب الوتمر الوطنی, والحرکة الشعبية لتحریر السودان) منصبا على 
ضراع الشمال/ الجنوپ. حتی لقد عوملت الناطق الشمالية (جنوب النیل الأزرق 
وجبال النوبة) کملحق لتلك العملية. ولقد جرت عملية سلام منفصلة تحت رعاية 
إزيتريا للتقاوض بشتن الاعات فى شرق السنودان, والتی ثثج عنها اتفاق سلام 
شرق السودان" عام ۲۰۰۲ . کذلك» ققد آعدت عملية سلام أخرى تحت رعاية 
الاتحاد الافریقی بشان دارقور» ونتج عنها اتفاق سلام دارفور" عام ۲۰۰۹ 
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أيضاء والذى انهار قبل أن يجف الداد الذى كتب به. كما تم التفاوض بشأن اتقاق 
سلام ثالث فى القاهرة بين حزب المؤتمر الوطنى وعناصر من معارضی الشمال 
الذين انتظمهم "التحالف الوطنی الدیمقراطی". 

على أنه لیس مقبولا النظر إلى جمیع الصراعات بالسودان کونها أحداثا 
منفصلة, لا ينتظمها رابط, أو کونها لا تمت بصلة لعدد غير محدود من الأهالى 
الهمشین على امتداد البلاد فى نضالهم بوجه دولة مركزية قمعية. كذلك» فمن غير 
الصدق افتراضن [مگانية حسم تلك الصراعات على تحو مستدام دوتما احداث 
اصلاحات هيكلية فیما یخص الدولة. ولکن هذا بالضیط ما قامت به الایقا 
والاتصاد الافریقی"؛ یل وعلی تحو آکشر أفمية الولایات التحدة الأمريكية 
وحلفاژها . وتتیدی الاخفاقات جلية للكافة رغما عن جهود ارتجاعية تزعم إحراز 
انتصارات قيما يخص انفصال الجنوب» إلى جانب الادعاء بعدم وجود حرب كبيرة 


بين شمال البلاد وجنوبها. 


إن عملية السلام ما بين الشمال والجنوب لم تحقق أى سلام فعلی» كما لم 
تبلغ هدفها الرئیسی التمثل قى سودان موحد. آما عملية سلام شرق السودان ققد 
حققت هدفها غير العان فى تسوية النزاع ما بين إريتريا. راعية التمردین 
الاقلیمیین» من جهة: وحزب المؤتمر الوطنی من جهة آخری. بيد أنها لم تقم بشىء 
يذكر لمجابهة الشکلات التی أفضت إلى التمرد فى القام الأول. آما بخصوص 
اتفاق سلام دارفور, ققد ألحق عنصرا من عناصر التمرد. وهو القصیل التابع لمينى 
آرکو میتاوی من حركة تحریر السودان, بالحکومة. على حين تأججت نيران الحرب 
ذاتهاء لیتتصل میناوی من الاتفاق فى التهايةء ویعمد إلى تسلیح فصیله. أما عملية 
سلام التحالق النطتی الديمقرائلي" قاذ توق حتی الآن تكرن جديرة يالام فقد 
منحت أعضاها عددا ضئيلاً من مقاعد البرلان. وبذا فقد قامت بتجمیعهم 

۲ ا 


لل الإطار النظرى 


وتهميشهم فى الآن ذاته. أما "حزب الامة" فقد ظل بمنأى عن المشهد برمته. وان لم 
يخسر كثيرا جراء موقفه هذا . 

بل إن عملية تفاوض نیفاشا" التى أفضت إلى اتفاق السلام الشامل" كانت 
أمرا غير ذى بال من البداية دون مشاركة آخرين ضالعين فى صراعات أخرى على 
امتداد البلاد. قضلا عن استیعاد عناصر المجتمع الدنی» وكذا الأحزاب السياسية 
فى شمال البلاد وجنوبها. ولعل الأكثر أهمية استبعادها لقوة دفاع جنرب 
السودان» وهی جماعة مسلحة لا يقل حجمها عن الجيش الشعبی لتحرير السودان؛ 
ونتيجة لذلك ساد الاعتقاد بأن التوقيع على اتفاق السلام الشامل سيمهد المشهد 
أمام حرب جنوبية - جتويية. وفى تلك الآشناء لقى جون قرنق, والذى عارض إجراء 
مفاوضات بناءة مع قوة دفاع جنوب السودان؛ مصرعة إثر تحطم مروحيته فى 
الثلاثين من تموز/ يوليو ۲۰۰۵ . آما خليفته. سالفاكيرء ققد كان دائم التأبيد 
لإجراء مفاوضات وتسويات معها. ففى ظل غياب أى تأييد عالی, وقع سالفاكير 
اتفاق جوبا حول الوحدة والتکامل" مع قائد قوة دفاع جنوب السودان, باولینو 
ماتيبء والذى أدى إلى اندماج جنود قوة الدفاع قى الجيش الشعبى لتحرير 
السودان, فی التانسم من کانون الشانی/ بتاین ۲۰۰۷ ولقيه كان هذا (الاققناق 
مساوياً. إن لم يفق فى أهمیته, لاتفاق السلام الشامل فى تحجیم حدة الصراعات 
فى جنوب السودان. هذاء ونظرا لکونه لم يحظ بتأیید جمیع عناصر قوة دفاع 
جنوب السودان, ولم يتم تطبیقه على نحو صارم. فقد كان السبپ الرئیسی فى 
قلاقل جرت لاحقاً. 

إن حزب المؤتمر الوطنی قد جاهد طویلا وینجاح لتجنب عملية سلام شاملة 
جامعة, غالبا ما كان سيخضع بمقتضاها لكوكبة من الاعداء والتی أفضت 
سیاساته إلى نشأتهاء وقد تم تأييده فى هذا الشأن من قبل الجتمم الدولی الذى 
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تتاطره الإنسان باق آلسراغات فى السو ان على درجة عالية من العدعیه من أن 
تحل بإجراء بسیط يل يجب أن يتم تناول كل صراع على حدة. ولقد ذهب 
الدبلوماسيون الغربیون, آنذاك, إلى أن اتقاق السلام الشامل هو خطوة أولى فى 
مسار تتابعی متوال لاتهاء الصراعات فى البلا إلا أن الاتفاق لم ینظر مطلقا إلى 
سلام الشمال والجنوب على أنه جزء من اتفاق شامل. 


وباخذ حجم الاخفاق فى احلال السلام فى السودان بعين الاعتبار رغما عن 
الالتزام الكبير بالعملية من قبل الجتمع الدولى؛ فإن تجرية السودان نثيت على نحو 
جلی وتنهض دليلا على صواب الأطروحة الإبداعية للاستراتيجى العسكرى/ إدوارد 
لوتواك» والذى يذهب إلى أن التدخل الدولى غالبا ما یفضی إلى استطالة المدى 
الزمتی للحروب وتعقيدها. وقد ذهب محللون آخرون إلى أن ثمة دلائل تشير إلى أن 
الاتتصارات العسكرية ترتبط ارتباطا وثیقا باستتياب السلام. ففى السنوات 
الاضية. انتهت جميع الحروب فى القرن الاقریقی» إريتريا وإثيوبيا وأوغندا ... 
انتهت على نحو حاسم وإلى غير رجعة؛ وذلك من خلال انتصارات عسكرية صريحة 
فى غياب جهود دولية لإحلال السلام فى هذه البقعة أى تلك. 

واستناداً إلى تجرية القرن الإفريقى تلك. جادل "جیرمی فاينشتاين' بشان 
أنموذج التنمية اللقائية" المحقق دون تدخل دولى: وقد استند فى حجته الجدالية 
إلى کون الحرب تولد مؤسسات حكومية ممثلة تتسم بالثبات وذاتية الإدارة. وقد 
عزا 'فاينشتاين تقدم أوغندا فى المجال الاقتصادى إلى تكوين 'حركة المقاومة 
الوطنية" لمنابر مقاومة أدت إلى حشد موارد بشرية ومالية محلية خلال الحرب كانت 
عناصر فارقة فى التنمية والإدارة الحكومية المحلية خلال سنوات ما بعد الحرب. 
کذلك, فقد لاحظ "فاینشتاین نسقا مشابها فى إريتريا حيث أنشأت الجبهة الشعبية 
لتحرير إريتريا مدى منوعا من المؤسسات على المستوى المحلى؛ كما قامت يتأمين 


اقا 


لب الاطارالنظری 


الخدمات الرئيسية خلال فترة الحرب. 
وقد ذهب "قایتشتاین: إلى وجود رابط ما بين قدرات "حركة القاومة الوطنية" 
و الجبهة الشعبية لتحریر |ریتریا , وجماعات فى أرض (بونت) الصومالية 


1سماس۳, وبلاد الصومال على تحقيق "التنمية التلقائية", وها 


ق ين غیاب عملية 


إحلال السلام الليبرالى. على أنه ليس واضحا ما إذا كان 'فاينشتاين" يدرك أن ما 
يذهب إلى نعته 'بالتنمية التلقائية" ینبع, فى المقام الأول من قدرة جميع تلك 
الجماعات على دحر أعدائها عسكرياء وینبع» تانیاء من فلسفة تلك الجماعات القائلة 
إن النصر يتأتى من خلال حشد الجماهير على نحو مؤسساتى. وبالقابل, فان 
الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تهزم خصومها عسكرياء ولم تكن تهتدی 
بفلسفة تحررية مشابهة, ولم تعمد إلى حشد الأهالی, فضلا عن عدم إنشائها 
لمؤسسات أو تأمینها لخدمات ما. ولقد كانت نقاط الضعف هذه. على وجه التحدید» 
هی ما مکن الجتمع الاولی من الاضطلاع بدور هام قى عملية احلال السلام فى 
السودان» وبخاصة قى الجنوب. کذلك, فقد ساعدت فى تفسیر عدم اهتمام الحركة 
الشعبية لتحریر السودان» على وجه الخصوص, بغياب التلقائية فى مقايل 
الانخراط الوثيق للسجتمع الدولی فى جنوب السودان. وأخيرا. وقى ظل غیاب 
قلسقة تحررية للحركة الشعبية, لم تكن "التتمية التلقائية" مطلقا آمرا ذا بال بل لقد 
كانت الحركة تسترشد فى نهجها بنظرة عسكرية ضيقة لم تدع إلا مجالا هزیلا 
للحكم الرشيد (الحوكمة) والديمقراطية وخدمة البلاد والعباد. 


الفصل الأول ۱ 
المناصرون وشر؟ كاءا لسلام: 
'حزبالمؤنمرالوطنى' و"الجركة الشعبية لتعريرالسودان" 


أسهم عاملان وثيقا الصلة يدور رئيسى فى تنمية السودان فى حقبة ما بعد 
الكولونيالية. وكانا تمهيدا لجهود إحلال السلام بالبلاد» وهی محور اهتمام الفصل 
الحالی. ما العامل الأول فقد تمثل قى الجهود البتولة لجعل أهالى السودان؛ على 
ما بينهم من تباينات وتفاوتأت. يلتقون حول "الاسلام" و"العروية” بصفتهما هويتين 
أيديولوجيتين للتمايزء وذلك فى ظل هيمنة الكتلة "النهرية' ‏ 


الفصل الأول 


وقد تبنت جميع الحكومات الوطنية السياسات الرامية إلى تحقيق ذلك الهدف, 
خاصة التحالف بين الجبهة الإسلامية القومية" و حزب المؤتمر الوطنی" ... ذلك 
التحالف الذى بلغ المدى فى تكريس جهوده لتحقيق الهدف المذكور ومحاولاته لسحق 
أية أحزاب إسلامية آخری» وسعيه لتصدير رؤيته. أما العامل الآخر فقد كان 
مقاومة التخوم السودانية لذلك الهجوم الذى بلغ ذروته على يد التحالف. ولم يكن 
الجتوبیون من غير المسلمين الضحايا الوحيدين أو الأكثر عددا لسياسات الخرطوم, 


بيد أنهم کانوا أول من قاوم مقاومة عتيقة على نحو دعوب مستدام. 


وقد شجع هذا الأمر المجتمع الدولى على أن يركز جهوده بشان إحلال السلام 
فى البعد الشمالی/ الجنوبى من الصراع ذى الأرجه التعددة وليقلص المناصرين 
وشركاء السلام إلى فريقين فحسّب: تحالف "الجبهة الإسلامية القومية ٠‏ و"أحزب 
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المؤتمر الوطنی" من جهة؛ و الجیش الشعبى لتحرير السودان' من جهة أخرى. وقد 
أشارت البروتوكولات المتنوعة لاتفاق السلام الشامل إلى هذين القریقین قحسب. 
ورغما عن بلاغة المجتمع الدولى الخطابية بشأن توسعة تطاق عملية إرساء السلام 
ومدافاء فقد تم استبعاد أحزاب المعارضة فى الشمال والجنوب نهائيا عن تلك 
العملية. وبالفعل, فقد تبنی المجتمع الدولى مفهوم حزب المؤتمر الوطنى والحركة 
الشعبية لتحریر السودان القائل بان الأطراف ذات القدرة على إعلان الحرب هی 
الوحيدة الجدپرة بالتمثیل على طاولة القاوضات. 


حزب المؤتمرالوطنى والاسلام السیاسی 


إن تجرية الدولة الهدية كدولة اسلامية سعت إلى إحياء مفاهیم الجتمع 
الاسلامی الأول وممارساته إبان حياة النبی محمد وصحابته ... كانت الهاماً 


الفصل الأول 


لأحزاب متعاقبة فى الحقبة ما بعد الكولونيالية فى شمال السودان بزعامة خلفاء 
الهدی قی حزب الأمة وزغامة قياداث:الحزب الاتحادی الدیمقراطی. ومن بین 
الاحزاب السياسية البارزة فى شمال البلاد. كان الحزب الشیوعی السودانی 
الحزب الوحید الذی لم يؤسس شرعیته على الاسلام. 


هذاء وقد قام عدد من السوداتیین ممن درسوا فى مصر وعملوا بهاء وممن 
تأثروا بحسن البنا وجماعة الاخوان السلمین ... بتأسیس جبهة الیتاق الاسلامی؛ 
وهی الکیان الذی مهد لنشاة جماعة الاخوان السلمین فى السودان؛ وذلك فى آواخر 
آربعینیات القرن العشرین. ومنذ بدایاتها الأولى» صار حسن الترابى زعیما للجماعة 
بالسودان. ویذکر أن حسن الترابی هو ابن زعیم صوفى: فضلا عن أنه حاصل على 
دراسات علیا فى القانون من لندن وباریس, إلى جانب کونه عمیدا لكلية الحقوق 
بجامعة الخرطوم. ولقد سعی الترابی لوضم برامجه فى سیاق اسلامی ذی صدی 
تاریخی وقبول من مسلمی السودان. كذلك. فقد صممت هذه البرامج لتحجيم 
الحزیین الطائفیین البارزین, حزب الامة والحزب الاتحادی الایمقراطی. 

وللقرابى آهداف واخنمتة: وادیة السو والمقايرة على تعقیقهاء | قسف 
بالذگاء والدهاء فى استفلال الظروف حین تکون مواتية لتكوين تحالفات وائتلافات 
تعود بالنفع عليه وعلی حزبه؛ وهو ما جعله وحزبه بمنأی من قادة الاحزاب الطائفية 
الخاتعين الذين ورثوا ما یحظون به من تأييد والتسمین بضیق الأفق ومحدودية 
الرؤية. ولقد كان على رأس قائمة برامج الإسلاميين الطالبة بدستور للبلاد يرتكن 
بالاساس إلى تعالیم الشريعة الأسلامية» فى ظل تحد وحید تمتل فى الحزب 
الشیوعی السوداتی, إذ لا تحظی أحزاب الجنوب بأى ثقل سیاسی فى البلاد. ولقد 
کتب الترابی: لقد كان مجمل التاريخ الیکر للحركة (بما يربو على ربع القرن) 
منطویا على صراع محتدم مع الشيوعيين". بيد أن الحزب الشیوعی السودانی ذاته 
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كان مقيداً بعض الشئ فى تناوله للشريعة» وذلك يسبب الحساسية الديتية لدى آهل 


الشمال. 


وفى غمار القرار البريطانى بربط جذوب السودان بشماله, وتهيئة المناخ 
لاستقلال البلاد» أضحى التعليم والتنمية فى الجنوب على رأس سلم الأولويات: بيد 
أن الوقت كان متآخرا للفاية لتحجيم الفجوة العميقة بين الشمال وا لجتوب. 
قالسيادة البويظائية الصرية المشتركة على السودان قد واصلت استراتيجية 
"استقطاب النمو' والتی عمدت إلى ترکیز الاستثمارات وجهود التتمية فى الكظة 
"النهریة" الفضلة على حساب الجنوب وتخوم أخرى. وبا لاضافة إلى ذلك, حاولت 
بریطانیا تحجیم السيادة الصرية قى السودان إذ عمدت. فى عام ۰۱۹۲۲ إلى 
تطبیق مفهوم "النطقة المقفلة' فى جنوب السودان ومناطق مجاورة وفقا لقانون 
الجوازات والرخص لسنة ۱۹۲۲ . وقد عمدت السياسة الجنوبية", كما أطلق عليهاء 
إلى إقصاء التجار الشماليين عن التعامل فى الاقلیم. كما قلصت حقوق الجنوبيين 
فى السفر نحو الشمال, إلى جانب حظر البعثات الإسلامية. وتشجيع الجنوبيين 
علی عدم استخدام عاذ E‏ مقرو يفاك ليقي 
السيحية آلهام الرئيسية لعملية التطیم» قضلا عن اعتماد الاتجليزية كلغة التعلم فى 
مدارس جنوب السودان. ولم یقتصر الامر على ضرورة أن یکون الطلاب نوی 
آسماء مسيحية للالتحاق بالدارس التبشيرية» بل كان الدعم الحکومی القدم یسلب 
من آموال السلمین بالشمال. کذلك, فقد كان لتلك السياسة آثر فى تقلیص احتمالية 


نشاة آي قوية وبلنية شمالية نور نه مشترکة. 


وإدراكا منها لقابلية السودانبين التاثر بالتطرف الإسلامي. ورغبة فى تقليص 

النفوذ المصرى هناك» قررت بريطانيا فى أريعينيات القرن العشرين أن توحد 

القسمين الشمالى والجنوبی من السودان وتشجيع ارتباطه يمستعمراتها فى شرق 
د اه 


الفصل الأول 


إفريفيا. وحين اتخذ القرار بالرحيل عن السودان, عقدت بریطانیا مؤتمرا فى جویا 
عام ۱۹۶۷ لتهدئة مخاوف الجنوبيين من أن يكون تخلفهم النسبى بالمقارنة 
بالشماليين حجر عثرة. وعلى مضض, وافق الجنوبيون ممن حضروا المؤتمر على 
القبول بالوحدة والاستقلال؛ وإرجاء التفكير فى إرساء نظام قیدرالی. 

إن عمق الحساسيات قد تجلى قى آب/ أغسطس ۱۹۵۵ حين قام بعض 
الجنود الجنوبيين من مقاطعة توريت بشرق الاستوائيةء والذين وجهت إليهم آوامر 
بالرحيل إلى الشمال, بالتمرد على قادتهم» مما خلف ثلاثمائة قتلى خلال أسيوعين 
آعقبا التمرد. ولم يتوقف التقاتل إلا حين تعهد الیریطانیون بأن يتم معاملة 
المتمردين على نحو عادل, وأن تجرى تحقيقات للوقوف على أسباب التمرد. وفى تلك 
الاثناء تم إعدام بعض المتمردين الذين لم يرتحلوا بعد, وتم تقديم البعض إلى 
محاكمات غير عادلة. ويذكر أن حركة "آنیانیا" التمردية والتى انبتقت فى ستيئيات 
القرن العشرين تجد جذورها ضمن أولئك الذين قاموا بالتمرد إيان أحداث آب/ 
أغسطس ۱۹۵۵ فى توريت. هذاء وتجدر الإشارة إلى أن لفظة "آنیانیا" تعنی السم 
الزعاف بلغة الادی. 

وبالرغم من أن السیاسیین الشمالیین قد حظوا بالقبول من جاتب الجنوبیین 
فى موّتمر چویا, حیث يدوا متعاطفین مع اهتمامات الجتوب. الا أن نفاقهم. وفقا 
لآراء الجتوبیین اللاحقة» قد تبدی فى فشلهم فى تتاول الفيدرالية على محمل 
الجد, وکذا قى منحهم الجنوبیین» حین انتهی الحکم الکولونیالی؛ ستة مناصب 
ادارية فقط من بين الناصب التمانمانة التاحة. واستشعارا بالغوف من التهمیش 
السياسىء عمد بعض الجنوییین إلى القیام بتمرد محدود النطاق حتی قبل 
الاستقلال» دونما اتجاه واضح أو زعامة موحدة؛ لذا لم يكن له أثر ملسوس. بيد أن 
الجتوب ام يكن وحده من التق التهمیش, ودا له چلیااقی تاس مؤتمن 
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"الیجا" عام 1964 وکذلك الحؤب الوطنی السودانی الى آسسه الآب/ فیلیب 
عباس غبوش. 


إن آول حكومة سودانية بعد انتباء الحکم الکولونیالی, والتی ترأسها اسماعیل 
الازهری والحزب الوطنى الاتحادی, قد ضمت داخل صفوفها قیادتین فقط من 
الجنوب تم استبعادهما لاحقا لعارضتهما للأزهری لعدم رغیته فى إيلاء الفيدرالية" 
الاهتمام الستحق. آما آحزاب الشمال, ققد كان شغلها الشاغل تطبیق الشريعة 
الإسلامية؛ وفرض طابع اسلامی عربی على الجتوب. ووحده الحزب الشیوعی 
السودانی هو من دآب على اقتراح اعتماد حکم ذاتی اقلیمی" لحسم النزاع فى 
الجنوب. وبانهیار حكومة الازهری؛ قاز حزب الأمة وحزب الشعب الدیم قراطی 
بانتخایات عام ۱۹۵۸ بيد أنه نتيجة لفشلهما فى العمل معا کائتلاف» سلمت قيادة 
حزب الامة باقتدار مقالید حکم البلاد إلى الجنرال/ إبراهيم عبود» والذى سرعان ما 
عمد إلى تهمیش الأحزاب السياسية وتعمیق مشاعر الاستیاء فى الجنوب نتيجة 
فرض طابع إسلامى عربى علیه. وقد ساعد ذلك فى استقطاب المتمردين الجنوييين 
المتفرقين هنا وهناك تحت قيادة الجنرال/ جوزيف لاقی. النتمی إلى ولاية الاستوائیة. 
وتأسيس الجيش الشعبى لتحرير السودانء والمعروف باسم آنیانیا . وقد أدت 
المشكلات الاقتصادية المتجذرة: جنبا إلى جنب مع المشكلات الأخرى للامالی إلى 
تهيئة المناخ لحركة طلابية مناهضة لنظام الحكم سرعان ما امتدت إلى النقابات 
العمالية والاتحادات المهنية بما أفضى إلى ثورة تشرين الأول/ أكتوير 1934 . 

وقد كانت النتيجة أن تم تكليف سر الختم الخليفة برناسة الوزراء الذى جعل 
حسم الحرب فى الجنوب على رأس قائمة أولوياته. وفى تشرين الثانى/ نوفمبر 
۶ وافق الجنرال "لاقو" على وقف لإطلاق التار» ولكن مع دخول المتمردين إلى 
المدن وتشجيعهم للثورة؛ زادت حدة التوترات إلى الحد الذى شهدت معه العاصمة 
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"الخرطوم' أعمال شغب لقى خلالها ۱۶ شخصاً مصرعهم. وفى تلك الأثناء قدر 
عدد مقاطی "الأنياتيا” ب ٠٠٠١‏ مقاتلء إلا أن عشرة بالائة فقط من هذا العدد هم 
من كان لديهم أسلحة. هذاء وقد علا نجم الأنیانیا" عقب أن أجبر السودان على 
الموافقة على دخول أسلحة من مصر والجزائر عبر جنوب البلاد لتمردی السیمبا" 
فى الکوتغی عام ۰۱۹۱۵ حيت سقط الكثير من تلك الأسلحة فى أيدى متمردى 
الجنوب. کذلك, فقد حصلت الأثيانيا على دعم عسكرى كبير من إسرائيل رغما عن 
تصريح الجنرال لاقو بأن إسرائيل لم تدعم جنوب السودان لنيل استقلاله. وقد 
أعرب لاقو" عن استيائه وتذمره لارسال إسرائيل أسلحة من الدرجة الثانية لا ترقى 
إلى أن تقارن يالإمدادات الروسية المتطورة للجيش السودانى. ونظرا للانتهازية 
الإسرائيلية فى التدخل فى شنون السودان» توصل الديلوماسيون السودانيون عام 
۳ إلى اتفاق مع المسئولين الإسرائيليين بأن يكف الأخيرون عن دعم المنشقين 
الجنوييين فى مقایل تعاون السودان فى تسهيل انتقالات يهود الفلاشا من إثيوبيا. 

لقد انقسم الجنوييون إلى هؤلاء الذين ذهبوا إلى أفضلية الاستقلال الجنویی 
الصريح وأولئك الذين ناصروا صيغة أو أخرى للفيدرالية ... وهی صراع مورسء 
بالأساس» داخل جنبات الاتحاد الوطنی الافریقی السودانی (سانو). الحزب الجنوبی 
الرائد, حینذاك. ويقبول ویلیام دیتق"» مؤسس الحزب. ميدأ الفيدرالية» رجع ويعض 
أتباعه إلى الخرطوم فى شباط/ فبرایر ۱۹0۵ التقاوض مع حكومة سر الختم 
الخليقة'. فى الوقت ذاته, ذهب الستخفون بحزبه إلى أن الانقسامات الإثتية ما بين 
الشمال والجنوب عصية على التذليل» وآنه فى ضوء الفشل الذى منى يه مؤتمر جوياء 
قإن الساسة الشماليين لا يمكن الوثوق بهم» ويذا فإن استقلال الجنوب هو الخيار 
الواقعى الوحيد. بيد أن أولئك المستخفينء أنفسهم, كانوا منقسمين إلى هؤلاء الذين 
تطلعوا إلى تحقيق الاستقلال عن طريق الجهود الدبلوماسية. وأولك الذين رغبوا فى 
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التحالف مع آنیانیا . وقد كان حزب الجبهة الجنوبية هو الناطق المحلى بلسان 
الاتحاد الوطنى الإفريقى السودانى (سانو)» وكان من قادة حزب الجبهة أعلام بارزة 
مثل کلیمنت آمبورو"» و جوردون مورتات'ء و هیلاری لوغالی" ... الذين انضم إليهم 
لاحقا أبيل ألير ويونا ملوال. وقد تمثلت قاعدة دعم الحزب فى الوظفین الحکومیین 
بالجنوب, وكذلك بعض الطلبة من قاطنى الشمال. 

أما سر الختم الخليفة وحلقاؤه فقد أيدوا اجتماع الأحزاب الرئيسية والراقبین 
الدوليين حول طاولة مفاوضات مستديرة للتوصل إلى اتفاق من شأنه تحقيق 
الصلحة الإقليمية لجنوب السودان, وکذلك الصلحة الوطنية للسودان". وفى 
السادس عشر من آذار/ مارس۱۹۱۵ تم عقد أول اجتماع, لتنتهى جولة 
الفاوضات سریعا فى الثلائین من آذار/ مارس. حيث تم الموافقة على تعيين لجنة 
الاثنى عشر رجلا" (ستة ممثلين عن الشمال» وستة عن الجنوب) ... لتجری اللجنة 
اجتماعاتها على امتداد ستة أشهر تلت تعیینها. 

إلا آنه» وقبل أن تعقد اللجنة أول اجتماع لهاء آجری فى الحادی والعشرین 
من نيسان/ آبریل ۱۹7۵ انتخاب أسفر عن تعیین حکومة جديدة تشکلت من حزب 
الأمة القومی"» و حرب الأمة" تحت قيادة محمد أحمد الحجوپ. وهی حکومة 
اتسمت بطابع یمینی باکثر مما كانت عليه حكومة سر الختم الظليفة, كما كانت أقل 
منها استجاية لصالح الجنوبیین ومطالبهم. کذلك. كان من نتانج تورة تشرین 
الأول/ أكتوير ۱۹۱۶ تشکیل جبهة الميثاق الاسلامی, والتی عملت» بالأساس» 
كمظلة لعدد من الأحزاب الإسلامية. والتی كان من آبرزها خركة الاخوان 
السلمین" السودانية. وقد استمدت الجبهة دعمها الأساسى من المثققين والطلبة, 
حيث أطلق الترابى على الفئة الأخيرة لفظة مهد الحركة الإسلامية , وفازت الجبهة 
بخمسة مقاعد برلائية فى انتخایات عام ۱۹3۶ لترسى الأساس الذى كان 
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بمقتضاه للترابى دور بالغ الأهمية فى 'لجنة الاثنى عشر رجلا . آما المشاكل 
السياسية فى الجتوب فقد عزتها جبهة الميثاق الإسلامى إلى الحكم العسكرى, 
وحين أطيح بذلك الحكم نادت الجبهة بإدارة مركزية وخطوات سريعة نحى إضفاء 
طايع إسلامى عريى على مجمل البلادء پما فيه الجنوب. أما الترابی. فقد صرح 
يأنه يفضل أن ينفصل الجنوب ولا يواقق على مطلبه بتفويض السلطة. ويدوره. 
جادل الحزب الشيوعى السودانى بشأن تفويض السلطة: إلا أن زعيمه الجنوبى» 
جوزيف قرنق, كان قد ذهب إلى عدم وجود هوية أو كيان وطنى حقيقى قى الجنوب» 
ونظرا لذلك السيب وحده فلا يمكن بحال تطبيق ميدأ “الحكم الذاتی". 

آما فيليب عباس غبوش ومحمد عبد القادر فقد كان كلاهما متشددا عنيدا فى 
المناداة بإقليم مستقل لكل من جبال النوية والبجاء مع التوضيح بأنه بالرغم من عدم 
لجوء مواطنیهما للتسلح كما فعل الجنوبيون» فإنهم يرغبون فى نظام لامركزى. وقد 
قدم التقرير النهائى للجنة الاثنى عشر رجلا إلى رئيس الوزراء آنذاك. محهد آحمد 
الحجوب, فى السادس والعشرين من حزيران/ يونيوا ۱١١‏ ولکنه. مثله فى ذلك 
مثل توصیات طاولة المفاوضات الستديرة" لم يعمل به» وتم تجاوزه فى خضم 
الأحداث السياسية المتواترة فى الیلاد . 

وفى عام ۱۹۹۲ نجح الإخوان المسلمون بقيادة الترابی ويمعاونة الصادق 
الهدی» رئيس الوزراء أنذاك فى جعل ااحزب الشيوعى السودانى محظورا بصفته 
منظمة ذات طابع الحادی, ونتيجة لذاك تم استیعاد أعضائه الاثتى عشر المنتخبين 
من عضوية البرلان. وقد بادر الشيوعيون بإحالة القرار إلى المحكمة للطعن عليه 
وأيدتهم المحكمة فى ذلك. إلا أن الصادق المهدى زعم أن قرار المحكمة غير 
دستورى وغير مقبول. أما الترابى فقد صرح بأن "حظر الحزب قد تم فى مناخ 
ديمقراطى تام وتجاوبا مع الإرادة الجماهيرية . وقد أخذ الصراع بين الشيوعيين 
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والإسلاميين جولة جديدة. وذلك حين نجحت حركة "لضباط الأحران" فى الخامس 
والعشرین من أیار/ مايى ۱۹۹ قى الاسقيلاء على الحكم لیصبع القائد "جعفر 
نمیری" الرجل القوی فى البلاد. وقد قام تمیری بتبریر الانقلاب على أساس أن 
الساسة الدئیین قد أصايوا عملية صنم القرار بالشلل. إلى جانب إخفاقهم فى 
ایجاد حلول لشکلات البلاد الاقتصادية والإقليمية. فضلا عن ترکهم السودان بدون 
دستور دائم. وباتخاذه لصيغة 'مجلس قيادة الثورة » عمد نظام الحکم الجدید إلى 
قبتی “اشجراكية سودائية مستفلة. هذاء وق اضنطم الیساویون يدون راث قى 
تشکیل السیاسات والبرامج الحكومية: بيد أنهء ووققا لابراهیم تجود. والذی 
سيصبح فیما بعد رئیسا للحزب الشیوعی السودانی, فلن يساند الحرّب نمیری ما 


لم يقم بجعل جمیع الأحزاب شرعية. 


وفی تلك الآونة» كان حزب الامة» وزعیمه الإمام الهدی يمثلان التهدید الاگیر 
لنظام حکم نمیری. ويعد تراجعه إلى چزيرة آبا" الحصينة إلى الجنوب من 
الخرطوم» قام جعفر تمیری بشن هجوم بواسطة القوات السلحة والقوات الجوية, 
وفی المعركة التی نجمت عن ذلك الهجوم؛ والتی وقعت فى آذار/ مارس ۰۱۹۷۰ قدر 
عدد القتلی بنحو ثلاثة آلاف شخص, آغلیهم من الانصار". آما الصادق الهدی 
فقد تم نفیه إلى مصر حيث منعه الرئیس جمال عبد الناصر من خلافة عمه فى 
زعامة حزب الامة ... ذلك الحزب النی لم يكن الوحید ممن اعتزم تخلیص السودان 
من قبضة نمیری, فقد حاول الاخوان السلعون أيضا القیام يانقلاب ضده. ویعد 
فشل الانقلاب» فر الاخوان إلى لیبیا حیث أنشأوا تجمعات عسکرية للتحضیر 
لفرصة قادمة للاطاحة بنمیری. 

وبعد أن دحر نمیری هذین التمردین» استدار إلى الشيوعيين. ففی آذار/ 
مارس ۰۱۹۷۱ قام تمیری بإخضاع الاتحادات العمالية التی سیطر علیها 


۱ث اه 
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الشيوعيون للإشراف والرقاية الحکومیین» كما عمد إلى حظر منظمات الحزب 
الشقيقة: والإعلان عن تكوين حركة سياسية وطنية, هی "الاتحاد الاشتراكى 
السودانى". وعقب ذلك. قام تميرى بالقبض على أعضاء اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السودانى» ورغما عن ذلك ویاللجوء إلى العناصر السرية بالحزب» قام 
الرائد هاشم العطا بانقلاب ضد نميرى قى التاسع عشر من تموز/ یولیو ۱٩۷۱‏ ۰ 
وفى غضون ثلاثة آیام. قامت وحدات الجیش ذات الولاء بتفجیر قصر الرئاسة 
وإنقاذ نمیری» والقبض على هاشم العطا وداعميه. بعدها أمر نميرى بالقيض على 
المئات من الشيوعيين وضباط الجيش المعارضين لحكمه. وأمر بإعدام البعض مثل 
عبدالخالق محجوب وجوزيف قرنق. 

وبعد أن خلص نمیری إلى تعذر القضاء عسكريا على تمرد أنیانیا فى 
الجنوب, ويعد إقصائه للإسلاميين والأحزاب الطائفية لرفضهم أى تداول للسلطة, 
تبنى نهج إحلال السلام. فبمساعدة كل من مجلس الکنائس العالی وهايلى 
سيلاسىء إمبراطور الحبشة آنذاك؛ توافقت الأحزاب على اتفاق أديس أياياء والذى 
تم التوقيع عليه قى السابع والعشرين من آذار/ مارس۱۹۷۲, من قبل جوزيف لاقو 
ممثلا عن جيش تحرير جنوب السودان» والاکتور منصور خالد ممثلا عن الحكومة. 
وقد رفض الاتفاق انفصال الجنوب الذى نادى به جيش التحرير المؤيد لحكم ذاتى 
إقليمى: وطالب بانضمام جتود "الأنيانيا" إلى القوات السلحة السودانية, والذى 
مثل تراجعا عن تأییده لأن يكون للجتوب جيش مستقل. كذلك. فقد قویل الاتفاق 
بالرفض من قبل بعض أعضاء آنیانیا" نظرا لمعارضته انقصال الجنوب, قيما 
تحفظ البعض يشان الطالبة بانضمام جنود "آنیانیا" إلى القوات المسلحة 
السودانية: من بينهم ضابط قد التحق بالخدمة حديثاء يدعى "جون قرنق”. وقد 
صرح جوزيف لاقو بأن قرنق قد قام بكتابة عدد من الكتيبات ذات طبيعة حساسةء 
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وآنه قد آمره بوقف برها خسية أن تودی إلى "اتذلاق الجنوب كم و صنراع سایق 
لاوانه". 

إن اتفاق اديس آبابا قد ووچه بتحدیات عدة. فعلی رأس تلك التحدیات برزت 
مشكلة مقاتلی "الأنیانیا" السرحین, وتحرکات مقاتليها فى ربوع الجنوب وتنقلاتهم 
من الجنوب إلى الشسال, والفشل فی الوفاء بالتسهد بان یکون عده الجنود 
الشمالیین فى الجنوب مساویا لعدد الجنود الجنوبيين هناك فضلا عن مشاکل 
ناجمة عن تقاعد بعض جنود "الأنيانيا", والفشل فى إلحاق الجنوییین ببرامج تدریب 
عستكرية..وقيما خض فت الخدمات: القیرطتة لحکومنة الجتوب: كات وحدات امع 
الدولة بالجتوب تأتمر مباشرة من قبل الخرطوم. وقد نجم عن ذلك أن تم القيض» 
قى بعض الاحیان. على سياسيين من جنوب السودان وققا لأوامر صادرة عن 
الخرطوم. ولعل التحدی الأكبر بوجه اتفاق أديس أبابا كان معارضة الاسلامیین 
والأحزاب الطائقية لمبدأ اللامرکزیة" ورفضهم الاعتراف بالأنيانيا . 

وفی عام ۰۱۹۷۳ وضع نمیری آول دستور دائم تشهده السودان, والذی نص 
فى مادته التاسعة على أن الشريعة الاسلامية وا لأعراف هما الصدر الأساسى 
التشریع, وآن الاصوال الشخصية لقي السلمین ستگون خاضعة لقمانین الأحوال 
الشخصية الخاصة بغير السلمین. كذلك اشتملت الادة السادسة عشرة من 
الاستور على احترام السيحية و الادیان السماوية" قى الجنوب. وحماية معتنقیها, 
وهو تقدم ملحوظ حین الأخذ بعین الاعتبار النظرة السلبية, بل الدونية. عامة نحو 


الجنوب "الوثنی الکافر", وبما یتعارض مع نظرة الأحزاب الإسلامية لذلك الجنوب. 


وفی خضم تلك التغیرات التلاحقة. شرع نمیری فى ربط السودان بالغرب» 

الأمر الذی أثار حفيظة الجار اللیبی المناهض للغرب, والداعم للیمینیین الاسلامیین 

ونشطاء حزب الامة الذين ارتحلوا إلى لیبیا وحظوا بدعم رئیسها آنذاك. العقید 
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معمر القذافی. قبعد عبور الجبهة الإسلامية القومية الصحراء خفية ودخولها آم 

اه فى الثاني من تموز/ یولیی ۰۱۹۷ حاولت الجبهة المكونة من حزب الأمة 
وحزب الاتحاد الدیمقراطی وجبهة الميثاق الاسلامی, الاطاحة ينظام حکم نمیری» 
ولکن محاولتها باعت بالفشل. وحین آدرك نمیری ضعفه, نادی بعد عام بمصالحة 
وطنية عملت على عودة زعماء العارضة تانية إلى السودان. وأسرع الترابی إلى 
اعادة بناء حزیه فى الوقت الذی كان مشاركاً فاعلاً فى الاتحاد ااشتراکی 
السودانی بقيادة تميرى» حیث أصبح مسئولا کپیرا به. وکانت استجاية نمیری 
إيجابية إذ قام بتعیین الترابی نانبا عاما لسودان. أما الترابی فلم يكن على شاكلة 
الإمام الخمینی فى إيران إذ كان دائما ما يشدد على الطابع التقدمی اللیبرالی 
للاسلام» خاصة فى دعمه الدعوب لحقوق الرأة. الأمر الذى أذكى غضب نوی 
الاتجاه الحافظ وأثار حنقهم. وحين لم يكن الترابى مشغولا بكتابة تشريعات 
دستورية إسلامية» أعد مسودة قانون عرضها على الرئيس نميرى عام ۱۹۸۰ 
لاعادة ترسيم حدود أعالى النيل على نحو تدخل بمقتضاه الآبار النقطية المكتشقة 
حدیتّا ضمن حدود شمال کردقان وهو ما أجبر على التخلى عنه إزاء المعارضة 
الشديدة من قبل الجنوبيين. أما الخطط اللاحقة لبناء مه مل تكرير للنقط فى 
الشمال, فقد تم تنفيذها فى النهاية رفو ما أسهم فى إشعال شرارة الحرب التى 
سرعان ما اندلعت فى أعقاب ذلك. 


وفى شباط/ فبراير1941: أعلن جعفر نميرى عن خطة لتقسيم الجنوب؛ الأمر 

الذى أثار قزعا كبيرا تفاقم حين أعلن أن مقترح التقسيم قد ورد من أهالى 

"الاستوائية الفاضبين من الهيمنة الواضحة للدينكا. لذا ففى الخامس من 

حزيران/ یونی و ۰۱۹۸۲ تم حل التجمع الإقليمى للجنوبء وتم تقسيم الإقليم إلى ثلاثة 

أقاليم ضعيفة من الوجهة الادارية, وهی: الاستوائية, وأعالى النیل, وبحر الغزال. 
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كذلك. فقد توجب تعبين الحكومات من قبل الخرطوم. فضلاً عن جعل العربية اللغة 
الرسمية لجنوب البلاد. وقد مثلت تلك الاجراءات, مچتمعة» رفضا لاتفاق دیس أبابا 
هما دی إلى فقدان نميرى للتأیید الاقلیمی سريعا. وفى الوقت ذاته, فان تبنی 
نمیری لصيغة الإسلام قد اتخذت منحی عاما حین تقدم بتشریع فى أيلول/ سبتمبر 
۲ يهدف إلى تطبیق الشريعة الاسلامية فى مختلف ربوع السودان. وتلا ذلك 
تطبيق الحدود وققا لما جات به الشريعة» من خلال محاکم القضاء المستعجل» 
والتی قضت بأحكام وعقوبات مثل الاعدام وقطع الأيدى. 


ويذا فقد أضحى الاسلامیون داخل معترك السياسة؛ ومن ثم قدرتهم على 
تمويل أنشطتهم من خلال انخراطهم فى نظام مصرفى إسلامى. فالترابى ذاته 
كانت له صلات وثيقة بينكى "فيصل و"التضامن" الإسلاميين ... واللاین ضمن 
أنشطة آخری» قد منحا تمويلا للجامعة الإسلامية. ویاضطلاع الإسلاميين بدور 
رئيسى فى إضعاف شوكة الحزب الشيوعى السودانى» فقد بادروا بمحاكاة الهياكل 
التنظيمية وأساليب الإدارة ذات الطابع اللينيتى, والمتبناة من قبل الحزب. وبذا فقد 
آضحی النمط السائد والمتيع؛ آنذاك» العمل من خلال جبهات وخلايا سرية صغيرة: 
والنقاذ إلى صفوف الكيانات الشعبية» ورفع الشعارات ذات الملمح الشعبوی". 
والتركيز على التنظيمات الطلابية والوعظ الدینی فى المدارسء وكذا المنظمات المهنية 
والعسكرية. آما الهدف فقد كان دائما تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى البلاد. 
كذلك؛ ققد أبدت الاحزاب الطائقية قبولها بالشريعة ودعمها لهاء إلا أن الصادق 
الهدی كان قد خلص إلى أن الرء بحاجة إلى استخدام المنطق واعتماد صوت 
العقل فى تطبيق قواعد الدين الاسلامی, کذكك, ووفقا له, يجب أن يكون الإسلام 
أنموذجا يسترشد به حين إعداد دستور للبلاد. لا أن يكون الأساس الأوحد له على 
النحو الذي يذهب إليه الإسلاميون فى هذا الشأن. 
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وفى عامى ۱۹۰۸ و ۰۱۹۹۸ جعلت الدساتير الإسلامية الشريعة أساسا لجميع 
التشريعات والمارسات القضائية. بيد أنه فى كلتا الحالتين قامت الانقلابات بوقف 
تلك الجهود حيث لم يحرز أدنى تقدم إلى أن أدى إلحاح الإخوان السلمین إلى 
تأسيس الرئيس نمیری للجنة لجعل القوانین السودانية تتطایق مع مقتضيات 
الشريعة الإسلامية. وبالرغم من تلك المبادرة؛ إلا أن اللجنة قد عملت بدأب طيلة 
خمس سنوات تلت تأسيسها لتتمخض جهودها عن سبعة قوانین, قام نميرى بتنفیز 
واحد منها فقط؛ تلسیس نظام مصرفى إسلامى. وقى آب/ أغسطس ١187‏ أعلن 
نمیری عزمه على تحويل السودان إلى جمهورية إسلامية. 

وخلال البقية الباقية من عام ۱۹۸۲, ومرورا بالعام التالی» آصدر الرئیس 
نميرى العديد من القوانين الإسلامية والتى عرضت على برلان عاجز عقيم حيث 
تم عرضها بسرعة. وحين واجهت نمیری عقبات ومصاعب فى محاولته للتوفيق ما 
بين تلك القوانین والدستور القائم. كان تركيزه منصبا على تنقيذ تلك القوانین 
بالقوة الجبرية» ومن ثم قيامه باعلان حالة الطواری بالبلاد وإنشاء محاكم طوارئ 
أفرزت حجما متزايدا من الأحكام القاضية بقطع الأيدى والجلد بمرأى من اللا. 
وتطور الأمر ليصيح نظاما للمحاكم الخاصة, والتى حين يتأملها الرء على نحو 
ارتجاعى بلفاها وقد صممت خصيصا لإدانة محمود محمد طه؛ زعیم الاخوان 
الجمهوريين": داك الفصیل الدینی الصیق اللنبرالى التزعة: والنعقد بشدة لتعيرى 
وقوانيته السبتمبرية , ذلك الصطلح الذى سیکتب له الذیوع على الالسن. وقد كان 
يتم القبض على محمود طه على نحو متکرر» ففی الخامس من کانون الثانى/ يناير 
۲ لقی القبض عليه واتهم بالالحاد لیحکم عليه بعقوية الاعدام» ویتم تنفیذ 
الحکم فى الثامن عشر من الشهر ذاته ... ذلك الحادث الذی أصاب السودانیین, 
فى مجملهم. بالفزع والرعب. 
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وقد تلا ذلك دخول تمیری فى منحنی ائتکاسی, فلضعف موقفه الناجم عن 
خسارته لتأیید الجنوبیین. ولى نمیری وجهه شطر الإسلاميين الذين كان لديهم 
بالفعل أعداء كثرء الامر الذی أدى إلى تدهور شعبیته. وعقب ذلك» التفت نمیری 
نحو الاخوان السلمین ليلقى القبض على حسن الترایی وآلاف آخرین من 
الاسلامیین على مدار عدة آسابیم لاحقة. وفی الثالث من نیسان/ آبریل ۰۱۹۸۵ 
اندلعت تظاهرات قادتها التنظیمات البنية بالبلاد, وتم نقى نمیری بعد ذلك بأربعة 
آیام إلى مصر. آما الاخوان السلمون فقد أمضوا ثمانی سنوات فى معارضة نظام 
حکم جعفر نمیری» لیصیحوا بعد ذلك القریق الوحید الساند له قبیل اصطدامهم 
پذاك النظام قبل أيام من تقوض قوانمه. لذلك. ققد تمکنوا من تقدیم آنفسهم 
للشارع السیاسی وكأنهم من قاموا بتحریر البلاد من ذلك النظام. ویالفعل» فقد 
تحالف الاخوان | لسلمون سریعا مع الأحزاب الطائقيةء وعلی تحو آکثر حذرا مع 
اللواء/, عبد الرجمن سوار الذهپ. التعاطف مع الاخوان, والذی أمسك بزمام 
السلطة فى البلاد ممثلا الجیش السودانی وقام بتکوین الجلس العسکری الانتقالی. 

وقد تواصلت عملية التفاوض ما بين الجلس العسکری الانتقالی من چها. 
والتحالف الوطنی لانقان البلاد من جهة آخری, إذ مثل الأخير مطالب القائمین 
بالتظاهر» وحین تعثرت الفاوضات بين الطرقین» استولی الجلس العسکری 
الانتقالی على مقالید السلطة بالبلاد لیعلن أن الانتخابات ستجری فى غضون عام. 
أما جون قرنق فقد شبه الحكومة آنذاك بالنميرية بدون نمیری". كما آبرز الفرق بين 
الانتفاضة الشعبية الحقيقية, والتی ذهب إلى دعمها وتأنیدها, وبين استیلاء عسکر 
جعقر نمیری على السلطةء ورفضه قبول منصب قامت بعرضه علیه. وفی تلك الاتناء, 
شرع الجلس العسکری الانتقالی فى الاعداد للانتخابات؛ والتی بدأت قى السادس 
من نیسان/ آبریل ۱۹۸۷ + وقد فاز حزب اة ةة مقا بسا سبته ۳۸,۲ 
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من الاصوات, فيما أحرز الحزب الاتحادى الديمقراطى 13 مقعدا يما نسبته 
5 من الأصوات» أما الجبهة الإسلامية القومية, والتى تبنت ذلك الاسم فى عام 
۵۰ فقد استاثرت ب ۵۲ مقعدا يما نسيته ۸۱۸,۵۰ من الأصوات؛ وحصل الحزب 
الشیوعی السودانى على ثلاثة مقاعد فقط فى البرلان السودانى. أما الأداء الباهر 
غير المتوقع للجبهة الإسلامية القومية فقد کان. فى جله. نتيجة لمهارتها قى استغلال 
دواش انتخابية أتاحت لخریجی الدارس العليا التتصويت فى كل من الدوائر 
الانتخابية الاعتيادية» وكذا فى دوائر انتخابية مقصورة فقط على الخریجین. حیث 
حصلت على ۲۳ مقعدا من أصل ۰۲۸ بعضها فى الجنوب. وقد تظاهرت الجبهة بعدم 
قيامها باحتكار دوائر انتخابية للخریجین, إلا أنه ويعد إجراء مسح عن العمالة 
المهاجرة إلى البلدان العريية. فإنها طلبت ممن ينتمون إليها فى المهجر إدراج 
أسمائهم فى أقاليم مختلفة ثم القيام بالتصويت تبعا لذلك. ويبدو هذا جليا فى غرابة 
الأمر أن يتم التصويت لصالح إسلاميين فى مناطق بالجنوب ذات أغلبية مسيحية. 

وبذاء ققد بدأت مرحلة من التشويش والتراجع حيث قام الصادق الهدی 
بسلسلة من الائتلافات الحكومية الهشة التى عجزت عن إنهاء الحرب فى الجنوب. 
وفشلت فى إعادة إحياء الاقتصاد السودانى: وكان شاغلها الشاغل وقف العمل 
بقوانين نميرى "السبتمبریة" (وهى ما أيدته الأحزاب كافة إلا أنها لم تتواقق یشان 
بديل لتلك القوانين). وفى شمال البلاد. كانت هناك حريات حقيقية, الا أن الخدمات 
الحكومية وا لادارية, وكذلك الاقتصاد, كان قد أصابها انهيار مروع. 


إن تراجع حزب الأمة والحزب الاتحادى الديمقراطى قد تزامن مع صعود نجم 

الجبهة الإسلامية القومية والتى شددت على مطلبها بدستور إسلامى متكاملء قى 

الوقت الذى كانت تدعم قوتها داخل صفوف الطلبة والتجار والجنود. وتتحصل على 

الموارد التمويلية الضرورية عن طريق تعميق درجة ارتباطها وانخراطها فى القطاع 
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الصرقی. وبالقغل. ققد شهدت تلك الحقبة انتقال اتحادات الطلاب بالجاسعات من 
سيطرة الشیوعیین باتجاه الجبهة. وکذا استئتار کوادر الجبهة بالیات الوعظ الدینی 
فى الذازس.ویصفه اساسیة: ارك الجبهة إلى ارقياظ عمرم آمالی القتمال 
اللصیق بالاسلام الصوقى؛ حيث لا يجرؤ أى فرد أو منظمة مجتمع مدنی أو حزب 


سياسى على معارضة قوانين الشريعة الإسلامية علناً. 


لقد كانت الحرب فى الجنوب هی التى عادت على الإسلاميين بالضرر. ففى وجه 
تمرد عجزت الحكومة عن السيطرة علیه. قدم العسکریون مذكرة صريحة إلى 
الصادق المهدى فى شباط/ قبراير ۱۹۸۹ طالبوه قيها إما أن يمدهم بالسلاح اللازم 
لسحق "الجیش الشعبى لتحرير السودان وإما السعى نحو السلام. أما الجبهة 
الاسلامية القومية فقد أدركت أن ذلك یعنی أن حدوت انقلاب یظل احتمالا قانماء 
الامر الذى يعد تهدیدا للشريعة: ومن ثم قيامها بتنشيط جهودها العسكرية. وقی عام 
۸ حين كانت الجبهة ممتلة قى الحكومة, وكان الحزب الاتحادی الديمقراطى 
ضمن صفوف المعارضة:؛ توصل الأخير إلى صيغة إطارية للسلام مع الحركة 
الشعبية لتحرير السودان فى آديس آبابا (وهى ما سنتناوله قى القصل التالي). 
ولتوق الصادق المهدى إلى تفعيل تحالفه مع الجبهة الإسلامية القومية وإغفال 
منجزات غريمه اللدود. عثمان الميرغنىء عارض الهدی الاتفاق بادئ الأمرء إلا أنه قد 
آجبر؛ نتيجة تأييد الشارع السودانی التنامی للاتفاق» على المصادقة عليه» مما أدى 


إلى أن حل الحزب الاتحادی الديمقراطى محل الجبهة ضمن صفوف الحكومة. 


إن الجيهة الإسلامية القومية كانت تدرك أنه لو تم قبول الاتفاق الاطاری؛ 
فسيتم العصف بهدفها فى إحداث إصلاحات بالبلاد. فضلا عن كونها ستواجه 
إهمالاً وتناسياً فى غياهب السياسة لفترة طويلة ممتدة. كذلك, فقد أدركت قيادة 
الجيهة أنها قد بلغت أقصي ما يمكن تحقيقه من خلال "ديمقراطية صناديق 
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الاقترا ع٠‏ وفی ظل الاستعدادات المتنامية ضمن صفوف الجيش القيام بانقلاب ما. 
آما آبرز مخططی الانقلاب فکان علی عثمان طه. والذى أضبع فیما بعد الثائفٍ 
الأول لرئیس الجمهورية. وقد قيل إن عدم اتسامه بشخصية کاريزماتية. فضلا عن 
ملامح وجهه الطفولية وأسلويه الهادئ ... قد جعل كثيراً من الناس لا یقطنون إلى 
شخصیته القاسية الانتهازية المخاظة ونمطه الراوغ. ولذاء فقد تم منح القريق عمر 
البشیر الضوء الأخضر للقیام بانقلاب فى غضون آسبوع. بعد أن رفض الأمر 
عسکری آخرء هو عمر آحمد حسن. إن عمو البشیر» والولود في الاول من گانون 
الثاني/ ینایر ۱۹۶۶ فى قرية حوش بانقا - وهی |حدی ضواحی مدينة شندی » 
شمال شرق الخرطوم - قد عمل وهو فتی فى إحدى ورش صيانة السیارات؛ 
والتحق بالقوات المسلحة السودانية حيث اشترك فى حرب تشرين الأول/ أكتوير 
۳ ضد إسرائيل. ليزعم مؤخرا أنه كان إسلاميا منذ شرخ الشباب. وخلال 
سنى حكمه الأولى: كان البشیر صعب المراس للغاية. كما كان أداؤه ياهتا ... 
ولكنه تقدم» على نحو متسارع, إلى صدارة المشهد» وقام بتعلم الإنجليزية ليصبح 
خطيباً مفوهاً. كما صار له أتباع ومريدون. 

إن الانقلاب قد صور, منذ البداية, پانه تحرك قام به عسكريون وطنيون للدفاع 
عن السودان وتجتيبه الأثر السلبى لسیاسبین غير أكفاء. لذاء لم يقتصر الأمر على 
القبض على كبار المسئولين الحكوميين» بل تعداه إلى زعامات الجبهة الإسلامية 
القومية وقياداتهاء يما فيها الترابى ذاته والذى تم إيداعه سجن کویر سيئ 
السمعة لأريعة أشهر (وقد أوضح الترابی لمؤلف الكتاب أن ذلك كان خطاء فقد كان 
عليه أن يعمل على الانتقال إلى سجن أفضل معاملة وأقل وطأة). وبعد ستة أشهر. 
تم (خضاع الترابی للإقامة الجبرية. إن مجمل ما سبق قد خطط له لتضليل 
الولايات المتحدة الأمريكية, والتى كانت الجبهة واثقة من أنها لن تسمح بأن يعتلى 
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أى تیار (سلامی سدة الحکم فى البلاد. أما الحكومة الصرية فقد أعلنت تأییدها 
لاستیلاء العسکر على الحكم» ما عمل على ضمان الاغتراق الاقلیمی بالحكومة 
السودانية الجديدةء فیما كانت حكومة الولایات التحدة حذرة فى الاعتراف بها 
ومباركتها. وبمرور الوقت, آدرکت البلدان الجاورة للسودان» فضلاً عن الولایات 
التحدة أنه قد تم خداعها. آما الجبهة الإسلامية القومية فقد كان لدیها متسع من 
الوقت لتنظیم صفوفها ومواردها, وعمل الترتیبات اللازمة لاختیار زعامة مناسبة؛ 
وتبنی برنامچ عمل أولى والسعی نحو تحقیقه. 

هذاء وقد جاء البلاغ الأول لجبهة الانقاذ أسفا على الرعونة السياسية لحکومة 
الصادق الهدی, والتی أدت إلى فشل التجرية الديمقراطية. وتمزق أواصر الوحدة 
الوطنية نتيجة إثارة العداعات الائتية والضغائن القبلية إلى الحد الذی حمل قيه 
أيناء الوطن الواحد السلاح ضد أشقائهم فى دارفور وجتوب کردقان» نافيك عن 
الأسی الانسانية فى جنوب البلاد. کذلك فقد آشار بلاغ جبهة الانقاذ إلى قفشل 
الحكومة قى إرساء نوع من الاستقرار السیاسی, والتدهور الروع للوضع 
الاقتصادی بالبلاد, وطبقة التکسبین بالتملق الذین ازدادوا غنی فى ذلك الحین. 
ومع نهاية عملية السلام فى التاسع من تموز/ يوليى ۰۲۰۱۱ ضريت الشاکل ذاتها 
البلاد التی صارت منقسمة آنذاك. بما فى ذلك طبقة من محدتی الثراء التکسبین 
بالتملق والنتمین إلى حزب المؤتمر الوطنی. 

وفی بادئ الأمرء اعتبر الاسلامیون الانقلاب ممثلا لنقطة فارقة تفصل اللحظة 
الراهنة عن ماضی السودان. وتضع البلاد فى طليعة قوى التفییر قى العالم 
ا اسلامی. ولادراك الترابی طبيعة الشهد الدولى ومعطیاته. کتب أنه ما أن يتم 
تأسيس دولة إسلامية واحدة تتمتع باستقلالية القرار» فسرعان ما سینتشر 
أنموذجها قى ريوع العالم |اسلامی . وتمثل الدولة. فى ذلك الاطار, قاطرة التورة 
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ومحركها . وبالفعل, لم تشهد أية فترة زمنية منذ الدولة المهدية حزيا حاكما يعيد 
بناء الدولة وفقا لرؤيته الذاتية وعلى نحو متكامل بمتل ما تم بواسطة الجبهة 
الاسلامية القومية فى السنوات المبكرة التى تلت إمساكها بزمام السلطة. هذاء وقد 
ذهب بنيتى موسولينى إلى وصف الشمولية بأنها "كل شىء داخل الدولة؛ لا شىء 
خارج الدولة؛ لا شىء ضد الدولة" ... ذلك الوصف الذى ينطيق على الدولة التى 
سعت الجبهة الإسلامية القومية نحو تأسيسهاء ويالفعل قطعت أشواطا كبيرة على 
طريق تحقيق ذلك الهدف. 

وما أن أمسكت الجبهة بزمام السلطة حتى تم القبض على عدد كبيير من 
ضباط الجيش وموظفى الدولة. بل تم قتل البعض فى حالات بعينهاء لیحل محلهم 
موظفی الجبهة. كذلك: فحتى المتاصب الأقل شأتا على السلم الوظیقی كانت عرضة 
لحملات التطهير والتحقيقات وفرض مواثيق الولاء. وفى هذا الصدد, ذهب ابراهیم 
السنوسى - تائب رئيس حزب المؤتمر الشعيى - إلى أنه |ذا كان اليعثيون 
والشيوعيون هم من أمسك بمقاليد السلطة. لكانوا قد أوسعونا قتلا وتذييحاء 
فعمدنا إلى قتلهم بداءة". أما الأنشطة الاستخباراتية فقد تم النبوض بها يتوسعة 
نطاق فعالياتهاء وأمست الاعتقالات التعسفية, و بیوت الأشباح' وعملیات التعذيب 
آمرا مالوقا آنذاك. إذ كانت الجبهة تسعى إلى إقصاء آية عتاصر فى میکل الدولة 
قد تمثل تهديدا لبرنامجها الاسلاموی . وفى هذا الاطار, تم حظر نقابات العمال 
والتنظيمات الشعبية والاحزاب السياسية. کذلك. فقد استخدمت الدارس وا لأعداد 
المتزايدة من الجامعات والعاهد الفنية التقنية كأدوات لاحکام قبضة الجبهة 
وسیطرتها» كما استفلت كتقنية هامة لغرس الافکار والقيم الإسلامية' !! وفی حين 
تم اعتقال بعض القیادات الطائفية والزعامات الصوفية, فقد كان نهج الجبهة 
تجاههم مزیجا من القمع الوحشی والالیات الاکثر دهاء. لذاء وخلال سنوات قلائل» 
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استطاغت الجبهة أن تشرذم "حزب الامة القومی"ء و"الحزب الاتحادی الدیمقراطی" 
إلى جماعات عشر عن طريق الرشاوی, ومنح الناصب, وإذكاء الانقسامات 
الداخلية بمکر ودهاء, واللعب بمهارة على أوتار البعد القبلی. 

أما نقوة الدفاع الشعبی" فقد آنشنت لتكون رقیبا على الجيش غير الوثوق 
سیاسیا, وکاداة لتنفیذ الشروع الحضاری الاسلامی" للجبهة | اسلامية القومية, 
ولضمان أن تحل رژیتها للقيم الإسلامية ونمط الحياة الاسلامی محل القاهیم 
الصوفية الانتقائية للاسلام الفضل من قبل معظم مسلمی السودان. وقد أدت 
النظرة | لاسلامية التی تعلی شأن الحرب والشهادة إلى "عسکرة الجتمع السودانی 
(وكمثال على ذلك ما بشهده الرء من ارتداء الأطفال السودانیین الزی العسکری 
الیدانی الموه. واتخاذه کزی فى الدارس). أما الحرب فى الجنوب فقد استعرت 
حدتها وأضحت أقرب ما تکون إلى مفهوم الجهاد". 

هذاء ولم يكن الیمینیون الاسلامیون بحاجه إلى تحفیز الجتمع الدولی لهم 
کیما یقوموا بالاصلاح الاقتصادی فى البلاد. فما أن قبضت الجبهة الاسلامية 
القومية على مقالید السلطة حتی شرعت قى تحجیم الخدمات العامة وتطهیر 
المؤسسات الحكومية, وتخفيق حدة القیود فى المعاملات الالية والبنكية, 
وخصخصة الهيئات الحكومية؛ وتحجيم مشروع الجزيرة" الزراعی شبه الحکومی؛ 
وتقويض مؤسسة الزکاة » ومقاضاة شركات النفط العالية. ومنافسة يلدان آخری 
قى الإقليم فيما يتعلق بالایجارات طويلة المدى وعالية القيمة للاراضی. وكان نتيجة 
ذلك كله أن انخفض مستوى معيشة معظم السودانیین انخفاضاً كبيراً وسريعاً. 
كذلك فقد شهدت البلاد تهيا موسعا لموارد الدولة المالية حيث سعت الجبهة للإثراءء 
وقامت بتحجيم الصالم التجارية وصفقات الأعمال المتعلقة بالأحزاب الطائفية وبناء 
تحالقات تجارية واقتصادية جديدة. وبينما ارتفع معدل الاستهلاك القردى (ما بين 

mn 1 


للب القصل الأول 


1 / و ۲,۸/)» ازدادت حدة الفوارق يمعدل أكبر (5, 4//). ونتيجة التأثين البالغ 
للقوارق بما يربو على نمى الاستهلاك, فقد زادت حدة الفقر كثيرا خلال تسعينيات 
القرن العشرينء بالرغم من معدلات الثمى الرتفعة نسييا خلال النصف الثاني من 
العقد المذكور. وقد تبنت الجيهة ذلك النحی إذ كانت أولويات تخصيص موارد 
الدولة تتصب على سباق التسلح, والحاجة إلى ضمان القوة العسكرية الأمنية. وقد 
ذكر الترابى لمؤلف الكتاب» مراراً» أن إحدى أعظم إنجازات النظام كانت تقويضه 
"لاشتراکیة" الدولة لصالح دولة الاقتصاد السوقی الحر. 

إلا آنه, ووفقا لأحد المراقبينء لم تكن سياسات الحكومة ترتكن إلى منطق 
اقتصادى فحسب. بل كانت معدة:؛ بالأساس» لاضعاف شوكة الخصوم السياسيين 
وتعضید قاعدة القوة الاقتصادية والسياسية للجبهة الإسلامية القومية. وبالثل لم 
يتسق التراجع الشديد قى إمدادات الخدمات وتوفيرها للمواطنين» وممارسة 
السياسات التى عملت على تعظيم هوة الفوارق قيما بيتهم» وذلك من قبل الجبهة, 
مع هدق الحد من خطر أن تطل الحرب برأسها ثانية ... ذلك الهدف الذى يتحقق 
من خلال النمو التکافی؛ العادل وتوفير الخدمات الاجتماعية. كذلك: فقد لاحظ 
مراقب آخر تطابقا ما بين استخدام الجبهة للعنف لإحكام قبضتها على السلطة 
وفرض رؤيتها "| لاسلاموية" على الجتمع. وبين الحكم القاسى الذى مارسته الدولة ' 
المهدية إيان الخلافة العثمانية. 

وفى غضون سنوات قلائل, قامت الجبهة الإسلامية القومية يتقويض المؤسسات 
التى كانت همزة الوصل ما بين المواطن والدولة. أما الترابى ققد كان ينظر إلى 
السودانيين الشماليين على أنهم كسالى وخجولون, بل كان يعتبر كرمهم العروف 
دليلا على دونية ما. لقد كانت الدولة تستخدم كأداة لتغيير التركيبة الشخصية 
للأهالى» إلا أن الحكومة قد جويهت بمقاومة متواصلة قى قطاعين هامين للغاية, 
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الأول: جنوپ البلاد ومناطق متاخمة آخری حیث واجهت الحکومة مقاومة مسلحة, 
والتاتی: "العائلة" فى شمال البلاد. وهی موّسسة لدیها القدرة على مقاومة محاولات 
الجبهة لتغییر القیم والعادات التقليدية. أما استخدام الشرطة النظامية واللجان 
الشعبية والعدید من الوکالات والأجهزة التجسس وكتابة التقاریر عن الأهالى بهدف 
تغییر السلوکیات والقیم السودانية التقليدية. فقد بات جمیعها بالفشل. فحين قامت 
الشرطة النظامية باقتحام يعض النازل نتيجة بلاغات بأن بعض النسوة كن يرقصن 
مرتدین تیابا غير محتشمة» ثارت تائرة الأهالی وأجیرت الشرطة على التراجم. 
وبالتل. فحين حاولت الأجهزة الامنية القیام بتفتیش البیوت بیتا بیتا بحثا عن 
الشیاب التهربین من التجنید الالزامی» أجبرت تلك الاجهزة ايض علی الانسحاپ. 
قفی الحیط الحکومی, وأروقة العمل, والوظائف الدنية, والستشفیات, والدارس» 
والجامعات. وكثير من المؤسسات الحكومية» كان لدولة الجبهة" اليد العلياء إلا أن 
البيت الشمالى والأسرة الشمالية قد ظلا معا حصنا لفاهیم الحرية والمقاومة. 

لقد قامت الجبهة الإسلامية القومية. عقب استيلائها على زمام السلطة بأشهر 
قليلة, بإطلاق سراح زمرة تنتمى إلى جماعة آبی نضال الارهابية. قامت بقتل 
آفراد عائلة بريطانية فى فندق الأكروبول عام ۱۹۸۸ . إلا أن النظام قد كان» فى 
بدایاته. انتقائيا فی دعمه للإرهابيين. فعلى سبيل المثال؛ وقی عام ۰۱۹۹۲ قدم 
اليتش راميريز سانشيزء أى (كارلوس ابن آوی) إلى الخرطوم حيث تمت مساندته 
إلى أن أصبح مصدرا للارباك, وعندها جرت صفقة مقايضة لتسليمه إلى 
الاستخبارات الفرنسية عام ۱۹۹۶ . أما الترابى فقد أنشا "المؤتمر الشعبى العربى 
الاسلامی" فى الخرطوم. والذى قام بحشد العديد من الزعامات الإسلامية من 
أرجاء العالم المختلفة فى اجتماعه العمومى الأول فى الفترة ما بين الخامس 
والعشرين والثامن والعشرين من نيسان/ أبريل ۰۱۹۹۱ حيث انتخب الترابی أمينا 


۰ ا 


ب القصل الأول 


عاما للمؤتمر. وكان من بين حضور الاجتماع العمومى الأول. ياسر عرفات: 
وممتلون عن حركة “حماس الفلسطينية. وأسامة بن لادن» وأعضاء من جماعة آبی 
سياق" القلبينية, وعماد مغنية من حزب الله» وراشد الغنوشى من تونس» وأنور 
هدام من الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائرء وآية الله مهدی کرویی - رئيس 
"جمعية رجال الدين القاتلین" الإيرانية (جامعة روحانيت میارن). وعند نشأة الوتمر 
الشعبى العربى الإسلامى: بدا وکانه طليعة الجهاد الإسلامى ورائده, الا أنه 
سرعان ما تقوضت آرکانه فى سنوات قلائل. 

وقد كشفت لجنة "الحادی عشر من أيلول/ سبتمیر" الامريكية, فى تحليلها 
للمزاعم بشآن اتخراط السودان فى الإرهاب الدولى أنه: 

“"بحلول خريف عام ۰۱۹۸۹ كان بن لادن يتمتع بمكانة كبيرة لدى المتطرفين 
الإسلاميين بما جعل الزعيم السياسى السودانی/ حسن الترابى يستحثه على 
استزراع تنظيمه برمته فى اللسودان ... وقد وافق بن لادن على مساندة الترابی فى 
حربه التواصلة ضد الانقصالیین السیحیین الأقارقة فى جنوب السودان» قضلا عن 
قيامه بانشاء عدة طرق برية بالسودان. وفی القابل, قام الترابی بالسماح له پاستخدام 
السودان قاعدة لعملیاته التجارية ذات البعد العالی, وكذا للاستعداد للجهاد". 


إلا أنه لم يكن واضحا ما إذا كان بن لادن ذا نفع فى محاربة متمردی الجنوب 
أم لاء على الرغم من قيام شركته الإنشائية ببناء طرق كان لبعضها استخدامات 
عسكرية. وعلى أية حال» فحين آصبح بن لادن عبتا على النظام السودانی اقترح 
الأخير أن يسلمه إلى الولايات المتحدة التى رفضت ذلك العرض. وفى أيار/ مایو 
7 قام النظام السودانى بطرده من البلاد. حيث ارتحل إلى أفغانستان. وخلال 
تلك الآونة, قامت الجبهة الإسلامية القومية بمصادرة معداته الإنشائية التى تركها 
خلقه والتى قدرت قيمتها بنحو ۲۰۰ مليون دولار أمريكى آنذاك. إلا أنه وقبل أن 
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یرل بن لادن خن السوداتء قام الترایی يإيرام:تخالف تدریین فیما بی وبين خرب 
الله اللبنانی. وفی آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۱ آبرم وقد ایرانی حلفا للتعاون العسکری 
بين إيران والسودان, آعقبت» يثلاثة أشهرء زيارة قام بها هاشمی رفستچانی: 
الرئیس الإيرانى آنذاك. إلى الخرطوم. والتی أعلن خلالها أن الحرب الاهلية فیما 
بين شمال السودان وجنويه هى ضرب من "الجهاد" الواجب دعمه بکل قوة. 

وكانت جمیم تلك الجهود الدولية والحرب الطلة برأسها فى الجنوب ذات وطاة 
وتكلفة باهظة على عاتق السودان الذي كان یفتقر بشدة إلى التمویل. وکان اعتماده 
متزایدا على شبكة دولية من المؤسسات الخيرية الإسلامية. وفی عام ۰۱۹۹۲ حصل 
تسردان على اسوال كمه قدميكها اله المؤسسنة الإبرائنة ال ودين وذو 
الاحتياجات الخاصة: وكذا من مؤسسات خيرية سعوديةء وأخرى فى الرلايات 
المتحدة الأمزيكية وأورويا الغربية. بيد أن ذلك لم يكن كافياء ويحلول عام ۱۹۹۶ 
كان السودان قد تبنى إصلاحات اقتصادية ليبرالية وتدابير تقشفية قد أوصى بها 
كل من صندوق النقد الدولی والبنك الدولی فى سعی محموم لاستعادة الصداقية 
والجدارة لدی المانحين الدولیین ورافدهم التمویلی. 

ویتسا اگوی أواكون له نو بو فی تشهد سیاسی الفولى: 
گان القرن الافریقی آبرن آولریات اهتمام النظام السودانی. وادراکا ياق الدرج" 
الإثيوبية كانت على شقا الانهيار حين قبضت الجبهة الإسلامية القومية على مقاليد 
السلطة» شرعت الجيبة قى دعم الجبهة الشعبية لتحرير إريترياء وهی جيهة ذات 
اتجاه ماركسى, فضلا عن دعم الجبهة الشغبية لتحرير تيقري, ويحلول عام 195۱ 
كانت هاتان هما الجبهتين المدعومتين على رأس الحكومة فى إريتريا وإثيوبيا. 
ویموجب التزام البلدان الثلاثة بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى شئون الغير» 
بغ فجر.عصبن جديد قى أقق القرن الإفريقى. وقد أدرك الاثيوبيون تلك الحقيقة: 

۲ ا 


الفصل الأول 


فشرعوا من قورهم قى طرد عناصر الجيش الشعبى لتحرير السودان من الأراضى 
الإثيوبية. أما الإسلاميون تحت قيادة الترابى فكانوا يؤمنون أن إث 


دولثان ذؤاقا اغلبية مسبحية ون اللحظة قد :حاتت لتصدیر الثوؤة الاساهیة 


ييا واریتریا 


إليهما. لذاء ققد عمد الإسلاميون إلى البدء فى دعم عدد من الجماعات الإسلامية 
داخل أراضيهما. أما الدعم المقدم إلى جماعات "الجهاد" الإريترية من قواعد شرق 
السودان. وتسهيل الجبهة الإسلامية القومية لتسلل عناصر تشعل حروب عصابات 
فى إريتريا وفق نسق "الجهاد الآفعانی؛ وذلك فى کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۹۳ . 
فقد أدى كل ذلك إلى قیام الحکومة الاريترية يدعم مجموعة من التمردین ضد 
الحکومة السودانية, وتحویل السفارة السودانية فى العاصمة الإريترية؛ اأسمرا .إلى 
خلية للجماعات العارضة تحت مظلة التحالف الوطنی الدیمقراطی". 

کذلله, فقد عانت إثيوبيا من دعم الجبهة الإسلامية القومية المنشقين فى 
سهولها الغربية التى تقطنها أغلبية مسلمة. وقد بلغت التوترات ذروتها حين دعمت 
الخرطرم محاولة اغتيال الرئیس الصری حستی مبارك فى أديس أبابا فى 
حزیران/ یونیو ۰۱۹۹۰ حيث تسللت |حدی: وق الافتیالات النضوية تحت لواء 
الجساعات الاسلامية. ويقيادة یمن الظواهری إلى إثيوبيا على متن طاثرة فى رحلة 
للخطوط الجوية السودانية. مستخدمة فى ذلك جوازات سفر سودانية. هذاء ومن 
الأرجح أن یکون قد تم دعمها من قبل الشوری الاسلامية" وجهاز الأمن الخارجی 
السودانی. وبعد قشل محاولة الاغتیال, هرب أولئك الذين لم یقتلوا على أيدى 
الإثيويبين إلى السودان» حيث رفضت السلطات السودانية أو عجزت عن تسليمهم 
إلى إثيوبيا. إن اشتراك عناصر من الحكومة السودانية فى محاولة الاغتیال 
الفاشلة, وهو ما بدا جلياء قد أدى إلى مطالبة كل من إثيوبيا ومصر بتدخل من قبل 
الأمم التحدة لفرض عقویات بعیتها على السودان, وحظر سفر شخصیات بارزة 
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قى الحکومة السودانية, فضلاً عن تحجیم بعض البعثات الدبلوماسية السودانية. 

وقی حین لم تقم الحکومة الإثيوبية بقطع علاقاتها مع السودان على نحو 
کامل, تحرکت تلك الحكومة لدعم بعض الجماعات السلحة على امتداد حدودها 
الفربية إلى جاتب ٍرسال وحدات من الجیش إلى السودان للاستیلاء على أراض 
بها لصالح التمردین. وکانت بوادر حرب إقليمية قد بدت تتشکل حیث هدفت کل 
من إريتريا وإثيوبيا وآوغتدا إلى الاطاحة بنظام الجبهة الاسلامية القومية, وذلك 
بالتحالف مع الجیش الشعبی لتحریر السودان» والتحالف الوطتی الدیمقراطی, 
وفی السادس من آیار/ مایو ۰۱۹۹۸ اندلعت حرب حدودية بين إريتريا وإثيويياء ما 
أدى إلى تراجع الدعم القدم إلى جماعات العارضة السودانية على ثحو سریع» بل 
ربما إلى توقفه خوفا من أن يؤدى تحالف قد ينشاً بين الخرطوم وأى من آدیس 
آبابا أو أسمرا إلى إعطاء العدى مزية عسكرية غير مستحقة, 

آما النظام فقد ظل قائماً, إلا أن المحاولة الفاشلة لاغتيال مبارك» والحرب مع 
إريتريا وإثيوييا» وترحيل أسامة بن ادن عن البلاد. والتى يمكن أن تعزى جميعها 
إلى الترابی» قد أدت إلى تشويه الهالة المحيطة بشخصیته» لدى قيادات الجبهة 
الإسلامية القومية. ما الترابى فقد كان محبطا مما اعتبره محدودية فى فكر 
العسكر وتهجهم» قضلا عن افتقارهم إلى 'قوة عقائدية". وقد دعا الترابی قى خداله 
بان تظام الحكم قد أخفق على امتداد عقد كامل قى السلطة فى كسب تأييد غالبية 
السودانيين» إلى تبنى الديمقراطية نهجاء وهو ما اعتبر تهدیدا لعمر البشير. وقد 
أوضح الترابى بجلاء أن استخدام الجبهة الإسلامية القومية للدولة كاداة قسر 
لإحداث تغييرات بالمجتمع السودانى قد فشل فى ظل القيادات والزعامات القائمة, 
آنذاك. ویدا راغبا فى إحلالهم بزعامات أخرى. إلا أنه فى الوقت الذى كان يدير 
الترابی لاحلال القیادات» قامت تلك القيادات نفسها بإحلاله. 
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هذاء وقد أخطأ الترابی» على نحو كبير. فى فهم حقائق موازين القوى داخل 
الجيهة التى قام بإنشائها. فعلى مدار أشهرء راجت الشائعات حول تورط كل دن 
الترابی والبشير قى صراع على احتكار الهيمنة والنفوذ, وبدا ذلك جليا فى البرلان 
حين سعى الترابى لإجراء تعديلات على الدستور بغية الحد من التفوذ الرئاسی 
والمضى قدما نحو نظام برلانی. وكان متوقعا أن يدعم البرلمان الترابی قى مساعیه 
ويصوت لصالح التعديلات المقترحة فى الرايع عشر من كانون الأول/ ديسمير 
۵ ال آنه» وقبل أسبوعين فقط من التصویت. أعان البشير حالة الطوارئ فى 
البلاد لدة ثلاثة أشهرء كما قام بحل اليرلمان قائلا إنه اتخذ تدابير صارمة 
لاستعادة الأمن والنظام. أما الترایی فقد شجب تلك الممارسات باعتبارها انقلایا, 
ويمقتضى نفوذه عمدت الجبهة الإسلامية القومية إلى استبعاد البشير. 

وقد استعرت حدة المواجهة بين البشير والترابى بعد أن قام الأول بالتفاوض 
بشان اتفاق السلام» مع رئيس الوزراء السايق الصادق المهدى؛: كما عمد إلى 
اعتماد بعض التدابير الأخرى الرامية إلى تلطيف الأجواء مع إثيوبيا وإريتريا 
وأوغندا. وقد تحركت مصر سريعا لدعم تدابير البشير ضد الترايى: كما أصدرت 
الولايات المتحدة الأمريكية بيانا رحبت فيه بأية إجراءات تقود إلى إحداث تغييرات 
فى سياسة السودان القائمة آنذاك. 

وپینما كانت الجبهة الإسلامية القومية مسائدة للترابى قى بادی الأمرء إلا أنه 
سرعان ما انضم معظم قيادييها إلى صف البشير. فوحدهم مصطفى إسماعيل» 
بداية» ثم إبراهيم السنوسى وكمال عمر وعلى الحاج هم من ظلوا أوفياء للترابى» 
زعيمهم الطاعن فى السن, وقد سجنوا چمیعا (باستثناء على الحاج العروف حزبيا 
"برجل الأموال”) مع الترابى فى الثانى عشر من كانون الاول/ دیسمیر ۱۹۹۹ حين 
شن البشير حملته للإطاحة يأتباع الترابى المقربين. وإلى جانب حالة الطوارئ التى 

٠٠١ 1111 


الناصرون وشركاءالسلام سس 


أعلنت فى البلاد اثلاثة آشهر» قام اليشير بحل التجمع الوطنی» وفى السادس من 
أيار/ مایو ۲۰۰۰ قام باستبعاد الترابى من الجبهة الإسلامية القومية. ما عن عدد 
من ظل وفيا للترابى» قى الحكومة أو أجهزة الأمن أو ضمن قوة الدفاع الشعبىء أو 
القوات المسلحة السودانية ... فلم يعرف مطلقا على وجه الدقة. واستمر النظر إلى 
الأوفیاء له باعتبارهم تهدیدا قائما للتظام. فالنظام الذى أسس لیدور فى فلك 
الترابی ویدین بالولاء للاسلام المثل فى شخصه, قد بلغ نقطة النهاية بالفعل. إلا 
أنه, ولدهشة الکثیرین» استمر النظام باقیا . فالهجوم على التنظیمات الشعبية الذی 
دام لستوات, وکذا الهجوم المتهج على الأحزاب والتمردین الحتملین؛ بالتزامن مع 
بزوغ جيل أكثر ميلا إلى جانب الدين يالقارنة يسلقه ... كل ذلك كان یعتی أن 
النظام لم يتقوض بعد. 

وفى نهايات تسعينيات القرن العشرينء ولساعدة النظام فى التغلب على 
الآزمات التى حاقت به آنذاك, انهالت استتمارات بالغة الضخامة من قبل شركات 
صينية وكندية وماليزية على قطاع النفط فى غرب أعالى النيل. إن تنمية صناعة 
النفط فى بداية ثمانينيات القرن المذكور قد تم إخمادها بواسطة اعتداءات حروب 
العصابات الدائرة آنذاك» فيما اعتمدت إعادة إحياء تلك الصناعة على تقارب 
الحكومة من قوة دفاع جنوب السودان والمسيطر عليها من قبل النویر . إن قوة 
دفاع جنوب السودان, والتى سنتناولها يمزيد من التفصيل لاحقاء بقيادة باولينو 
ماتيب النتمی لغرب أعالى النیل, قد عملت على إرساء الأمن فى تلك الربوع خلال 
السنوات المبكرة للصناعة النفطية. وقد أعقب ذلك؛ وعلى نحو متسارع. إنشاء خط 
أنابيب» ومعمل تکریر» ومحطة حاويات نفطية فى بور سودان. ويحلول عام ۰۱۹۹۹ 
أضحى السودان مكتفيا ذاتيا فى مجال النفط؛ ثم توالت الزيادات فى معدلات 
الإنتاج؛ ليصبح من البلدان المصدرة للنفط؛ وإن على نطاق محدود. إن الثروة 
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المستحدثة تلك لم تخفق فقط من حدة الاختناقات المالية» يل ساعدت فى تدعيم 
قاعدة التأييد للجبهة الإسلامية القومية. وزيادة إثراء الزعامات الإسلامية: وإطلاق 
قورة فى قطاع التشييد بالخرطوم. أما الناتج المحلى الإجمالى فقد بلغ فى عام 
۸ خمسة أمثال حجمه فى عام ۱۹۹۹ (إذ ارتفع من ۱۰ مليار دولار أمريكى 
إلى 50 ملیارا خلال تلك الفترة). كذلك» فقد ارتفع النصيب الحقيقى للفرد من 
الناتج المحلى الإجمالى من أقل من ۱۵۰۰ دولار إلى ما يزيد عن ۲۵۰۰ دولار خلال 
الفترة ذاتها. بيد أن تلك التطورات قد فاقمت التباينات فى مستوی الثروات داخل 
الاقلیم» إذ أضحت الثروة أكثر تركيزا فى أيدى كتلة مركزية» واتسعت الشقة كثيرا 
بين الرکز والاظراف. ووققا لرویرت آوکلی کولینن فى کتابه تاریخ السودان 
الحدیث:: "فان الأبراج المتلألئة التی تناطح عنان السماء والفنادق الفاخرة فى 
"الخرطوم الجدید" هی آقرب إلى أن تکون رمزاً مشئوماً لتباینات الصارخة ما بين 
آمن یملکون" فى المركزء ومن لایملکون" فى الأطراف من أن تکون طائر الفینیق 
النبعث لامة جديدة . 

وسرعان ما صیحت الحقول النتجة للنفط موضعا رئیسیا لاستهدافات 
الجيش الشعبی لتحریر السودان» وفی الوقت ذاته مصدرا تمويليا يستطيع النظام 
من خلاله شراء معدات عسكرية أكثر تعقیدا وتطورا لاستخدامها فى الحرب. 
وبحلول عام ۰۲۰۰۲ آورد مسئول الحركة الشعبية لتحریر السودان فى جنوب النيل 
الأزرق -- مالك عقار إير - أنه إذا لم یتمکن الجیش الشعبی لتحریر السودان 
سریعا من هزيمة القوات السلحة السودانية, فإن العتاد العسکری التزاید للحكومة 
والهارة فى استخدامه سیعملان بسرعة على جعلها بمنلی عن إلحاق الهزيمة بها. 
هذاء وقد تزامن تطویر صناعة النقط مع ترحیل الأهالى من مناطق الانتاج. 
والتدمیر البیئی الذی لحق بالراعی وآبار الرعاة الستوطنین تلك التاطق إلى جاتب 
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فرض نظام آمنی صارم. 

وحتى قبل أن يتم إقصاء الترابی» عمد النظام إلى توسعة القضاء السياسى 
قليلا عن طريق إعادة بعض ممتلكات الأحزاب التقليدية والسماح لها بحرية أكبر 
فى ممارسة أعمالها. وانتشرت مزحة دالة على تغير توجهات النظام قالت إنه ”بعد 
أن قادت الجيهة الإسلامية القومية الشعب السودانى إلى المسجد. سارت كوادرها 
فى اتجاه السوق . وياستبعاد الترابی» تبددت الصورة غائمة الملامح لعمر البشير» 
والذى أخذت شخصيته فى التبدی بعد أن ظلت تحيا فى الظل, وذلك خلال العامين 
اللذين سبقا إقصاء الترابى» حيث أضحى البشير: على نحى متسارع» زعيما 
حقيقياء وانتشرت صوره لتملاً شوارع شمال السودان. بيد أنه لم يستطع مطلقا 
أن يدنى من قدرات الترابی الثقافية والدينية. أما النظام. فقد بدا أشبه ما يكون 
بغيره من الديكتاتوريات الافريقية. فى سعيه المحموم للإثراء وامتلاك أسباب 
الهيمنة حتى وإن ظل يعمل على أن ترتكز شرعيته على الإسلام. بيد أن النظام 
السودانى» ویخلاف الديكتاتوريات الأخرى, كان يواجه خصماء هو الجيش الشعبى 
لتحرير السودان الذى تنبا بأيديولوجية السودان الجدید" ... تلك الأيديولوجية التى 
انطوت مكوناتها الرئيسية على العلمانية وقبول التعددية الاجتماعية والثقافية, والتى 
ظل النظام ينظر إليها على أنها تهديد لبقانه. ويعد أن تخلص الجيش الشعبی 
لتحریر السودان من سطوة الدرج"» عمل على تلطيف حدة عقيدتة الأیديولوجية, 
وتحسين علاقاته مع الدول المجاورة والمجتمع الدولى عامة, الامر الذى جعل من 
الممكن إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

رعلى الجانب الآخر من العلاقات الوثيقة بين الجيش الشعبى لتحرير السودان 
والولايات المتحدة الأمريكيةء كانت هناك العلاقات المتوثرة باطراد, بين حزب 
المؤتمر الوطنى والولايات المتحدة. فرغما عن نجاح الضغط الأمريكى فى طرد 
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أسامة ين لادن من السودان, إلا أن السودان قد استمر فى احتضان عدد من 
الجماعات الإسلامية التى اعتبرتها الولايات المتحدة جماعات إرهابية: كما ظلت 
الولايات المتحدة مستاءة من تأييد السودان لصدام حسين خلال حرب الخليج 
الأولى. وكانت ردة فعل 'بيل كلينتون" - الرئيس الأمريكى حينذاك - قد تمثلت فى 
إصدار أوامن إدارية فى الرابع من تشرين الثانى/ توفمبر ۱۹۹۷ بحظر استيراد 
السلع السودانية» وتجميد الأصول والأرصدة السودانية فى الولايات المتحدةء وعدم 
السماح باٍقامة معاملات تجارية أو مالية مع النظام السودانى. إلا أن كلينتون قد 
توجب عليه استثناء الصمغ العريى السودانی باعتباره مكونا أساسيا فى صناعة 
مشروب "الكوكاكولا”- 


وفی الساعة الشامنة من مساء يوم السابع من آب/ أغسطس ۱۹۹۸ أمطرت 
سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية فى البحر الاحمر مصنع الشفاء للصناعات 
الدوائية فى شمال الخرطوم بناء على تقاریر استخباراتية مفلوطة ذهيت إلى أن 
المصنع ينتج غاز الأعصاب السام. وفی الخرطوم. التقی موّلف الکتاب مواطنین 
سودانيين أصابهم الحزن وتملکتهم الاهشة جراء قیام الولایات التحدة بالهجوم 
على مصتم آنشی بهدق إنتاج مضادات للملاریا . وفى هذا السیاق, ذکر أحد 
الواطنین أنه لم يكن لیبدی أدنى اعتراض إذا ما قصفت الولایات التحدة قصر 
الرئاسة مقر |قامة الرئیس البشیر وانما آذهله قیامپا بقصف مصنم آدوية. 
واستجابة لتلك الأحداث: سارعت الجبهة الاسلامية القومية بدعوة الصحافیین 
الأجانب لعاينة الصنم النکوب. وعمدت إلى تنظیم تظاهرات ومسیرات احتجاجية, 
شهدها المؤلف فى الخرطوم. ذهبت إلى أن ذلك القصف قد تم تدبیره لصرف أنظار 
جموع الأمریکیین عن مأزق کلینتون جراء فضيحته الشهيرة مع مونیکا لوینسکی. 
وهی وجهة نظر تحلبلية تم تبنیها من قبل الولایات التحدة أنذاك. الا أن القصف 
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التکور وکنذاك:ما سبقه من ازسنال عشترين ألق بحتدي آسریگی إلى الصومال 
#لجاورة قد آثارا الخاوف بشان إمكانية أن يجد النظام السودانی نفسه سریعا 


فى غمار حرب مع الولایات التحدة الأمريكية. 


وفى هذا السیاق, استطاعت الجبهة الاسلامية القومية أن تستغل هجمات 
الحادى عشر من آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ التى استهدفت كلا من نيويورك وواشنطن» 
وذلك لمصلحتها السياسية. فنظرا لحاجة الولايات المتحدة لبيانات استخباراتية خول 
تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإسلامية:؛ أعربت الجبهة, بدهاء. عن 
استعدادها لد يد العون» فقامت يتعيين الفريق آول/ صلاح عبد الله قوش رئيسا 
لجهاز الأمن والاستخبارات الوطنى. (وقد لقب صلاح عبد الله بهذا اللقب "قوش 
حين كان يدرس فى إحدى الجامعات بالهند. نسبة إلى عالم رياضيات هندى كان 
یتسم بالنبوغ ويحمل الاسم اقوش" علما بأن صلاح عبد الله هو عقل بارع فى 
علوم الرياضيات). وكانت مهمة الفريق أول/ قوش تتلخص فى توسعة مجال 
التعاون الاستخباراتى مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن مكافحة 
الإرهاب الدولى. ولعل المفارقة الصارخة التى لم يفطن إليها الأمريكيون هی 
تعاونهم فى مجال مكافحة الإرهاب مع نظام حكم یعتبرونه. نفسه. نظاما إرهابيا ‏ 
أما صلاح عبد الله قوش, فقد قامت الولايات المتحدة بتوجيه طائرة تابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية حملته إلى الأراضى الأمريكية لتوجيه الشكر إليه يصفة 
شخصية لما بذله من جهود فى مجال الحرب ضد الإرهاب”. ولعل تلك الرابطة هی 
الرابطة الاکثر وضوحاً ضمن شبكة متسعة ربطت الجبهة الإسلامية القومية بعدد 
من وكالات الاستخبارات الفربية. إلا أنه وبالرغم من کون صلاح قوش فخورا 
بشأن دوره قى تنمية تلك الروايط. مشيرا بوضوح إلى أن ذلك قد عمل على حماية 
الجبهة من الانپیار» فقد كان ذلك مصدرا لارتباك العديد من غلاة مویدی الجبهة 
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وتسر اوا لفن قتا على کنراهية كلما مدت بصلة لوا اة 
الأمريكية. 


وخلال تسعينيات القرن العشرين كانت الجبهة الإسلامية القومية تطمح فى 
القضاء على اليش الشعبی لتحریر السنودان نهائیاء وتطبیق مشروعها الحضاری, 
وتصدیر رؤيتها الإسلامية إلى بلدان الإقليم» بل والعالم بأن تکون إحدى رواد 
نهضة إسلامية عالية, بيد أنه ومع نهایات العقد الذکور لم تؤت أى من تلك 
الحاولات أكلها. إلا أن الجبهة» ورغما عن سلسلة من الاخفاقات, قد اكتسيت 
مهارات أساسية في قن الصمود السیاسی بما فيها القدرة على الإفادة من 
الأحدات التلاحقة سراعا ... تلك الأحداث التى جعلت زعامات الجبهة يقطنون إلى 
أن أفضل السبل نحو تلطيف حدة الضغوط الدولية, فضلا عن تطبيق مشروعها 
الاسلامی, ومن ثم الحفاظ على كينونتها وديمومتها یکمن فى الانتقال من حالة 
التقاتل مع الجيش الشعبى لتحرير السودان إلى إقامة علاقات سلمية معه. 

إن حزب المؤتمر الوطنى - وهو الاسم الذى اعتندته الجيهة الإسلامية القومية 
لنقسها يعد إقصاء الترابی - قد مثل كلا من الاستمرارية والتفییر لحكومة 
الخرطوم. وقد كانت جهود الحزب لفرض هوية عربية |سلامية على البلاد. وانشغاله 
الدائم بفكرة تطبیق الشريعة الاسلامية, واستئثار قبيلتى "الشايقية" و الجعلیین" من 
الكتلة النهرية بمعظم الحقائب الوزارية ... متسقة مع النمط الذی اصطبغت به 
جمیم الحکومات السودانية فى حقبة ما بعد الكولونيالية. آما ما ميز الحزب عن 
الاحزاب الحاکمة الأخرى فکان رفضه الاعتراف بأية مصالح أو توجهات أخرى؛ 
إلى الحد الذی كان فيه على استعداد لاعتماد العنف صيغة لتحقیق أهدافه؛ وعلی 
رأسها إرساء الدولة الإسلامية؛ وجهود الحزب لتصدير آیدیولوجیته» والتى كادت 
تفضى إلى تقويضه. وبالرغم من معاناة الخزب بشدة جراء بعض مشاريعه 
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المشئومة: إلا أنه نجح قى تطوير الصناعة النقطية وتنميتها فى حين فشلت 
الحكومات السابقة فى ذلك. إلا أنه وفى حين كانت المتافع المتأتية من تلك الصناعة 
يستأثر بها على تحو شبه تام أولئك النتمون إلى المركز وذلك فى بادئ الأمرء على 
حساب المنتمين إلى الأطراف والتخوم. فإنه ومع استقلال الجنوب أضحت آبرز 
إنجازات الحزب أحد أهم الأصول بحوزة غريمه اللدود - الجيش الشعبى لتحرير 
السودان. وبالفعل, عملت الصناعة النفطية على جعل استقلال الجنوب آمراً ممكناً. 

الحركة الشعبية وا لجیش الشعبى لتحرير السودان 

كانت البداية مع جون قرنق دی مابيور» والمنحدر من قببلة الدينكا . ولد قرنق فى 
مقاطعة تويك الشرقية فى ولاية جونقلى» ودرس الاقتصاد فى إحدى جامعات 
الولايات المتحدة الأمريكية ثم ارتحل إلى دار السلام بتنزاتيا لمواصلة دراسته. وفى 
عام ۱۹۷۱ عاد قرنق إلى السودان والتحق بصفوف الأنيانيا برتبة 'نقيب". ويعد ذلك 
بعام, ونتيجة لاتفاق آدیس أباباء تم إلحاق قرنق بصفوف القوات المسلحة السودانية. 
ويعدها ارتحل قرنق إلى الولايات المتحدة ليحصل على الاجیستیر, ثم الدكتوراه فى 
الاقتصاد الزراعی من جامعة أيوا؛ وذلك قى عام ۰۱۹۸۱ حيث كانت أطروحته لتيل 
الدكتوراه عن قناة جونقلی» والتى كان يجرى العمل فى إنشائها حينذاك. 

وقی العام نفسه عاد قرنق إلى السودان. وخوفا من وجوده قى الجنوب. عمد 
جعفر نميرى إلى إلحاقه بمركز البحوث العسكرية التايع للجيش السودانی» فى 
الخرطوم برتبة "عقيد". بيد أن ذلك كان موقعا مثاليا للتآمرء وأصبح قرنق قائدا 
لحركة أنيانيا الثورية: والتى كانت أبرن منظمات التمرد السرية. وفى تلك الأثناء, 
وعند تلقى الأوامر بالانتشار جهة الشمالء قامت الكتيبة ۱۰۵ بحامية القوات 
المسلحة السودانية فى آبور" بالتمرد تحت قيادة کاربینو كوانين بول" قى السادس 
عشر من أيار/ مایو ۰۱۹۸۲ والشروع فى التوجه نحو الحدود الإثيوبية. وعلیه, 
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آرسل نميرى جون قرنق لحسم الأمر هناك إلا أنه انضم إلى صفوف المتمردين. 
وقبل ذلك بأيام قلائل. قام كل من صموئيل قاى توت. وأقوت أتيم ماین» وغوردون 
كونغ شول, وثلاثتهم من 'أنيانيا ۲" بتوجيه قواتهم نحو الحدود الإثيويية. وسرعان 
ما تبع الانتفاضة فى بور" انتفاضات مماثلة فى أيوداء وواط» وبیبور, وفسالاء 
وأکوبو. کذاك. فقد كانت جبهة تحربر أییی" ضالعة فى تلك الانتقاضات. وذلك 
بقيادة کل من دینق ألور کول وشول دینق ألاك. واللذین اتجها إلى إثيوييا. أما 
الطرف التالث فقد كانت جماعة الطلاب التوريين بقيادة باقان آموم. وأویای دینق 
أجاك؛ وآخرین. وأخيراء فقد كان متمردو الجیش تحت قيادة کاربیتو کوانین بول» 
وويليام تيون بنی واللذین التقیا قى معسکر آدورا فى إقليم غامبیلا بإثيوبياء حیث 
تبعهم الكثير من اللاجئين. 

ونظراً لوجود العديد من العناصر الثورية فى مكان واحد» فقد عنّ السؤال 
عمن ستكون له قيادة تلك العناصرء وسرعان ما بدا جليا قيام قرنق, أنذاك, 
بمفاوضات سرية مع 'الدرج'. ولتخوفه من هيمنة إثيويية محتملة» أعلن أقوت أتيم 
نقسه قائداء وعين مجلسا ضم فى عضويته جون قرتق, فضلا عن سعيه للتفاوض 
مع الجيش الإثيوبى. واستجابة لطلب قدمه قائد القوات الإثيويية الجنرال/ سيوم 
مسفن, أصدر أتيم بيانا تعهد خلاله بالالتزام بالبادی الاشتراكية والعمل على 
التحرين الكامل لجتوب السودان. إلا أن الجنرال/ مسفن رقض البيان على الفور, 
وأوضح جلیا مساندة إثيوبيا لوحدة السودان التزاما بعقررات ميثاق الاتحاد 
الإفريقى. ومن جانبه, تقدم قرنق بمقترح بديل ... ذلك القترح الذى سیصیع. فيما 
بعد» ميثاقا ومنهجا لعمل الجيش الشعبی لتحرير السودان. كذلك فقد كان قرنق 
عازما على الجهاد لخلق سودان اشتراكى علمانی موحد: وانتظام جميع قوی 
التمرد التشرذمة. بما فيها آنیانیا هين مصفوفة موحدة لتحریر البلاد 
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بأكملها. وقد حظى ذلك المقترح بقبول الإثيوبيين» حيث التقى قرنق منغستو هايلا 
مريام. الرئيس الإثيوبى آنذاك» للتاكيد على ذلك المقترح والعمل على إنفاذه. 

وقد خلص ميثاق الجيش الشعبى لتحرير السودان إلى أن اتفاق أديس أبايا 
(۱۹۷۲) كان "صفقة ما بين عناصر الصقوة البرجوازية البيروقراطية الشمالية 
والجنوبية ... والتى قامت بتجاهل مصالح الجماهير والتضحية بها مقابل أن تحظى 
بوظائف ومتاصب ". کذلك, فقد عزا الیثاق إلغاء الاتفاق إلى عوامل عدیدة» من 
بينها إنشاء قناة جونقلى والخطط الرامية إلى توطين ۲,۰ مليون فلاح مصرى على 
امتداد ضفاف القناة, وحل التنظيمات الإقليمية الشعبية الجنوبية, ومحاولات إعادة 
ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب کی تدخل مناطق إنتاج التفط داخل الحدود 
الشمالية. وكذا قرار إنشاء مصفاة لتکریر النقط فى کوستی بدلا من بانتیو" 
والتى اكتشفت قيها الحقول النقطية. هذا فضلا عن إهمال تنمية الجنوب» والعمل 
على التكامل مع مصرء وتقسيم الجنوب بغية إضعاف شوكته والحد من قوته. 

كذلك. فقد دان الیتاق حكم نميرى العسكرى لتضمينه ۱۰۰۰ من مقاتلى 
الأثيائيا فى صفوف الجيش السودانى:؛ تاركا ۲۲۰۰۰ مقاتل ليتم توزيعهم على 
وظائف مدنية غير منتجةء والانفاق عليهم يواسطة صندوق خاص" نقدت موارده 
بعد عامين ققط ما أدى إلى الاستغناء عنهم جميعا. وخلص الیتاق إلى أن مقاتلی 
الأنيانيا الستة آلاف قد قاوموا تذویبهم ضمن صفوف الجيش السودانى الأمر الذى 
أفضى إلى موجات من التمرد. وقد قام أولئك التسردون. وبعض من المقاتلين 
الأثنين والقاكين لقا بتكوين ماوق الاحقاً ب "انبا ١‏ لذا :شهب كانت 
آنیانیا ۲" كسابقتهاء أنيانياء مكونة من عناصر مرتزقة. آما التخطيط التصفية 
النهائية لمقاتلى "الأنيانيا" الستة آلاف فى شمال السودان فقد أدى إلى سلسلة من 
الانتفاضات التى أفضت إلى تكوين الجيش الشعبى لتحرير السودان. 
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وقد قام ميثاق العمل المذكور بتحديد الهدف الرئیسی للجيش الشعبى لتحرير 
سوا وران الاد اکل سودای شاك موحد ولس چیب سر اتی روفن 
نبو الاکن آتبقت ااام سی حسبالاعياء خلص إلى “أنه اما ترکت:الأسور 
تجر فى اشتجها ونا بط ل لحكام, فان الدرکاه الاهف اة فی الجتري 
والشرق والغرب, بالتوازی مع نظام حكم تأمری قمعى فى الخرطوم فى عزمه الذى 
لا پلین للتشبت بالسلطة فی السودان آنا ما كان الثمن.....سيفضى هذا عله إلى 
التفسخ الکامل للسودان ... إن الحركة الشعبية والجیش الشعبی لتحریر السودان 
بهدفان إلى وقف ذلك كله عن طریی ایجاد حل ديه قراطی هلاثم وتطبيقه یشان 


الإشكاليات القومية والدينية فى إطار سودان اشتراکی موحد". 


وما یجمل التراجیدیا السودانيةء ومأساة الحركة الشعبية لتحریر السودان هو 
أنه ومن دون الدیمقراطية فسینحو السودان. لا محالة. إلى هاوية التفکك. وبدلا من 
أن تکون الحركة الشعبية قاطرة السودان نحو الديمقراطية؛ ستفضی آلبات الحركة 
وممارساتها إلى تدمیر السودان وتقویض آرکانه. 

إن ميثاق الجیش الشعبی لتحریر السودان و قانون العقویات الصاحب له 
واللذین نعتا الحركة الشعبية لتحریر السودان يأنها "حركة ماركسية - لينينية ء قد 
عمدت الحكومة إلى تشرهما والترویج لهما لإرياك الحركة الوليدة وادانتها آمام 
الولایات التحدة یکونها جزءا من الهجمة الشيوعية على إفريقيا. ووققا لقانون 
العقویات" المذكور فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان سيكون لها ذراغ مسلحة 
تعرف بالجيش الشعبى اتحرير السودان والذى سیمارس, خلال المرحلة الأولية, 
سلطة تنفيذية وقضائية بدعم من "اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير 
السودان". وكما أشار لام أكول؛ فإن هناك عدة أمور غريبة تكتنف تلك الصياغة. 
الأمر الأول يتعلق يعدم ورود تعريفى “الحركة الشعبية لتحرير السودان» و"الجیش 
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الشعبى لتحرير السودان" ضمن مواد الدستور» وإنما ضمن مواد 'قانون 
العقویات . والأمر القاتى هو قیام "الجیش الشعبی لتحریر السودان» ولیس الحزب» 
بممارسة سلطات تنقيذية وقضائية. ما الأمر الثالث فینصرف إلى عدم وجود "لجنة 
تنفيذية للحرکة"» كذلك فإن العدید من الهیئات والکیانات التی يشير إليها جون 
قرنق إما أنه لا وجود لها بالأساس, وإما ألا تکون عقدت اجتماعا, ألبتةء مظها قى 


ذلك مثل القيادة العلیا. 


إن الحاجة إلى الحصول على دعم كل من إثيوييا والعسکر الاشتراکی 
الشرقى لتفسر التشديد على وحدة السودان, والتحليل الماركسى الذى انطری عليه 
ميثاق الجیش الشعبى لتحرير السودان"» ولكن یبقی الأمر غامضاء إذ لماذا 
يواصل الانقصاليون والسياسيون ذوو التوجه اليمينى الانضمام لحركة كتلك ؟! 
وتبدى الإجابة فى قيام المنضمين المحتملين 'للجيش الشعبی" بعدم الالتفات إلى 
الميثاق المذكور لإيمانهم بكونه قد صمم بغرض 'الاستهلاك الدولى' (وفقا لما صرح 
به أحد مسئولى 'الحركة الشعبیة) إذ كان الميثاق ضروریا درءا لوقوع أية 
تضاربات محتملة مع میثاق الاتحاد الإفريقى. هذا, وحين اكتشف البعض لاحقا 
أن "الحركة الشعيية لتحرير السودان". وكذلك "الجیش الشعبى”: تحت قيادة چون 
قرنق, كانا مكرسين لهدفى الوحدة والاشتراكية, قاموا بالانسحاب من عضويتهما . 

وخوقاً من أن يتم فرض قرنق جبريا على الحركة؛ بادر أقوت أتيم ورفاقه لمنع 
حدوث ذلك ليعقب ذلك اندلاع القتال بين مختلف عناصر التمرد. وفى آب/ 
أغسطس ۱۹۸۳ اجتمع أولئك الموالون لقرنق فى ايتانغ غامبيلا ونصيوه رئیسا 
للحركة الشعبية لتحرير السودان: وقائدا عاما للجيش الشعبى لتحرير السودان. 
وتبع ذلك تحديد من المناصب بالقيادة السياسية العسكرية العلياء والتى تكونت من 
كاربينى كوانين بول نائبا للرئيس ونائبا القائد العام» وويليام نیون ہنی رئيسا 
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لأركان الحركة الشعبية لتحرير السودان. وسالفاكير ميارديت نائباً لرئيس أركان 
الأمن والعمليات العسكرية, وتياشيقاق نياشيلوك عضوا مناوبا فى القيادة 


السياسية العسكرية العليا. 


وبتأييد من الدرح"؛ قام جون قرنق فى أيار/ مايى ۱۹۸۶ ياغتيال صموئيل 
قاى توت. زعيم 'أنيانيا ۲". أما باولینو ماتیب» والذى فرض زعامته على القوات 
التيقية» فقد تراجع إلى غرب أعالى النيل حيث توصل إلى اتفاق مع حكومة جعفر 
نميرى وظل يمثل تهديدا للجيش الشعبى لتحرير السودان. آما سالفاکیر, فغالبا ما 
كان يحلو له القول إن الرصاصات الأولى للجيش الشعبى لتحرير السودان كانت 
قد وجهت لقتل الانفصاليين. أما الأرجح والأقرب إلى التصديق فانه مع اندلاع 
الانتفاضات نتيجة تجرية قد أخفقت فى الحكم الذاتی, كان معظم الجتوبیین أكثر 
ميلا نحو تفضيل التمسك الواضع بالانفصال عن الشمال, وكانواء بالتبعية وعلى 
نحو شبه مؤكد, أقرب فى مشاعرهم وعواطفهم إلى "أنيانيا ۲". وفى حين أن ما 
زعمه لام أكول من أن حجم القتلی من الجنوبيين خلال الفترة المتدة من ۱۹۸۶ 
وحتى ۱۹۸۹ نتيجة التزاعات ما بين جماعات التمرد على اختلاقها أكبر من حجم 
القتلی فى النزاعات ما بين الجنوييين والقوات المسلحة السودانية ... قد يكين 
تهويلا ومبالفة. فإنه ما من شك فى الطابع الدموى لتلك الفترة, وما من شك فى 
الانقسامات الداخلية ضمن صفوف حركة الجنوب. كذلك؛ لا يوجد أدنى شك فى 
شعور مقاتلى أنيانيا ۲" المخضرمين بالرارة جراء هزيمتهم العسكرية فى جهادهم 
وسعیهم الحثيث لانفصال چنوپ السودان على ید الجيش الشعبى لتحرير 
السودان؛ والذى حارب من أجل الوحدة. ولكنه هجر ذلك الهدف مع مصرع "جون 
قرنق" . وكان أحد مخضرمى "أنيانيا ۲" هؤلاء - غوردون کونغ. والقائل 'إننا كنا 
فى بيبلام (قاعدة أنيانيا ۲ فى انیوییا) على امتداد تسم سنوات قبل أن يصل 
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سالفاکیر كملازم أول فى الجیش الشعبی لتحریر السودان'. 


وبالإضافة إلى الأسلحة والعتاد الحربي؛ فقد تلقى الجيش الشعبى لتحرير 
السودان تدريبات عسكرية» وجوازات سفرء ومعلومات استخباراتية؛ ومحطة 
آرادیو» ودعما لوجیستیا. ومؤازرة سياسية من العسکر الاشتراكى الشرقى 
وليبيا. كذلك فقد تلقى فى بعض الأحايين مساعدات قتالية مباشرة من الجيش 
الإثيوبى. على أن تك المزية الظاهرية قد ثبت أخيرا كونها منقصة وضعفا إذ جعلت 
قيادات حركة/ جيش تحرير السودان تؤمن بالقدرة على دحر القوات المسلحة 
السودانية سراعاء وفرض الهيمنة على الخرطوم, ونتيجة لذلك تبنت حركة/ جيش 
تحرير السودان نهجا عسكريا منذ بواكير نشأتها. 


إن الحركة الشعبية لتحرير السودان» رغما عن كونها حركة 'جنويية الأساس 
والنشأة؛ قد مظت عنصر جذب وإغراء للشماليين. أولاء لترحييها بمسائدة 
السبوراثیینا لض مالیین فى تقال العتد شب الحكومات النميتية العسكرية 
المتعاقبة. تانیا, كونها لا تعبا يما وقر لدى الخرطوم من إيمان بأن حركة/ جيش 
تحرير السودان تدار بواسطة انفصاليين يمون تهديدا لوحدة العالم العریی 
والاسلامی. وأخيراء لأنه كان من المأمول أن يلقى برنامج هدفه خلق سودان ناهض 
موحد قبول الأغلبية الإفريقية التى يتكون منها السودان ... تلك الأغلبية التى يشكل 
المسلمون معظمهاء ويخاصة أهالى دارفور وجبال النوبة الذين متلوا العمود الفقری 
للجيش الوطنى فى حربه ضد الجنوب خلال سنى الحرب الأهلية الأولى. 

ويما أن تأیید إقامة سودان موحد لم يلق قبولا, على الاطلاق. لدى الجنوييين 
المنخرطين سياسياء لذا فقد عمد قرنق وغيره من قيادات حركة/ جيش تحرير 
السودان إلى تبنى قومية الجتوب وإدانة عرب الجتوب, وتأييد قيام وحدة فى 
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الشمال أو خارج حدود «بلادهم». ولقد أدت النظرة القبلية محدودة الأفق لحرکة/ 
جيش تحرير السودان. فى المارستة. إلى تشويه سمعة الشماليين» وهو ما أفضى 
إلى ذيوع التفرقة العنصرية, وبالثل, ذهب منشور رسمى لحركة/ جيش التحرير 
إلى صواب القول المأثور لدى الجنوبيين من أن العربی الصالح الوحيد (العربی 
السودانى) هو الشخص الميت. إن مناهضة ما هو عريى لأمر شائع فى الجنوب, 
وفى دوائر حركة/ جيش التحریر, وهو ما عزز الإيمان بأن الالتزام بتصعيد 
المهمشين من أهالى السودان إلى السلطة يدعمه برنامج لإحلال الهيمنة العربية 
بأخرى إفريقية, الأمر الذى أضعف من جاذبية الحركة الشعبية لتحرير السودان 
لدى أهل الشمال. أما جون قرنق فقد كان مستعدا لقبول التعبتة على أساس إثنى 
واستخدام الورقة الافريقية بمهارة, إلا أنه كان: فى الوقت ذاته. حريصا على أن 
ينحى الدین" جانبا فى هذا الصدد لخوفه من استغلال حكومات الخرطوم ذات 
السطوة الإسلام ضد الحركة الشعبية لتحریر السودان. 

الصراع السلح(۱۹۸۳ - ۱۹۹۱) 

فى تشرین النانی/ نوفمبر ۰۱۹۸۲ قام الجیش الشعبی لتحریر السودان 
بتدشین آولی عملياته العسكرية الکبری فى ناصر" و ملوال ٠‏ وبحلول منتصف عام 
۶ اتخذت القوات الحکومية موقف الدفاع. ولجذب الانظار فى اتجاه الجیش 
الشعبی" عمد قرنق إلى تنظیم هجوم تم تنفيذه بواسطة عناصر آنیانیا ۲" 
مستهدقا معسکر شركة "شیفرون" للبترول الرئیسی قى رویکوتا بغرب آعالی النیل, 
وذلك فى التالث من شباط/ فبرایر ۱۹۸ .وقد نجم عن ذلك الهجوم مصرع ثلاثة 
مستخدمین بالشركة التى قامت بوقف نشاطها واغلاق آبوابها قى غضون أيام 
قلائل. وخلال الشهر ذاته, قام قرنق بتنظیم هجوم آخر لایقاف آعمال تشیید قناة 
جونقلی» ذلك الشروع العملاق الصمم والتفذ من قبل "شركة الانشاءات الدولية", 
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وهی شركة فرنسية. وكان الهدف من وراء حفر تلك القناة نقل الیاه من المستنقعات 
الجنوبية ورفدها إلى مجرى نهر النيل فى مصر. ويالرغم من أن العمل الذى تم 
التخطيط له لحفر قناة طولها ۲۰۰ كيلى مترات كان قد أوشك على الانتهاءء فان 
قيام الجيش الشعبى لتحرير السودان باختطاف ست رهائن من العاملين بالشركة 
واحتجانزهم. سرعان ما أدى إلى وقف الشركة للعمل بالقناة ... ذلك العمل الذی 
توقف نهائيا ولم يتم استكماله ألبتة. ومن خلال ذيتك الهجومين» أضحى جون 
قرنق, وحركة/ جيش تحرير السودان ذائعى الصيت على امتداد السودان باکمله. 

وفى كانون الثانى/ يناير ۰۱۹۸۵ أرسل الجيش الشعبى لتحرير السودان 
فرقتين تابعتين له إلى الاستوائية حيث تم سحقهما بسرعة من قبل القوات 
المسلحة السودانية. بالتعاون مع ميليشات قبيلة منداری» ويعزى ذلك فى جاتب 
منه إلى الاعتقاد الذائع - آنذاك - بان الجيش الشعبى هو جيش قبيلة الدينكا 
القادم للسيطرة على قبيلة آمنداری". وبالفحل, فقد بدأت الحرب حين قام سیاسیو 
"الاستوائية" بتشجیع جعفر نميرى على تقسيم الجنوب إلى أجزاء ثلاثةء وتم النظر 
إلى الجيش الشعبى لتحرير السودان على أنه يقاتل للعودة إلى الوضع الذى ساد 
فى السابق والذى كان مرفوضاً من قبل كثير من "لاستوانیین" ... أولئك الذين 
اضطلعوا بدور محدود فى الصراع» فى تناقض صارخ مع كثرة أعدادهم ضمن 
صفوف أأنيائيا ."١‏ 

آما جون قرنق ققد أعرب» حين رفض عرضا من جانب المجلس العسكرى 
الانتقالى للانضمام إلى صفوف الحكومة: عن أنه "ما لم يتم تقديم حلول ناجعة 
لازق الهوية الوطنة, وما لم يتم نيذ مفهوم وآليات التعصب الدينى؛ وما لم يتم 
تحقيق تنمية متوازنة عادلة على امتداد ربوع السودان وأقاليمه قاطبة ... فستظل 
الحرب هی السبیل الحتمى الأوحد فى السودان". هذاء وقد أدلى التحالف الوطنى 
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دلوه فى آليات عملية إحلال السلام. ونتيجة لقيامه باجتماعات مع حركة/ جيش 
تحرير السودان خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام ١147‏ فى |تیوبیا, فقد تم 
المصادقة على إعلان كوكادام: برنامج مقترح للعمل الوطنى: والذی دعا "إلى 
(سودان جديد) خال من العنصرية والقبلية والطائقية وجميع الأسباب الداعية إلى 
التفرقة والتباينات". كذلك» تم المواققة على تشكيل حكومة ائتلاف وطنى انتقالية 
تمثل فيها جميع الأحزاب, يما فيها حركة/ جيش تحرير السودان. وفى النهاية. لم 
تسقر تلك البادرة عن شىء ذى بال. وقى آب/ أغسطس ۱۹۸۰ قام الجيش 
الشعبی لتحرير السودان بقصف إحدى الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية 
السودانية خارج حدود "ملکال مما أدى إلى مصرع ستين راكباء الأمر الذى دعا 
الصادق الهدی - رئيس الوزراء حينذاك - إلى وصم حرک؟/ جيش تحرير 
السودان كتتظيم إرهابى رافضا أى تقارب نحو مقاوضات سلام معها. 

وفى الحادى عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۷ ویدعم من الجيش 
الاتیوبی, قام الجيش الشعبى لتحرير السودان بالاستيلاء على "الكرمك' بولاية 
النيل الأزرق الشمالية. والتى لا تبعد كثيرا عن الدمازین وسد الروصیرص ذى 
الأهمية البالقة. وقد أدى ذلك إلى إطلاق العنان لحرب شعواء فى الشمال ارتكنت 
إلى "العامل الطائفى العنصرئ' ... تلك الحرب التى استثمرتها حكومة الصادق 
الهدی لصالحها, لتتمكن القوات السلحة السودانية من استعادة الکرمك" بعد ذلك 
بستة آسابیع. أما جون قرنق, فقد مثل الاعتداء- وفقاً له - محاولة أولية لتصدير 
مفهوم الحرب إلى المهمشين من آهل الشمال. وقد واصلت الدرج تقدیم الدعم 
لحرکة/ چیش تحریر السودان. والتی أخذت. على نحو مطرد فى الاستیلاء على 
الزید من الأراضى. آما الصادق الهدی, فقد تمت ردة فعله إزاء ذلك فى إنشائه 


ات البقارةء والعروفة باسم الرحلین» بغية محاصرة حرکة/ جيش تحریر 
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السودان وتطويقها فى شمال بحر الغزال وأعالى التيل. وقد كانت ميليشيات 
"البقارة" تتكون من قبائل الرزیقات" و السيرية" و الحمر"ء حيت يقوم رعاة الماشية 
هؤلاء من غرب كردقان وجنوب دارفور بأخذ قطعانهم إلى مراعى الدينكا فى بحر 
الغزال, والنویر فى ولاية الوحدة وفقا لدورة سنوية متكررة. ولقد تضافرت الحرب 
مع مجاعة عام ۱۹۸١‏ الروعة مع قرار الصادق المهدى باستخدام ميليشيات 
"البقارة' فى محاربة الجيش الشعبی لتحرير السودان ... لتضرم نيران الفوضی 
والدمار قى تلك البقعة من أرض السودان. وقد عمد كثير من الدينكا إلى النزوح 
نحو الشمال ليلحقوا بأقربانهم وعشیرتهم ممن يقومون بأعمال وضيعة مع 
البقارة » بيد أن الجبهة الإسلامية القومية كانت قد أقنعت البدى الرحل من قبيلة 
"الرزيقات” بمهاجمة أفراد من الدينكا فى كنيسة فى السابع والعشرين من آذار/ 
مارس ۰۱۹۸۷ ومهاجمة آخرین, لاحقاء فى قطار أثناء محاولتهم الهروب» وقد 
قدرت الوفيات بنحو ۱۵۰۰ قتیل, 

وقد شيد عام ۱۹۸۷ أيضا حملة جديدة فى منطقة "تالودی" بجبال النوبة فى 
شمال السودان بزعامة يوسف كوة. وفيما كان مقهوم "سودان جديد موحد" ذا 
جاذبية لدى البعض, فقد كان الخلاف متجذرا فى مقاومة القمع الواقم على 
الثقافات الحلية, وسلب ملكية الأراضى من قبل ذوى المصالح الزراعية الصناعية 
فى وسط السودان. إن الحرب والجفاف وطاعون الماشية الذى تسیب فى نفوق 
مليون رأس ماشية فى بحر الغزال أعالى النيل ... قد أدت إلى |حداث مجاعة 
ونزوح مليونى شخص, على وجه التقريب» إلى المدن الشمالية, فيما ارتحل آخرون 
صوب إثيوبيا. وفى عام ۱۹۸۸ لقى ۲۵۰۰۰۰ شخص مصرعهم. وفقا للتقدیرات؛ 
جلهم من المدنيين. بيد أن نجاحات القوات المسلحة السودانية كانت فى عمر 
الزهرر. إذ لم يكتب لها اليقاء طويلاء وخوفا من حدوث انقلاب ما أو التوصل إلى 
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اتفاق سلام كنتيجة لاتفاق الحزب الاتحادى الديمقراطى والحركة الشعبية لتجریر 
السودان فى أديس آياياء تم تدشين انقلاب من قبل الجبهة الإسلامية القومية. 


ويحكم اعتلاء الجبهة للسلطة. ققد شرعت فى التلويح بنذر الحرب, وعمدت إلى 
التوسع فى حجم الجيش والقوات الجوية. بيد أن تلك التدابير لم تفلح فى تطويق 
الجيش الشعبى لتحرير السودان. هذاء وقد تم إعداد قوة الدفا ع الشعبى وتنظيمها 
لحماية النظام وترسيخ الطابع الدينى للحرب. ولقد أدى التجنيد الإجبارى إلى رقد 
قوة الدفاع الشعبى بعشرات الآلاف من الجندین الذين تلقوا تدريبا عسكريا 
محدودا وهزيلاء فيما تم إعطاؤهم الكثير من العظات والإرشادات الديتية قبل 
إرسالهم إلى أرض العرکة فى الجنوب حيث غالبا ما كانوا یذبحون على أيدى 
جنود الجيش الشعبى للتحرير المسلحين والمزودين بالعتاد على نحو أفضل من قبل 
"الدرج" الاتيوبية. 

على أن الجیش الشعبی لتحریر السودان لم يكن يخارب القوات السلحة 
السودانية قحسب, ولکن لکونه حلیفا للدرج. ققد كان بحارب آعداء الدرج آیضا. 
لذاء فقد حارب الجیش الشعبی میلیشیات النویر, والجبهة الشعبية لتحریر أنواك 
غامبيلاء وکذاك جبهة تحریر آوروسو؛ والتى تلقی کل منها بعض الدعم من 
الشرطوم. وجزاء عن تلك الجهود, فقد كُوفئ الجيش الشعبی لتحریر السودان بما 
يستحقه من قبل الدرج الإثيوبية. أما الجماعات الإثيوبية والإريترية السلحة فلم 
تتلق إلا دعما محدودا للغاية من حكومات الخرطوم إلى أن هيمنت الجبهة الإسلامية 
القومية على مقاليد السلطة فارتأت مزايا فى إمداد المتمردين الإثيوبيين بالاعم 
اللازم لهجمة أخيرة يكون من شأنها الإطاحة بالنظام الحاكم فى أديس آبابا إلا أن 
انهيار النظام كان مفاجأة کبری لجيش التحرير الذى حارب جيش "الجبهة الثورية 
الشعبية الديمقراطية الإثيوبية' المنتصر فى غامبيلاء دونما جدوى. هذا . وقد تم 
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ملاحقة جيش التحرير وطرده من الأراضى الإثيوبية: كذلك تم الاستيلاء على مقاره 
الرحيبة ومعسكراته التدريبية. ومعداته, وتم إغلاق محطة الإذاعة الخاصة به, 
وإخلاء مقاره السياسية فى آدیس أباباء فضلا عن تسليم الملفات الخاصة به 
والمحتفظ بها لدى "الدرج" إلى الحكومة السودانية. ولعل أسوأ ما فى الأمر ترحيل 
ما يزيد عن ۰۰ من الجنوبيين الذين كانوا يعيشون فى إثيوبيا من منازلهم 
وإرسالهم إلى السودان المكشر عن أنيابه. وقى أثناء ترحيل أولئك الجنوبيين» لقى 
العديد منهم مصرعه»ء بینما أجبر آخرون على الارتحال لمئات الكيلومترات سعيا 
وراء الأمن فى تطابهم السلامة. 

أما قرنق فقد تمكن لاحقا من تلقى بعض المساعدات من أصدقاء اکتسبهم 
خلال رحلاته العديدة فى ربوع إفريقياء إلا أنه ما من شىء استطاع أن يعوض أو 
يحل محل المساعدات التى كانت تمنح من قبل الدرج. وقد استطاع قرتق أن یبقی 
جيشه, متباين العناصرء منتظما عن طريق إمدادات السلاح المستمرة. وحين تم 
إطاحة الدرج» جفت منابع الامداد. وطفت الخلاقات المكبرتة ضمن صفوف حركة/ 
جيش تحریر السودان على السطح. 

شورة 'الدكاترة' 


إن الصدع الأكبر الذى شهدته حرکة/ جيش تحریر السودان» والذى ما زالت 

آثاره قائمة إلى الآن» قد بدأ فى الثامن عشر من آب/ آغسطس ۱۹۹۱ ... ذلك 

الصدع الذی أحدثه كل من الدکتور/ رياك مشار تینی. من قبيلة النویر؛ والدکتو ر/ 

لام أكول أجاوينء من قبيلة الشلك. وغوردون کونغ شول, أحد مخضرمی الأنيانياء 

من النویر. لقد كانت القيادة المبكرة قى السابق, لحرکة/ جيش تحریر السودان فى 

يد القيادة السياسية السکرية العلياء ولکن ووفقا للام أكول الذی كان عضوا مناوبا 
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فى تلك القيادة» فإن أول اجتماع لها لم يعقد إلا بحلول أيلول/, سبتمبر ۰۱۹۹۱ 
والذى غالبا ما تمت الدعوة إليه نظرا لتوفر معلومات لدى جون قرنق بشأن الثورة 
المختمرة. وبالتبعية, رفض لام أكول ورياك مشار حضور الاجتماع خوفا من إلقاء 
القبض علیهما, حيث مكثا فى 'ناصر' وقاماء مع غوردون کونغ؛ بتحرير كتيب حمل 
عنوان: لاذا يجب أن يرحل جون قرنق الآن؟", والذی سوغ ثلاثتهم: بموجیه, 
ثورتهم استنادا إلى 'القيادة الديكتاتورية" التى ينتهجها قرنقء وفشل الجيش 
الشعبى لتحرير السودان فى كفاحه من أجل استقلال جتوب السودان. کذلك» فقد 
أشاروا إلى انتهاكات الحركة لحقوق الإنسان, والقادة الكبار الذين تم اغتيالهم وفقا 
لأوامر صادرة من قرنق؛ وكون القيادة السياسية العسكرية العليا لم تعقد اجتماعا 
لها إلا مرة واحدة على مدار ثمانى سنوات هی مجمل عمرها. لذاء فقد كانت عملية 
اتخاذ القرار حكرا على جون قرنق. وقد قام الثائرون الثلاثة بإطلاق اسم "قصیل 
تاصر" على تنظيمهم الولید. إذ كانت أولى خطوات الإعداد للتنظيم قد تمت فى 
"ناصر" على الحدود مع إثيوييا. هذاء وقد لاحت الطموحات جلية فى الثورة, اذ 
تطلع كل من مشار وأكول لاعتلاء قمة الزعامة فى جنوب السودان. ومنذ البدایات, 
تلقى الثائرون دعما وتأييدا من الخرطوم؛ ويمضى الأعوام ونظرا للاخفاقات المتوالية 
تم التحول, وبقوة. باتجاه الجبهة الإسلامية القومية. إلا أنه ما من شك فى کون 
إدانتهم ديكتاتورية قرنق وتطلعهم إلى مواجهة منبنية على تصميم وإرادة قد تناغما 
كثيرا مع مشاعر الجنوبیین وعواطفهم. كذلك؛ قإن الانقسام الذى أصاب حركة/ 
جيش تحرير السودان كان له ملمح جلى من انشقاق قبلی, إذ هرع الكثير من 
النوير إلى رياك مشارء قيما اتخذ "جیش التحریر" طابعا 'دينكاويا' مهيمناء 

فى الأيام الأخيرة من أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۱ شرعت القوى المتصارعة فى 
التقاتل فى وسط جونقلى؛ وقى أعقاب حملة شرسة للجيش الشعبى لتحرير 
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السودان: قاد رياك مشار جنوده ومدئییه, وجلهم من الثوير» جنويا وتوغلوا فی 
أراضى الدينكا حيث قنلوا الآلاف وسرقوا ممتلكاتهم وقطعان ماشيتهم. رحين 
دخلوا "بور" موطن جون قرنق. قاموا بقتل المدنيين وتجريد الأراضى بالقضاء على 
كل دابة عليها قبل أن يتمكن قرنق من الوصول بجيشه وملاحقة المعتدين الذين 
تقهقروا صوب موانهم. لقد حظی رياك مشارء جراء ما قام به من آفعال. بالتاييد 
كمقاتل عظيم فى دوائر النويرء إلا آنها قد قضت على سمعتهء بل من المحتمل أنها 
قد أدت إلى ترسيخ هيمنة قرنق على 'جيش التحریر . وكردة فعل إزاء الخسائر 
الحققة, شن قرنق هجوما صاعقا على جويا فى تموز/ يوليى ۱۹۹۲ . ويعد أن 
أوشك أن يتم الاستيلاء على "عاصمة الجنوب"» وعقب توغل قوات “جيش التحریر" 
إلى القاب, م محرهم وطودهم لیمتوا بكسائن:فاحة: وخلال القوضي المتافسقة 
التى أعقبت ذلك؛ قام كل من کاربینو كوانين بول وأروك تون أروك بالفرار من 
سجن مخيف تابع لجيش التحرير آودعهما جون قرنق قیه, لينضما إلى 'فصيل 
تاصر". وفی السادس والعنشرین من آذار/ سارس 1985 توافدت الجماغات 
الختلفة الناهضة لقرنق وشکلت ما عرق بالحركة الشعبية التحدة لتحریر 
السودان. 

وبالاضافة إلى العارضة التی قادتها "النویر؛ شرعت الجبهة الاسلامية 
القومية فى دعم جیش الرب للمقاومة" فى أوغندا كردة فعل تجاه تأیید يورى 
موسيفيتي زت افا انذاك لحركة/.جيش قحبریی السو داق ودسمة لجون 
قرنق, إذ كان کلاهما زمیلی دراسة بجامعة دار السلام بتنزانیا خلال ستينياة 
القرن العشرین. أما جیش الرب للمقاومة؛ وهو جماعة وحشية تتسم بالغرابة 
وتعقق الوصایا امشو فکان بقيادة "جوزیف کوتی" النی اسقمل آعمال اللقارمة 
من موطته فى "الأشولى” بشمال آوغندا قبل القیام بقتل واختطاف وسرقة المدنيين 
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قى الاستوائية وغيرها. أما قوة الدفاع الشعبية الأوغندية فقد أخفقت فى الهيمنة 
على جیش الرب للمقاومة" أى القضاء عليه. ولم يكن الجيش الشعيى لتحرير 
السودان أوفر حظا فى هذا الصددء ولكن يما أن جیش الرب للمقاومة" كان يمثل 
تهديدا للمدنيين باکثر من تهديده لحركة/ جيش تحرير السودان, لم يكن للقضاء 
عليه أولوية على الإطلاق. 

وكردة فعل إزاء التقاتل العشائرى المتبادل بين آفراد قبيلة النويرء والعلاقة 
الوثيقة فيما بين لام أكول ویعض القادة الكبار وبين الجبهة الإسلامية القومية, 
أسس رياك مشار حركة استقلال جنوب السودان" قى تشرين الأول/ أكتوير 
۶ والتى كرست جهودها لنيل الاستقلال, فیما أبقى لام أكول على الاسم 
القديم للحركة الشعبية التحدة لتحرير السودان. وفى تلك الأثناء, انضم 
الاستوائيون إلى قوة الدفاع الاستوائیة" والتى کانت؛ هی الأخرى؛ مناهضة لجيش 
التحرير بزعامة جون قرنق. وفى الرابع من نيسان/ أيريل ۰۱۹۹۲ توافدت جميع 
تلك التنظيمات إلى الخرطوم حيث وقعت قيما بینها ميثاقا سياسيا نادى بدولة 
فيدرالبة وإجراء استفتاء يحدد الجنوبيون بمقتضاه تطلعاتهم السياسية: على أنه لم 
يتم تحديد موعد للاستفتاء المأمول. وفى ۰۱۹۹۷ وقع كل من حركة استقلال جنوب 
السودان, وقوة الدقاع الاستوائية» ومجموعة بحر الغزال التابعة للحركة الشعبية 
لتحرير السودان, وجماعة استقلال جنوب السودان, ومجموعة البور" ... اتفاق 
الخرطوم السلام. فيما وقعت الحركة الشعبية المتحدة لتحرير السودان بقيادة لام 
أكول اتفاق فاشودة. 

قام اتفاق الخرطوم للسلام بتجميع الجماعات المسلحة العديدة تحت مظلة قوة 
دفاع جنوب السودان. كما أتاح تكوين جناح سياسى فى 'جبهة الإنقاذ 
الديمقراطية المتحدة". كذلك؛: فقد أدى الاتفاق إلى نشأة ”مجلس تنسيق جنوب 
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اتشان والذى فير لاحقا بواسطة ورياك :مشار لإذازة الآراخى االسيطر عليهنا 
من قبل الحكومة:؛ وذلك فى جنوب اليلاد. لقد كان اتفاق الخرطوم للسلامء وفقا 
لأعضاء قوة دفاع جنوب السودان» خطوة ضرورية باتجاه تحقيق الحكم الذاتی 
للجتوپ. آماالجبهة الإ كالتما فف نظرت إلمةعلى ناه لاضعاف 
حركة/ جيش تحریر السودان وآلية لتنمية الصناعة التفطية, إذ كان کثیر من چنود 


مشار ینتمون إلى غرب أعالى النیل الغتی بالنقط. 


كانت الاستخبارات العسكرية هی السئولة عن ادارة قوة دفاع جنوب 
السودان" وتوجیهها, وضمان آلا تمتلك "قوة الدفاع" کیانا يؤتمر به و نفوذا سیاسیا 
ما. ولافتقار كل من قوة دفاع جنوب السودان"» و چبهة الانقاذ الديمقراطية التحدة" 
ازعامات قوية, لم تتمکنا من إحداث الضقط اللازم لضمان تحقیق کثیر من شروط 
الاتفاق, ويخاصة الالتزام باجراء استفتاء حول الحکم الذاتی لجتوب البلاد. وقد آدی 
ذلك إلى قیام رياك مشار بإنهاء تحالقه مع الجبهة الاسلامية القومية فى گانون 
الاول/ ديسمبر ۱۹۹۹ء والرحیل إلى كينياء وتکوین جماعة مسلحة آخری على الفور» 
هی الجبهة الدیمقراطية الشعبية", قبل أن يعاود الانضمام إلى حرکة/ جيش تحریر 
السودان فى بدایات عام ۷۲۰۰۲ . ما قصیلا الترابى والبشیر ققد تجادلا لاحقا حول 
آیهما التسیب فى تقویض اتفاق الخرطوم للسلام ... ذلك التقویض الذى دقع 
حركة/ جیش تحریر السودان إلى الضغط على المجتمع اللولی, والذی قام يدوره 
باغفال اتفاق الخرطوم وعملية السلام التی دعا إليها. إلا أن الجنود الذين خلفوا بعد 
رحیل مشار ظلوا أوفياء لاتفاق الخرطوم للسلام نظرا لانطوانه على منافع مالیة, 
وللخوف من سيطرة الدینکا على حرکة/ جيش تحریر السودان, فضلاً عن کراهیتهم 
لجون قرنق, وإيمانهم پانهم الوحیدون اللتزمون بإنفاذ الحکم الذاتی للجتوبیین. وبعد 
رحیل رياك مشار, أصبح اللواء غاتلوك دینق رئیسا لجلس تنسیق جتوب السودان. 
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وفى نيسان/ أبريل ۰۲۰۰۱ قام دينق بجمع الأطراف حول اتفاق السلام وكذا 
الميليشيات الختلفة لاجتماع فى جويا حيث انضمت إلى قوة دفاع جنوب السودان 
ليتم تنصيب باولينى ماتيب رئيساً للأركان. 

من الحربإلى السلام 

يما أن النظام قد أوضح أنه سيقوم بالتفاوض مع الأحزاب السياسية 
الشمالية العارضة ققط فى حالة فرضها تهديداً مسلحاً. فقد قامت تلك الأحزاب 
بتكوين التحالف الوطنى الدیمقراطی قى أسمرا؛ وذلك بالتعاون مع إريتريا فى 
الحادى والعشرين من تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۸۹ ولقد قام أحد عشر حزبا وما 
يريو على ثمانين منظمة مهنية تخصصية واتحاد عمال - جلهم من حلفاء حركة/ 
جيش تحرير السودان - بالتوقيع على ميثاق سياسى أصبحوا متعهدين بموجبه 
بالإطاحة بالنظام "الإسلاموى". فمنذ نشاة "التحالف الوطنى الديمقراطئ' ناشد 
زعماؤه جون قرنق بالانضمام إليه» بيد أنه ورغما عن ترحابه بتكوين ذلك الكيان, 
إلا أنه لم يبد اهتماما يذكر بادئ الأمر. إن العقبة الرئيسية والعائق الأهم للتوصل 
لاتفاق ما قد تمثلا فى المقاومة التى أبداها أعضاء التحالف الرئيسيون للموافقة 
على ميدأ الحكم الذاتى للجنوب. إلا أنه وقى النهاية تم التوقيع على إعلان أسمراء 
وذلك فى السايع عشر من حزيران/ يونيو ۰۱۹۹۵ بواسطة الحركة الشعبية لتحرير 
السودانء والحزب الاتحادى الدیمقراطی» وحزب الامة» واتحاد الأحزاب الإفريقية 
السودانية: والحزب الشيوعى السودانى؛ وقوات التحالف السودانی» ومؤتمر البجاء 
واتحادات العمال, وعدد آخر من الكيانات "الكرتونية". وقد نادى إعلان أسمرا بحق 
تقرير المصير کحق ديمقراطى لجميع الشعوب , كما دعا إلى استفتاء حول أبيى 
وجبال التوبة وجنوب النيل الأزرق لتقرير ما إذا كانت ستلحق بالجنوب أم لا. أما 
موققها من الشريعة فكان يدعو إلى عدم إقحام الدين قى السياسة. 
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وقيما يخص رئاسة التحالف الوطنی الديمقراطىء فقد منحت إلى چون قرذق» 
والذى اقترح بذكاء أن يكون الرئيس عثمان الميرغنى: زعيم الحزب الاتحادى 
الديمقراطىء فيما أصبح هو قائدا للجناح العسكرى. أما الأحزاب الشمالية فقد 
اتضع کون عناصرها محاريين غير أكفاء: ودائماً ما تشككت زعامات حركة/ 
جيش تحرير السودان فى أن نية تلك الأحزاب كانت الانقضاض على السلطة 
يالالتفاف عليها. إلا أن قرنق كان تواقا لاستغلال التحالف الوطنى الديمقراطى 
وزعيمه الرسمى عتمان الميرغنى لإرسال عدة رسائل: الأولى» قيام قائد سودانی 
مسلم پمحاربة النظام یالتحالف مع حركة/ جيش تحرير السودان, والتى لا يمكن 
وصمها يأنها 'تنظيم كاقر". الثانية: أن الوحدة ما بين مسلمى السودان ومسيحييه 
تعد أمرا ممكنا. أما الرسالة الثالثة فتذهب إلى کون الشماليين والجنوبیین 
يحاريون من أجل الحرية . وتشير الرسالة الرابعة إلى أن ثورة حركة/ جيش 
تحرير السودان لم تكن تتعاون. مطلقاء مع إسرائيل ضد العرب. وأخيراء فإن تلك 
التورة قد متلت تقدما على طريق السودان الجدید . 

وبالفعل» فقد كان ذلك هو ما شرع قرنق فى تتقيذه بعد الاستيلاء على الكرمك 
وأجزاء من جنوب النيل الأزرق فى كانون الثانى/ يناير ۱۹۹۷ . هذاء وينظر إلى 
هذا الاستيلاءء. على نطاق واسع» على أنه نصر موزر لحركة/ جيش تحرير 
السودان ... والذى لم يكن ليرى النور إلا من خلال الدعم الكبير المقدم من إثيوبيا 
بعد المحاولة الفاشلة التى استهدفت اغتيال حسنی ميارك قى حزيران/ یونیو 
۰ .وبالقعل؛ فقد قام اللواء الإثيويى تسفاى جبرى كيدان بإخبار مؤلف الكتاب 
ينه قد أصدر أوامره بالهجوم بالمدفعية على الكرمك السودانية: من ثنايا تلال 
موجودة فى الكرمك الإثيوبية الجاورة, بصحبة جون قرنقء ومالك عقار اير وجيشهء 
وتلا ذلك التوغل فى أعماق الكثير من الناطق ذات الكثافة السكانية الإفريقية 
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العالية فى حذرت الثيل الازرق, قبل الانسساب من تلك الأراضى لالح الجيش 
الشعیی لححریر السودان. وقی هذه الحالةء تمکن الجیش الشعبی من الاحتفاظ 
بالکرمك وجنوب النيل الأزرق. وبالفعل» فقد أورد كيدان قیام الصریین بمراقبة 


قواته خلال مسارها التقدم نحو سد الروصیرص ذى الأهمية البالغة. 


آما الإثيوبيون فلم یقفوا عند النیل الأزرق, بل قاموا بالاستیلاء على خور منزا. 
وهو جزء من ولاية النيل الآزرق» وتسلیمه إلى قوات التحالف السودانی التايعة 
التحالف الوطنی الدیمقراطی. لیتم استرداده من قبل الجیش السودانی قبل أن تتم 
استعادته ثانية يواسطة قوات التحالف. وقد أعقب ذلك قیام كل من إثيوييا واریتریا 
بالانضمام إلى أوغندا للقيام بهجوم شامل ضد الأهداف الحكومية فى جنوب 
السودان ... وهو الأمر الذى انطوى على تقل الدبابات والدقعية وغيرها من إريتريا 
وإثيوبياء مرورا بكينياء إلى أوغنداء ومنها شمالا إلى الاستوائية؛ وجتوب بحر 
الغزال. إن جنود البلدان الثلاثة (إثيوبا وإريتريا وآوغندا). المتلقين أوامر قياداتهم 
العلياء قد قاموا بالتعاون مع الجيش الشعبى لتحرير السودان بالاستيلاء على 
مساحات شاسعة من الاراضی, ويذا فقد تغير مسار الحرب الدائرة تغيراً محورياً. 

لقد توالت الانتصارات فى شرق السودان» وتحديدا بفعل مؤتمر اليجاء وأسود 
الرشايدة الحرة: واللذين تحالفا - كشركاء متوجسين - فى الجبهة الشرقية, 
وتلقيهما دعماً کبیراً من إريتريا والجيش الشعبی لتحرير السودان. أما مؤتمر 
اليجا فقد جاهد طويلا دفاعا عن حق تلك القبيلة الإفريقية السلمة - الكبيرة 
والفقيرة . وعقب الانضمام إلى التحالف الوطنى الديمقراطى جرت محاولات 
التحول إلى حركة مسلحة» ولكن دونما طائل. و الرشايدة" هم تجار عرب ورعاة إبل 
ارتحلوا من منطقة المخليج العربی صوب السودان فى أريعينيات القرن التاسع 
عشر. هذاء وقد تم دقع الرشايدة إلى الممراع من خلال التحالق الوطنی 
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الایمقراطی وتحت رعاية مبروك مبارك سالم» من کبراء القبيلة وعضو البرلان 
السابق النتمی إلى الحزب الاتحادی الدیمقراطی» ورجل الأعمال الثری ذى 
العلاقات الوطيدة مع الاریتربین» وصاحب القدرة القائقة على الخدا ع والمكيدة. أما 
"الجبهة الشرقية” فقد كانت إحدى ابتکارات الاریتریین ... تلك الجبهة التی وجهت 
قواتها العسكرية وأمدتها بالعونة عن طریق قواعد على امتداد الخط الحدودی. وقد 
منح لواء السودان الجدید" التابع للجیش الشعبى لتحریر السودان دعما أكبر, 
والذی كان يحارب - ظاهریاً - يهدف تحریر السودان بأسره, فیما كان یعد, فى 
الحقيقة. أداة هامة لاحداث انقسامات داخل القوات السلحة السودانية وجَنّى ثمار 
الدعم الاقلیمی ومنافعه. وقد ارتکن ذلك الهجوم إلى الترکیز على عملیات الكر والفر 
على المنشات النفطية وخطوط اإنتاج» وکذا الترکیز على طریق الخرطوم/ بور 
سودان الحیوی, الأمر الذی أدى إلى ترحیل أعداد هائلة من الأهالی» فیما استطاعت 
الجبهة الشرقیة" فقط أن تهیمن على قطاعات صقيرة من الأراضی بالبلاد. 

آما مشكلة اعتماد "الجبهة الشرقیة" وحرکة/ جیش تحریر السودان على بلدان 
الاقلیم فقد تجلت حين اندلعت الحرب الإثيوبية/ الاريترية (۲۰۰۰-۱۹۹۸). وبحلول 
عام ۲۰۰۰ كانت كل من إتيوييا وإريتريا قد آعادت العلاقات الدبلوماسية مع 
الخرطوم. وقد أدت الحرب إلى قيام إثيوبيا بوقف كل دعمها الجيش الشعبى لتحرير 
السودان, والفصائل المتمردة الأخرى: فيما قامت إريتريا بتحجيم دعمها للثوار 
وسعت إلى استثمار سيطرتها الكاملة على "الجبهة الشرقية" كاداة للمساومة على 
النفوذ مع الخرطوم. إلا أن إثيوبيا لم تقم بشىء ألبتة لتسهيل محاولات الخرطوم 
المتكررة والفاشلة لإعادة السيطرة على جنوب النيل الأزرق: قيما ظلت إريتريا ترعى 
فصائل التحالف الوطنی الدیمقراطی" المختلفة: وحرکة/ جیش تحرير السودان» 
فى آسمرا. وبالرغم من ذلك» عمدت الخرطوم إلى استثمار المناخ السیاسی الواتی, 
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والوارد التى يمكنها استغلالها نتيجة کون السودان قد أضحی يصدر النقط ... 
لتحديث جيشها وتوسعة نطاقه وتسليحة تسليحا جیدا. إلا أن المعنويات ضمن 
صفوف القوات السلحة السودانية قد ظلت متدنية. وتقوض هیکل القيادة بفضل 
حملات تطهير ارتكنت إلى البعد الایدیولوجی, فضلا عن أن عزلة السودان الدولية 
كانت تعنى عدم استطاعة قادة الجيش تلقی دورات تدريبية متقدمة بالخارج» على 
نحى سلس. بيد أن المشكلة الكبرى للقوات المسلحة السودانية كانت تتمثل فى 
فقدان الثقة فى الجيش الذى أضحى غير موثوق أو موتمن إذ كان بتشکل, على 
نحو كبير» من الجنوبيين وأهالى جبال النوبة ودارفور, والذين لا يمكن الركون إليهم 
لمقائلة أناس يتتمون إليهم بالفعل. 

ويذا استمرت الحرب سجالا دون أن تكون هناك معركة حاسمة لطرف ضد 
الآخر. فعند مطلع عملية سلام "الإيقاد". كانت الحكومة تسیطر على غالبية المدن 
پالبلاد. كما تحكمت - تحت رعاية قوة دقاع جنوب السودان. وميليشيات حليفة 
أخرى - قى جل آعالى النيل الكبرى والمناطق المجايرة للمدن الحصينة, وبخاصة 
آبار النفط التى لم تكن أبدا مهددة تهديدا بالغا خلال الحرب ... مناطق حيوية من 
الاستوائية بواسطة 'قوات دفاع الاستوائية"؛ وأراصى المورلى فى جنوب شرق 
جونقلى من خلال السلطان إسماعيل کوتی» وأجزاء من بحر الغزال الفربية 
بواسطة اللواء التوم النور من قوة دفاع جنوب السودان". أما الحركة الشعبية 
لتحرير السودان فسيطرت على أراض كثيرة فى الاستوائية: وجنوب جونقلى موطن 
دينكا البور. ومعظم ولاية واراب" التى تقطنها أغلبية "دينكاوية'. وبحر الغزال 
الشمالية, وولاية البحیرات, فضلاً عن مدينة رمبيك الجنوبية. وخلال الراحل 
الأخيرة من الحرب. استولى الجيش الشعبى لتحرير السودان على ”راجا فى بحر 
الغزال الغريية. إلا أن معظم أراضى الجنوب الغربی ذى الكثافة السكانية 
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المنخفضة لم يتم السيطرة عليها من قبل أى فريق. ويما أن شجاعة جنود الجيش 
الشعبى لتحرير السودان والتزامهم أمر مؤكد لا يجوز التشكك فیه» إلا أن الحقيقة 
هی أن آبرز الإنجازات العسكرية لذلك الجيش كانت بقضل دعم إثيوييا والعسکر 
الاشتراكى الشرقى له أثناء السنوات الأولى للحرب. ودعم إريتريا وإثيوبيا وأوغندا 
له لاحقاً. 

حركة/ جيش تعریرالسودان 

التنظيم/ التوجه / الزعامة 

إذا توخينا الدقة. فان الصراع الذى نتحدث عنه ليس صراعا مناهضا 
للامبريالية» ورغما عن ذلك يمكننا ملاحظة نقاط عديدة للتشابه بين حرکة/ جيش 
تحرير السودان فى حريها المعتدة لنحو ۲۲ عامأء وبين حركات التحرر الإفريقية 
المنتمية إلى جيل سابق. إلا أنه. وعلى خلاف العديد من تلك الحركات» ققد سيطر 
العسكر على حركة/ جيش التحرير منذ نشأتها. وحين أخذ الهدف الذى كانت 
تسعى إليهء بعين الاعتبار؛ والتمثل فى الجهاد للدفاع عن كرامة الأقارقة وصون 
ثقافاتهم ... یمکنتا مقارنتها بحزب المؤتمر الوطنى الإفريقى, إلا أن اهتمامها 
الأوحد كان بالحرب كوسيلة لتحقيق هدفها النشود. لذا يمكن مقارنتهاء على نحو 
أدق: بالحرکة الشعبية لتحرير أنجولا'ء أى 'بجبهة تحرير موزمبیق , أو 'بحركة 
القاومة الوطنية/ آوغندا ٠‏ أو بجبهة التحرير الشعبية لإريتريا . آو بالجبهة 
الشعبية لتحرير تيغرى ؛ وجميعها قد تبنت الصراعات المسلحة كمنهج عمل. وقد 
واجهت حركة/ جيش تحرير السودان » مظها فى ذلك مثل الجماعات المذكورة آنفاء 
نظاما متجذرا لا يعتزم الرحيل مما جعل الحرب تطول كأن لا نهاية لها. بيد أنه 
وعلى خلاف تلك الجماعات؛ لم تهزم حركة/ جيش تحرير السودان خصومها 
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عسكرياء بل كانت بحاجة إلى المجتمع الدولى لوضع نهاية للحرب الدائرة آنذاك. 


وهناك قاسم مشترك آخر ينتظم تلك الجماعات الا وهى اعتناق الفهوم 
الماركسى/ اللينينى بشان التنظيم الحزبى, والاستراتيجية المتبناةء وأسلوب إدارة 
العارك, بل والأهداف الترخاة. قإذا ما تم النظرء على نحو ارتجاعی, إلى الفهوم 
الماركس/ اللينينى الذى تبتاه قرنق وحركة/ جيش تحرير السودان, لوجدناه ضحلا 
ساذجاء إذ لم تبذل محاولات جادة لتطويع المفهوم لواقع جنوب السودان ومعطیاته, 
بل كان أسلويا انتهازیا لتلقى الدعم العسكرى من "الدرج الإثيويية: والمعسكر 
الاشتراكى الشرقی. أما الماركسية ققد أثبتت قابلية ملحوظة لاحداث مواعمات 
ابتكارية فى عديد من التجارب المختلفة كذلك ثبت نجاحها فى بلدان "العالم 
الثالث". إلا أن التهج العسكرى و"ماركسية الدولة" النتهجة من قبل "الارج" 
الإثيوبية. والمعتنقة تماما بواسطة جون قرنق, فلم يكن لهما آدتی فاعلية, إذ أورد 
"ریتشارد غیبسون" ی کتابه "حرکات التحرين الافريقية: الصراعات العاصرة ضد 
حكم الأقلية البیضاء" (۱۹۷۲). ما يلى: 


"فى حين آدرك الکثیرون أن القوة السياسية تنيع من قوهة البنادق» آخفق 
کثیر ممن سیضحی ثوردا. عما قریپ, قى الالتفات إلى حكمة ماو تسى تونغ القائلة 
إن الحرب الثورية هى حرب الجسوع والجماهيرء تلك الحرب التی لا يمكن إذكاء 
شعلتها إلا بحشد الجماهیر والارتکان الییا . 

لقد قطن قرتق تماماً فى "سودانه الجدید" إلى الاختلالات العميقة فى البلاد ما 
بين كتلة إثنية مغلقة تمثل الدولة وأغلبية مهمشة مسلوبة الحقوق تحیا فى التخوم. 
إلا أن قرنق وفصيله قد أخفقا فى ترجمة ذلك الحدس الرژیوی إلى برامچ ناجزة. 
هذا ولم تكن المشكلة فى بناء قرنق لهيكل حركة/ جيش تحرير السودان ارتكانا 
إلى مجتمعه الدينكاوى قحسب» بل تبدت جلية لأنه قيما ابتكرت الحركات التحررية 
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الاخری برامج استقطبت جماعات شتى مما أسهم قى تخقیف حدة طابعها الائتی» 
لم تعمد حرکة/ جيش التحرير إلى القيام بذلك مطلقا. 

وجدير بالذكر أن حرکة/ جيش تحرير السودان قد واجهت مشكلات الحشد 
والتعبنة فيما لم تواجه الحركات والتنظيمات الأخرى بالإقليم أمثال تلك المشكلات. 
ولعل أبرز تلك المشكلات قدرة حكومات الخرطوم على صياغة الحرب وفق 
مصطلحات دينية تعمل على إبراز الأمة الإسلامية كما لو أنها مهددة من قبل 
حرکة/ جيش تحرير السودان التى تسيطر عليها أغلبية مسيحية وكاقرة. أما فى 
إريتريا وإثيوبيا وأوغنداء فلم يكن للدين ذلك الضرب من الدلالة ألبتة. قفی تلك 
البلدان لم يكن لدى الحركات الثورية أدنى غضاضة فى أن تنشط فى ظل الدين 
السائد فى أى منها. كذلك. فقد قامت حكومات الخرطوم بالتوظيف الماكر للعنصر 
العرقى ضد حركة/ جيش تحرير السودان» وهو الأمر الذى لا يمكن حدوثه. بأية 
حال من الأحوال: فى إريتريا وإثيوبيا حيث انبثقت الجماعات من قطاعات 
المجتمعات المهيمنة بها. وفى جنوب السودان» فإن معظم الأهالى هناك هم من 
"الرعاة النيليين' الذين يعلون كثيرا من قدر المهارات الحربية والقتالية. فضلا عن 
اتسامهم بالاستقلالية الشديدة. إن جبهة التحرير الشعبية لإريترياء والجبهة 
الشعبية لتحرير تیغری» وحركة المقاومة الوطنية/ أوغندا قد تشکلت» فى غالبيتهاء 
من فلاحين ثبت كونهم أكثر استجابة للتنظيم والانضباط. أما الرعاةء فمن الممكن 
أن يكونوا جنودا نوی شأن وآهمية, إذا ما تم تحفيزهم وقيادتهم على نحو کف 
ولكن الواقع هو على خلاق ذلك. إن سوء معاملة الاستوائيين من قبل الجيش 
الشعبى لتحرير السودان ذى الأغلبية الدينكاوية يعنى أنه رغصا عن کون 
الاستوائيين من أشد مؤيدى الانفصالء إلا آنهم لم ینضموا لجيش التحرير بأعداد 
كبيرة. وفى غياب أيديولوجية ملائمة للجنويبين» ارتكن الحزب/ الجيش» بشدة. إلى 
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العتف بحق الدنیین, 

كذلك» قمن مسيبات الشقاق والالتجاء إلى العنف غلبة النهج الفصائلی" 
والذى يعد سمة التاخ السیاسی لحرکة/ جیش تحریر السودان ... قالطابع الغالب 
على الجتمع الجنوبی یتسم بالقبلية وبدرجة عالية من اللامركزية, إلى جانب الاعلاء 
من شان القیم الحربية والقتالية. وسيادة ثقافة السطو على قطعان الماشية من قبل 
الرعاق ومحدودية الایْز الحداثی» والصراعات. ما سن الرعاة والزارعین. ونضلا عن 
ذاك, ففی ظل غیاب أيديولوجية مكينة ومؤسسات ناجزة, يغدو الطابع القبلی ركيزة 
حركة/ جیش التحریر. وعلی الدوام» عارض جون قرنق مقهوم الوسساتية" فى 
آروقة حرکة/ جیش التحریر اذ كان السماح بوجودها یعنی تهدیدا لحکمه الفردی 
الطلق. ويالتبعية؛ انصبت المعارضة على شخص قرنق» وجرت خارج التنظیم 
الرسمی لحركة/ جيش التحریر, کذلك فقد انبنت المعارضة على القبلية والعشائرية, 
واتخذت طابعا اتسم بالعنف. إن إخفاق حرکة/ جيش تحریر السودان فى اضعاف 
الهوية القبلية البدائية والقیم القتالية: بالإضافة إلى عدم استتباب الأمن على نحو 
مستدام, قد مثلا ترية خصبة لتفشّی "الفصائلیة" ... فالذين قادوا الحركة: وحكومة 
الچنوب لاحقاء کانوا هم أنفسهم نتاج الجتمع بكل ما حوى من متتاقضات, واتبنت 
سلطتهم ونفوذهم على البعد القبلى العشانری, والوضع الإقليمى؛ والفصائلية بقدر 
انبنائها على الناصب الرسمية التى تبوی‌ها. وحين كانوا يجابهون بتحد أو 
يخشون تضعضع سلطاتهم ونفوذهم: غالبا ما كانوا يهرعون لمجتمعاتهم طلبا 
للعون والفوث. 

إن مجتمم جنوب السودان يعد من أكثر المجتمعات "لامركزية' فى العالم. 
وبینما تتسم بعض القبائل» کالازاندی, والأنواك» والشلك بقدر نسبى من المركزية 
تحت إمرة ملوك نوی سلطة ونفوذ فعلیین. إلا أن ذلك يعد استتناء» قالنمط الغالب 
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هو للنیلیین ۱۷11000۶ الذين یحیون قى جماعات لا مركزية حیث رؤساء القبائل هم 
الستولون آمام القبائل. بيد آنهم لا یملکون سوی نفوذ ضئیل. هذاء وینحو بعض 
با ء الانخزویولوچیا إلى اعنقبار "الدینگان (الذین یملون حوالی, 48۰ من تعداد 
السودانيين الجتوبیین) کشعپ. واعتبار حشائرها العديدة. الذين یتقاتلون على نحو 
متواتر. کقبائل. أما النویر" (تانی آکبر قبائل الجنوب) فیعرقون باستیلانهم على 
أجزاء كبيرة من آراضی من یجاورونهم» على امتداد قرون عديدة» فى حين 
یتقاظون فیما بینهم عندما لا یکون الاهتمام متصبا علی السطو على قطعان 
وأراضی الآخرين. 

کذلك» فمما يزيد الفصائلية" احتدام الصراع ما بين القبائل الرعوية وأشباه 
الرحل کالدینکا والنویر والورلی وتوبوسا وقبائل أخرى» ويين الزارعین الستقرین؛ 
وهو ما أسهمء على نحو كبيرء فى انقسام الجنوبیین. وحین تم الاعلان عن اتفاق 
أديس أبايا عام ۰۱۹۷۲ حظی مزارعو الاستوائية , لتميزهم التعلیمی عن الرعاة 
بدور بارز فى سكك الخدمة الدنية (العامة). الا أن رعاة الدینکا هم من استأتر 
بالهيمنة السياسية. مما أفضى إلى التصارع ما بين الفصیلین؛ وهو نمط تکرر فى 
حقبة ما بعد اتفاق السلام الشامل". 

وبالرغم من أن القبائل فى جنوب السودان لها ثقل كبيرء إلا أنه لا یمکن 
مساواتها بالقصائل السياسية. فالقبائل النيلية ذات النزعة اللامركزية تتسم 
بالتنوع والتماين» بل إن القبائل ذات التراتبية الهرمية كالشلك وا لأئواك والزاندی 
غالبا ما تنقسم فى تأييدها للزعماء الإقليميين. وقی حين یمکن بسهولة تأجيج 
التعصب القبلی واستثارته, فاٍن التزارج قيا بين القبائل ذائع فى جنوي السودان, 
لذا قالهویات القبلية دائما ما تکون فى حراك حيث يتم إذابة القبائل الصغيرة 
واستیعابها من قبل قبائل كبيرة بأسلوپ سلمی عادة. آما القبیلتان اللتان يتم 

mm). 


الفصل الأول 


اعتبارهما الأكثر عدائية. وهما الدینکا والتویر. فعادة ما يتآزران فى حالة ما إذا 
تم تهديد إحداهما. لذاء فإن إحراز الزعامة ينصرف بالضرورة إلى بتاء تحالفات 
قبلية وعشائرية بينية (عبر الأقاليم المختلفة). الأمر الذى دائما ما يكون عرضة 
للقلاقل وعدم الاستقرار. إلا أن الأمر الهام. فى هذا الصدد. هى إخفاق حركة/ 
حو عكري الو اق على انعواء اما من لخر فى إرسناسبس زومانة 
سياسية متحدة اثنیا لجابهة الشمال: شما استغلت الحکومات الشمالية التعاقية ذلك 
الشف اقيق اتشانات وفادها وباللب الخ ن سد عص هم اليقض. 

ویالرغم من تلك النقائص, فإن حركة/ جيش تحرير السودان لها تباع 
ومريدون؛ وذلك يسيب الدعم المقدم من قبل الجنوبيين لأية حرکات وتنظيمات تنجح 
فى تحدى الشمال ومجابهته. ونظرا لدعم الرئيس الإثيوبى الأسبق/ منغستو هايلا 
مريام لحركة/ جيش تحرير السودان بالعتاد العسكرى واللوجیستی» فقد 
استلاعت أن تمارس القتال. لا أن العأقبة حت فی حرب قبلية شاملة إذى إلى 
طرد: العتضتر العریی :من قب جتو السودان: وقد كان ذلك على التقنضش تماما هما 
تشدق به قرنق فى بلاغاته الخطابية. إلا أن ذلل ولیس القاهیم العنيفة "لسودان 
جدید"» هو ما حفز الجتوبيين وعناصر من حركة/ جيش تحرير السودان. وبالفعل» 
ققد كان مالوقا أن يتم إخبار الر» بواسطة كبار مستولى الحركة فى الأراضى 
الحررة. أنه رغما عن التزام قرنق وحركته بخلق 'سودان جديد ٠‏ إلا أنهم يعدون 
اتقصالیین بحق, 

وبالرغم من أن الأيديولوجية والبرامج السياسية التی وضعتها الجبهة الشعبية 
لتحریر تیغری» وجبهة التحریر الشعبية لاریتریا, وحركة القاومة الوطنیة/ أوغندا 
... قد وسعت دائرة صراعاتهاء وعملت على تحجيم القبلية'» فضلا عن إعطائها 
رؤية عالمية للتحرر, إلا أن ماركسية حركة/ جيش التحرير المبكرة والتى تم تلفيقها 
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من قبل جون قرنق ومنغستى هايلا مريام لم تكن لها رؤية فيما يخص مشكلات 
جنوب السودان أو الكيفية التى تلزم لإعلان 'حرب شعبية". وعلى العکس, واتباعا 
لهايلا مريامء عمد قرنق إلى تدابير سلطوية صارمة لتثبيت أركان قوته فى الحركة. 
ولقد كان ذلك مرا ميسورا لأن معظم قادة الحركة الأوائل. وجميع المنتمين إلدها 
كانت لهم خلفية عسكرية؛ فهم يحترمون الكيان الهرمى؛ ويطيعون الأوامر بلا 
نقاش, فضلا عن قبولهم تشديد قرنق بشأن الانضباط والالتزام. أما الاستثناء فقد 
تمثل فى تشكيل جماعة "آبناء قرنق» والذين لم يكن لهم جذور قبلية عميقة: ولم 
يحظوا يمناصب عسكرية رقيعة, إلا أنه قد تم اعتبارهم» مبكراء أذكياء وإوفياء» وتم 
دفعهم للتحليق فى فلك قرنق", وأغدقت عليهم امتيازات خاصة. ومن ضمن من 
انتظمتهم جماعة آبناء قرنق" ... باقان آموم. ودینق ألور كول. ونيال دینق نيال 
لقد كان هؤلاء استثناء قى تنظيم كان ينظر لغير العسكريين بارتياب وتشكك. أما 
قرنق, فقد عمد إلى بناء جيشه بجعله يضم شبايا أكثر قابلية لإطاعة الأوامر 
الصادرة إليهم دونما أدنى نقاش حتى لى كان ذاك يعنى أن يساقوا إلى حتوفهم. 
حيث لقی كثير منهم ذلك المصير بالفعل. 

هذاء وقد ذهبت استراتيجية الجيش الشعبى لتحرير السودان إلى عدم حشد 
الجمامين وتميكتها نتتعیا تخو هوف بییاستی؛ يعدن فااسعت إلى الاسكلاء على 
مقدرات السلطة, ثم استغلال تلك السلطة لإحداث تحولات جذرية. وقد عكس هذا 
نهج 'اشتراكية الدولة” (أو بعبارة ألطف: "الستالينية الإفريقية" لهایلا مريام). ففى 
خلل حكم مريام لإثيويياء استغل الجيش الشعبى للتحرير سلطة الدولة الإثيويية 
كجزء من هياكل سيطرتها وتحولاتها. 

إن العقيدة العسكرية للجيش الشعبى لتحرير السودان كانت مستقاةء بدورها. 
من فلسفة الدرج الإثيوبية وممارساتهاء بما فيها الالتجاء للعنف والتجنيد 

RE ۱.0 


ا القصبل الأول 


الإجبارى. ووفقا للفریق متقاعد/ آلفرید لادو غور, 'فقد كان يجب أن تكون 
الأراضى المحررة نواة لدولة جديدة"» بيد أنه - وفى المقابل - فقد وقعت تلك 
الأراضى فى قبضة عدد من القيادات العسكرية فاستخدموها بغية الإثراء 
الشخصى". أما العاقبة قكانت تتمثل فى رؤية عسكرية قصيرة المدى تتناقض تماما 
مع مفاهيم الصراع المتد المنينى على رؤية طويلة الأمد. ولقد كان الجیش, وليس 
الشعب, بؤرة اهتمام مشروع جون قرنق. قوفقا لبيتر أدوك نياباء وهو قائد متقاعد, 
آفقد آجهضت الآراء المخالفة بالكليةء وتم الشروع - بالفعل - فى حملات لتهميش 
واقصاء وتشويه سمعة السياسيين والتقفین . وبالتوازى» جرت حملة اعتقالات 
موسعة شملت العديد من الرموز البارزة فى صراع التحرر من أمثال جوزیف 
آودوهو. ومارتن ماجير» وكواك ماكوى ميار: وكاربينى كوانين بول. وأروك تون 
أروك» كما تم قتل عديد آخرين. وبالفعل, ققد أنشأ قرنق أرخبيلا من السجون حيث 
اعتقل الآلاف فى ظل أجواء غير آدمية وجری تعذيبهم ... تلك الممارسة التى 
استمرت خلال حقبة ما بعد الصدام. 

هذاء وقد مارس قرنق سلطاته من خلال الاحتفاظ بسيطرة كاملة على العتاد 
العسكرى والمؤن» وعن طريق تفتيت السلطة العسكرية والسياسية على الستوی 
الحلی, وتعيين مؤيديه فى مناصب قيادية هامة, وإصدار أوامره للقيادة العليا 
للجيش بالتعامل مباشرة مع القادة النشقین, وقد أسهم ذلك كله فى إضعاف 
المقدرة العسكرية لمؤسسة الجيش على نحو كبير. أما سالقاکیر فقد أخبر مؤلف 
الكتاب بأته حين كان يعمل رئيسا لأركان الدفاع» لم تكن لديه سلطة إعطاء أوامر 
ميدانية للقادة البارزین, والذين كانوا يتبعون قرنق ویأتمرون بأمره. كذلك فان كبار 
مسئولی الأمن فى كل من إثيوبيا وإريتريا أبلفوا المؤلف بصياغات شبه متطابقة, 
كيف قوبلت جهودهم فى التدريب وخلق قوة قتالية متخصصة فى صفوف الجيش 

۱۰۰ 


المناصرون وشركاء السلام 


الشعبی للتحرير بالتجاهل والازدراء من قبل جون قرنق. وقد تمثلت العاقبة فى 
جيش يعتمد کلیة" على زعامة فردية مهيمنة؛ وكما اتضح بجلاء فى السنوات التى 
أعقبت اتفاق سلام التاسع من كانون الثانى/ يناير ۲۰۰۵ ... جيش يسرع فى 
اللجوء إلى الانتقام والأخذ بالثأر» وسرقة قطعان الماشية؛ ومتايعى الاهتمامات 
القبلية. 

وبالرغم من أن جبهة التحرير الشعبية لإريترياء والجبهة الشعبية لتحرير 
تيغرى كانتا تنشطان فى مجتمعات يغلب عليها الطابع ااقطاعی, إلا أنهما كانتا 
قد قامتا بتنفيذ مشروعات تنموية تحويليةء كمشروعات استصلاح الآراضى» 
وإنشاء هيئات الإدارة الحلية. وا لیلیشیات الراقبة مجتمعياء والعمل للنهوض 
بحقوق المرأة ... وهلم جرا. أما حرکة/ جيش تحرير السودان فلم تتبن مطلقا أية 
أهداف ثورية. وپالفعل, نحین تم الإطاحة 'بالدرج' الإثيوبية؛ آظهر قادة الحركة 
أنفسهم على أنهم مسيحيون مخلصون, ومحافظون اجتماعیا لا تتعدى رؤاهم 
الطرح الرسمى الداعم 'لسودان جدید" وهو ما لم يرتضهء فيما عدا قرنق, كثيرون 
منهم. إن هؤلاء لم يكن حافزهم 'رؤية شاملة جامعة » بل ولا حتی وطنية سودانية 
جنوبية جامعة"» وإنما مجرد رغبة فى اقتطاع آراض يمكن للأقارقة العيش عليها 
بعيدا عما تفرضه الصفوة النهرية العربية | لاسلامية" فى الخرطوم. 

فإذا كان لدى كل من جون قرنق» وحرکة/ جيش تحرير السودان الرغبة فى 
إجراء تغييرات تحويلية؛ لكانا ووجها بعقبات جسام فى جنوب السودان؛ حيث لا 
یمکن لمعظم المزارعين الوصول إلى أدوات الإنتاج الرئيسيةء وكذا الآرض والعمالة. 
کذلك. فلا يوجد فى جنوب السودان سوى قدر ضئيل من تراكم الفوائض 
المستخلصة بواسطة كبار مالكى الأراضى؛ وطبقة الإقطاعيين: والمزارعين 
الرأسمالیین. وبالرغم من تمضية بعض المنتمين لحركة/ جيش تحرير السودان 

555 ۲ 


الفصل الأول 


لعدة سنوات فى كوياء إلا أنه لا يوجد دلیل, تقريباء على أنهم قد تأثروا بالكم 
الضخم من الکتابات الثورية من ماوتسی تونغ إلى بیدرو كايرال. ومرة أخرى, 
كانت حرکة/ جيش تحرير السودان على النقيض تماماً من تنظيمات ثورية أخرى 
فى القرن الإفريقى حيث تظهر النظرية الثورية بجلاء تام ضمن برامج تلك 
التنظيمات وجدالاتها. وبالفعل, وبعدما تم الإطاحة بالدرج الاثيويية» أقامت 
حركة/ جيش تحرير السودان علاقات وثيقة مع منظمات مسيحية دولية. مثل منظمة 
التضامن السیحی الدولية ببریطانیا. ومحفظة السامری بالولایات التحدة 
الأمريكية, والأخيرة بقيادة زعیمیها البشرین الانجیلیین البارزین بیلی غراهام 
وابنه فرانکلین, واللذین کانا قریبین من دوائر الحزب الجمهوری بعلاقاتهما الجيدة 
مع جورج بوش (الابن). ولکون قرنق دیکتاتورا, فلم یخطر بباله مطلقا أن ضعف 
"الحركة" كان بسبب علاقاتها الواهية مع الجنوییین» وقاته أن الجنوییین هولاء. 
وليس الأجانب. هم السيب الحق لتقوية فاعليات تلك الحركة. 

حركة/ جيش تخرير السودان: 

الادارق والعلاقة مع الشعب 


ن-حرکات التكرر فى القرن الإقريقى: عامة؛ لها بوائر سیاسیه وعسكرية 
موحدة ومميزة على امتداد مسيرة الكفاح السلح» وقد عمدت حركة/ جيش تحرير 
السودان إلى تطوير ذلك النمط کاداة لضمان وحدة الهدف والقيادة. إلا أنها كانت 
تحت قيادة قرنق يعوزها التمویل, وتأتى فى مرتبة تالية للجيشء كما لم تكن كيانا 
فاعلاً على الإطلاق. ويمكن ملاحظة ذلك عند النظر إلى الاهتمام الضئیل الذى أولته 
الحركة بدا الحکم الرشید" داخل الأراضى المحررة. کذاك, فقد احتكر قرئق 
فاعليات العلاقات الخارجية للحركة بدءا من حلفاثه الاتیوبیین ومرورا بعلاقاته 
الوثيقة مع الولایات التحدة الأمريكية. 

١١١ 1 


المناصرون وشركاءالسلام سس 


إن فقدان الحركة لنطقة قاعدية, وحرمانها من دعم الدرج" الإثيوبية يعد عام 
۱ وركذا التحديات التى واجهت أيديولوجية الحركة نتيجة لانتهاء الحرب 
الباردةء بالتوازى مع الانقسامات فى الحركة من قبل رياك مشار ولام أكول 
وغوردون كونغ وآخرين غيرهم ... أدى ذلك كله إلى تشجيع الكثير ممن كانوا 
أتباعا سلبيين إلى مطالبة قرنق بان يكون مسئولاء على نحو أكبر» آمام أعضاء 
الحركة. وقد تبلور ذاك فی عقد الحركنة لاول موتمر لها فى شقدم" بشرق 
الاستوانية فى الفترة المتدة ما بين الثانی من نیسان/ آبریل ۱۹۹۶ والحادی عشر 
منه. وقد حضر الوتمر 017 مندوياء تم اختیار معظمهم من قبل قرنق, فيما أختير 
الاخرون من قبل سلطات الحركة, آما الحضور, فقن مثل الدتیون 4۰/ ققط وکان 
قرنق يرغب فى تحجیم |سهاماتهم. هذاء وقد كان أحد آيرز محاور الوتمر الحاجة 
إلى تشکیل حکومة محلية مسئولة وناجزة. کذاك. فقد أبرز المؤتمر تأبيد آغلب 
المتدويين لاستقلال الجنوپ. 

لقد أرسى الاجتماع المذكور مسئولیات قرنق ونائيه سالغاکیر» وصلاحیاتهما . 
أما الاصلاحیون. ققد استبشروا خيرا بهذا الاجتماع لإيمانهم ببداية تشكل عهد 
جديد للعلاقة ما بين حركة/ جيش تحرير السودان وعناصر المجتمع الدتی بجنوب 
البلاد. بيد أن المؤتمر لم يسفر فى النهاية عن شىء ذى بال, إذ واصل قرنق 
معارضته لمقهوم الأسسة» كما ظل مفهوم المحاسبية" فاترا ضعيفاء ولم يتم 
تشكيل حكومات محلية "حقيقية . کذاك. فلم تعقد اجتماعات أخرى فى حياة قرنق» 
ولم يجتمع "مجلس التحرير الوطنی" المعين إلا أربعة اجتماعات فى الفترة ما بين 
عام ۱۹۹۶ وعام ۲۰۰۰ . وفضلاً عن ذلك فقد واصل قرنق تسريحه لأغلب قيادات 
الحركة, والجیش, والسلطات الدنیه. ووفقا للدستور التمهیدی, فلا يمكن عزل قرنق 
إلا إذا صوت على ذلك ما لا يقل عن ۸۷۵ من حضور "اجتماع وطنی غير عادی" 


للم 


سم لقصل الأول 


يدعى له بواسطة ۷۰/ من أعضاء ”مجلس التحرير الوطتی" الأمر الذى أدئ » فى 
الواقع» إلى استحالة الإطاحة بقرنق. ويعد مرور عامين: ووفقاً لل عاطونظ ممء‌تقم 
البريطانية» آخلص الجنوييون إلى أن اجتماع الحركة لم يكن إلا أحجية". فى حين 
ذهب أويستين رولاندسن, على نحو أكثر دقةء إلى القول إن تنفیذ الاصلاحات. 
على المستوى الوطنى؛ قد تعثر فى أعقاب ذلك الاجتماع مباشرة". أما التغيير 
الصارخ للغاية خلال الأعوام الستة التى أعقبت "الوتمر الوطنی" فكان قيام حركة/ 
جيش تحرير السودان بتبنی نبرة خطابية جديدة شددت على "الديمقراطية' ... تلك 
الممارسة التى لم تر النور مطلقا. 

إلا أن الإخفاقات المتوالية 'للحوكمة' المحلية فى تسعينيات القرن العشرين قد 
أفضت إلى الحاجة إلى |حدات تغيير ما. وقد تمثل ذلك فى الكتيب الذى ألفته 
الحركة الشعبية لتحرير السودان ونشرته عام ۲۰۰۰ ياسم السلام من خلال 
التنمية: وجهات النظر وااتوقعات فى السودان'. والذى دعا إلى الديمقراطية 
التعددية والحوكمة وإنشاء منظمة "الخدمة المدنية فى السودان الجدید . بيد أن 
المنظمة قد ولدت عشية عملية السلام» ولم تعمل أبدا يمعزل عن حركة/ جيش 
تحرير السودان. فضلا عن أنه لم يكن لها ثقل سياسى يذكر. لقد كان الفرض من 
إنشاء تلك المنظمة إضفاء شرعية على حركة/ جيش تحرير السودان بتحويل 
اهتمامها (أى أن تبدى وكأنها تقوم بذلك) من الشئون السياسية إلى الحوكمة 
والتنمية» ومن ثم القدرة على استقطاب أموال الجهات المانحة. إلا أن معظم قيادات 
المنظمة كانوا من العسكريين المنتمين للجيش الشعبى لتحرير السودان ممن تركوا 
العمل به وقد أدى ذلك إلى تداخل الدواثر المدنية والعسكرية من خلال الهيمنة 
والروابط الشخصية, وكانت هناك روح عسكرية سائدة على الدوام. وبالقعل» فقد 
ارتكنت الإدارة المبكرة لحركة/ جيش تحرير السودان إلى خليط من القوی 

١١١ 119 
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العسكرية والتنفيذية والقضائية والتشريعية, فى حين كانت قيادة عجلة الحرب 
وإدارة المناطق المحررة فى يد قيادة عليا تكونت من خمسة آفراد. بالتعاون مع 
هيكل هرمى من المسئولين السیاسبین, والقادة, والقضاة العسكريين. أما مهمتهم 
الأساسية فكانت تتمثل قى حشد الموارد وتعبئتها لأغراض الحرب, وقد تضمن 
ذلك: التجنيد الالزامی, والامدادات التموينية. وأعمال الحمولات ... وكلها أعمال قد 
لاقت استياء من الأهالى» فى حين فشلوا فى إرساء مؤسسات تكون مسئولة أمام 


الجماهير وتهدف إلى الوفاء باحتياجات الدنیین. 


بيد أن الملمح الصارخ قيما يخص الحكومة المحلية فى جنوپ السودان 
الخاضع لحركة/ جيش تحرير السودان كان نقص إمدادات الحكومة للخدمات, 
والدی الزمنى الذى أسهمت منظمات المجتمع المدنى خلاله فى ملء هذا الفراغ. 
فبدون القدرة على توقير الخدمات أو الإدارة الكفء لمن يقومون بتوفيرهاء وذلك من 
قبل حرکة/ جيش تحرير السودان» كانت الوكالات العالمية تعمل فى قراغ سیاسی» 
كما كانت عرضة لمارسات قسرية وتدابير تعسقية» أو العمل وققا لأهداف قيادات 
الحركة. وتمثلت المحصلة غالبا فى عجن عن توفير الخدمات, وفى ظل غياب رؤية 
مستقبلية صائية: فإن النظمات غير الحكومية عادة ما أضحت مهدرة الطاقات 
منعدمة الكفاءة. كذلك: فقد تلاعبت عناصر حركة/ چیش التحریر بتلك الوكالات 
لاستغلالها لصالحها الشخصية وصالح الحركة. وقيما يخص عمليات توجيه 
الطعام إلى غير وجهته فقد كانت ذائعة» حيث جرت فى كثير من الأحيان بإذعان 
المانحين الدوليين أو حتى بتخطيطهم كأداة لدعم الحركة. وبدون التوجيه من قبل 
القيادة (التمظة فى شخص جون قرنق). لم تقم الحركة بالوفاء بالتزاماتها 
كحكومة؛ وتطلعت إلى الجتمع الدولى' لإمدادها بالژن والموارد؛ وكذا بالعاملين 
المهزة. ونتيجة لذلك. لم تملك الحركة. مطلقاء المهارات اللازمة لتسيير أعمال 

ERE 
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الحكومةء كما بدا جليا للغاية فى حقبة ما يعد ۲۰۰۵ . 


إن الفساد المتفشى الذى وصم منظمة "الخدمة المدنية فى السودان الجديد", 
والذى استمر خلال اعتلاء حكومة جنوب السودان للحكم فى حقبة ما بعد الصراع 
... كان إلى حد بعيد نتيجة معارضة قرنق لبد المحاسيية والشفافية وا مؤسساتية. 
وعدم رغبته فى معاقبة من يذنب. ولقد ذكر أحد عناصر حرگة/ جيش تحرير جنوب 
السودان لمؤلف الكتاب أن قرنق» ومن بعدهء سالفاكير ارتضيا القساد كوسيلة لنع 
المعارضة والانشقاق'. إن الطابع البدائى غير الحدائى» فضلا عن قوة الوشائج 
التالدة قى جنوب السودان قد تمثلا فى قبول الفسادء الا أن إخفاق قيادة الحركة 
فى غرس روح خدمة الأهالى فى المنتمين إليها هو الذى جعل من الصعوية يمكان 
تحجيم الفساد ومنع انتشاره. ما الفساد فى الجيش فقد أعزى: تحديداء إلى 
الضباط من "البور"؛ والذين أضحى اهتمامهم بالتجارة مصدراً رئیسیاً لشكاوى 
القبائل الأخرى. هذاء وقد آخبر أحد أعضاء الجيش الشعبى لتحرير السودان 
مؤلق الكتاب أنه؛ وفى ظل قيادة قرئق: "آضحت الحركة مشروعا مولدا للثروة". 
وبالفعل, ويالرغم من مهام قادة الحركة ومسئولياتهم» فانهم» بل وا لجنود کذلك, لم 
يحظر علیهم ممارسة أنشطة تچارية خاصة, حيث قام العدید نهم بذلك فى 
السودان» وكينياء وأوغنداء فيما ابتاع آخرون عقارات فى بریطانیا وأسترالیا 
وغیرهما حیث أرسلوا عائلاتهم إلى تلك البلدان. 

إن اتسام إدارة الحركة الشعبية لتحریر السودان بالضعف وعدم الكفاءة آمر 
لا يمكن إنكاره: بيد أن التبریر العتاد لتلك الظاهرة هو أنه كان یعوزها التمویل. 
ویالفعل, كانت تلك حقيقة قائمة, ولکن مصادر التمویل كانت محدودة هی الأخرى 
بالنسبة للجماعات والتتظیمات الثورية فى إريتريا وائیوبیا وأوغنداء على أن تلك 
الجماعات والتنظيمات قد تجحت فى إرساء نظم بدائية للحكم الحلی» وتوقير الحد 
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الأدنى من الخدمات اللازمة, وتنفيذ برامج التحول الاجتماعی. أما حركة/ جيش 
تحرير السودان فكان طابعها السياسى مبنيّاً على فوهة البنادق» ولم تقم - إلا 
لاحقاً - بمحاكاة كل من جبهة التحرير الشعبية لإريترياء والجبهة الشعبية لتحرير 
تیغری؛ وحركة المقاومة الوطنية/ أوغنداء قضلاً عن تأسيسها لجناح ذى صبغة 
إنسانية خيرية هو لجنة جتوب السودان للإغاثة وإعادة التأهيل" لتوزيع الغذاء 
الممنوح من قبل الغرب على الأهالى المضارين جراء المجاعات. وبینما نجحت 
تنظيمات ثورية أخرى فى تحقيق ذلك من خلال طرق آکسبتهم دعما سیاسیا, لم 
يكن ذلك ما حدث فى حالة الحركة الشعبية"؛ والتى استطاعت فقط استخدام 
إعانات الغذاء وإمداداته لإطعام آفراد جيشها فحسب !! 

ونتيجة لذلك النهج العسکری, كانت العلاقات بين حركة/ جيش تحرير 
السودان والدنیین فى الأراضى المحررة عادة ما تحسم بالتوتر. وقد أورد آلفرید 
لادو غور الفريق المتقاعد بالجيش الشعبى للتحرير أن إساءة معاملة المدئيين» 
والإخفاق فى خلق مناخ ديمقراطى فى الأراضى المحررة كانا أبرز نقاط ضعف 
حركة/ جيش تحرير السودان. وما يزال ذلك الإرث قائما إلى الیوم". ولقد كانت 
إساءة معاملة المدنيين شائعة فى المناطق التى يسيطر عليها الجیش الشعبی 
للتحريرء وهو ما أدى - عادة - إلى بزوغ ميليشيات دفاعية محلية» ويخاصة فى 
الاستوائية إلى حيث ارتحلت - عادة - عناصر الجيش الشعبى للتحرير 
ویصحبتهم عائلاتهم وقطعان ماشيتهم. ما الخرطوم فقد بادرت بالإقادة من صعود 
نجم تلك الجماعات وشرعت فى رفدهم با معونات والمدد» فضلا عن مساعدتهم؛ 
لاحقاء فى الاندماج فى قوة دفاع جنوب السودان. وقد خلص أليكس دی وال فى 
كتايه "جرائم الجاعات" الصادر فى عام ۰۱۹۹۷ إلى "أن إدارة حركة/ جيش 
تحرير السودان قد مت فى أحسن حالاتهاء أنموذج "الأبوية الخيرة", فيما 
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اتسمت, فى أسونها, بالعتف والابتزاز . ویتشدیدها على الصراع السلح» كانت 
کوادر الحركة, ممن انضم آفرادها إلى الحکم الحلی؛ متدنية المنزلة» ولا تحظی إلا 
بافاق عمل محدودة, والقلیل من مصادر التمويل التی يمكنها الارتکان إليهاء کل 
ذلك بامقارنة بنظیرات تلك الکوادر النتمية إلى الجیش النظامی . فحتی عام 
۰۱ كانت الهیاکل الإدارية الحلية بدائية لغاية؛ حیث تبنت حركة/ جيش تحریر 
السودان» على نطاق واسع آنماطا غير مباشرة للحکم. وارتکنت إلى حفنة صغيرة 
من القیادات الدنیة/ العسكرية» والذین کانوا همزة الوصل بين الضباط المحايين 
ورژسانهم. 

ونتیجه ارتباطات حرکة/ جيش تحریر السودان بإثيويياء فقد كانت متشككة, 
فى البداية» فى الوکالات الغريية والسيحية, ولکن بعد انهیار الارج فى عام 
۹ كانت الحركة بحاجة إلى ممولین ورعاة جدد. ویالتالی فقد غیرت من 
مواققها السايقة. لذاء ققد أصبحت جمعية الساعدات الشعبية النرويجية حلیفا 
وثیقا. وقد وافقت حکومة الصادق المهدى على تأسیس عملية شریان الحياة 
للسودان » والتی استقطیت غالبية النظمات الدولية غير الحكومية, واسهمت - إلى 
حد ما - فى ملء الفرا غ الناجم عن اتهيار الدرج. وبالفعل, كانت عملية شریان 
الحياة للسودان" ضرورية للقاية كى یستمر الجیش الشعبی لتحرير السودان على 
قيد الحياة, حين لم يكن لدی ذلك الجیش القدرة على تعيئة آفراده لاغراض التنقیب 
عن العادن واستخراجها أو التحکم فيهاء لکون المعادن مصدرا للتمویل, كما 
حدث بالفعل من قبل جماعات ثورية آخری. ویدورها. فقد احتاجت عملية شریان 
الحياة للسودان" محاورین مطیین, الأمر الذی كان محرکا للحركة الشعبية لتحریر 
السودان نحو إقامة مجلس کنائس السودان الجدید للعمل مع الوکالات الاولية. 
وبذاء فقد تشکل مجتمع مدنی جنوب سودانی» إلا أن آغلپ تمویل ذلك المجتمع 
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الدتی كان من قبل الغرب» كذلك ققد كان مدیتا بالفضل إلى الوكالات القربية, 
فضلا عن كونه ذا توجه خدمىء وهو الأمر الذى ظل على حاله حين انتهت عملية 


السلام. 


إن المرجعيات والزعامات التقليدية فى جنوب السودان كانت مسئولة: على 
امتداد التاريخ. عن الإبقاء على علاقات سلمية فيما بين الإثنيات الختلفة. قضلا عن 
تنظيم آليات الدفاع عن النفس, والتحكيم فى المتازعات التى قد تنشاء وذلك بموجب 
شرعية تلك الزعامات وإدراكها للأعراف والممارسات التقليدية قضلا عن قيامها 
بتوزیع المنح الغذائية. وبینما تنبنى سلطات شيوخ القبائل وکبرائها على القبول 
الشعبى - وذلك غلى الستوی الحلی - فقد كانت شرعية حركة/ جيش تحرير 
السودان تنبنی على قوة السلاح» ومن ثم كانت العلاقة قيما بين السلطات 
والمرجعيات التقليدية» وبين الحركة تتسم بالتصادمية, فى أغلب الأحيان. فقد اتبعت 
حركة/ جيش تحرير السودان, خلال سنی عمرها الأولی, نهجا ماركسيا لینینیا 
بدائيا حيث كان ينظر إلى شیوخ القبائل. بموجبه؛ على أنهم طبقة إقطاعية تناصب 
الآخرين العداء ومن ثم وجوب تهميشها سياسياً آو تصفيتها بالكامل. كذلك» فقد 
كان شيوخ القيائل هؤلاء ينظر إليهم على أنهم منافسون للسلطة والشرعية فى 
المخاطق الريفية ومن ثم تم إحلالهم بادارات عسكرية لم تكن تفتقر إلى الکناءة 
قحسپ. ولکنها عمدت إلى إقصاء الأهالى واستبعادهم. كذلك؛ فقد تم تجنيد شیوخ 
قبائل آخرين إجباريا فى صفوف الجيش حيث منحوا رتبا دنيا بغرض إذلالهم 
والحط من قدرهم. أما الإدارات المحلية فكانت تدار. كما جرى العرفء من قبل 
ضباط "الدینکا» الأمر الذى كان له أثر مضاعف فى استثارة المشاعر المعادية 
للدينكا. كذلك» فلم تعمد حرکة/ جيش تحرير السودان إلى إقامة علاقات جيدة مع 
عناصر المجتمع المدنى إلا عقب الإطاحة "بالدرج" الإثيوبية ... تلك العلاقات التى 
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شملت شیوخ القبائل أيضا. إلا أنه. وقتذاك. كان قد تم إقصاء الكثير من أولثك 
الشيوخ وعزلهم» حيث أقاموا فى مخيمات 'للمرحلين" فى شمال البلاد. كما قاموا 
بإرساء علاقات مع عتاصر الحكومة السوداتية. هذا ء وقد قدر حزب المؤتمر الوطنى 
قيمة إقصاء شیوخ القبائل, إذ لم يقتصر الأمر على منح عناصر الحزب رواتب 
وميزات أخرى» بل كان سبيا فى تزايد أعدادهم على نحو كبير. أما حركة/ جيش 
تحرير السودان ققد نظرت إلى شیوخ القبائل هولاء على أنهم طابور خامس. 


خلاصة 


إن حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان على ما بينهما من 
أيديولوجية على النقيض تماما من الأخرىء وعلى التباين الكبير فپما بين منهاج 
عمل كل متهماء إلا أنهما لم يعدما عددا من الملامح المشتركة: فكلاهما شديد 
التشيث بقضيته. وكلاهما يزدرى أولئك الذين لا يشاركونه رؤاه؛ بل ويزدرى كل 
منهما عملية صنع القرار الدیمقراطی عامة. فضلا عن اشتراكهما فى الاهتمام 
المنصب فقط على الظفر بمقاليد الهيمنة فى البلاد. واشتراكهما في عدم التردد 
مطلقا فى اعتماد العنف وسيلة لتحقيق مأربهما. وبالإضاقة إلى ما سیق, فان كلا 
الطرفين كانت تهيمن على إدارتيهما زعامات كاريزماتية شديدة الذكاء والالعية ... 
زعامات تم لفظها تماما فى نهاية المطاف من قبل كل طرف. ققد أفل تجم الترابی 
عقب محاولته القیام بما يمكن اعتباره انقلابا ضد حکومته» ونتيجة ذلك تم عزله 
بواسطة عمر البشير. بيد أن الستار لم يسدل تماما على الترابی. بل ظل يمثل 
تهديدا لحكومة حزب المؤتمر الوطنىء وتنفیصا لأجوائها . 

إن المدى الذى كان الترابى مستعدا لبلوغه فى تحديه لرقاقه القدامى قد تم 
تجليته فى 'مذكرة التفاهم" قيما يخص المبادئ والاتجاهات, تلك المذكرة التى تم 
التوصل إليها بين حزبه, حزب المؤتمر الوطنىء والحركة الشعبية لتحرير السودان؛ 
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وذلك فى الحادی والعشرين من شباط/ فيراير ۰۲۰۰۱ فى جنيف بسویسرا. وقد 
ولد هذا الاتفاق مزيجا من الفضب والخوق فى صفوف رفاق الترابى القدامی, 
وسرعان ما تم اعتقاله. هذاء ولقد خشت الحکومة» على الدوام» من التحالقات بين 
اللعارقبة الشعالية وحركة/ر جیش تهرور السودان: فیسجرد غيل الحکوبه اسرد 
“التحالف الوطنى الديمقراطى'؛ لم تكن راغبة قى أن تشهد تحالفا يكون حزب 
المؤتمر الشعبى طرفا قیه» ارتكانا إلى الأوفياء للحزب والذين يفترض وجودهم؛ 
وذلك فى مجال الخدمات الأمنية والارتباطات بحركة العدل والمساواة ومقرها 
دارفور. بل الأكثر من ذلك» قيام الترابى بتوضيح أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق 
مع جون قرنق وذلك عن طريق الإسلاميين المخلصين. لقد كان هذا هو التهديد 
الحقيقى لحزب المؤتمر الوطنی, ولعله مثل حافزا - كما ذهب حزب المؤتمر الشعبی 
- للحزب الحاكم للتوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عقيب 
ذلك. أما قرنق, شقد گان خت طى الدوام عن سبل التقرفة قوف الشماليين. 
وقد عمد - قى هذا الاتجاه - إلى الجانب الأضعف فى النظام. هذاء وقد اتضح أن 
المبادرة من قبل حرکة/ جيش تحرير السودان قد جات من جانب قرنق بمفرده 
حين قام مؤلف الكتاب بسؤال سالفاكير عن هذا الشأن بعد أربعة آسابیع» وذلك 
فى مقره فى ياى بالاستوائية. لقد صرح سالقاكير بانه لم ير الاتفاق مطلقاء وطلب 
إلى مؤلف الكتاب أن يمده بنسخة منه كان الأخير قد حصل عليها من خلال 
الإنترنت. وقى النهاية. لم يسفر الاتفاق عن أمر ذى بال, بالرغم من استمرار حزب 
المؤتمر الشعبى؛ وحرکة/ جيش تحرير السودان فى إجراء مقابلات فيما بینهما. 
أما الترابی, فقد كان يدعوء باستمرار, إلى انتفاضة شعبية ضد النظام الذى 
آوجده بنفسه. وبالتواتر ذاته الذى كان الترابى يدعو به كان يتم إيداعه فى المعتقل 
أو يتم إخضاعه للإقامة الجبرية. 
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کنلك. فقد ووجه قرتق يمعارضات ضمن صفوف الحركة التى أوجدها بنقسه. 
فقبل قل من عام من مصرعه؛ كان قرنق أقرب ما يكون إلى رجل قد أطاح به رفاقه. 
ولقد انستهل:الشهذ حین تواترت الشائعات. فیآتشرین كاو سدق 
باعتزام قرنق القیض على تائبه ساافاکیر وإقصانه. ولم تمر سوی أيام قلائل حتی 
تنامت تلك الشانعات إلى مسامع چمیع قيادات حرکة/ جيش تحریر السودان: 
بینما تجمع کبار قادة الجيش الشعبی التحریر حول سالفاکیر, الذى يشاركوته 
محل الیلاد فى واراب" بولاية بحر الغزال, وذلك بعرض حمایته, علما بأن مقر 
سالفاکیر هو ياى بالاستوائية. وأعقب ذلك مأزق لم يحل إلا بعد قیام رياك مشار 
بجولات ديلوماسية مكوكية أفضت إلى موافقة سالفاكير وقرنق على عقد اجتماع 
فورى لجميع الأعضاء البارزين بالحركة. وذلك فى رمبيك. وعلى مدار ثلاثة أيام 
استتنائية ما بين التاسع والعشرين من تشرين الثانى/ نوفمبر ۰۲۰۰۶ والاول من 
کانون الاول/ يسمير ۰۲۰۰۶ ضوتت القياناة بالایجاب للتعییر عن ضعف تقتها فی 
قرنق. اما تفاصیل ما دار بالاجتماع فععروفة حيت تم تسریب محضر وقائعه على 
الفور إلى صحيفة "الرأى العام" الوالية للحكومة: وتم تشسره عقيب ذلك على 
الإنترنت بالكامل. ولم يكن قرنق الوحيد الذى تمت مهاجمته لفظيا خلال ذلك 
الاجتماع (فعلى سبيل المثال» قام جيمس واتی إيقا باتهام دينق ألور بتحويل بعض 
الأرصدة من نيجيريا)» بيد أن محور الغضب كان موجها ضد قرنقء بل لقد كال 
أصدقاؤه الخلص الوتمنون على أسراره الاتهامات لشخصه. 

إن قائمة الاتهامات التی وجهت لقرنق وکثیر من قیادات الحركة الشعبية 
لتحریر السودان لتطول وتمتد. من ادعاءات بفساد متفش من قبل قرنق وتلك 
القیادات إلى غياب لمبدأى الشفافية والمحاسبية» ومن ضعف التماسك فى هیکل 
زعامة الحركة إلى غياب بتية إصدار الأوامر وتفؤيض السلطات, ومن القشل فى 
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خلق نظام سياسى للحكم المستقيلى فى جنوب السودان إلى غياب حكم القانون 
والتمتیل الإقليمى المتكافئ. ما آرثر أكوينء وزير مالية حكومة الجنوب» والذى 
سرعان ما سيتهم بسرقة ٠١‏ مليون دولار أمريكى من أرصدة حكومة جنوب 
السودان ... ققد صرح بأنه لم يكن لديه أموال للتصرف فيها لأن الرئيس كان هو 
مسئول التمویل, و آن زعامة قرنق زعامة سيئة لا يمكن تهذيب خللها - وقيما يخص 
الجنوبیین, فقد كانوا هم والبلاد بأسرها فى حالة صدمة. فوفقا لأحد المراسلين: 
"إن الرسالة الواضحة الموجهة إلى قرنق هی أن جنوب السودان لن يكون بإمكانه 
تحمل حکمه الاستیدادی؛ كما لن يتحمل زعامة منبنية على تمط شخصية مراوغة 
تحيط نفسها بهالة: وكأنها معصومة لا تقهر' . 


إلا أن ذلك المراسل كان مخطئاً: قلم يخب نجم قرنق, على الأرجح لأن رفقاءه 
كانوا شدیدی الاعتماد عليه (إلى الحد الذى جعل سالفاكير يقول إن قرئق يحمل 
الحركة الشعبية لتحرير السودان داخل حافظة أوراقه). لذا لم يتوافق هؤلاء الرفاق 
على بدیل ماء وخشى الجميع حدوث انشقاقات عشية اتفاق السلام الشامل". ويذاء 
فقد وافق قرنق علی تشكيل ثلات لجان برئاسة رياك مشانء وسالفاکیر» وجيمس 
وانى إيقا للخروج بحزمة من الإصلاحات فى دوائر الإدارة والحكم والشأن 
العسكرى. وقد تم تسويغ تلك المبادرات والسماح بها نظرا للحاجة إلى تفعيل 
مؤسسات تكون مسئولة, والحد من اتخاذ قرارات تعسفية كما كان يفعل قرنق. بيد 
أنه ويمجرد انتهاء اجتماع رمبيك؛ تعمد قرنق إلى تبنى الحسويية فى انتقاء أعداد 
غير متكافئة من الدينكا لحضور دورات تدريبية عن الإدارة العليا فى جنوب 
إقريقياء وكذا فى انتقاء استشاريى الدولة. أما سالفاکیر. فقد تم إحلاله كرئيس 
للأركان بأوياى دينق أجاك؛ كما منح رتبة 'فريق” ليتقاعد من الجیش, فضلا عن أنه 
كان قد منح منصب نائب رئيس جمهورية جنوب السودان. كذلك؛ فقد عمد قرنق 
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إلى تعطيل "مجلس القيادة الوطتی وإلغائه. أما منتقدی رمبيك" فلم يفعلوا شيئا 
ألبتة لكبع جماحه. على الأرجح خوفا منهم من أن تؤدى ممارساتهم إلى إعاقة بل 
والقضاء على احتمالات إجراء اتفاق مع الشمال, ومن ثم فإنه يمكن أن نتوقع بانه 
فى حالة ما كان قرنق قد استمر على قيد الحياة فلن يكون الأمر سوى انتظار 
المواجهة القادمة, أو الثورة الآتية ... آو حتى (مصرعه). 

لقد كان قرنق رجلا أعطى الانطباع بان بإمكاته أن يقى بأكثر مما عاهد أو 
عهد إليه به عما كانت عليه الحال قى الواقع؛ إذ عجز حتى عن القضاء على 
التناقضات داخل الشركة الشعيية لتحریر السودان ونتيجة لذلك» فقد رحل عن 
النظمة» وجنوب آلسودان مرتون إلى إرادة المجتمع الدولی ومعتمد علیها. بيد أنه 
حین لقی مصرعه, رفعه حتی أعداؤه فى حرکة/ جیش تحریر السودان إلى مصاف 
"البطل الافریقی » وصرحوا باءلی الصوت أن رؤيته لن تموت أبدا. ولکن واقع 
الحال قد آشبت أن دعوة قرنق للدیمقراطية قد شوهت للغاية قبل مصرعه, وأن توقه 
إلى "سودان حداتى موحد سوف يموت مع حلول کانون التانی/ ینایر ٩۲۰-۱۱‏ 
موعد الاستفتاء. إذاء قالشیء الوحید الذى کتب له الاستمرار كان إرث الرجل من 


العسکرة والسلطوية وضعف الحکم. 
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_ الفصل‌الثانی ۱ 
نهج معيب لعملیه إحلال السلام 


إن اطاحة بجه فر نمیری واستيلاء حكومة عسکرية انتقالية على مقالید 
السلطةء ثم انتخاب حكومة حزب الأمة ... قد جعل الاجواء ملائمة لجهود عملية 
إحلال السلام. بيد أن أكثر الساعی الواعدة لتحقیق السلام وارساء دعائمه كان 
اتفاق كل من الحزب الاتحادی الدیمقراطی والحرکة الشعبية لتحریر السودان؛ 
والذى تم إجهاضه حین آطاحت الجيهة الإسلامية القومية يحكومة الصادق الهدی. 


الفصل الثاني 


ونظراً لالتزام الجبهة بجعل الحرب ضد الجيش الشعبى اتحرير السودان 
جهادا إسلامياء قإن جهود إحلال السلام من قبل الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى 
كارتره وإبراهيم بابانقیدا - الرئيس النیجیری الأسيق» ورئيس منظمة الوحدة 
الإفريقية آنذاك - قد باعت بالفشل. بيد أن إخفاقهما فضلا عن التهديد التنامی 
للحرب السودانية للأمن الإقليمى قد أدوا إلى تبنى الهيئة الحكومية للتنمية "ایقاد" 
دوراً رائداً فى عملية إحلال السلام. 

وبالرغم من عدم وجود دلالات كافية للجزم بأن جهود عملية السلام من قبل 
"لایقاد" کانت تسترشد» علی نحو بین, بالأذينات التنظيرية الذکورة اغا إلا آن 
تلك الجهود كانت فى الواقع» نتبع تلك الأدبيات. فنظرا لکون "صانعی السلام" قد 
جوبهوا بالحرب. فلم یعط هؤلاء أية دلائل على تفكيرهم فى التقدم باقتراح تعدیلات 
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هيكلية لسلام ایجابی » وليس 'لسلام سلبی لا يتجاوز إيقاف الصراع. كذلك فنظرا 
لواجهتهم لشركاء سلام 'متحفظين” يملؤهم الحرص على حماية مصالحهم الضيقة. 
توافق صانعى السلام فيما بينهم؛ وأيدوا نهجا فوقيا أعاق انخراط عناصر المجتمع 
المدنى والأحزاب الأخری» فضلا عن أنهم قد اعتبروا أن الممارسة برمتها عملية ذات 
طابع عسكرى قد استلزم إحاطتها يسياج من السرية. کذاك. ففى مواجهة مع 
"التمییز الصطنم" ما بين الديمقراطية والسلام انحاز صانعو السلام بشدة إلى 
جانب السلام» إلا أنهم لم يظفروا بأى منهما. واستجابة لمخاوف حزب المؤتمر 
الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان, قاموا بالاعتراض على وجود جماعات 
التمرد من دارفور وشرق السودان. وكذا التحالف الوطنى الديمقراطى على طاولة 


الفاوضات. ومن ثم التاکید على أن اتفاقهم للسلام الشامل كان ادعاء أجوف. بل 
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ل الفصل الثانى 


لعل التضليل الأكير كان زعمهم بأن جهودهم كانت مكرسة لخلق "سودان موحد". 
فى حين كان معظم المفاوضين على هذا الجانب من ظاولة المفاوضات أو ذاك من 
الاتقصاليين ۱ 


جهود إحلال السلام "ما قبل الإيقاد" 


كان جعفر نميرى يؤمن بأن بإمكانه الجمع بين نقيضين من خلال إنهاء الحرب 
الأهلية الأولى بالسودان والتبشير بحرب أهلية ثانية عن طريق تسفيه اتقاق أديس 
أباباء ومن ثم سعيه إلى حتفه السياسى بصلفه. أما "المجلس العسكرى الانتقالی" 
الوشيك, فقد ناشد متمردی الجنوب بالتحاور مع الحكومة للعمل على حسم 
شكاياتهم سلمياء بيد أنه لم يكن مستعدا لقبول حرکة/ جيش تحرير السودان 
كحزبٍ قومی. آو قبول مطالب الحركة يإعادة هيكلة البلاد. وتجميد الشريعة 
الإسلاميةء وإلغاء اتفاقيات الدفاع المشترك مع البلدان العربيةء وعقد مؤتمر 
دستوری. ونتيجة لذلك. انهارت تلك الجهود المبكرة لإحلال السلام. وتجدر ملاحظة 
نقطتين فى هذا الصدد: الأولى» سيتضح خلال المحاولات اللاحقة والمتعاقية لحسم 
النزاع أن "الشريعة الاسلامية" قضية أزلية معقدة. والثانية, أن قضية 'حق تقرير 
الصیر" للجنوبیین. وهی قضية بالغة الأهمية فيما يخص حسم النزا ع نهائیا, لم 
يرد ذكرها من قيل أى من الفريقين فى حينه. 

أما المحاولة الداخلية التالية لاحلال السلام فتملت فى اجتماع بين جبهة 
الخلاص الوطنی" من جهة؛ وحرکة/ جيش تحرير السودان من جهة أخرى؛ وذلك 
فى آذار/ مارس ۱۹۸۲ فى كوكادام بائیوبیا, حيث تم التوصل إلى اتفاق حول 
جميع مطالب الحركة ... إلا أن رفض الحزب الاتحادى الديمقراطى والجبهة 
الإسلامية القومية للمشاركة فى المناقشات قد حجم من شأن الاتفاق. وفى تمون/ 
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يوليى ۱۹۸۲ ويعد إجراء الاتتخابات» جرت مقابلة بين رئيس حزب الامة» ورئيس 
الوزراء حينذاك الصادق الهدی» وبین زعيم حركة/ جیش تحرير السودان» جون 
قرنق, حيث وافق الهدی على توصيات إعلان کوکادام ومقرراته. وانتهت القابلة 
يملمح من أمل منشود ... إلا أن ذلك الأمل لم يكن ليرى الثور مطلقاً- 


أما عثمان الیرغنی» رئيس الحزب الاتحادی الديمقراطىء فقد أدلى دلوه فى 
جهود إحلال السلام. حيث وقع فى السادس عشر من تشرين الثانى/ نوفمير 
۸ اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان: بيد أن ائتلاف حزب الأمة 
والجبهة الإسلامية القومية, القائم وقتذاك. رفض قبول الاتفاق. إلا أنه ونتيجة 
الخسائر قى أرض المعركةء والروح المعنوية اللخفضة للقوات المسلحة السودانية 
والخرج الذى اقترحه اتفاق الحزب الاتحادى الدیمقراطی مع حركة/ جيش تحرير 
السودان ... قام اللواء/ فتحى أحمد على - القاند العام للقوات المسلحة قى 
العشرين من شباط/ فبرایر ۱۹۸۹ بتوجيه إنذار للصادق الهدی. قام بتوقيعه ۱۰۰ 
من كبار القادة لمطالبته بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى (حيث قصد منها أن يتم 
تضمين الحزب الاتحادى الديمقراطى يها): وكذا مطالبته بقبول اتفاق الحزب 
الاتحادى الديمقراطى مع حركة/ جيش تحرير السودانء أو القيام بتوفیر 
الإمدادات والأسلحة اللازمة لتحقيق النصر فى الحرب» وإيقاف تدهور الاقتصاد 
الوطتی. وقد أدى ذلك إلى انقلاب الثلاثين من حزيران/ يونيو ۰۱۹۸۹ والذى قادته 
الجبهة الإسلامية القومية ... ذلك الانقلاب الذى يعد الطور الأكثر عنقا ضمن أطوار 
الحرب الدائرة آنذاك. 

وفى أجواء غير ملائمة کتلك. قامت حركة/ جيش تحرير السودان بعقد جولتی 
مياحثات مع الحكومة الجديدة. الأولى فى آب/ أغسطس ۱۹۸۹ فى أديس آباباء 
والثانية فی كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۹ فى تیرویی» وكلاهما بحضور الرئيس 
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ل القصل الثانى 


الأتريكق | سق جيمس كازكر م إلا"أتوما سرغان:مااانهارا- ولا غر فقة بستكت 
الجبهة الإسلامية القومية بزمام السلطة لتوقف عمليات إحلال السلام. وسرعان ما 
شرعت فى تخصيص موارد پشرية ومادية متزايدة للحرب. أما الجيش الشعبى 
التحرير السودان فقد تلقى خنوبتین موجعتين فى عام:۱۹۹۱: فقدانه لحلیقه 


الرئیسی الدرج الإثيوييةء وتمرد قيادات حركة/ جيش التحرير. 


واستشعاراً بالخوف من قرب انهيار حرکة/ جيش تحرير السودان» قام 
إبراهيم باباتقيداء الرئيس النيجيرى الأسبق والأمين العام لنظمة الوحدة الإفريقية 
آنذاك» بعقد جولة مباحثات للسلام فى أبوجا (آيار/ مايو - حزيران/ يونيق 
۲ ونظرا اضعف.خركة التمرد المفظة من قبل 1لفصائل" بقيادة کل من ريا 
مشار وجون قرنق, قامت الجيهة الاسلامية القومية, بنقتها التزايدة بالنفس: 
باقتراح وجوب أن ينينى الاستور على تعالیم الشريعة الاسلامية. مع إعفاء جتوب 
البلاد من تطبيق الحدود كالية عقابية. آما فصیلا التمرد. فقد ألح کلاهما على 
ضرورة سيادة نظام دیمقراطی علمانی» وکذا على حق الجنوب فى اجراء استفتاء 
حول تقریر مصیره. وکانت تلك هى الرة الأولی التی قامت قیها حرکة/ جیش 
التحریر باقتراح حق تقریر الصیر, بيد أنه لیس واضحا ما إذا كان ذلك يسبب 
قدرة قرنق على تبنى ذلك الاقتراح والصادقه على فحواه بعد أن أضحى غير مدین 
بالفضل لهايلا مريام ... أم أن مفاوضى الحركة قد أبدوا مبادرتهم الذاتية. إلا أن 
المباحثات قد انهارت بسبب رفض الخرطوم لاقتراحات المتمردين بشأن وجوب 
سيادة العلمانية ووجوب إجراء الاستفتاء. 

ويعد مضی عام على ذلك؛ دعا بابانقيدا إلى جولة مباحثات ثانية فى آبوجا. 
حيث كانت حركة/ جيش تحرير السودان؛ ساعتها. أكثر ضعفا مما كانت عليه 
آنفا . ويتبتيها موقفاً مماثلاً لذلك المتخذ فى جولة الباحثات الأولى» قامت الخرطوم 
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باقتراح تقاسم السلطة والتنمية المتوازنة, كما قامت برفض انفصال الجنوب» 
واقترحت دستورا لا يشير إلى الإسلام كدين رسمى للدولة. مع إعفاء الجنوب من 
شروط بعينها مما تمليه الشريعة الإسلامية. إلا أن حركة/ جيش تحرير السودان 
لم تقبل النهج الفيدرالى للخرطوم. ونادت بنظام حكم كونقدرالى؛ و بسودان جديد 
علمانى ديمقراطى". کذلك, ققد ذهيت الحركة إلى أنه إذا لم تستجب الحكومة 
السودانية للمطالب القترحة. فإنه بحق. ساعتها, للجنوب والمناطق المهمشة (جبال 
النوبة وجنوب النيل الأزرق)ء بالإضافة إلى أبيى ... أن تكون لها كلمتها بالتصويت 
اما للكرنفدرالية أو للانفصال. إن القضايا الشائكة الخاصة بانفصال الجنوب. 
وكا الخاصة بالدین وبحق تقریر الصیر قد آأدت, ثانية. إلى انهیار الفاوضات. 
ذلك كله كان مشهد الأحداث عشية محاولة الایقاد" الثولی لحسم النزا ع فى 
السووان. 

مبادرة "الایقاد"الأولی للسلام فى السودان 

إن قشل الجهود النيجيرية فى إحلال السلام قد فتح الباب أمام الإقليم لقبول 
التحدی, ولكن يجب أولا أن يتم إرساء آلية ملائمة. ولقد جات قوة الدقع المطلوية 
من خارج الإقليم. قإنشاء "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية”. التى 
سبقت "لایقاد", قد جاء نتيجة ضغوط من قبل وكالات الفوث والمانحين الاولیین؛ 
فى حين اتبع اضطلاعها اللاحق يمسئوليات تتعلق بقضايا الأمن والسلام تفكيرا 
جديدا بشأن دور الإقليمية" 8620201 والتعاون الإقليمى فى حماية 
الاستقرار الدولى. وفى السايع من آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۲ أطلقت "لایقاد" 
مبادرتپا للسلام. وذلك فى قمة أديس أباباء وأنشأت لجنة للسلام مكونة من رؤساء 
كل من اثیوییا وإريتريا وأوغندا وکینیاء وتم اختيار دانیال آراب موی الرئيس 
الکینی حینذاك. رئيسا للجنة. هذاء وقد أسندت عملية الوساطة إلى لجنة دائمة 
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# الفصل‌الفانی 


مكوبة من ووراء خارجية الدول الذکورة آنفاء وکانت رئاسة اللجنة لکینیا. 
وبالإضافة إلى ذلك تم تكوين "أصدقاء الایقاد" من قبل البلدان الأوروبية الرائدة 
حیت تم التعهد بمعاونة "لیقاد » ودعم دورها فى حفظ السلام. 


ووققاً لذلك» اقترح الرئیس السودانی, عمر البشیر, اضطلاع الایقاد" بعملية 
إحلال السلام. ومن ضمن أسياب قیام البشیر بذلك الاقتراح» الرفية فى استغلال 
مبادرة الامم المتحدة وا لافادة منهاء والخوف من أن تقوم القوات العسکرية 
الأمريكية الوجودة فى الصومال - فى ظل غیاب عملية سلام ناجعة - بالانتشار 
قى السودان. فضلا عن توقع تعاطف جماعات التمرد الإثيوبية وا لاریترية التی 
ساندتها حکومته فیما مضی. أما حزب المؤتمر الوطنی ققد اعتبر حرکة/ جیش 
تحرير السودان وکیلا عن الرئیس الإثيويى هایلا مريام, والرئیس الآوغندی یوری 
موسیفینی» بيد أنه وعقب الاطاحة بنظام إتيوبيا العسکری, كان الحزب يأمل قى أن 
تسود علاقات أفضل مع الحکومات الجديدة التى ستمسك بزمام السلطة. ویالفعل, 
ققد أيدت الحکومة الاتيوبية الجديدة علاقات حسن الجوار. وأشرفت على عملية 
طرد حركة/ جيش تحریر السودان من آراضیها کجانب من تعهداتها. بيد أن 
الیشیو, فى حالة ما إذا كان خلص إلى أن زعیمی إثيوبيا واریتریا سیکونان 
متعاطفین مع الخرطوم» قسرعان ما كانت ستخیب آماله. 


ذهب عرب لوی آنولتی إلى أن اوغا فف متاصرة لعرة#/ خيش موی 

السودان: على حين كان بإمكان جييوتى«بضفقينا عضو فى جامعة الدول العردية 

ومنظمة العالم الإسلامى, دعم الخرطوم, إلا أتها لم تكن عضوا فى لجنة النزاعات. 

ويذا آضسمت كيتيا المرشع الإقليمى لبون للافخطلاع يلك المهمة. فوفقا لتيل 

خد مبحوقق خزرب الؤتمر الوطنيء لم تكن كينيا اة إلا بالكاذ قى إمنداة 

حركة/ جيش التحرير باسلحة ویتاد: فخلا عن أن علاقاتها بزعامات التبرد كانت 
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مصودة للغایة. تلك فقد. كانت گینیا: على الجاتب السلیی» الاکش عرختة للثقوة 
الفوینبویداسناً لبریطانن والأمريكن» ومن وجمة ت الیگویة السودانلة هان 
المسكولين بها لا توجد لديهم دراية كافية عن الصراع فى السودان بالمقارنة 
براقم القن والأزيكريدين» فقا لسن سسقولی سرب الرس الوت 
فبالرغم من أن "الإيقاد' لم تكن المنتدى الأمث بل كان يتظر إليها يضفتها متیرا 
سياسيا", إلا أنها كانت الجماعة الوحيدة القادرة على إقناع حركة/ جيش التحرير 
يقبول السلام. ذلك لم يكن حزب المؤتمر الوطتى ليرقهى 'مبادرة إفريقية .ركان 
من المفترض أن تمنح "الایقاد" بعضا من حماية ضد اللاعب رقم (۱)" ... الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وسومان ها سيتشع آن يؤل الانقاد" كات تتفاسم امقانا جما اماد 
تیران المرب الأظينة السودانية. ویاعتلاء سیاسی آفورقی سدة الرتاسة فی 
إرشرياء ماج ۱۹۷۱ ولول هلان زاوی ركيسا للوزواءقى آکنریبانقی العام ناه 
آضحی لدی "لایقاد" زعیمان نشیطان على استعداد للاضطلاع بتلك الهمة. كذلك. 
فقد شكلت "لجنة دائمة للسلام" فى السودان برئاسة کالونزر موسیوکا" - وزير 
خارجية كيتيا آنذاله. وفی آذار/ مارس ۱۹۹۶ تم تدشین مفاوضات السلام 
رسمیاء فى العاصمة الكينية نیروبی. وقد قامت "لایقاد" نتيجة لجهود سيوم مسفن 
- وزير خارچية إثيوبيا حينذاك - بافتراح “إعلان مبادی؟ أكد على حق الجنوب فى 
تقرير مصيره» إلا أنه جعل ذلك مشروطا بفشل الجبهة الإسلامية القومية فى إرساء 
دعائم الديمقراطية والعلماتية. كلك فقد اشترط علان المبادئ” ضرورة استجابة 
السودان لحاجة مواطنیه, على اختلافهم وتتوعهم. للعدالة الاجتماعية والسياسية. 
وبالرغم من انطوائه ضمنيا على وجود جماعات آخری, بالإضافة إلى الجنوب. 
تعانی قمعا واضطهاداء فقد عكس "إعلان المبادئ” القدرة على المساومة من قبل كل 
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من "التیار الرئیسی للحركة الشعبية لتحریر السودان". و الحركة الشعبية التحدة 
لتحریر السودان , خلال جولة الفاوضات الثانية فى أبوجا. آما الخرطوم فقد 
أصييت بصدمة: كيف استقام لزعیمی فصیلین, ساعدتهما فى الوصول إلى 
السلطة, - جبهة التحربر الشعبية لاریتریا والجبهة الشعبية لتحربر تيغرى - التقدم 
إلى الحكومة بمقترح منقر كهذا. هذاء وقد وافق متمردو الجنوب من "التیار 
الرئیسی للحركة الشعبية لتحریر السودان » و الحركة الشعبية التحدة لتحریر 
السودان على "ٍعلان البادی"» بيد أنه وفى أعقاب لغط کبیر فى أروقة الحكومة, 
تم رفض الإعلان مما أفضى إلى مأزق استمر أريعة أعوام. 

وكردة قعل لهذا الاخقاق, قامت الحكومة السودائية» وحرکه/ جيش تحریر 
السودان بتوجيه طاقاتهما نحو الاقتتال فى معارك سياسية وحربية. والاستعداد لما 
سیکون, لا محالة: مواجهة أخرى على طاولة المفاوضات. وقد أقامت حركة/ جيش 
التحرير علاقتها مع "التحالف الوطنى الديمقراطي". وهو تشكيل غير مترابط لقو ی 
معارضة "الشمال . ومقره آسمرا. كوسلة لزید من الضغط على الحكومة؛ وخلخلة 
موقف "لشمالیین» وکسب قبول الأحزاب التی بزعم آنها تمثل غالبية الشعب 
السودانی. وقد تمتل التعبير السیاسی عن ذك فى إعلان أسمرا فى حزیران/ 
يونيى ١۹۹٠ء‏ والذى تضمن قبول حق تقرير المصير للجنوب ولناطق آخری متنازع 
علیها, وكذا تضمنه فصل السياسة عن الدين. إلا أن حق تقرير المصير للجنوب» 
والمصادق عليه من جانب إعلان أسمرا قد نشا عن إعلان مبادی" الإيقاد. لذاء فقد 
أعطى إعلان أسمرا الأولوية لتشكيل حكومة ديمقراطية وإزالة جميع آثار الجبهة 
الإسلامية القوميةء وكذا التوافق على دستور جديد للبلاد على أن يتم فى أعقابه 
التصويت على حق تقریر المصير للجنوب. وقد كانت جميع الأطرافء بمن فيها 
الحركة الشعيية لتحرير السودان, ملتزمة بمعاضدة الوحدة. 
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أما التحالف الوطنی الدیمقراطی" فقد حظى بدعم دولى كبير» وبخاصه من 
الولايات المتحدة الأمريكية والتى اعتبرته وسيلة لإضعاف شوكة الجيهة الإسلامية 
القومية. وذلك كحد أدنى» ووسيلة للإطاحة بالحكومة؛ كفاية قصوى. وفی ردة فعل 
إزاء ما وقر بأنه تهديد "اسلاموی" لسيادتها» صعدت كل من إثيوييا وإريتريا 
وأوغندا من دعمها العسكرى احركة/ جيش تحرير السودان. وبنهايات عام ۱۹۹۰ 
كانت قواتها المسلحة تتوغل عميقا داخل أراضى السودان. وقى أعقاب المحاولة 
الفاشلة لاغتيال حسنی مباركء الرئيس المصرى آنذاك؛ على أيدى من ذهب الاعتقاد 
يأنهم عملاء للجبهة الإسلامية القومية, وذلك فى حزيران/ یوتیو ۱۹۹۵ بأديس أبايا 
... شرعت الولايات المتحدة فى دعم دول المواجهة تلك. حيث أمدتها ب ٠١‏ مليون 
دولار أمريكى لحماية نقسها من الخطر السودانى. وقد يلغت تلك السياسة أوجها 
حين أقدمت الولايات المتحدة على قصف مصنم 'الشفاء' فى الخرطوم فى آب/ 
أغسطس ۱۹۹۸ وكذا عند لقاء مادلين أولبرايت» وزيرة الخارجية الأمريكية 
وقتذاك: بقيادات "التحالف الوطنى الدیمقراطی" , و حرکة/ جيش تحرير السودان"» 
وذلك قى تشرین الاول/ آکتویر ۱۹۹۸ فى العاصمة الأوغندية كمبالاء حيث 
آوضحت جلیا رغبة الولایات التحدة فى تغییر نظام الحکم بالسودان. هذا. وقد 
آثبتت الأيام أن التحالف الوطنی الامقراطی" ما هو إلا نمر من ورق" كمثل 
الخشب المسندةء إلا أن ذلك لم يكن واضحا حتی آواخر تسعینیات القرن العشرین. 
ونظرا للدعم الکبیر من دول الاقلیم. فضلا عن المؤشرات التی آوضحت استعداد 
إدارة “بيل كلينتون' منج دعم متزاید للتحالف الوطنی الدیمقراطی» وحرکة/ جیش 
تحرير السودان, صار لدى الجبهة الاسلامية القومية مسوغات كثيرة للتوجس 
والارتیاب» 


وفی تلك الأثناء» واصلت الحكومة السودانية استراتيجية السلام من الداخل"» 
اف 


النصل الثانى 


والتى أدت إلى توقيع اتفاق الخرطوم للسلام عام ۱۹۹۷ مع كل من 'حركة استقلال 
جنوب السودان" بقيادة رياك مشار, وحقنة من جماعات التحرر الصغيرة. وكذلك 
إلى توقيع اتفاق فاشودة" مع لام أكول عن الحركة الشعبية المتحدة لتحرير 
السودان. إن هذين الاتفاقين قد عملاء حتماء على تأكيد حق تقرير المصير للجنوب. 
وهو المبدأ الذى تضمنته المادة ۱۱۳ من دستور ۰۱۹۹۸ ويالرغم من أن اتفاق 
الخرطوم للسلام قد مثل أنموذجا لاتفاق السلام الشامل, إلا أنه لم يحظ بشرعية 
إقليمية أو دولية: الأمر الذى تبه الحكومة إلى أن أمثال تلك الجهود لن تكون فاعلة 
على الإطلاق. وقد أدى الاستنتاج السابق, بالتوازی مع ضعف نظام الحكم نتيجة 
الانقسامات الحادثة بشان إقصاء الترایی» إلى عودة الجبهة الإسلامية القومية إلى 
طاولة مفاوضات "لایقاد" قى تشرين الاول/ أكتوير ۱۹۹۷ . وفى أيار/ مایو 
۸ وافقت الجبهة على إعلان المبادئ كأساس للتفاوض. إلا أنه وياندلاع الحرب 
الإثيوبية/ الإريترية فى الشهر ذاته» وهنت عزيمة الوسطاء وتراجع حافن الجبهة 
لقبول ممارسة منينية على "إعلان البادی"» وطفقت مبادرة سلام الایقاد" فى 
التداعی. 

ووفقاً لتلك العطیات, قام منتدی شرکاء الإيقاد". ومؤسسات الجتمع الدنی 
باقناع دول الایقاد" بالوافقة على إنشاء سكرتارية دائمة وتعیین مبعوث خاص. 
وبالاضافة إلى ذلك, يممت "یقاد" وجهها شطر الدعم الالی والسیاسی الفربی» 
وضمان ألا تتم مصادقة الجتمم الدولی على أية عملیات سلام آخری. هذا ؛ وقد تم 
تجدید انتداب ۱۹۹۱ فى تموز/ یولیو ۱۹۹۹ بدعم من أطراف النزاغ» وتم تأسيس 
سكرتارية مقرها نیروبی للاضطلاع بالیات الوساطة. کذلك, فقد تقرر أن يتم تعيين 
مبعوت خاص يتم تحدیده بواسطة الرئیس الکینی» وأن يعين أعضاء کل لجنة فرعية 
لأوغندا وإثيوبيا واریتریا مبعوتا متفرغا لفعالیات عملية السلام؛ بالرغم من أن 
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سقرانهم فی كينيا يعملون كميعوثين سلام. وقد تم تعيين السقير داتيال امبوياء 
وهو دبلوماسى مخضرم» مبعوثا خاصا حيث شرع فى إنشاء السكرتارية وإدارة 
أعمال الوساطة. إلا أنه. وبالرغم من ذلك النظام النقح. فإن محادثات تموز/ يوليق 
۹ فى نیروبی لم تحقق أى تطور جوهرىء متلها فى ذلك مثل جولتى محادثات 
لاحقة أجريتا عام ۲۰۰۰ . 

وكردة فعل إزاء الضعف البادی لعملية "الإيقاد”. تم تدشین عدد من الساعی 
الهادفة إلى إحلال السلام. وکانت آشهر تلك الساعی ... البادرة الليبية المصرية 
الشترکة", والتی توجست من غیاب العارضة الشمالية, والهيمنة الإفريقية على 
عملية السلام» وعدم وجود دور رسمی لصر بما لها من اهتمام کبیر بالجار 
الجنوبی. کذلك. فقد عکست البادرة معارضة کل من ليبيا ومصر لحق الجنرب فى 
تقریر مصیره. فقد كان یتظر إليه على أنه تهدید لصر, باعتبارها دولة الصب. 
وتهدید لحصتها من میاه النیل. وقد وافق كل من الخرطوم وحرکة/ جيش تحریر 
السودان على مبادئ البادرة» إلا أن حركة التحریر آوضحت رغبتها فى أن تتم 
مراجعة وثيقة البادرة كى تتضمن حق تقرير المصير للجنوب واعتماد النهج 
العلمانی. فضلا عن تعاون البادرة مع عملية سلام "الایقاد » وبعبارة آخری: قامت 
الحركة برفض الوثشقة. هذا. وقد توت البادرة الليبية المصرية الشترکة. إلا آنها قد 
مثلت برهانا ساطعا على مخاوف الصریین من حق تقریر الصیر لجنوپ السودان» 
وکذا غیاب قوی العارضة الشمالية عن طاولة الفاوضات. 

آما نیجیریاء ویداقع من الخوف من الانهیار الوشيك لعملية سلام ۲ یقاد » 
فقد عمدت ثانية إلى محاولة |حلال السلام فى ريوع السودان. ولم تؤت تلك الحاولة 
ثمارهاء بيد أنها قد دقعت إلى صدارة المشهد بقضایا من صمیم النزا ع القائم - 
الدین» والعرق, والتباینات الإقليمية ... الامر الذى كان له أصداء واسعة فیما وراء 
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الحدود السودانية. کذاك, فقد كانت يؤرة تلك الجهود؛ وعلى خلاف جهود "الإيقاد", 
تتمحور حول عملية أكثر شمولا انطوت على استقطاب القوی السياسية البارزة فى 
شمال البلاد وجنويها. أما الملمح الآخر من ملامح ضعف عملية سلام "لایقاد" 
فكان يعزى إلى التوترات فيما بين بلدان الاقلیم» وقد بلغت تلك التوترات ذروتها 
عند اندلاع الحرب الإثيوبية/ الإريترية عام ۱۹۹۸ ۰ 

مبادرة"الإيقاد" الثانية لاسلام 

أبار/ مایو ۲۰۰۲ - كانون الثاتى/ يناير ۲۰۰۵ 


عمد مؤيدى قرنق الأمريكيون إلى إعادة صياغة صورته من شيوعى متحالف 
مع الدرج الاتيويية والمعسكر الاشتراکی الشرقى إلى بطل أسطورى لحركة تحرير 
إفريقيةء وكان ذلك بداية تغيير المفاهيم الأمريكية بشان الحرب الأهلية السودانية. 
وقد بدا ذلك جليا؛ ففى تشرين الثانی/ نوفمبر ۱۹۹۷ وقع بيل کلینتون"؛ الرئيس 
الأمريكى آتذاك. أمرا تنفيذيا بقرض عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة ضد 
السودان, ثم أتبعها فى التاسع والعشرین من تشرین الخانی/ توقمبر ۱۹۹۹ 
باعطاء آوامره للولایات المتحدة بامداد الجیش الشعبی لتحریر السودان بالغذاء 
ماش وق تحار نلاس قوائيق سايعة مقر نیوا الصا رن نی 
راهان وقه اعد هذا العدبيى واا ماذليق ازات وؤيزة ال ارچ 
الأمريكية حیتذاك, ومساعدتها سوزان رايس بدعم من شخصيات شهيرة كالتائب 
دونالد باين» وروجر وينتر من لجنة شنون اللاجئين؛ والباروتة كارولين كوكس من 
منظمة التضامن السیحی الدولية. الا آن هذا الاجراء قد عورض بشدة من قبل 
کثیرین» من أمثال الرئیس الأمریکی الأسبق جیمی کارتر» والذى كان بسعی 
للوساطة بين البشیر ویوری موسیفینی, وکان معروفا عنه موقفه العارض 
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لسياسات ييل کلیتتونومن بغدة.رأنس..فى الى إن عذلك. عد وردت معارضة 
أخرى فى افتتاحية النيويورك تايمز خلصت إلى "أن إحدى مأسی الحرب السودانية 
تكمن فى قيام الجيش الشعبی لتحرير السودان بقيادة جون قرنق بحجب التعاطف 
عن قضيتهم. وبالرغم من زعم عناصر ذلك الجيش بانهم 'مسيحيون"' يقاومون 
أسلمة الجتمع, فإنهم يتصرفون كجيش غاز ديدنه القتل والنهب والاغتصاب". 


(النيويورك تايمز " كانون الأول/ ديسمير ۱۹۹۹). 


إن قيام الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش (الابن) بتعيين مبعوث خاص 
للسلام هو السيناتور/ جون داتفورث» قبل خمسة أيام من اعتداءات الحادى عشر 
من أيلول/ سبتمير ۲۰۰۱ قد مثل اهتماما أمريكيا متناميا بعملية السلام المتداعية 
فى السودانء ومن ثم التخوف من أن تصبح فى عداد الدول الفاشلة . کذلك. فمن 
الضغوط الأخرى التى أثقلت کاهل السودان تصنيفه كواحد من سبعة بلدان مدرجة 
فى قوائم الخارجية الأمريكية كرعاة للارهاب. إن الاهتمام بالسودان من قبل عدد 
من الكيانات البارزة - كتلة النواب السود بالكونجرس الأمریکی» واليمينيون 
المسيحيون. والليبراليون» وناشطی حقوق الإنسان. والمتظمات الخيرية الأمريكية, 
واللوبى النقطی (المنزعج جراء عدم السماح له يولوج السوق النقطية السودانية 
الواعدة نظرا للعقوپات المفروضة من قبل الولايات المتحدة) ... ذلك الاهتمام قد 
تضافر مع التخوفات المتنامية من مغبات الإرهاب الدولى فى أعقاب هجمات 
الحادى عشر من آیلول/ سبتمبر ۲۰۱۱ ليفضى إلى مطالب بتدخل أمريكى متزايد 
فى السودان. 

إلا أن مسئولى الحكومة السودانية قد أنكروا الزاعم القائلة إن الضغوط 
الأمريكية كانت حاسمة فى ورودهم إلى طاولة المفاوضاتء وتقديم تنازلات بعينها. 
كذلك فقد أشاروا إلى أن البشير كان واضحا فى "أن الدولة قد أجبرت أن تقاتل؛ 
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فى حين لم تكن تريد ذلك" وأن قرارا استراتیجیا كان قد اتخذ لتبنى خيار 
السلام. وبالتأكيد: فعشية الحاولة الأخيرة للایقاد" لإحلال السلام» كان الوضع 
الأمنى للدولة فى تقدم إذ بدت متحكمة فى آبار النفط» كما كانت قادرة على 
استغلال الإيرادات غير التوقعة لشراء عتاد عسكرى دائم التطور. ويدلاً عن ذلك» 
وحتى مع نهاية الحرب الائیوییه/ الاریترية, استمرت أديس أيايا فى علاقاتها 
التعاونية مع النظام السودانی. ما داخلياء فبالرغم من کون الصرا ع الحادث فى 
نظام الحكم نتيجة لاقصاء الترابى وأتباعه صدمة قاسية, إلا أنه وبحلول عام 
۲ تم تجاوز تلك الصدمة. وبالرغم من ذلك فإن تقدير الحكومة للموقف تمثل 
فى أنه حتى ولو كان الجيش الشعبی لتحریر السودان قد منى بالهزيمة؛ إلا أنه 
ستظل هناك مشكلة كبيرة قى الجنوب يجب مجایهتها, وبالرغم من کون التهديد 
الوجه من قبل الإقليم قد تضاطت حدته» إلا أنه من الممكن أن يعاد إحياؤه. 


ولم يكن هذا الطرح من دون أسس تدعمه» الا أته لا يوضح لماذا عارضت 
الجبهة الإسلامية القومية جهود إحلال السلام من قبل حكومة الصادق المهدى: 
ولاذا رفضت تنفيذ شروط اتفاق الخرطوم للسلام. ويبدو أن الجبهة كانت تخشى 
أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة دعمها للجيش الشعبی لتحرير السودان 
وجماعات مسلحة أخرى. ويساعد هذا فى تفسير الهجر السريع للسياسة 
"لاسلاموية" التوسعية للجبهة فى الإقليم: واستعدادها لتسليم أسامة بن لادن إلى 
الولايات المتحدة: والتعاون مع الأمريكين فى مجال الاستخبارات. إلا أن ولوج 
عملية السلام والمشاركة فيهاء وبخاصة عملية قامت بقصر المشاركة على الجبهة 
الإسلامية القومية وحركة/ جيش تحرير السودان» وعمدت إلى توصيف الصراع 
فى السودان وفقاً لمصطلحات شعالية/ جنوبية ... كان مغرياء لأنه سيحط من قدر 
التحالف ما بين حركة/ جيش تحرير السودان وحلفائها الشماليين» وسیجعل بقاء 
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الاتقاق مرتهنا بالموقعين عليه؛ ومن ثم ضخ دماء جديدة فى النظام الخائض غمار 
الحرب. أما التقدم بالدعم والتشجيع قكان رسالة بعث بها جورج بوش (الابن)» 
الرئيس الأمريكى الوشيك. مفادها أنه وعلى العكس من تركيز الرئاسة الأمريكية 
تحت زعامة كلينتون على قضية تغيير نظام الحکم» فان إدارة بوش ستسعى إلى 
إشراك نظام الحكم على نحو فاعل. 

إن نقطة البدء فيما يخص انخراط الولايات المتحدة المتصاعد فى عملية إحلال 
السلام كانت التقرير الذى أعده السيناتور/ دانفورث ... ذلك التقرير الذى اقترح 
حزمة من تدابير بناء الثقة» من بينها هدنة فى جبال النوية» وكذا الناطق والأوقات 
التى تتسم بالهدوء حيث يمكن بموجبها إعطاء أمصال ولقاحات؛ وكذا توفير 
خدمات إنسانية خيرية. بالإضافة إلى لجنة تكون مهمتها إعداد تقارير بشان قضية 
"العبودية" أو الاسترقاق, والعمل على إنهاء الهجوم على الأهداف المدنيةء وإنشاء 
منظمة للتاكد من أن المزاعم والادعاءات بشان أحداث وممارسات بعینها من قبل 
كل من الجماعتين المسلحتين -- يجرى التحقيق بشأتها بحيدة. وفى تشرين الأول/ 
أكتوير ۲۰۰۲, تمت الموافقة على "قانون سلام السودان"» والذی دعا إلى مزيد من 
العقويات إذا تم اكتشاف أن السودان لا يشارك بإخلاص فى مفاوضات السلام. 
وما إذا كانت تلك التدابير قد عملت على زيادة الثقة المتبادلة قيما بين الحكومة 
وحرکة/ جيش تحرير السودان يظل محل شك. لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت على استعداد لاستخدام القوة لتحقيق مآربها. أما دانفورث قلم 
يشر مطلقا إلى الحاجة للتحول الديمقراطى كجزء من عملية السلام. كذلك فمن 
اللافت أنه وبالرغم من مناشدة جهات عدة للولايات المتحدة أن تصوغ مبادرة 
السلام الخاصة بهاء فإن الإدارة الأمريكية قد أوضحت أنها دعمت الجهود الإقليمية 
بقيادة 'الإيقاد. مبينة أنها لن تقود عملية سلام متفصلة. 
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لذاء ققد كانت إعادة إحياء عملية السلام فى طورها النهائى استجاية لاهتمام 
أمريكى متنام بالصراغ فى السودان» ودعمها لجهود 'الإيقاد' فى حسم ذلك 
الصراع. أما "الإيقاد”: ققد قامت يإحلال الجنرال لازارو سؤمبيو محل السقير 
داتیال امپیو كمبعوث خاص» فى حين اكتسبت سكرتارية بعثة 'الإيقاد فى 
السودان صبغة قانونية شرعية بمقتضى القانون الکینی, والذى منج أعضاء البعثة 
صفة دبلوماسية, كما منج سومبيو صفة مزدوجة كميعوث خاص, وكسفير كينيا 
للسلام. کذلك» قمما عمل على تدعيم مكانة الجنرال سومبیو علاقته بالرئيس الكينى 
دانیال آراب موى» حيث عمل إلى جواره لأكثر من عقد كامل. لقد أدى الانخراط 
التزاید لأولئك المسئولين فى عملية السلام إلى تعزيز الحس المتنامى لامتلاك 
الحكومة الكينية مقدرات تلك العملية, بيد أنه أدى - فى الوقت ذاته - إلى إضعاف 
الررابط مع سكرتارية "الایقاد . وفيما ضعفت الرابطة بالایقاد, تدعمت العلاقة بين 
كل من نيرويى وواشنطن. 

وعقب هجمات الحادی عشر من أيلول/ سيتمير ۰۲۰۰۱ قامت الولایات التحدة 
الأمريكية. على نحو متزاید, بمطالية كيتيا بالاضطلاع بدور رئیسی فى الحرب على 
الإرهاب نتيجة للموقع الاستراتیجی المیز للأغلبية السلمة بها والتی تحیا على 
الشاطی الذى يقابل الخلیج غير الستقر. وقد أدى القصف الارهابی للسفارة 
الأمريكية فی نیرویی فى آب/ أغسطس ۱۹۹۸ إلى زيادة ربط كينيا بالولایات 
المتحدة وسیاساتها فى الاقلیم؛ وعلیه فقد أضحت متلقیا کبیرا للدعم الامنی. وإلى 
جانب القواعد البريطانية التى كانت فیها لوقت طویل, منحت کینیا پعض الأراضی 
للقوات العسكرية الأمريكية فى شمال شرقی البلاد. واصبحت مومباسا مرکزاً 
رئيسياً للسفن الحربية الفربية التی كانت تذرع الخليج؛ وكذلك فقد توطد التعاون 
الاستخباراتی فيما بين البلدین. ونظراً لقيام الولایات التحدة بتحديد الرابط فيما 

۱۳۸ 06 


3 نهج معيب لعملية إحلال السلام 


دين الأمن القومى وعملية السلام السودائية» فقد تأکد الأمريكيون أن كينيا قد باتت 
مهيأة للاضطلاع بدور هام وأن المقاوضات ستتم تحت قيادة الجنرال سومبي 

الذى تلقى تعليمه فى الولايات المتحدة: وكان رئيسا للمخابرات الكيتية, وقائدا 
للجیش, فضلا عن إقامته لعلاقات مع قيادات حرکة/ جيش تحرير السودان خلال 
قيامها بالانسحاب من قواعدها بإثيوبيا عام ۱۹۹۱ ۰ 


فى أيار/ مايى ۲۰۰۲ بدأت الجولة الأولى التى ستظهر الأيام آنها كانت 
الطور الأخير فى عملية السلام السودانية» فى كارين» إحدى ضواحى العاصمة 
الكينية نيرويى. هذاء وقد كان الفريق الفاوض التابم لحزب المؤتمر الوطنى تحت 
قيادة |دریس محمد" - وزير دولة برئاسة الجمهوريةء قيما كان الفريق المقاوض 
التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة ایلیا مالوك الینج» اين عم جون 
قرنق. وكان الاهتمام منصسبا على التوصل إلى قبول لاتفاق إطارى؛ إلا أن 


اجتماعات کارین قد انقضت ولم تحرز إلا تقدما محدودا. 


أما الجولة التالية» فقد بدأت فى السابع عشر من حزيران/ یونیو ۲۰۰۲ ببلدة 
مشاكوس بكيتياء حيت كان الوقد الحكومى ما يزال تحت قيادة |دریس محمد" 
آما الفريق المفاوض التابع الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد كان بقيادة موال 
آخر لقرنق هو نيال دينق نيال. وفى محاولة لتحفيز سير الفاوضات, قام الجنرال 
سومبیو وأعضاء الوساطة بإعداد مسودة نص تفاوضی من جاني واحد: إلا أن 
هذا النص لم يتضمن حق جنوب السودان فى تقرير مصيره. ولم تكن الحركة 
الشعبية هى الطرف الوحيد الذى استشاط غضباء بل لقد انسحب المبعوث 
الأمريكى من القاوضات محبطا كسيفاء رغم أن السیناتور دانفورث قد اعتبر أن 
حق تقریر الصیر لم يكن لترضی به الجبهة الاسلامية القومية على الاطلاق. وفی 
آعقاب تلك النكسةء عمد سومبیو إلى ترتیبات کی تعبر الأطراف پمقتضاها عن 
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غضبها من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل لمناقشة قضايا كالهوية 
الافريقية, والاسترقاق, وحق تقرير المصير. هذاء وقد اعتير الوسطاء تلك الممارسة 
نافعةء إلا أن الأمريكيين قد اعتبروها مضيعة للوقت إذ لم ينجم عنها العودة إلى 
القاوضات الأصلية. 


وفى الخرطوم, كان الحزب الحاكم ينشط لواجهة ذلك الأمر. وقد أخبر وزير 
جنوبى فى الحكومة السودانية مؤلف الكتاب يأنه قد حذر فى اجتماع وزارى من أنه 
إذا لم توافق الحكومة على مبداً حق تقرير المصير للجنوبیین فى مشاکوس. فإتهاء 
بذلك: ستقوم بالقا ء ظلال من الشك حول مدی التزامها باتفاق الخرطوم للسلام» 
وسیعمل ذلك على تشجيع الالتحاق يصفوف الجیش الشعبى لتحرير السودان. 
كذلك فقد أخبر الوزير ذاته ووزير آخر مولف الكتاب بأنهما قد ناشدا الفريق 
المفاوض التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان بألا يعارض رغية حزب المؤتمر 
الوطنى فى تطبيق الشريعة» إذ سيؤدى ذلك إلى تشجيع الجنوبیین على التصويت 
لصالح الانفصال. وقد ذكر الوزيران أن اتفاق الخرطوم للسلام قد أقر ميدأ تطبيق 
الشريعة, وبالمقايل فقد شدد على الالتزام بحق تقرير المصير للجتوب. هذا ء ويفهم 
من كلامهما أنه ووفقا لأوامر قرنق. فإن الفريق المفاوض التابع للحركة الشعبية 
للتحرير سیوافق على حق تقرير المصير للجنوب» على أن يتم ذلك يموجب استفتاء 
يقتصر الاختيار فيه على المفاضلة بين الوحدة آو الفيدرالية أو الکونقدرالية, ولا 
يكون مبدأ الانفصال متضمنا فى الاختيارات. وفى الوقت ذاته؛ أخبر آخرون 
دانفورث والأمريكيين بأنه لن يكون ثمة اتفاق سلام دونما التزام بحق تقرير 
المصير . وللتدليل على ذلك؛ نظم عدد من المسئولين الجنوبیین بالحكومة السودانية 
تظاهرة فى مشاكوس دعت إلى حق الجنوب فى تقرير مصيره. 
وفى النهايةء توصلت الأطراف إلى اتفاق بشأن ما سيعرف لاحقأ بيروتوكول 
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مشاکوس, والذى تم التوقيع عليه بواسطة سالفاكير ممثلا عن حركة/ جيش تحرير 
السودان, والدكتور غازى صلاح الدين ممثلا عن حزب المؤتمر الوطنى؛ ويحضور 
الرئيس الکیتی داتيال آراب موى» وذلك فى قصر الرئاسة فى العشرين من تموز/ 
يوليى ۲۰۰۲ . ومن الملاحظ أن بروتوكول مشاكوس قد اشتمل على حق الجنوب فى 
تقرير مصيره اشتمالا واقيا. وقد كانت ردة قعل الأمريكيين الأولى هى رفض 
البروتوكول على القور استنادا إلى عدم استشارة الجترال سومبیو لهم أولا فى هذا 
الشأن. ولعل الأمر شبه المؤكد أنهم قد أحيط يهم إذ فوجئوا بالاتفاق حول حق 
تقرير المصير؛ علماً بأن معرفتهم بالوضع التفاوضی الحركة الشعبية لتحرير 
السودان كانت مستقاة من لقاءاتهم مع جون قرنق. والذى كان یعارض ذلك الالتزام 
الصريح. كذلك: فقد فوجئ قرنق ذاته بتمسك سالفاكير بالانفصال كممثل للحركة. 
ووفقا لأحد القريبين من قرنق آنذاك, فقد كان قرنق ”شديد الامتياج'. وما من شك 
فى النزعة الانفصالية التى قد انطوى عليها تفكير سالفاكير حينذاك ولاحقاء إلا أن 
"النائب الوفی" كان قد أخذ المبادرة بالفعل حيث لقى استحسانا كبيرا من قبل 
الجيش الشعبى التحریر, والذى کان» على الدوام, منظمة انفصالية رغما عن 
خطايات قرنق البلاغية الرنانة. ولا ريب فى أن ذلك الفعل المحورى قد كان نقطة 
البداية لتوتر العلاقات فيما بين قرنق وسالفاکیر ... ذلك التوتر الذى كاد يقضى 


إلى انهیار حرکة/ جيش تحرير السودان فى غضون سنوات قلائل لاحقة. 


وسرعان ما قدر قرنق أن ليس يوسعه الکثیر ليفعله إزاء اتفاق تم التوقيع عليه 
بالفعل, وأنه إذا ما أقدم على توييخ سالقاكير على الملا فسوف يثبت جليا أن زمام 
الآمر قد أقلت من قبضته. وسیضعه ذلك قى صدام مع الحركة الشعبية التى 
صادقت. ويقوة» على بروتوكول مشاکوس, إلا أن قرنق قد قام» من فوره» بإقصاء 
سالفاكير وإحلال نيال دينق نيال محله, أما قضية الالتزام بحق تقرير مصير 
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الجنوب بمقتضى استفتاء يجرى فلم يتم مناقشتها مجددا. وفى أعقاب تشاورات 
وافية مع قرنق, ويعد "جس النبض" سياسياء صادقت الولايات المتحدة الأمريكية 
على بروتوکول مشاکوس, بل وامتدحته. أما الدكتور غازى صلاح الدين فقد تم 
انتقاده بشدة من قبل حزب المؤتمر الوطنى لقيامه بالتوقيع على وثيقة البروتوکول, 
كذلك فقد تم إقصاؤه عن المفاوضات. آما التحالف الوطنى الدیمقراطی فقد أصابته 
الصدمة. هو الآخرء جراء التزام بروتوكول مشاكوس بمبد حق الجنوب فى تقرير 
مصیره, والذى فاق ما ورد من قبل فى إعلان أسمراء وكان على النقيض تماما من 
التوكيدات التى أعطاها قرنق للتحالف. 


وفى حين أكد كل من البيان الرسمى للجنة الوزارية الفرعية للإيقاد فى 
السودان (۱۹ - ۲۲ تموز/ يوليى :)١994‏ والبيان الرسمى المشترك للجولة الأولى 
من مهمة اللجنة السياسية (۲۰ تموز/ يوليو ۲۰۰۲) ... على التزامهما بإعلان 
المبادئ فان بروتوكول مشاکوس, والذى أتاح الاطار. لا يشبهه إلا تشابها ظاهريا 
وسطحيا. وقد ذهب الجنرال سومبيو إلى وصف اعلان البادی بأنه تحلیل متكامل 
الأركان". كذلك ققد ذكر أنه قام بترجمة الإعلان فى نص واحد ثم سلط الضوء على 
قضيتين رئيسيتين هما: حق تقرير الصیر وقصل السياسة (الدولة) عن الدين. 
ويعبارة آخری» ققد كانت النية “أن يكون بروتوكول مشاكوس 'تبسيطا'؛ بيد أنه - 
فى الواقع- قد أغفل أركانا رئيسية من 'إعلان البادی". وبالرغم من أنه لم يتجاوز 
الورقة الواحدة, فقد صادق ٍعلان البادی" على حق الجنوب فى تقرير مصیره؛ 
ولكنه قد صمم» قى الوقت نفسه؛ لتبديد مخاوف الرئيس عمر البشيرء وللتناغم مع 
رؤية قرنق بشان السودان الجديد". والتى أكدت على الحاجة الماسة للقضاء على 
التباينات الصارخة داخل السودان» حيت لم تعمد الى اختزال المشكلة فى بعد 
شمالی/ جنويى. وبالفعل. فقد اشترط إعلان البادی أنه: 
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واعترافاً بان السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان 
واللغات» وتأكيدا لعدم استخدام الدين كعامل للقرقة؛ اتقق على ما يلى: 

- الأديان والأعراف والمعتقدات مصدر للقوة الروحية والالهام للشعب 
السودانی. 

- تضمن حرية العتقد والعبادة والضمیر لأتباع کل الادیان والعتقدات 
والأعراف: ولا يجوز التمييز ضد أى شخص على هذه الاسس. 

- تولى جميع المناصب: بما فيها رناسة الدولة والخدمة العامةء والتمتع يجميع 
الحقوق والواجبات يتم على آساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات 
أو الأعراف. 

- يمكن أن تجرى وتنظم كل الأمور الشخصية والعائلية ومن ضمنها الزواج 
والطلاق والإرث والتنصيب والولاء» وفق القوانين الشخصية (بما فیها الشريعة 
والقوانين الدينية الأخرى أو العادات أو الآعراف) الخاصة باولنك الذين يهمهم 
الشر. 

- حرية العبادة والتجمع من أجل أداء المارسات الدينية أو المارسات 
الخاصة بالعتقدات الاخری وتاسیس وحماية الأماكن التی تقوم لأداء هذه الشعائر. 

- خلق إطار للحکم یقوم على الاقتسام العادل للسلطة والثروة وضمان صيانة 
حقوق | لانسان. 

- إيجاد حل شامل یعالج التدهور الاقتصادی والاجتماعی للسودان, ویرسی 
العدالة الاجتماعية والسي اسية والاقتصادية: والتی تخدم الحقوق الأساسية 
الانسانية والسياسية: لكل شعب السودان. 

لاف 


الفصل الثانى 


وينما نادى إعلان المبادئ بفصل الدولة (السياسة) عن الدین» فان بروتوكول 
مشاكوس قد صادق فقط على ذلك المبدأ فى الجنوب. ونتيجة لذلك؛ فان البروتوكول 
قد أهمل الرؤية العامة لشکلات السودان ككل وانحصر اهتمامه فى بية الرغبات 
الآنية للاطراف المشاركة. كذلكء قبينما جعل إعلان البادی حق الجنوب فى تقرير 
مصيره مشروطا بفشل الحكومة فى إرساء الديمقراطية والعلمانية؛ والتوزیع العادل 
للموارد» قإن بروتوكول مشاكوس قد نص على منح الجتوب الحق فى تقرير مصيره 
بعد فترة انتقالية بقض النظر عن أية تغيرات قد تطرأ على الدولة المركزية. لذاء 
فبالرغم من إيمان 'الإيقاد' بأن إعلان المبادئ قد شكل الأساس لمسيرة السلام 
السودانيةء فان الرؤية الساندة. حینذاك» آمنت بكون بروتوگول مشاکوس اختراقا 
بما یناقض التوکید الذکور آنفا من قبل الجثرال سومبیو بأن البروتوکول هو روح 
سياسة إعلان البادی وليها. وفی الواقم. فقد آبحر بروتوکول مشاکوس فى بحار 
سياسية متباينة. وقد خلص مبعوت تابع للحركة الشعبية لتحریر السودان. كان 
ضالعا فى الفاوضات. إلى أنه لا یوجد أى رابط حقیقی بين إعلان البادی من 
جهة؛ ویروتوکول مشاکوس من جهة أخرى. كذلك فقد قام أحد مفاوضی حزب 
الوتمر الوطنی بإخبار المؤلف بأن "بروتوکول مشاکوس كان سختلفا تماما عن 
إعلان البادی", بالرغم من أن ذلك التقییم لم يكن یتبناه الكافة. وبالاضافة إلى ذلك. 
وإدراكا بان الجزء الاکبر من الفترة الأخيرة من عملية سلام 'الإبقاد” قد تمت فى 
ظلال الأسی الانسانية فى دارفور, والتی آبانت جلیا أنه لا يمكن اختزال مشاکل 
السودان وفقا لرؤية شمالیة/ جنوبية, بل وفقا لصراع اسلامی/ مسیحی, فإن 
التحلیل الذى انبنی فوقه إعلان البادی ليبدى أكثر إقناعا من اختزالية بروتوکول 
مشاکوس. حتی أنه, وفی تلك الأثناء. كان البروتوکول آشبه ما یکون بخارطة طریق 
لانفصال چتوب السودان» ولیس الاتفاق الشامل الذی ادعاه مؤينوه: 
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وعلى أية حال, فان إذعان الحكومة وتسليمها بحق الجنوب فى تقریر مصيره 
كان قد تم قبوله فى عدد من المنتديات, فیما ذكرت زعامات حركة/ جيش تحرير 
السودان» قى حينه» أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يرفع حزب المؤتمر الوطتى لواء 
قضية حق تقرير المصير. والذى يدا أنه الحقيقة أن حركة/ جيش تحرير السودان 
كانت قد فقدت الثقة فى حزب المؤتمر الوطنی, ولذا فقد كانت بحاجة إلى وعد آخر 
بحق تقرير المصيرء على أن يكون بمرأى ومسمع من المجتمع الدولی» هذه المرة. 
كذلك قلم تكن حرکة/ جيش تحرير السودان راغبة فى الاعتراف بأى من اتفاقى 
الخرظوم وفاشودة للسلام. (قی حین خلص أحة مفاوضی الحركة إلى آنهما قد 
مهدا الأساس "لاتفاق السلام الشامل فيما قام مفاوص آخر بإخبار الولف بأن 
تلك الاتفاقات لم تكن إلا مستندات تم التوقیم عليهاء وقصد بها أن يتم وأدها فى 
مهدها). كذلك لم تكن الحركة راغبة فى الاعتراف بدستور ۱۹۹۸ء ورغبت فى ادعاء 
الحق فى الحصول على ذلك الاعتراف. وفى تلك الأثناء. سعى حزب المؤتمر الوطنی 
إلى تصوير حق تقرير المصير على أنه 'حل وسط' جيد» وأن بمقدور قرنقء الملتزم 
بخيار الوحدة. أن يستقطب کلاً من حركة/ جيش تحرير السودان؛ وكذا الجنوبیین 
ليتبنوا رؤيته. ووفقا لما قیل, فإن الحل الوسط" الذى انطوى عليه بروتوکول 
مشاكوس كان یبدو أقل شأنا عما كان مخططا أن پیدو عليه. 

وخلال المفارضات: كانت هناك قضية أخرى قد ولدت إشكالية كبيرة داخل 
صفوف العسکر الجنویی". آلا وهی وضع كل من أبيى. وجبال النوية» وجنوب 
النيل الأزرق. أما قرنق» فقد أصر على الضغط لتضمين نلك الناطق فى 
البروتوكول. إن حقيقة كون بعض زملاء قرنق المقربين فى حركة/ جيش تحرير 
السودان ينتمون إلى أبيى» كما كانت الحال فيما يخص ابن السودان الشهير» 


فرانسيس دینق, وهو موال لقرنق ... قد جعل من الصعب ترك تلك المناطق غير 
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متضمتة قى الفاوضات. بيد أن الكثير من الجتوبيين كانوا قد آمنوا أنه كان 
بتوجب على زعماء أبيى والذين قرروا ضمها إلى الشمال المبادرة بحسم الأمر» أما 
المناطق الأخرى ققد كانت» دستورياء جزء من الشمال, ولذا فان تضمين المناطق 
الثلاث فى عملية السلام سيتم الاعتراض عليه من قبل حزب المؤتمر الوطتی» يما 
سوف يؤدى إلى تعقيد المفاوضات بلا دا ع. ويإزاء المعارضة القوية» توجب على 
قرنق أن تلين قناته. ولم يكن ثمة ذكر لتلك المناطق فى بروتوكول مشاكوس. 

إلا أنه قد نتج عن ذلك أن واجه زعماء حركة/ جيش تحرير السودان النتمون 
إلى تلك الناطق شبه انتفاضات من أتباعهم. وقد طالب كل من مالك عقار اير من 
جنوب النيل الأزرق: وعبد العزيز آدم الحلى من جبال النوبة أن يتم اعتبار المناطق 
الهمشة جزءا من الجنوب» وأن تمنح الحق فى تقرير المصير. ویالفعل, فقد عمت 
موجات من الاستنكار وعدم الرضا صفوف عناصر الحركة الشعبية لتحرير 
السودان قى أعقاب بروتوكول “جنوب النيل الأزرق وجنوب کردفان : ويخاصة 
ضمن مؤيدى جبال التوية» إلى الحد الذى كادت معه الحركة أن ینفصم عراهاء 
وتهض ذلك دليلا آخر على السيب فى إقصاء قرنق لسالفاكير عن رئاسة الفريق 
المفاوض التابع للحركة. 

ويغيداً عن قضية حق الجنوب قى تقرير مصيره. فمن المرجح أن كان الشرط 
الأساسى فى بروتوكول مشاكوس هو التزام كلا الطرفين بأن يجعلا خيار الوحدة" 
يبدو جذايا؛ وهو شرط قصد يه أنه يتعين على الجنوبيين الاقتنا غ بانه سوف يتم 
الحفاظ على هويتهم الحضارية وحقوقهم على امتداد ربوع السودان, وأنهم سوف 
يعاملون كمواطنين أكفاء مقدرين . إلا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت 
تؤمن بان ذلك الشرط إنما ينطبق على حزب المؤتمر الوطتى فحسب. وعلی أية حال» 
لم يصدق أحد فى الفريق المفاوض التابع للحركة أن الحكومة ستفی بذلك الالتزام 
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الذى تعهدت يه. ونتيجة لذلك: ققد تم النظر إلى ذلك الشرط على أنه ورقة آخروج 
من السودان"» إذ خلت زعامة الحركة مومنة. وحتى موعد الاستفتاء. بان حزب 
المؤتمر الوطنى لن يرسى الشروط الديمقراطية التى يمكنها جعل خيار الوحدة" 
جاذيا للجنوبيين. وقد أشار أحد مفاوضى الحركة السابقين للمؤلف بأن 'الوحدة 
تعد خطرا يتهدد بقاء حزب المؤتمر الوطنى' لأن أى نظام ديمقراطى حقيقى سيعنى 
تقويض الحركةء كما أشار إلى أنه حتى قبل بدء عملية سلام الإيقاد» فان أعضاء 
الحزب الحاكم قد سعوا لانقصال ميكر للجنوب. وذكك لتأكيد سيطرتهم المستدامة 
على القلب الاسلامی فى شمال البلاد. 

بيد أن التناقضات لم تقتصر على العسکر الحکومی. إذ بیتما كان قادة 
الچیش الشعبی وجنوده ملتزمین رسمیا بتحقیق سودان جدید موحد ؛ فقد كان 
حافزهم هو الرغبة فى تحقیق استقلال الجنوب بانفصاله, وهو الأمر الذى أقسد 
الفاوضات وعمل على تعقید عملية السلام. وقد ذكر آحد مبحوثى حزب المؤتمر 
الوطنی أن 'لدى قرنق تصوره الخاص عن الوحدة, وهو التصور الذى يتعارض مع 
تصور الشعب السودات”. 

إلا أن ديباجة بروتوكول مشاكوس قد شارت إلى أن الطرفین (حكومة 
جمهورية السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبى لتحرير السودان) يرغبان فى 
تسوية النزاع فى السودان بأسلوب عادل ومستدام عن طريق معالجة الأسباب 
الجذرية للنزا ع . (بروتوکول مشاكوس ۲۰۰۲ - الديباجة). أما المبدأً الأول 
للبروتوكول فقد نصء بدوره» على أن وحدة السودان» التى تقوم على أساس 
الإرادة الحرة لشعبه والحكم الدیمقراطی, والمساطة. والمساواة, والاحترام والعدالة 
لجميع مواطنی السودان. ستظل هى الأولوية بالنسبة للطرفين» وأنه من الممكن رد 
مظالم شعب جنوب السودان وتلبية طموحاته ضمن هذا الإطار (بروتوكول 
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مشاکوس ۰۲۰۰۲ ١‏ - ۱). وهناك العديد من إحالات مماتلة وردت فى اتفاق 
السلام الشاملء تشير بجلاء إلى الالتزام بخیار الوحدة ون كلا الطرفين يتشاركان 
فى ذلك الالتزام. الا أنه من الجلى أن العديد من أعضاء الفريق المفاوض التابع 
للحركة الشعبية لتحرير السودان كانوا "انفصاليين'» يمن فيهم سالفاكير والذى 
وقع وثيقة البروترکول ممثلا عن الحركة. 

إن تأييد انفصال الجنوب لم يقتصر على الحركة الشعبية لتحرير السودان. إذ 
يتضح ذلك من عدم رغبة حزب المؤتمر الوطنی السماح لجماعات تمرد أخرى 
بالمشاركة قى المفاوضات: إذ يؤدى ذلك إلى صبغ تلك الفاوضات بطابع أكثر 
اتساعا يمتد ليشمل السودان بأسره. ويصر الحزب على أن تفهم الفاوضات فقط 
على اعتبارها شأنا شماليا/ جنوبياء وهی أيديولوجية تعلى؛ على الدوام» الالتزام 
بالاسلام والولاء له قوق وحدة السودان. وكما سترى لاحقاء فإنها تظهر تأیید 
الحرّب الفاتر لحملة الوحدة خلال الاستقتاء. كذلك: فمن العسير أن يصدق المرء 
آن الوسطاء والسقير/ المبعوثين: والولايات المتحدة وحلفاءها لم يكونوا يعلمون؛ أو 
لم يشكوا قی, ما اكتنف الالتزام 'بالوحدة من تفاق وتزلف. إن الأمر كان أشبه 
بوجود جهد جماعی لتضليل الشعب السودانى والمجتمع الدولى عن حقيقة الاتفاق 
الذى تم التوصل إليه. 


إن بروتوكول مشاكوس صریح فى التزامه بالتحول الديمقراطى فى 

السودان, على الرغم من وجود عوامل وجيهة للتشكك فى نزاهة ذلك الالتزام. 

هذاء وقد بدا أن الوسطاء والمتحاربين يؤمنون بأن شرعية اتفاق السلام ترتكن 

إلى التزام بالتحول الدیمقراطی. والبروتوكول حافل بالإشارات إلى "الحکم 

الديمقراطىء والمساءلة؛ والساواة. والاحترام: والعدالة لجميع مواطنی 

السودان" (بروتوكول مشاکوس ۲۰۰۲: ۱- ۱)» حيث يؤكد على أن 'شعب 
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جنوب السودان له الحق فى رقابة وحكم شئون إقليمه والمشاركة يصورة عادلة 
فى الحكومة القومية (بروتوكول مشاكوس ۲۰۰۲: ۱- ۲)» وينص على حق 
السودان فى ٍقامة نظام ديمقراطى للحكم بأخذ فى الحسبان التنوع الثقاقى 
والعرقى والدينى والجنسى واللغة. والمساواة بين الجنسین لدى شعب السودان" 
(بروتوکول مشاكوس ۲۰۰۲: ۱- 1). 

لذاء ققد كان من الصارخ قیام أحد مفاوضی حزب المؤتمر الوطنی باخبار 
امولف بأنه "لایوجد إيمان بالدیمقراطية لدی أى من الطرفین". کذلك فقد ذهب 
مفاوض جنوبی من الحركة الشعبية لتحریر السودان إلى أن جمیم 
البووتوكرلات يخ آلتوقیع علیها عن سوءتبة وخبت طورة حیت شار نالك 
الرآی کثیر من رفاقه. کذالك» فقن آدرك العدید. من مقارضى الحركة الشعبية 
بانه لن بسمح مطلقا بان یتولی مسیحی جنويى منصب رئيس الدولة رغما عن 
الومو باتکاتیة ذلك بها قى ذلك اسه عتالة تولی یوق لتق ذاله !الپ لی 
كان قد بقی على قيد الحياة. ولم يكن طرفا الفاوضات مؤمتين بما کانا 
یقومان به وسرعان ما اتضح لاحقا أن خللا کبیرا فى بروتوکول مشاکوس 
یکمن فى الفجوة بين العبارات الدیمقراطية الفضفاضة, وبين الطرانق التی 
تصبغ تلك العبارات بلفة متضبطة محددة. وکما كان هناك انفصال بين الرژية 
الشاملة الرحبة لاعلان البادی» وبين بروتوکول مشاکوس والذی تم إعداده 
لطبية مطالب الاحزاب الحاکمة فى شمال البلاد وجنوبها, كانت هتاك فجوة 
آخری بين الزاعم الديمقراطية لبروتوکول مشاکوس, وبين البعد الیکیافیلی 
(التفعی البراجماتی) للبروتوکولات التی تلته. وبین النهج غیر الدیمقراطی 
الذی تم تبنيه واعتماد ه. 
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من‌سیادة 'حزيين" إلى سيادة '"شعبين" 

كان بروتوكول مشاكوس مهما لأنه حتى وإن كان قد تناول قضايا قديمة, 
إلا أن الفريقين انتظما فى تعهداتهما لأحدهما الآخرء وتعهداتهما لجمهور 
ناخبيهماء وتعهداتهما - من خلال الوسطاء والسفير/ المبعوثين والمراقبين - 
للعالم بانهما سیحاولان جهدهما التوصل إلى اتفاق سلام. آو - على أدنى 
تقدير - تلك كانت الصورة التى تم تقديمها. وهناك وجه آخر لذلك التعهد تمثل 
فى اجتماع جرى بين جون قرتق والرئيس عمر البشیر فى العاصمة الأوغندية 
كمبالا عقب توقيع البروتوكول مباشرة. وبيتما سعى زعماء كثر إلى استضافة 
ذلك الاجتماع. إلا أن حركة/ جيش تحرير السودان قد وقع اختيارها على 
كميالا وذلك لتقديم الشكر للرئيس الأوغندى يورى موسیفینی على الدعم الذى 
قدمه للحركةء كذلك فقد يكون قرنق قد أراد أن يوقم البشير فى حرج إذ أنه 
كان قد قام بسب موسيفينى قيلها . 

إلا أنه وقبل أن تسلك المفاوضات مسارهاء كان هناك خلاف كبير حول إصرار 
حرکة/ جیش تحرير السودان على ترك المشاورات بشان مفاوضات وقف إطلاق 
النار إلى المرحلة الأخيرة من عملية السلام إذ كانت سلاحها الوحيد للضفط على 
الحكومة السودانية. أما حزب المؤتمر الوطنى فقد كان صلبا كذلك حيث ذهب إلى 
أنه إذا كان المراد اعتبار المفاوضات جدية. يستلزم الأمرء حينئذء التوصل إلى وقف 
إطلاق النار. ومما آثار حفيظة الحكومة وأجج غضبها قبول الجنرال سومبيو ما 
ذهبت إليه حركة/ جيش تحرير السودان من الإيمان يأن القتال والتفاوض 
المتزامنين من شأنهما خلخلة الوضع القائم المتجمد فى ميدان المعركةء والذى 
يترجم على أنه اتفاق غير عادل على طاولة القاوضات. وسواء أكان الهدف تدعيم 
موقفه على طاولة المفاوضات أو كان الحط من شأن عملية السلام برمتها من قبل 
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قرنق لعدم رضائه عن بروتوكول مشاکوس, فقد قام الجيش الشعبى لتحرير 
السودان» فى أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۲ بالاستيلاء على مدينة 'توريت” الاستراتيجية 
بولاية الاستوائية. أما الداقع التشكك فى الاحتمال الخاص بقرنق, قبما أن ناتج 
عملية السلام سوف يؤدى» بالضرورة, إلى انتقال الجنوب يرمته إلى الحركة 
الشعبية لتحرير السودان, قلن يكون, إذاء ثمة مزية عسكرية فى الاستيلاء على 
اللأيدمق الأزاضي: 

كذلك كان غضب حزب المؤتمر الوطنى جراء الاستيلاء على 'توريت" بسبب 
الأعداد الكبيرة من كبار القيادات العسكرية الذين أغتيلوا فى الهجوم. بالإضافة 
إلى اغتيال الملا أحمد حاج نور الصديق المقرب من البشيرء والإسلامى البارز. 
وعلیه, فقد انسحب الحزب من الفاوضات. ويعد ذلك بستة أسابيع تم استعادة 
'توريت” بواسطة القوات المسلحة السودانية, والمدعومة بقوة من قبل قوة دفاع 
جنوب السودان"» دونما نزال يذكر إذ تم الدفا ع عن المدينة عن طريق الشباب الذين 
تم جلب بعضهم من المدارس الثانوية برمبيك» فيما كان البعض الآخر قد حضر 
لتوه من معسكرات للتدريب يكويا. أما الحكومة فقد عادت إلى طاولة الفاوضات 
حيث أصرت على وقف شامل للأعمال العدائية ... تلك التى كانت تدعمها الولايات 
المتحدة الأمريكية والجنرال سومييو. وسرعان ما تم التوصل إلى اتفاق إلى أن تم 
التوقيع على اتفاق السلام الشامل. 

أما الوسطاء؛ وفى ظل وقف إطلاق النار. فقد سعوا إلى التوصل إلى اقتراح 
جامع شامل بهدف حسم القضايا المعلقة الناتجة عن بروتوكول مشاكوس 
وتعقيداته. وبالرغم من التطه ينات بإمكانية مراجعة الاقتراح. فإن حزب المؤتمر 
الوطنى كان مومنا بأن ذلك الاقتراح (أى مشروع ناکورو الاطاری) قد هجر لغة 
بروتوكول مشاكوس ونبذها, وانحرف عن خيار وحدة السودان, وأعطى وزنا أكبر 
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للحکم الذاتى فى الجنوب. ووفقا للفريق المفاوض التابع لحزب المؤتمر الودنی فان 
مشروع ناكورى الإطارى لم يكن صيغة التزام مرحباً بها من قبل مستشارى 
الحزپ. إذ قصد برفضه السريع والقاطع توجيه رسالة هامة مفادها أن آولتك 
المستشارين: وليس الوسطاء» هم لمسکون يزمام التحكم فى عملية السلام. أما 
حركة/ حزب تحرير السودان فقد كانت متعاطفة بشدة مع مشروع ناکورو الإطارى 
حيت أدانت حزب المؤتمر الوطنى بمحاولة الانحراف عن مسار عملية السلام. 
وبالثل. استبعدت وثيقة مشروع ناکورو الإطارى مشاركة حركات التحرر التى 
قامت بالتوقيع على اتفاقى سلام الخرطوم وفاشودة خلال الترتيبات الأمنية 
الانتقالية, الأمر الذى سیب الكثير من القلق وعدم الارتياح ضمن صفوف الأطراف 
المشاركة. 
فى حين أن بعض الأمور الأكثر إزعاجا لحزب المؤتمر الوطنى كاقتراح تشكيل 
جيش منفصل عن الجيش الشعبی لتحرير السودان ... قد تم قبولهاء فى التهاية. 
قى اجتماع الترتيبات الأمنية"» فان تهديد الحكومة السودانية بالانسحاب من 
الفاوضات قد أوتى ثماره. إذ تتازل الوسطاء عن مطالبهم ولم يعمدوا تانية إلى 
طرح نهج شمولى جامع لحل المشكلات المعلقة واقتراحه على الأطراف المتفاوضة. 
بل ذهبوا إلى اتباع الأطراف التى فضلت نهجا تدرجيا . 
أما حزب المؤتمر الوطنى فقد شكا منذ بداية عملية السلام فى منتتصف 
تسعينيات القرن العشرين من أنه رغما عن ندرة حضوره المفاوضات: فان جون 
قرنق قد نجح فى إدارة فريقه التفاوضی. كذاك, فقد خلص الحزب إلى أن قرنق 
أراد استخدام المفاوضات المختلفة كمنتديات وأقنية لتعضيد مركزه السیاسی, 
والبقاء مقترنا بنصى عسكرى. وقد أوضج قرنق أنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات 
إلا إذا شاركه البشير ذلك. إلا أنه وعلى الرغم من کون قرنق واقعا تحت يعض 
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الضغوط من قبل فريقه التقاوضی, فإنه لم يوافق مطلقا على المشاركة فى 
مقاوضات نيفاشا. وفى هذا الصددء فقد كان تسویغ قرنق ذا شقين: الأول: كونه 
سيعانى انتقاصا من كرامته وأنفته اذ هو قد وافق على الاجتما ع وجها لوجه مع 
من عساه سيكون على طاولة الفاوضات بمنزلة أقل من منزلة رئيس الجمهورية. أما 
الثانى: فإذا قدر للمفاوضات أن تنهار. فسوف يكون من الصعوبة يمكان أن يعاد 
إحياؤها ثانية. ومن جانبه, فقد أبى البشير مطلقا أن يتفاوض مباشرة مع قرتق» 
ومن ثم إعطاؤه مكانة الند والکف». لذاء فقد شرع أولئك التواقون لإحياء عملية 
السلام الراهنة وصيقها بالديناميكية فى اقتراح أن يكون نائ الرئيس الأول على 
عثمان طه, والعروف لدى المجتمع الدولی آنذاك بأنه المستأثر الحقيقى بمقالید 
السلطة الفعلية فى الشمال ... قائدا لفریق التفاوض التابع لحزب المؤتمر الوطنی- 

هذاء وقد كانت قيادة على عثمان طه للمفاوضات محصلة عدد من العوامل. 
أولاً: فبالرعم من أن البشیر قد التقی قرنق للمرة الأولى فى السابع والعشرین 
والثامن والعشرین من تموز/ یولیو ۲۰۰۲ فى العاصمة الأوغندية كمبالا أثناء 
توقيع بروتوکول مشاکوس, فانهما قد وافقا على تصعید المحادثات إلى مستوی 
آعلی. ثانياً: كان هناك استیاء متنام من قبل الولایات التحدة وحلقائها يسبب بطء 
وتيرة الفاوضات. والتی أعزيت» فى جانب منهاء إلى قيادة غازی صلاح الدين 
للفریق التفاوضی التابع لحزب الوتمر الوطنی. ثالتاً: كان معلوما آن على عثمان طه 
لدیه تحفظات بشأن عملية السلام» وبسبب أقدميته فى أروقة الحكومةء فقد خلص 
العدید ممن انخرط فى غمار الفاوضات إلى ضرورة تصعیده لاکتساب تأییده. 
ویالرغم من کون غازی صلاح الدین من أقدم أعضاء الحکومة والنتمین إليهاء ومع 
التوقیع على پروتوکول مشاکوس, أحيت الفاوضات توقعات باتفاق سلام نهائی, 
وهو ما استلزم أكبر قدر من التأیید الحکومی. 
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ووفقاً لما سبق, شرع أفراد عديدون فى الضغط على جون قرنق, والضغط على 
عثمان طه لقيادة الفريق التفاوضی التابع لكل منهما. كذلك: فقد سلم وزير 
الخارجية الكينى, کالونزو موسيوكاء رسالة إلى البشير فى الخرطوم مقادها 
الترحيب بأى فريق تفاوضى يقوده النائب الأول للرئيس السودانى؛ بینما دعت 
الولايات المتحدة الأمريكية على عثمان طه إلى اجتماع خاص فى السقارة الأمريكية 
پلندن, حيث أجبر على قيادة الفريق التفاوضی التابع لحزب المؤتمر الوطنىء 
وبالمقايل؛ فقد تم إخباره بأن إرساء السلام فى البلاد سیفضی إلى تحسين 
العلاقات مع واشنطن, ووفقا لهذا التلسیس, فقد قام على عثمان طه بالموافقة. 


وبالمتل: كان قرنق يمانع الذهاب إلى مفارضات مع على عثمان طه. على أسس 
متساوية. وقد كان ثمة صوت له تأثير بليغ انبرى مؤيدا ذلك الطرح, ألا وهو صوت 
ابيل الیر. رئيس أول حكومة مستقلة فى جنوب السودان, وأحد المؤتمنين على 
أسرار البشير. وبالرغم من إذعان قرنق فى النهاية, إلا أنه لم يؤمن بان تلك 
المفاوضات سينجم عنها أمر ذو بال. وقى حين واقق على عثمان طه على رئاسة 
الفاوضات. فقد كان مقتنعا هو وحكومته أن قرنق إن يجتمع معه كونه قد أخلف 
موعده معه فى ثلاث حالات سابقة. وتتيجة لذلك» وبالرغم من أن موعدا قد ضرب 
بالفعل لاجتماعهما, ققد حضر قرنق اجتماعا مع قواده العسكريين فى رمبيك. 
حيث دهش عندما علم بوجود على عثمان طه قى نيروبى منتظرا إياه. وقد أعقب 
ذلك إجراء العديد من الکالات الهاتفية مع حلفاء حركة/ جیش تحرير السودان قى 
الخرطوم» والذين أخبروا قرنق بأن على عثمان طه على وشك ترك القيادة. ومن ثم 
يكون من الخطأ أن يقوم بمقابلته. وبالإضافة إلى ذاك, ووفقا لأحد القادة البارزين 
القريبين من تلك الأحداث ... قباستثناء نائبه سالقاكيرء وباقان آموم فان جميع 
مستشارى قرنق» على وجه التقریب, والقادة الثلاثة آلاف فى رمبيك قد نصحوه 
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یعدم مقابلة على عثمان طه. ویینما گان طه ینتظر قرنق ھی کینیا للاجتما ع په قام 
کالونزو موسیوکا باخبار الاکتور جستن ياك من الحركة الشعبية لتحریر السودان 
بانه ذا لم يقم قرنق بحضور الاجتماع» فسوف تقوم الحركة بمنادرة البلاد. وفى 
النهاية. اقتنم قرنق بوجهات نظر ياك وآخرين التى ذهبت إلى أنه إذا لم يقم 
بمقايلة النائب الأول للرئيس السودانی» فسوف يكون بمقدور الحكومة المجادلة» على 
قدو إقتاعي: وذلك آمام الجتمع الدولی سویخاصة الولایات المتحدة الأمريكيف يأ 
قرتق وحرکة/ جیش تحریر السودان غير جادین يشأن مفاوضات السلام. ومما 
زاد الطین بلة. أن تزایدت الأخطار بانه إذا لم يعقد الاجتماع, فان ثمة خطرا 
حقیقیا أن تنهار عملية السلام برمتها. 


وبالرغم من الظلهور كممانع لحضور تلك الفاوضات الهامة» فإن الطرح كان 
فى وقت مناسب للحکومة, إذ كان ينظر إلى الحركة الشعبية لتحریر السودان - 
على نطاق واسع - على أنها غير جادة فى التزامها بعملية السلام. فإذا ما أخذت 
الفاوضات آتماطا آعلی» فسوف يؤدى ذلك إلى ترسیخ تلك النظرة. کذلك, فاذا لم 
يقم قرتق بحضور الاجتماع الأول وجها لوجه مع على عثمان طه؛ وهو ما ذهبت 
الحکومة إلى اقتراضه. فسوف یکون للحکومة القدح العلی فى حرب الدعایات. إلا 
أن قرنق كان لا یزال یخفی رهاناته. وکان متوجبا على طه الانتظار لاربعة أيام 
حتی يأتى قرنق. وفضلا عن ذلك؛ قوفقا لاستراتیجی محنك مثل قرنق والذى كان 
یسعی, على الدرام» إلى إحداث اتقسامات داخل صفوف العسکر الشمالی ... 
سیکون من الصعب بمکان ألا يشترك واحد من آبرز قیادات حزب المؤتمر الوطنی 
أملاً فى أن تتولد الشكوك والريبة داخل صفوف معسکر الأعداء. 

وبالرغم من شدة حذرهما فى البداية, الا أن العلاقة بين الحركة الشعبية 
لتحریر السودان, وحزب المؤتمر الوطنی تحسنت؛ وسرعان ما اختزلت الفاوضات 
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فيما بينهما إلى مفاوضات قرنق, وعلى عثمان طه. أما الدبلوماسیون الدوليون 
واخرون غيرهم ممن قاموا بمتابعة الفاوضات فقد أصايتهم نشوة القرح وسكرته 
لما تم من إنجازات» وکانوا مؤمنين بانطوائها على نتائج موفقة. وبالفعل. كان 
لواشنطن ونیرویی أن يزعما أن ما أنجز كان نتيجة جهودهما بخاصة. أما 
المحصلة فكانت جلیة: أولا اختزلت عملية السلام فى فریقین, ثم اختزلت أكثر قاکثر 
إلى أن انحصرت فى شخصيتين. ولا شك فى أن حضور قرنق وعلى عثمان طه 
المفاوضات كان له الأثر النشود, وهو الاسراع يوتيرة الفاوضات. حيث أحيلت 
جميع النازعات فیما بين طرفى التقاوض إلى فريق الوساطة. ثم أرسلت إلى القادة 
الذين کانوا مخولين البت بشأتها. ويعبارة أخرى: كان لدى قرنق سلطة شبه كاملة 
لاتخاذ القرار. فى حين كان معلوما أن على عثمان طه قد قام بإجراء اتصالات 
هاتفية مع الخرطوم. بل ذهب إلى العاصمة؛ فى مناسبات محدودة, للتشاور. ولقد 
بدا أن على عثمان طه كان لديه تفويض كامل لإجراء مفاوضات, ونتيجة لذلك» فقد 
قام بمبادرات ولدت لاحقا استياء بين أعضاء الحكومة البارزين. ولعل الحادثة الأهم 
فى هذا الصددء تلك التى شغلت الضرطوم» مواققة على عثمان طه على أن يتم 
إقصاء جيش السودان الوطتی يرمته من جنوب السودان بحلول تموز/ یولیی 
۷ والذى إن تم الوافقة عليه لكان يعنى أن جيش السودان الوطنی كان جيش 
احتلال. وأن إزاحته كانت لتعبد الطريق أمام استقلال الجنوب. إلا أن ذلك لم يفهم 
من قبل الوسطاء والمحللين ... أولئك الذين اعتبروا أن اتفراد جون قرنق وعلى 
عثمان طه يمحادثات السلام إنجاز کبیر, وأنه بشر بالتجاح الوشيك لذلك الجهد 
الكبير. 


إلا أنهء ومع مصرع جون قرنق فى حادث تحطم مروحيته فى الثلاثين من 
تموز/ يوليى ۰۲۰۰۰ ومع عدم قيادة على عثمان طه لحكومة حزب المؤتمر الوطنى, 
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وهی ما کان متوقعا من قبل الکثیرین فى حینه ... قان هناك مسوغاً جیداً للسفال 
ما إذا كان ترك قيادة عملية السلام لائنین فقط هو الانجاز العظیم الذى صرح به 
الروجون له !! آما الحوارات المؤيدة لأن يقود کل من قرنق وعلی عثمان طه عملية 
السلام ققد تضمنت: الارتقاء بمستوی الفاوضات. ون الفاوضین على طاولة 
التفاوض لهم السلطات الأعلى کل فى فریقه, والتاکید على جدية الفاوضات كما 
ارتآها کل قریق, واعطاء الأمل فى أن الغاوضات سیکتب لها النجاح. بيد أن 
الجدالات الناهضة لذلك التحی قد كان لها وجاهتها: ترك مصير عملية السلام فى 
أيدى اثنين فقط وافتراض آنهما سیستمران متمتعین بسلطاتهما لتنفیذ الاتفاق 
الذى توصلا إليه (رهو ما ثبت لاحقا أنه افتراض خاطى)؛ والخاطرة بانهیار کامل 
المفاوضات إذا فشلت محادتاتهما, وإيراز الهشاشة الوسساتية للسودان بجعل 
عملية السلام ترتکن إلى فردین فحسب. أى أنه ونظرا لأن أحد الظاهر الهامة 
لضعف الحکم فى السودان. شماله وجنوبه. بل وجنوبه بصفة خاصة تمثل قى ما 
عهد به إلى آفراد بأعينهم على حساب مبدأى "المؤسساتية” والحاسبیةا, فإن 
المرحلة النهائية من القاوضات قد أبرزت ذلك الضعف وعززته. 

إن محادثات قرنق/ طه قد ولدت شائعات ذهيت إلى أنهما كانا يجريان 
صفقات خاصة ... صفقات رأى رفقاء قرنق القربون أنفسهم أنها قد تكون عقدت 
بالفعل. الا أننا لا ندرى ما إذا كان تمة صفقات سرية, أم قد مت المحادثات 
تدشين على عثمان طه اقتراحه بشأن 'شراكة سياسية" فيما بين حزب المؤتمر 
الوطنی وحرکة/ جيش تحرير السودان» على أن بعض القرارات التى اتخذت جراء 
المحادثات ترجح ذلك الأخير. لذاء وبينما يكون من المنطقى توقع المعارضة الشديدة 
من قبل حزب المؤتمر الوطنی للضمانات الدولية لاتفاق السلام. تظل معارضة قرنق 
لها عصية على الفهم. وقد ذكر بعض ممن شهد الاجتماعات عن كثب أن قرنق قد 


لفط 


للب افصل‌النانی 


عارض أيضا تأسيس لجنة الحقيقة والمصالحة', كما رفض أن يكون 'للجنة التقدير 
والتقییم القترحة تفويض فوی. ورفض أن تقوم بإمداد الایقاد" أو أى كيان دولى 
آخر بأية تقارير أو استخلاصات. هذا ء وقد رجح أحد الوسطاء تعسف قرنق مع 
حزب المؤتمر الوطنی للممارسات غير الديمقراطية من قبل الحزب, بيد أنه لم يكن 
يريد تحقيقات من قبل 'لجنة التقدير والتقییم بشأن قضايا الحوكمة: قضلا عن 
معارضته بان تقوم بالإشراف على الاتتخابات فى جنوب السودان, کونها ان تلتزم 
المعايير الدزلية القررة فى أمثال تلك الحالة. كذلك يبقى عصيا على الفهم موافقة 
على عثمان طه على إقصاء جيش السودان الوطنى برمته عن جنوب السودان. قبل 
حلول تموز/ یولیو ۲۰۰۷ وبینما كان قرنق يفكر فى احتمالات إقامة شراکة 
سياسية' مع أى من حزب المؤتمر الوطنی أو التحالف الوطنی الدیم قراطی, فاٍن 
اقتراح على عثمان طه كان أكثر جاذبية - أولاء لأن حزب المؤتمر الوطنی سیوقع 
اتفاق السلام الشامل. فى حين كان معلوما معارضة أعضاء بارزین فى التحالف 
الوطتی الدیمقراطی لبعض ينود الاتفاق. تانیا, لآن حزب الوتمر الوطتی بمسك 
بزمام السلطة قى البلاد. وأقصى ما بطمع إليه التحالف الوطتی الدیمقراطی 
الانقضاض على السلطة باستخدام حرکة/ جيش تحریر السودان مطية له. 

وبالرغم من ترك قرنق الباب مشرعاً آمام احتمالات 'شراكة سياسية متكاملة 
مع حزب الوتمر الوطنی کان هو وعلی عثمان طه ینطلقان كما لو کانا سیظفران 
بسدة الرئاسة» ومن ثم تذلیل الشکلات الرئيسية التی تعترض تتفیذ اتفاق السلام 
الشامل. لذاء فقد اتفق کلاهما على إحالة القضایا الرئيسية مثل أبيى وترسیم 
الحدود على الرئاسة لحسمبا والبت فى شأنهاء وبذا فقد أحيل العدید من الشکلات 
العسيرة التى واجهت تنفیذ اتفاق السلام الشامل على الرناسة. إلا أنه وبرحیل 
قرنق لیخلفه سالفاکیر. ظلت تلك المشكلات غير محسومت. فما بدا أنه حيلة نافعة 
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فى حينه سرعان ما أضحى مصدر تهديد بوجه تطبيق اتفاق السلام الشامل. 

وبالتزامن مع احتكار كل من قرنق وطه لفعاليات عملية السلام» كان هناك 
الدور الخارجى التنامی, ويخاصة من جانب الولايات التحدة الأمريكية عن طريق 
"الخبراء* ومستجمعات الأفكار 1205 91طا, التى أعدت عددا من التقارير 
والمقترحات. ولعل الأمر اللافت هو مفهوم 'نظامان اثنان - دولة واحدة". هذاء وقد 
ساعدت تلك الوثائق وتهميش قرنق وطه فى الحط من شأن جهود فريقى المفاوضات 
فى التوصل إلى فهم مشترك. فوفقا لأحد ميحوثى حزب المؤتمر الوطنی: قد قام 
الخبراء الأجانب بتأدية مهامنا نيابة عنا !!' مما كان له کبیر أثر فى تهميش فريقى 
المفاوضات ليكونا فى عداد المتفرجين. ویالفعل, قإن مصداقية اجتماعات فريقى 
القاوضات قد اهتزت مع تدخل الخبراء الأجانب والتركيز على قرنق وطه. وفضلا 
عن ذلك, فقد تراجع دور المبعوث الخاص سومبیو وقريق الوساطة تراجعا ملحوظاء 
إذ فقدا سيطرتهما على عملية السلام واقتصر دورهما على "حضور صوری"» حيث 
كانا يلوذان بقرنق وطه التعرف إلى الجدید, وذلك وفقا لما أدلى به مفاوضو كل من 
حزب المؤتمر الوطنی» والحركة الشعبية لتحرير السودان. 

إن مصرع جون قرنق قد خلف فجوة كبيرة فى عملية السلام. قسرعان ما بدا 
جليا أن سالفاكير ومؤيديه لهم تهج مقاير. أما على عثمان طه فقد کان, وفقا لأحد 
مبحوثى الحركة الشعبية لتحرير السودان» ضحية اتفاق السلام الشامل. فبوقاة 
قرنق» خسر طه سلطات کثيرة, قضلا عن أن سباسته فى تقديم تنازلات أثناء عملية 
السلام لتحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن لم تؤت تمارها. ويينما آمن 
السيناتور دانفورث؛ على الدوام» أن حزب المؤتمر الوطنى لن يهجر نهجه المتشدد 
إلا إذا قامت الولايات المتحدة بتقديم حوافز إيجابية لنظام الحكم فى السودان؛ فإن 
إدارة جورج بوش (الابن) قد خلصت إلى أنه ليس لديها سوى حيز محدود للمناورة 


الس 


الفصل الثانى 


بسيب المأسى المتقاقمة فى دارفورء والطالب الأمريكية المتصاعدة لاتخاذ إجراءات 
آشد صرامة تجاه الغرطوم. ونتیجة لذلك» تم مهاجمة على عثفان طه بشکل متواتوء 
وذلك من قبل متشددی حزب المؤتمر الوطنی وغلاته بقيادة الاکتور ناقع على نافع» 
والذی ذهب إلى أن طه قد قدم تنازلات كثيرة فى نيقاشاء وکان من السذاجة بمکان 
لأن يصدق الوعود الأمريكية ويأمن لها. 

تتعدیات عملية السلام الشاملة 

لقد سعى كل من التحالف الوطتى الدیمقراطی, وبعض الجماعات السياسية 
فى شمال البلاد وجنوپها, بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى؛ إلى المطالية - 
مراراً- بالحصول على صفة رسمية أو صفة مراقب فى عملية المفاوضات. إلا أن 
ذلك قد قويل بالرفض. لذا غقد أفضى الفشل فى توسعة نطاق عملية السلام إلى 
العديد من المشكلات التى أطلت برأسها قى حقبة ما بعد اتفاق السلام الشامل: أما 
الجنرال سومبيو فقد عارض أن يكون للمجتمم المدنى دور فى عملية الفاوضات. 
وذهب إلى "أن هناك شمولية تنطوى عليها العملية. فقد سعينا إلى استقطاب أناس 
من شمال البلاد وجتوبها, کی لا تكون حکرا على حركة/ جيش تحرير السودان أو 
الحكومة السودائية". وفيما تم استشارة بعض الأحزاب السياسية وعناصر من 
المجتمع الماتى من قبل المشناركين فى عملية 'التقاوض: الا أن الدلیل على صحة ما 
ذهب إليه سومبیو كان داحضا. واستطرد سومبیو لیعلن أن صنادیق الاقتراع 


ستکون الحك فیما یتعلق بعملية السلام» الأمر الذی لم یتحقق كما سنوضع لاحقا. 


وبالرغم من أن حرکة/ جيش تحریر السودان وحزب المؤتمر الوطنی قد بدوا 

وكأنهما یتعاطفان مع اهتمامات بعض من الأحزاب الأخری ومصالحهاء إلا آنهما 

لم يريدا أن تضطلم تلك الأحزاب بأی دور فى عملية السلام» وقد شمل ذلك 
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حلقاءهما المقربين. فقد عارض حزب المؤتمر الوطنى أن يفد التحالف الوطنى إلى 
طاولة المفاوضات لخوف الحزب من أن يتم مهاجمة التحالف, أما حركة/ جيش 
تحرير السودان فقد خشیت. بدورهاء أن يتأزر أعضاء التحالف الوطنی 
الديمقراطى مع أشقائهم الشماليين: وخشيت كذلك من مغبة أن يؤدى ذلك إلى 
انحراف مسار العملية التفاوضية عن وجهتها الشمالية/ الجنويية. کذاك. فلم تتم 
دعوة 'قوة دفاع جنوب السودان"؛ التى يقارب حجمها حجم الجيش الشعيى 
للتحرير» إلى طاولة المقاوضات. فمن جهة؛ كان حزب المؤتمر الوطنى يخشى أن 
تتحالف "قوة الدفاع' مع الأشقاء الجنوبيين فى الجيش الشعبى للتحرير: ومن جهة 
آخری» كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تنظر إلى قوة دفاع جنوب 
السودان" على أنها خاضعة لحزب المؤتمر الوطنی, لذاء فقد كانت الحركة الشعبية 
تخشى أن يؤدى وجود 'قوة الدفاع' إلى دحض مزاعم الجيش الشعبى للتحرير فى 
سعيه للهيمنة العسكرية على معظم جنوب السودان غير الحضری. هذاء وقد ظل 
الفشل فى تضمين قوة دفاع جنوب السودان" يمثل مشكلة حتى بعد أن نال 
الجنوب استقلاله. 

أها مفاوضو حزب المؤتمر الشعبى فقد ذهبوا إلى کون الأحزاب السياسية غير 
مؤهلة بعد لأن يتم تضمینهاء على الرغم من أنه إذا كانت تلك هی الحالة, فذلك 
مرجعه إلى سنوات طوال من القمع الحكومى لها. كذلك: فقد تم الزعم بان الأحزاب 
السياسية الکبری لم تلح فى أن يكون لها وجود على طاولة الفاوضات لإيمانها بأن 
عملية السلام لن تكون مثمرة؛ وإدراكها بأن مشاركتها ستعطى الحكومة شرعية فى 
غير محلها. أما الصادق الهدی, زعیم حزب الامةء ققد كان مؤيدا لعملية السلام 
مث اليداية. إلا آته خلص إلى کونها ستؤول إلى اتفاق ثتائى ستعن الحاجة بعده 
إلى مشاورات موسعة بغية التوصل إلى اتفاق وطنی". أما عثمان الميرغنى؛ زعیم 
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الحزب الاتحادى الديمقراطى:؛ فلم يكن مؤمنا يأن عملية السلام ستكرن ناجحةء 
وكان يدعم علاقة حزيه بحرکه/ جيش تحرير السودان من خلال التحالف الوطنی 
الديمقراطىء» ومن ثم عدم مطالبته بمقعد على طاولة المفاوضات. إلا أنه. وقى هذا 
الشأن فقد أخبر أحد الیحوئین المعارضين المؤلف بأن قرنق قد أغفل عضويته فى 
التحالف الوطنى الديمقراطى وأخبر الیرغنی بان الحركة الشعبية لتحرير السودان 
ستقوم بتمثيل مصالح الحزب الاتحادى الایمقراطی". 
وقد زعم مفاوض ينتمى إلى حزب المؤتمر الوطنى أن الحكومة قد أحذت 
بادئ إعلان أسمرا بعين الاعتبار, وأنه قد تم بالفعل إشراك تلك الأحزاب 
العارضتة, إلا أن وجودهم الفعلی الادی" كان ليصبح أكثر إقناعا من تلك 
التکهنات. كذلك: فقد قام حزب المؤتمر الوطنی, بالفعل, بتشجيع الانقسامات فى 
حزب الأمة والحزب الاتحادى الديمقراطى؛ ومنح أعضاء تلك الجماغات المنشقة 
متاصب قى الهيكل الحکومی, هذا بالإضافة إلى متحه مناصب لعدد من أعضاء 
يعض الجماعات الجنوبية الناشة» ولجيهة الانقان الريمقراطية المتحدة باعتبارهاء 
نظرياء الجناح السياسى لقوة دفاع جنوب السودان. هذاء وغالبا ما كان الفریق 
التابع لحزب المؤتمر الوطنى يضم عددا من الجنوييين. ما مقولة إن الحكومة كانت 
تمثل انتلافاً - وفقاً ما كان يذهب إليه البعض أحياناً - فلم فتن إلا مخادعة. 
كذلك؛ فلم يسمح للمجتمع المدنى بالمشاركة فى عملية التفاوض. إن الشمال 
السودانى لديه واحد من أكثر المجتمعات الدنية المتطورة والنشيطة سياسيا على 
امتداد إفريقيا فى حقبة ما بعد الكولونيالية» بيد أن المجتمع المدنى السودانی؛ 
ويحلول أواخر ثمانينيات القرن العشرينء قد اتبع النمط السائد بان أضحى كيانا 
خدميا يرتكن بشدة إلى التمويل المقدم من قبل المجتمع الدولى. أما فى الجنوب» 
فقد كان المجتمع المدتى» فى معظمه. صنيعة المجتمع الدولى بغية تيسير تدخلاته 
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الإنسانية؟!. ومن ثم لم يكن لذلك الجتمع جذور ضاربة أو سس راسخة. وفی عام 
۹ ويإمساك الجبهة الاسلامية القومية بمقالید السلطة فى البلاد؛ وضعت قیود 
مكيلة على تشاطات الجتمع الدنی السياسية فى الناطق المسيطر علیها حکومیا . 
آما حرکة/ جیش تحریر السودان فقد كانت أكثر تواؤماً مع الجتمع الدتی - ولو 
هامشياً. وذلك فى الناطق الخاضعة لسیطرتها . وحین انطلقت مبادرة "الایقاد" 
للسلام» كان هناك قدر ما من تخفیف الضغوط الواقمة على الجتمع الدتی. إلا أن 
ذلك قد أدى إلى انبثاق مجتمع مدتی فى شمال البلاد كان» فى بعض الاحیان؛ 
ستارا لحزب المؤتمر الوطنى وأداة له, أما فى الجنوبء ققد كان هناك تشاط موان» 
وان كان أشد ضعقاً فى طور الخاض. 

وفى المراحل النهائية من المقاوضات؛ أضحى الوسطاء وحزب المؤتمر 
الوطنی» وحركة/ جیش تحرير السودان أكثر إدراكا أن إحلال السلام. إذا أريد له 
قبول وذیوع» بحاجة إلى دعم عامة السودانيين. وقيما سعت حركة/ جيش تحرير 
السودان إلى تهدكة مخاوف الجتمع المدنى جراء عدم استشارته أثناء المفاوضات» 
كان حزب المؤتمر الوطنى أوفر نشاطا فى إعلام المنظمات غير الحكومية وأحزاب 
المعارضة الرئيسية, والرموز الوطنية العروفة, وشيوخ القبائل والزعماء الدينيين» 
واصطحب بعضا منهم إلى نيقاشا. إلا آنه, وفى الحالتین, اقتصر دور حزب 
المؤتمر الوطنى وحركة/ جيش تحرير السودان على إضفاء شرعية على اتفاق قد 
اكتملت أركانه أو كادت. وكما أخير أحد أعضاء حزب المؤتمر الوطنى المؤلق» "فقد 
كان ذلك. فى جله» ممارسة لفنون العلاقات العامة". إن حركة/ جيش تحرير 
السودانء وكذلك حزب المؤتمر الوطنى لم يقبلاء بأية حال, المبدأ القائل بمسئوليتهما 
تجاه دوائر انتخابية خارج إطار كيانهما عن مواققهما التبناة فى أثناء ا مغاوضات. 
کذلك, لم يكن ثمة ما يشير إلى أن القائمين على عملية السلام قد اعتبروا المشاركة 
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الحدودة فى المفاوضات حجر عثرة فى وجه تلك العملية. 
ووفقاً لدبلوماسى قريب من أوساط عملية السلام. فإن كلا من الحركة الشعبية 
لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنی "ینظران إلى المجتمع المدنى باعتباره عدوا"ء 
إلا أنه ریما كان الأكثر دقة أن نخلص إلى أن كلا متهماء على حدة. قد نظر إلى 
المجتمع المدنى قرين الآخر على أنه حليق. لذاء فقد رحبت الحركة الشعبية لتحریر 
السودان بعناصو من الشمال نادت بالعلمانية. فيما شجع حزب المؤتمر الوطنی 
عناصر الجتمع الدنی الجنوبی الناهضة لهيمنة قرنق. ما حد أعضاء سکرتاریة 
عملية السلام قذهب إلى کون الوسطاء غير مبالین كثيرا بالامر؛ إلا آنهم خشوا أن 
يؤدى وجود جماعات من الجتمع المدنى إلى تصلب موقف الطرفین. 
إن نظرة الوسطاء السلبية للمجتمع الدنی قد أخفقت فى إدراك أن مشاركة 
المجتمع المدنى تعد قوة بوجه مزاعم السيطرة من قبل كلا الطرفین, وأنها قد تكون 
دعما للوسطاء وسندا لهم. کذلك, فقد غاب الإدراك بحاجة كلا الطرفين إلى 
التواصل مع دوائرهماء إذ إنه بدون تلك الشاورات فإن التوصل إلى اتفاق متعجل 
بيتهما سيعمل فقط على إرجاء المشكلات إلى مرحلة لاحقة» بل ريما تضخیمها . لذاء 
فإن إخفاق حركة/ جيش تحرير السودان فى الاستماع إلى مؤيديها فى جيال 
النوبة وجنوب النيل الأزرق قد أدى إلى السار السريع تجاه مشاكوس أو بالثل, تم 
التوصل إلى اتفاق وتسوية حول مشكلة آبیی. وسرعان ما رفضت الحكومة العمل 
بتقریر 'لجنة حدود أبيى'» ومقررات محكمة لاهای, حين أحدث ذلك ثورة فى 
صفرف مؤيديها من "المسيرية'. 
ويالإضافة إلى ما تقدم» قإن التوصل إلى التسوية ما بين الشمال والجنوب, 
إذا كان للالتزام المفترض "بسودان موحد أن یتحقق, لا يمكن أن يتم إلا من خلال 
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مشاركة الشعب السودانى, وتقطة البدء هنا: المجثمع الدنی. وبالرغم من أن 
سكرتارية "الایقاد" قد تقدمت باقتراح للتوصل إلى اتفاق السلام الشامل”؛ إلا أنه 
قد عورض من قبل حزب المؤتمر الوطتی» رمن بعده الحركة الشعبية لتحرير 
السودان ... اللذين ارتكبا جرائم مروعة على امتداد سنى الحرب الأهلية. تلك 
الجرائم التى كان من المحتمل أن يتم مناقشتها فى منتديات عامة» ومن ثم كانا 
كارهين أن يتم ذلك. وبالفعل؛ فقد كان هناك اتفاق, فى لحظة ماء بين الطرفين على 
إصدار عفى شامل تبادلی عن الجرائم المقترفة على مدار أعوام الحرب الأهلية: إلا 
أن الوسطاء قد قاموا باقناعهما بعدم قانونية ذلك الاتفاق وفقا لأحكام القانون 
الدولی» ومن ثم استحالة تفعيله وإنفاذه. فحتى حين كان يتم التفكير فى التسوية 
كان ينظر إليها على أنها "زائدة". فى حين أنه إذا ما ووجهت باعتراضات كان يتم 
الاستغناء عنها. إن هذا الإخفاق سيكون له دلالة موحية لث السودانیین, 
الشماليين والجنوبيين» من قاطتی المتطقة الحدوديةء والذى اعتمدوا فى معايشهم 
وحيواتهم على بعضهم اليعض. وكثير من هؤلاء بدو رحل من الشمال كانوا 
يمضون سبعة شهور من كل عام فى الجتوب» حيث تفاقمت مشكلاتهم خلال سنى 
الحرب الأهلية ... تلك المشكلات التى لم ترد الإشارة إليها فى اتفاق السلام 
الشاملء ولم يلتفت إليها خلال قترة الستة أعوام ونصف العام الانتقالية التى 


أعقيته. 
وعند الحدیث مع الوسطاء والدبلوماسیین النخرطین قى الفاوضات وما 
بعدها, كان الجدال والطرح المؤيدان لحادثات محدودة النطاق يرتكنان إلى قناعات 
عدة. أولا: الاعتقاد الساند بان الطبيعة الشاملة المقاوضات, والتی لا تستبعد 
آحدا. تجعل العملية معقدة للقاية. ومن تم فإن مشاركة عناصر اضاقية يمكن أن 
یقضی إلى آن یکین التفاوض عقیما شتی نی جدوی. ولا شك فى آنه كان بخشی: 
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كذلك. أنه لو ظل الباب مشرعا على مصراعيه لدخول مشاركين جدد إلى 
المقاوضات: لكان من الصعب إغلاقه لاحقا. ثانيا: كان ثمة خوف من أن تؤدى 
الأعداد المتزايدة حول طاولة المفاوضات إلى حتمية زيادة تسريبات ما اعتبر 
معلومات سرية: وهو ما يقضىء بدوره» إلى استقطاب انشقاقات من شأنها تقويض 
العملية برمتها. وبحق, فإن ذلك يفسر الطبيعة السرية للمفاوضات والتدابير 
الصارمة المتخذة لضمان أكبر قدر من التعتيم الاعلامی. ثالثاء كان الجنرال 
سومبیو وسكرتارية "الإيقاد' يؤمنون بشدة بأن کل صغير جمیل"» ومن ثم رغبتهم 
فى الاحتفاظ بمستوى المشاركة عند الحد الذى يسمح بأن تدار العملية بسهولة. 
وكما آخبر أحد المراقيين مولف الكتاب: "لقد كان أمرا شاقا للغاية السعى للوساطة 
بين فریقین, أما إضافة أطراف أخرى فكان سيؤدى» حتماء إلى تعقيدات يستحيل 
معها إدارة العملية". ووفقا للإدراك اللاحقء فان ثمة ميلا إلى تبرير إقصاء 
الجماعات الأخرى واستبعادها حين تتم مقارنة الأمر بمحادثات دارفور قى أبوجاء 
والتى اشتركت قبها أعداد كبيرة وكانت العاقية قوضى عارمة. 

إن اشراك الجتمع الدنی فى عملية السلام؛ سواء رسميا من خلال طاولة 
الفاوضات. أو - على نحو أكثر وضوحاً - من خلال عملية موازية ... كان يمكن 
أن يكون باغثا للفوضی. بل كان يمكن - وفقا لتاكيدات منتقدى الشراكة - أن يعقد 
عملية عسيرة فى الأساس. كذلك. كان يمكن أن يعنى إشراك المجتمع الدنی عدم 
إحاطة عملية المفاوضات بالسرية اللازمة, إلى جانب توجب إجراء بحوث جدية 
للتاکد من أهلية المنظمات المختلفة وجدارتها للمشاركة؛ وكذا تقديم مقترحات بشان 
أفضل الطرق وأنجعها لتضمين تلك المنظمات فى عملية المفاوضات. إلا أنه» وعلى 
النقيض من الزعم بحدوث الفوضى على طاولة الفاوضات. والتى ووجه بها أعضاء 
كثر من المجتمع المدنى» فإن جل ما حدث لا يعدو إلا أن يكون دعوات للمشاركة فى 
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عملية سلام أرحب نطاقا. إن القبول بان المجتمع الدنی يمثل ضرورة لتجاح عملية 
السلام. من جهة؛ ودعوة أعضائه للجلوس إلى طاولة المفاوضات من جهة آخری, 
يتم النظر إليهما على اعتبارهما أمرين منفصلين. 

ویالرغم من هشاشة الجتمع الدنی فى السودان. إلا آنه كان يمكن أن 
يضطلع بدور بناء ورائد فى عملية السلام ويسهم فى تحجيم (أو القضاء علی) 
بعض المشكلات التى طفت, على نح متنام» على السطح فى حقبة ما بعد اتفاق 
السلام الشامل. ولعل أكثر تلك المشكلات أهمية افتقار كلا طرقى الاتفاق إلى 
الشرعية الديمقراطية ... وهى مشكلة ذات صلة ويخاصة عند أخذ اتفاق أديس 
أبابا (۱۹۷۲) فى الاعتبارء والذى فشل لأن طرفى النزاع كانا قد نجحا في التأکید 
على أن الاتقاق لم يحظ بتأييد الشعب السودانی. کذلك. فقد كان من الممكن أن 
تفضى مشاركة المجتمع المدنى إلى انخراط المرأة فى عملية السلام. لقد كان غياب 
المرأة أمرا صادما أضقى مزيدا من الضعف على شرعية العملية, إذ كان إشراك 
المرأة لينطوى على رقد المحادثات بوجهات نظر هامة. ووفقا لأحد ميحوثى 
المعارضة أنذاك "قلا أحد يداقع عن اتفاق السلام الشامل من آهل الشمال"» وقد 
ظلت تلك هی الحال حتى توقف العمل بالاتفاق فى تموز/ يوليى ۲۰۱۱ . 

إن وساطة "الایقاد » والتى فشلت قى جعل الشعب السودانی يشعر بأنه جزء 
من عملية السلام. كان لها أثر سلبى شامل حيث أذكت من النزعة الهرمية ذات 
الاتجاه الأوحد (من أعلى إلى أسفل)ء ومناخ الفساد السياسى الضارب آطنابه فى 
البلاد. وفى الجنوب, تم تشكيل العديد من الفصائل السياسية والمنظمات ذات 
الطابع القبلى والنزعة الإقليميةء إلا أن القليل منها هى ما يمكن اعتباره أحزابا 
سياسية حقيقية. هذا, وترتكن السلطة وتحتكم خلال الحروب وفترات التخلف الحاد 
إلى فوفة البنادق, ولقد كان محور الصراع يدور حول قرض هيمتة فى الجنوب 
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بالقدر ذاته الذى كان يدور حول تحدى "حکومات الشمال" ومناهضة التوزيع الجائر 
للسلطة والثروة. ونتيجة لذلك. كانت هناك حربان مشرعتان على الدوام. فى 
الجنوب» إحداهما: حرب جنويية/ جنوبية, والأخرى: حرب شمالية/ جنوبية بالرغم 
من أنه كان من التعذر - أحياناً - تمييز إخداهما عن الأخرى عمليا. أما الحرب 
الشمالية/ الجنوبية فكانت محور وساطة "لایقاد" ... تلك الوساطة التى تجاهلت 
تماما الحرب الجنوبیة/ الجنوبية. على أن تلك الأخيرة كانت هى؛ على الأرجح» 
سیب معظم معاناة أهالى جنوب السودان» وهو الأمر الذى ظل قائما حتى بعد أن 


تال الجنوب استقلاله. 


إن وساطة "الإيقاد” قد ارتكنت إلى الصفوة غير الموثوقة” فى شمال السودان 
وجنويه. وفيما أوضحت قدراتها العسكرية الجلية أنه لا يمكن ضرب الصفح عنهاء 
فان عملية السلام قد خلعت على تلك الصفوة "مکانة دولية عوضت عن تلك التى 
خسرتها فى السودان. وكما أضفى الانخراط فى الكيانات والمنظمات الدولية على 
دول العالم النامى ضربا من الشرعية رغما عن هشاشتهاء فقد أدت الوساطات 
كتلك التى مارستها بعثة "الإيقاد' إلى إعلاء شأن "الصفوة" الآفلة وإستاد مهام 
صانعی السلام والساسة إلى عناصر تلك الصفوة» وما لهذه المهام من شأن 
رفيع. إن تمديد نطاق وساطة السلام لم يكن فقط ليضفى مسحة من شرعية على 
عملية غير موثوقة فى دوائر عدة لارتکانها كلية إلى الصقوة الشمالية والجتوبية: بل 
كان ليمنح الوسطاء أساسا قد عنت الحاجة إليه يتم بمقتضاه تقييم تحليلاتهم 
وبلاغاتهم الخطابية. وكما آن "الایقاد"ء بموجب التعریف هی منظمة دولانية الرکز, 
فإن عملية السلام التی خولت الاشراف علیها كانت "صفوية النزعة"» ذات طابع 
ضمنى محافظ. تمتلك القدرة على إضفاء شرعية على أحزاب تجاوزها النتمون 
إليها حين فقدت مصداقيتها. وإضافة إلى ما سبق أشار أحد مراقبى عملية 
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التفاوض إلى |خفاق الوسطاء فى أن يفطنوا إلى أن نهج الأحزاب كان استبعاديا 
للفاية يما لم يسمح بإرساء دعائم السلام فى السودان". 

عملية سلام تعوزها الثقة 

على خلاف الاقترابات الإقريقية التقليدية بشأن حسم النزاعات, والتى تشدد 
على بناء الثقة, فان عملية السلام قى السودان لم تقم ألبتة بيناء جسور الثقة فیما 
بين أطراف النزاع. ويينما لم يكن من المرجح أن تنشا ثقة ما بين الاطراف» كان 
من الجلى أنها لن تتشا إلا من خلال اجتماعات وجدالات موسعة مكثفة, لا من 
خلال وسطاء يلجاون إلى الاحتكام للقانون» وفرض جداول زمنية صارمة؛ وإنشاء 
أعداد كبيرة من اللجان والهياكل الأخرى. ولعل الفرق يمكن أن يتضح بجلاء حين 
عقد مقارنة ما بين عملية نيفاشاء ومؤتمرات 'ينليت" مجلس كتائس السودان الجديد 
ما بين النوير والدينكاء المنعقدة فى بحر الغزال (۱۷ شباط/ فبراير - ۷ آذار/ 
مارس ۱۹۹۹)؛ وكذا معاهدة لیلیر" بين الأنواك والديتكا والكى والمورلى والنوير» 
والمتعقدة فى ليلير ٩(‏ - ۱۵ أيار/ مايى ۲۰۰۰). إن التشديد على الحوار ويناء 
الثقة من خلال تنفيس "المظالم”". وطرح تدابير لرأب الصدع: قد أسهم إسهاما 
كبيرا فى التسوية ما بين الطرفين. ورغما عن ضعفها نتيجة ظاهرة الحدائة» قإن 
التدابير المحلية لحسم النزاعات وتشديدها على إجراء التسويات. تظل ذات كفاءة 
كبيرة. 

أما الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطتی فلم يكونا يريدان 
أيا من المجتمع الدتی أو السلطات التقليدية, إذ كان من الممكن أن يقوم ذلك 
المجتمع وتلك السلطات بتسليط الضوء على قضيتى الثقة واللصالحة. وأن يضطلعا 
بدور فى عملية السلام؛ ويدا أن الوسطاء واللجنة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة 
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الأمريكية قد تبنوا التزعة ذاتهاء أما "لجنة الحقيقة والمصالحة", السائرة على درب 
سميتها فى جنوب إفريقيا. فكان المجتمع الدنی يدعمها بشدة: بيد أنه قد قضى 
عليها فى النهاية بواسطة كل من جون قرنق وعلى عثمان طه اللذين ذهبا إلى آنها 
سوف تحط من قدر عملية السلام وأنه لا يتحتم عليهما الظهور بمظهر 'ساسة 
دیمقراطیین"» والترويج للاتفاق داخل دوائرهما الانتخابية. أما أطراف النزاع فلم 
يقتصر الأمر على غياب الثقة فيما بینهم» إذ کانوا لا يثقون فى الشعب السودانی 
ذاته. ونتيجة لذلك؛ لم تبذل أية جهود خلاقة خلال مسيرة عملية السلام أو منذ 
التوقيع على "اتفاق السلام الشامل" للمجابهة الجدية لشاعر الألم والصدمة وفقدان 
الثقة التى ابتلى بها شعب السودان جراء حريه الأهلية. 


لقد كان إصرار حركة/ جيش تحرير السودان, منذ البداية. على الاحتفاظ 
بالجيش الشعبى للتحرير خلال عملية السلام باكملها ... تعبيرا سافرا يشى يعدم 
ثقتها فى حزب المؤتمر الوطنی. وبالفعل, فقد ذكر جون قرئق» فى معرض رقضه 
لمقولة استعداد الأمم المتحدة للدفاع عن جنوب السودان ضد أية انتهاكات لاتفاق 
السلام الشامل: 

إن ضماننا ضمان فطری, اذ سيكون لجنوب السودان جيشه الستقل, وذلك 
خلال فترة الوحدة الانتقالية, بالاضافة إلى القوات التحالفة؛ وقوی أمنية آخری, 
وهو الضمان الرئیسی الأوحدء بل وحجر الزاوية لبقاء اتفاق السلام الشامل 
ودیمومته . 

إن حرکة/ جيش تحرير السودان قد نظرت إلى حزب الوّتمر الوطنی على أنه 
الأسوأ ضمن سلسلة طويلة من الحكومات الشمالية التى خدعت الجنوييين ولم تف 
بالاتفاقات. وقد استتبع ذلك» أن كانت تلك الحكومات حذرة على الدوام وانطوت 
على قدر من التوجس والشكوك. أما حزب المؤتمر الوطنی, فقد نظر بدوره إلى 
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الجيش الشعبى لتحرير السودان على أنه "غير مؤتمن”؛ بل آشار إلى أن حصار 
"توریت" خلال مرحلة التفاوض ينهض دليلا على عدم التزام الجيش الشعبى بعملية 
السلام. كذلك. أشار الحزب إلى القوة المتنامية لحركة/ جيش تحرير السودان؛ 
ومقرها دارقور» والتى تلقت دعمها من الجيش الشعبى لتحرير السودان. كدليل 
على أنها تدعو للسلام رغم عدم استبعادها لخیار الاطاحة بالحكومة. ويالإضافة 
إلى ذلك: لم يشك الحزب مطلقا فى المشاعر الانفصالية التى صبغت معظم أفراد 
فریق الفاوضات التابع الحركة الشعبية لتحریر السودان, وقی هذا الشان بالذات؛ 
كان الخوبويسها اما 

كذلك: فقد كانت هناك شكوك متبادلة فى معسكرات شركاء السلام. ولعل 
الأمر الأكثر جلاء فى حركة/ جيش تحرير السودان -- إصرار جون قرنق, منذ 
البداية. على احتكار مقاليد القوة برمتها فى الجنوب: رئيس حكومة جنوب 
السودان؛ وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان» وزعيم الجيش الشعبى لتحرير 
السودانء وبالإضافة إلى منصبه كنائب أول للرئیس, الممثل الرئیسی للجنوب فى 
الحكومة الوطنية. وبالمثل. ققد قرر قرنق بموجب إرادته الكاملة أن جويا ليست 
عاصمة مناسبة للجنوب نظرا لعدم ثقته فى الاستوائیین, ليختار آرامشیل عوضا 
عنهاء وهی موطن "دينكا آلیاب" فى شرق بحر الغزال. إن غياب الثقة بين قرنق 
وغناصر مختلفة من المجتمع الماتى» وأطراف جتوبية أخرى يفسر بجلاء معارضة 
حركة/ جيش تحرير السودان لشارکتهم فى عملية السلام» وهو الأمر الذى 


انسحب كذلك على التحالف الوطنى الديمقراطى. 


إن عدم الثقة كان جليا من جانب حزب المؤتمر الوطنى أيضا. إذ لم يقتصر 

الامر على امتلاك الحزب لأعداد كبيرة من رؤساء الفرق التفاوضية على امتداد 

أكثر من عشرة أعوام» حيث كان لكل منهم أسلوبه الخاص فى القيادة ... بل كان 
۱ ا 
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للحزب اقترابات جد مخطفة قیما تعلق بالقضايا الرئيسية. وقد بدا ذلك جلياً حين 
آوشك الدكتور على الحاج محمد على المصادقة على حق تقرير المصير للجتوپ. 
والتوصل إلى صيغة توافقية بشان الشريعة الاسلامية. وذلك خلال جولات 
المفاوضات الأولى فى منتصف تسعينيات القرن العشرين ... صيفة تم استيغادها 
من مسار الحادثات, لتقوم الحكومة بالرقض الجازم لتقرير المصير للجنوب. أو أية 
تدابير تواؤمية بشان الشريعة. وفى أواخر تسعينيات القرن العشرین, انقسمت 
الجبهة الإسلامية القومية فيما بين جناحى البشير والترابى» واللذين كان لهما 
اقترابات متباينة بشأن تلك القضايا. کذلك, فقد كان هناك وجهات نظر جد مختلفة 
فيما تعلق يقضايا رنيسية, وذلك بين الدكتور غازى صلاح الدينء والذى قام 
بالإشراف على اتفاق بروتوكول مشاكوسء وبين على عثمان طه. النائب الأول 
للرئيس السودانى» مثل قضية الانتخابات (حيث فضل غازى صلاح الدين أن تعقد 
على وجه السرعة, فيما فضل على عثمان طه إجراءها فى وقت لاحق)» أما بشآن 
الترتييات الأمنية (فقد فضل غازى دورا متواصلا لجيش السودان خلال الفترة 
الانتقالية. فيما فضل طه انسحايه فى السنة الثانية): وبخصوص الاتقاق السياسى 
مع حرکه/ جيش تحرير السودان؛ فقد قام غازى بمعارضته. فى حين عمد طه إلى 
تأبيده فضلاً عن غيرها من فعاليات أخرى. وكما أدين الدكتور على الحاج محمد 
من قبل رفاقه للتنازلات التى قدمها خلال عملية التفاوض, فقد آدین على عثمان طه 
بالمثل لتنازلات كثيرة خلال تلك العملية. 


لم يقتصر تأثير عدم الثقة على العلاقات بين الأطراف المختلفة فى عملية 

. السلام, بل انعكس ذلك فى مخرجات العملية: البروتوکولات. إن عملية السلام قد 

صه مت وفقا للثقاقة القانونية الأنجلوأمريكية, حيث يتم التوكيد على القانون, وذلك 

قى حالة غياب الثقة. وبالفعل: فقد ذكر أحد مقاوضی الحركة الشعبية لتحرير 
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السودان للمؤلف أن الثقة لا تعد ضرورية للتوصل إلى اتفاق ما. هذاء وقد تم 
تحديد كل قضية وكل طاری» وأعطيت الأهمية اللازمة فى البروتوكولات. وقد كانت 
المحصلة وثيقة ضخمة معقدة, كما كانت عصية على الفهم: وكان من الصعوية 
بمكان تقييم نتائج تطبيقها. قبمقتضى المناخ القانوتى الأنجلوآمریکی, يتم إحالة 
الانتهاکات الزعومة لاتفاقية ما على كيانات قضائية لديها القدرة على اليت فى 
الشكاوى المقدمة إليهاء وكذا القدرة على إلزام السلطات الشرطية بإعطائها الأوامر 
لضمان تنفیذ قراراتها وأحكامها. إلا أن أمثال تلك السلطات والكيانات القضائية 
لم توجد آلبتة قى السودان» ولم يتشكل أى منها خلال الفترة الانتقاليةء وبذا فإن 
الالتجاء إلى تلك الثقافة القانونية المركبة فى ظل غياب الثقة كان فى غير محله. وقد 
ذكر أحد المراقبين للمؤلف أن التشديد على الدلابع القانونى' يعد مضيعة للوقت» 
حيث ذهب ذلك المراقب إلى أنه كان يتحتم تكريس وقت أطول فى مقاوضات عملية 
السلام للتوصل إلى اتفاق على المبادئ. 

ويينما لا يستقيم توقع وجود ثقة ما عند بدء مفاوضات بين أطراف ظلت 
طويلا فى حالة احتراب. إلا أن تجربة بعثة 'الإيقاد” للسلام فى السودان قد 
أوضحت أنه إذا لم تنش التقة" عند نقطة زمنية ماء فان الشاورات والاتفاق 
المتحقق ستكون غير مستقرة إلى حد بعيد. وقى ضوء ذلك. فإن التفكير فى المشكلة 
الخاصة بقوة دفاع جنوب السودان ليعطى دروسا. وبالرغم من أن التدخل الدولى 
فى عملية السلام قد سمح به ارتكانا إلى الرغبة فى إنهاء حالة "عدم الأمان" التى 
مست اليشر قى جنوب السودان ياشتراط وجوب حل الجماعات المسلحة الأخرى 
فى الجنوب وتسريح عناصرها خلال عام من توقيع اتفاق السلام الشامل (وهو ما 
قصد به, بالأساس, قوة دفاع جنوب السودان): كان لبروتوكول الترتیبات الأمنیة" 
الخاص باتفاق السلام الشامل الأثر المبدئى فى زيادة حدة التوتر فيما بين الجيش 
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الشعبى اتحریر السودان» وبين قوة دفاع جنوب السودان. وبينما رغب حزب 
المؤتمر الوطنى فى استفلال 'قوة دفاع جنوب السودان" للحط من قدر عملية 
السلام» والظهور بمظهر العالم بأن العملية لم تكن لتتقوض فى غضون عام. ققد 
عارض قرنق - على الدوام - اندماج قوة دفاع جنوب السودان" فى الجيش 
الشعبى لتحرير السودان. وقد أورد مبحوتان. أحدهما كينى والآخر سودانی» أن 
مسئولا كينيا فى حركة/ جيش تحرير السودان, آنذاك» قد قال. “يريد قرنق حدوث 
تمرد محدود" كوسيلة لفرض الهيمنة قى الجنوب ... وهی ممارسة مالرفة خاصة 
فى القرن الإفريقى. إلا أنه وبسبب کون قوة دفاع جنوب السودان قد فرضت 
تهديدات أكبر بكثير من ذلك: فمن المرجح أن يكون جون قرنق قد رأى تحديا أکبر, 
من الوجهة السياسية؛ حين اندمجت قوة دفاع جنوب السودان مع حركة/ جيش 
تحرير السودان» كما خلص إلى أنه يمكن احتواء المشكلة عن طريق مناشدته 
'للأصدقاء الأمریکیین" للضغط على حزب المؤتمر الوطنى حين تكون قوة دقاع 
جنوب السودان ما زالت قائمة يعد مضى عام. 

ومع المعارضة الشديدة التى لقيها قرنق بشان استدعاء قوة دفاع جنوب 
السودان إلى عملية السلام» وأخذا للدعم الأمريكى القوى قى الاعتبار؛ انتفی 
احتمال أن يتم تناول المشكلة ومحاولة حلها. وقيما تنبا البعض على طاولة 
المفاوضات بالخطر الحدق, لم يحركوا ساكناء وكانت النتيجة أن أضحت قوة دفاع 
جنوب السودان فى صدام مع الجيش الشعبى لتحرير السودان. وعقب مصرع 
قرنق» خلفه سالفاكير الذى أسرع إلى الموافقة على إعلان جوبا فى الثامن من 
كانون الثانى/ يناير 2٠١7‏ . ولقد كان إعلان جوياء فى القام الأول؛ ردة فعل 
للمطالب واسعة التطاق للسودائيين الجتوبیین المنادين بأن يعمد قادتهم إلى حسم 
اختلافاتهم بشكل سلمى: ووضع حد لحالة ”عدم الأمان" التى جعلت حياتهم جحيما 
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"لا يطاق". قباقل القليل من الدعم من قبل مؤسسة موی الكينيةء نسبة إلى الرئيس 
الکینی دانیال آراب موی» بادر كل من سالفاکیر, وياولينى ماتیب. زعيم قوة دفاع 
الجنوب إلى إرساء أواصر علاقة من الثقة المتبادلة» ووافقا على البادی التى ارتكن 
إليها الاتفاق. آما إعلان جويا فهو موجن مقتضبء يسهل فهمه خال من أية رطانة 
قانونية. ولقد أدى ذلك الاعلان من فوره: إلى استعادة الأمان» على نحى کبیر» 
ووفقا لما لمسه المؤلف الذى كان قى الخرطوم حين الاتفاق. فان الإحالات السلبية 
من قبل قوة دفاع جنوب السودان عن سالفاكير والجيش الشعبى لتحرير السودان 
قد تلاشت فى عشية أو ضحاها. ولعل الارس الأول المستفاد هو أن الثقة التى 
ارتكن إليها إعلان جوبا هی أداة جد فاعلة قى القضاء على التوترات والخلاقات 
قيما بين الأعداء السایقین, إذ تعد أجدى من الالتجاء إلى القانون والمؤسسات» 
وهو المسار الذى اتبعته عملية سلام الایقاد". أما الدرس الثانی فينصرف إلى 
ضرورة تجديد الثقة. إن تطبيق إعلان جوياء لاحقاء بصورة هزيلة» والذى أحدثه 
عدم الثقة فى الكوادر العليا فى الجيش الشعبى لتحرير السودان ذى الأغلبية من 
الجنود "النویر" الصطقین معا ... قد أدى إلى توترات بزغت ثانية لتتشكل فى 
سلسلة من التمردات والثورات. 

إن الشعب السودانى فى الشمال لديه ضعويات فى التواقم مع عملية السلام 
واتفاق السلام الشامل إن لمسوا القليل من النافع العائدة عليهم. وبالمثل» فقد رفض 
الشركاء المتفاوضون إجراءات وتدابير كان يمكن أن تحشد الشعب السودانی نحو 
ممارسة جمعية تصحيحية. أما أخطار ذلك الاستبعاد فقد بدت بوضوح فى الثلاثين 
من تموز/ يوليى ۰۲۰۰۵ حين لقى قرنق مصرعه إذ قام الأفارقة بأعمال شغب فى 
الخرطوم. فيما جثم سكان العاصمة من العرب فى ديارهم؛ حيث التحق البعض, 
لاحقاء بجهاز أمن الدولة فى أعمال انتقامية ضد الأقارقة. هذاء ولم يشهد السودان 
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انقسامات بعيدة الغور كتلك لسنین عديدة خلت, وذلك بعد نصف عام فقط من 
التوقيع على اتفاق السلام الشامل ... ذلك الاتفاق الذى صمم لارساء دعائم جديدة 
للوحدة والثقة المتبادلة على امتداد البلاد. 

الولاياتالمتحدة الأمريكية وحلفاؤها 

إن دور الولايات المتحدة وحلفائها ... تلك الدول التى عنادة ما يطلق عليها 
"الرباعى' لدورها شديد الأهمية والمركزية فى عملية السلام المتبدية ... تلك البلدان 
الأربعة التى منحت عملية السلام دعما سياسيا وكان لها صفة "الراقب" على طاولة 
الفاوضات. أما الترويج وإيطاليا فقد استقتا عضويتيهما من كونهما ضمن طاقم 
رناسة متتدى شرکاء "الإيقاد”: پینما أستدت الولايات المتحدة وبریطانیا انقسیهما 
أدوارا رائدة فى عملية السلام. ولقد رحبت حركة/ جيش تحرير السودان 
باضطلاع الولايات التحدة بدور رائد قى عملية السلام. إذ أقام قرنق علاقات وثيقة 
مع واشنطن, وتطلع إلى الولايات المتحدة لبذل الجهد اللازم لاقع عملية السلام 
قدماء ثم للمساعدة - لاحقاً - فى تنفيذ الاتفاق, ولضخ التمويل اللازم لإعادة 
الهيكلة فى فترة ما بعد الصراع. إلا أن حزب المؤتمر الوطنى قد أيد - أيضاً - 
الدور الرائد (الکبیر) للولايات التحدة. من أجل أسباب عديدة: الاول, کون حزب 
المؤتمر الوطنى یمن بأن الولايات المتحدة هی الدولة الوحيدة التى يمكنها 
استقطاب الضغط المطلوب لكى يقوم قرنق بالتوقيع على اتفاقية. الثاني؛ رغبة 
الخرطوم فى تحسين علاقاتها مع واشنطن. وفضلا عن ذلك؛ فقد خشيت الخرطوم, 
فى حالة ما لم تتحسن العلاقات, أن تعمد واشنطن إلى زيادة دعمها لحرکة/ جيش 
تحرير السودان» أو حتى محاولة تغيير نظام الحكم. 

لقد كان من اليسير تحقيق التهدئة بعد اقصاء جناح الترابی" - ذلك الجناح 
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الأكثر تشدداً وعدائية - وذلك عن الحزب فى أواخر تسعينيات القرن العشرين. 
ولقد تزامن ذلك التغير قى السياسة مع اعتلاء جورج بوش الابن لسدة الرئاسة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وبینما حظى نشطاء حقوق الإنسان وكتلة النواب السود 
بالكوتجرس باهتمام كيير من قبل إدارة كلينتون: فقد كان محور الاهتمام فى عهد 
جورج بوش - اليمين المسيحىء مع اهتمام أقل بالضناعات النقطية. أما المحور 
الأكثر من حيث الاهتمام فكان الأمن والترتییات الاستخباراتية. إن اليمين المسيحى 
قد تعاطف طويلا مع كارتة الجنوبيين الذين كانوا يتحولون إلى المسيحية بأعداد 
متنامية. كما تعاطف. بالتبعية. مع حركة/ جيش تحرير السودان: والتى رأت. 
بدورهاء هؤلاء السیحیین المترابطين سياسيا حلفاء لهم قدرهم فى واشنطن. أما 
جورج بوش نفسه فقد تشبع ببعض الإلهامات من جماعات دينية فى مدينته ميدلاند 
بتکساس» حيث شدد عليه زعماء الكنيسة لتعميق انخراط الولايات المتحدة فى 
السودان !! كذلك. فقد احتفظ بوش بصداقة وثيقة ربطته بالقس البروتستانتى ييل 
جراهام وولده فرانکلین» اللذين آدارا منظمتهما غير الهادفة للريح - محفظة 
السامری - قی السودان. 

إن الصناعة النقطية بالولایات التحدة الأمريكية كانت مهياة تماما للتأثیر فى 
الإدارة الأمريكية فى عهد جورج بوش الابن, الذى كان له ولعدد من رفاقه المبرزين 
صلات وثيقة بتلك الصناعة ... التى طالها الإحباط جراء کون المنافع المتولدة من 
جهودها لإرساء صناعة نفطية فى السودان قد استأترت بها حفنة من الشركات 
الاسيوية, فضلاً عن شركة "تالیسمان" الكندية للطاقة. لذا یمکننا التكبن بان 
شرکات النفط قد استحتت بوش للتوصل إلى اتفاق سلام فى السودان یمکن 
بعوجبه إلغاء الحظر الفروض, وتوفیر الحماية اللازمة لکی يأخذوا خیار العمل فى 
السودان بعین الاعتبار. لذاء ققد التحمت مصالح الصناعة النقطية مع سیاسات 
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الحكومة والتى ربطت أمن الولايات المتحدة بتنويع مصادرها من الطاقة بعيداً عن 
الشرق الأوسط غير الستقر, وزيادة نصيبها من التقط من البلدان الإفريقية. 

إلا أنه وفى غمار الهجمات "الاسلامية" على الولايات المتحدة الأمريكية فإن 
الحصول على معلومات وپیانات خاصة بالجماعات" من خلال التعاون مع أجهزة 
الأمن السودانية, وحماية الحلفاء فى الإقليم من خطر "الإسلامويين » وتعميق 
الاتخراط فى عملية السلام فى السودان ... كل ذلك قد نبع من التصور المتنامى 
بأن أمن الولايات المتحدة يرتبط بمسار صراعات کتلك الدائرة فى السودان 
ونتائجها. كذلك» يمكن أن تدرج جميع تلك الجهود كجزء من الحرب ضد الإرهاب'. 
إن الاهتمام بحقوق الاتسان, والنهج الإنساتوى صکامهزتهانمه‌صاط, ومناقذ 
المخزون الأمريكى من غلال وحبوب للمغوزين فى السودان -- كل ذلك كان مدرجا 
فى حسابات الولايات المتحدة إلا أن أحداث الحادى عشر من أيلول/ سبتمبر 
۰۱ كان لها آثر فى جعل قضية الأمن, والاهتمام الشديد بالدول القاشلة. 
ومواصلة الحرب على الإرهاب - الهدف الرئیسی للسياسة الخارجية الولايات 
المتحدة. ولعل أية ذلك قد تمثلت جلية حين أرسلت الولايات المتحدة طائرة تابعة 
لوكالة الاستخبارات المركزية لتنقل صلاح عبد الله قوش إلى كل من نيويورك 
وواشنطن فى نيسان/ أبريل ۲۰۰۰ لتوجيه الشكر إليه على دوره فى مساعدة 
الحكومة الأمريكية فى حربها ضد الإرهاب ... صلاح قوش, ذلك المسئول الأمنى 
الأرفع شانا قى حزب المؤتمر الوطنى, والضالع حتى أذنيه فى انتهاكات حقوق 
الإنسان بالسودان: بما فى ذلك إدارة 'بيوت الأشباح حيث كان يتم تعذيب كل من 
ينظر إليه النظام کعدو. بيد أن ذلك الرايط ما بين الأعداء الفترضین" كان سلاحا 
ذا حدين لحزب المؤتمر الوطنى, إذ دفع حكومة الولايات المتحدة إلى انتحال دور 
جوهری فى عملية السلام المتداعية فى السودان. وبالإحالة على أحداث الحادى 
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عشر من آیلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ المح جابرييل شانقسون شانقء الوزير بحكومة 
جنوب السودان, أن "الهجوم الارهابی على الولايات المتحدة الأمريكية قد عمل على 
إنقاذنا وتحريرناء إذ بدونه لم يكن جورج بوش ليضلع فى الامر". 

ولقد صعدت الولايات المتحدة من انخراطها فى عملية السلام باعتماد سبيلين. 
الأول: استغلال الهيكل الإطارى 'للإيقاد'. والثانى: العمل من خلال تحالف ریاعی 
والموافقة على أن تقوم كينيا بادارة عملية السلام السودانية ... كينيا التى 
استجابت دائما للمناشدات البريطانية والأمريكية. إذاء ققد أضحى ما كان مبادرة 
سلام حقيقية, مع بعض اللمسات التجميلية لتحقيق الشرعية اللازمةء عملية قادتها 
الولايات المتحدة ورعتها . وقد أدركت جميع الأطراف ذلك الدور الأمريكى؛ قيما عدا 
كينيا التى ما يرحت تحسب, يما یخالف تماما الحقيقة الساطعة:؛ أن وزنها 
السياسى الضئيل هى ما عمل على أن تمضى عملية السلام قدما. أما دور الولايات 
التحدة فى العملية فقد كان - وفقاً لما آورده أحد الدبلوماسیین" - دوراً ضوورياً 
حتمياً باعتبارها القوة العظمى الأوحد", فضلاً عن التوقيت الأمثل لتدخلها فى 
عملية السلام. ما غازی صلاح الدين. مستشار الرئيس السودانی» فقد قال إن 
الدور الامریکی قى عملية السلام كان دورا حاسما ركينا مثله فى ذلك مثل دور کل 
من حركة/ جيش تحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنی. 

وبالتزامن مع زيادة دلالة دور الولايات المتحدة وحلفائها قى عملية السلامء 
كان هناك الانسحاب الإثيوبى من تلك العملية فضلا عن تهميش الدور الإريترى فى 
الإقليم تهميشا كبيرا ... هاتان الدولتان اللتان كان لهما زمام القيادة وقصب 
السبق فى المرحلة المبكرة من مبادرة سلام "لایقاد . وفيما قامت الدولتان باعتعاد 
سبل سياسية وعسكرية للتوصل إلى حسم للصراع السودانى فى متتصف 
تسعينيات القرن العشرينء آمنت الولايات المتحدة إبان إدارة الرئيس بوش بقدرتها 


۹ 
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على التعامل مع #سلامیین" وتحقيق ماربها عن طريق المفاوضات. کذلك, فعلى 
حين واصلت القوی الإقليمية تحقيق أهداقها على امتداد كامل الأراضى السودانية 
وارتأت دورا للمعارضة الشمالية فى عملية السلام. انصب اهتمام الولايات المتحدة 
- بالأساس - على جتوب البلاد وسعت إلى إيرام صفقة مساومة مع المعارضة 
الشمالية فى أعقاب مفاوضات سلام ناجحة بين حزب المؤتمر الوطنی وحرکة/ 
جيش تحرير السودان. على أن تلك الصققة لم تر النوز مطلقاء ولم تكن لتدرج. 
ألبتة. كخيار مستقبلى. ولقد راهنت الولايات المتحدة غلى جون قرنق رهانا ارتكن 
إلى ثقتها الشديدة فيه حيث آمنت بأن يمقدوره أن يضطلع بدور رئيسى فى سودان 
ما بعد الصراع. وكان هذا النهج من قبل الولايات المتحدة يعنى أنها قد وجدت أنه 
من الصعوية يمكان أن تتعامل» على نحو صائب, مع مأساة دارفور التى تتامت 
بوتائر متسارعة. وحين لقى جون قرنق مصرعه انهارت تلك السياسة الأمريكية 
اعارا میا 

وفى الوقت الذى خلص الأمين العام للآمم المتحدة إلى أن الحرب قى دارفور 
قد نجم عنها أكبر الماسى الإنسانية قاطبة على مستوی العالم» وكذا حين أدركت 
وزارة الخارجية الأمريكية أن حزب المؤتمر الوطنی قد مارس إبادات ومذابع 
جماعية قى دارفور ... كانت الولايات التحدة بطيئة فى اقتراح أية مبادرات 
مضادة. إذ ياتت حريصة على ألا يحدت ما من شأنه تهديد عملية سلام "الإيقاد' 
التى كانت قائمة حينذاك: أو ما قد يضر بالروابط الاستخياراتية الهامة التى 
تصلها بالخرطوم. وعند التمهيد للتوقيع على اتفاق السلام الشامل, انتهكت 
الحكومة السودانية الهدنة المتفق عليهاء وشنت هجوما كاسحا على مواقع المتمردين 
فى دارفور» الأمر الذى عمق حدة المأساة الإنسانية هناك. وبالرغم من ذلك. أصرت 
الولايات التحدة وحلفاؤها على دعم عملية سلام هزيلة البنيان ذات شعبية محدودة 
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عملت على إقصاء مشاركات عدة: كمشاركة أهالى دارفور. إن الولايات المتحدة: 
التى ساندت عملية السلام تلك والتى انطوت على تركيز السلطات برمتها قى قبضة 
حزب المؤتمر الوطنى وحركة/ جيش تحرير السودان ... قد أصرت على أن يتم 
التعامل مع شكايات السودانيين ومظالهم من خلال عمليات هزيلة آضری, وذلك 
لضمان عدم تهديد اتفاق السلام الشامل. 

إن السياسة الأمريكية تجاه السودان قد تأثرت كثيرا بالعلاقات الشخصية 
الوثيقة التى ربطت ثلاثة من المسئولين الأمريكيين البارزين بجون قرنق - بريان دی 
سيلفا؛ من وزارة الزراعة الأمريكيةء وروجر وينترء من الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية» وآندرو ناتسيوسء الذى عمل سابقا بالوكالة ذاتهاء وأضحى لاحقا المبعوت 
الخاص للرئيس بوش. وعلى امتداد سنوات عديدة. كان الثلائة وثيقى الصلة بقرنق» 
وكان لهم دور محورى فى إسداء النصح له بشان الظفر بقبول الولايات المتحدة 
الأمريكية له, ومن ثم حصوله لاحقا على تأییدها ودعمها. كذلك. فقد كان لثلاثتهم 
إسهام كبير فى إقناع الحكومة الأمريكية بأن زعيماً التمرد اعتبر شیوعیاً من قبل 
كثيرين لعلاقاته مع "الدرج' الائيوبية. يمكن أن يصبح حليفا ذا شأن للولايات 
اللتحدة. لقد قام الستولون الثلذثة بقعي صورة قرنق إلى الجد الذى بات رما 
ملهما' فى بعض الأوساط الأمريكية مع نهايات حقية تسعينيات القرن العشرين» 
وذلك رغما عن سجل انتهاكاته لحقوق الانسان, وقيامه بتصفية العديد من رفاقه 


جسدیاء فضلاً عن امتناعه عن اقتسام مقاليد السلطة مع من عداه. 


وبالرغم مما للمسئولين الثلاثة من تأثير ملموس على السياسة الأمريكية 
وملامستهم لمأساة السودانيين فى جبال النوية وأبيى» فقد عجزوا عن إدراج معاناة 
أهالى هاتين المنطقتين ضمن بروتوكول مشاکوس. أو تضمينها فى عملية السلام 
الموازية التى قادها المبعوث الخاص لضمان الوفاء بوعود حركة/ جيش تحریر 


١‏ اد 


الفصلالثانى 


السودان بحق تقرير المصير لأفالى التطقتین. وفیما بتعلق بأبيى, كان سعی 
المسئولين الثلاثة انطلاقا من الالتزام البرم فى اتفاق أديس أبابا (۱۹۷۲) 
والقاضى بحق أهالى أبيى فى استقتاء بشأن رغيتهم فى الالتحاق بشمال البلاد أو 
الانضمام لجنويهاء وقد وفق ثلاثتهم إلى تحقيق الشرط ذاته فى اتفاق السلام 
الشامل. وحصولهم على وعد بأن يتزامن ذلك التصويت مع استفتاء الجنوب بشأن 
حق تقرير مصيره. إلا أن الأطراف المعنية قد فشلت فى التوصل إلى اتفاق حول 
"حدود آبیی" (ومن ثم من له حق التصويت فى الاستفتاء), لتترك ذلك إلى لجنة يتم 
بموجبها التوصل إلى تصويت حاسم من قبل خبراء آجانب. ولم يكن ريباء إڌاء ألا 
تتحقق تعهدات ذلك البروتوكول واشتراطاته, ويصفة خاصة المطالبة بإجراء 
استفتاء. وفى نهاية عملية السلام» لم يبق ثمة احتمال أن تتحقق تلك التعهدات فى 
الآجل المنظور. 


لقد افترض حزب الؤتمر الوطنى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خلصت إلى 
أن ميزان القوى لم يكن راجحا لصالح حركة/ جيش تحرير السودان إذ استطاعت 
الخرطوم أن تكرس كميات متزايدة من أموال تحصلت عليها جراء بيع النفط - 
لشراء تقنيات عسكرية معقدة لاستخدامها فى الحرب. ونتيجة لذلك: كانت عملية 
السلام الفرصة الثلی, والأخيرة: المتاحة أمام حركة/ جيش تحرير السودان للقوز 
فى الفاوضات بما لم يكن بالإمكان الفوز به فى أرض المعركة (أدى اندلاع حرب 
ضروس فى دارفور إلى تغيير ذلك التقييم» ولكن ساعتهاء كان السيف قد سيق 
العذل). ويالفعل» كان للصواريغ والطائرات الحربية والأسلحة الخقيفة المصنعة 
محلياء بل وللمدفعية» أثر ملحوظ على الحرب. هذاء وقد خلص مالك عقار اير حاكم 
جنوب النيل الأزرق, والنتمی لحرکة/ جيش التحرير, إلى أنه إذا ما فشلت الحركة 
فى تعطيل تدفق النقط؛ وقدر للخرطوم استخدام ذلك العارض" المالى لثلاث سنين 
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أى أريع فستخسر حركة/ جیش التحرير الحرب. وقد توافقت نبوءة عقار اير تماما 
مع تحول بؤرة اهتمام الحركة من الجبهة العسكرية إلى عملية السلام. ونتيجة لذلك» 
ويالرغم من تشكك حزب المؤتمر الوطنى فى وعود الولايات المتحدة بالتحرك باتجاه 
إرساء علاقات ثنائية طبيعية مع السودان» إذا ما تعهد بالتعاون معها لجابهة 
الإرهاب والتوصل إلى اتقاق سلام ... استشعر السودان أنه لا سبيل أمامه سوى 
الاتخراط فى عملية السلام ودعم الولايات المتحدة فى اضطلاعها بدور رائد فى تلك 
العملية: 

أما النرويج؛ فقد حلت ثانية: بعد الولايات المتحدة الأمريكيةء وذلك وفق معيار 
التأثيرء لما لمظیها من قوة وحماسة. خاصة هيلدا جرنسون» وزيرة التنمية الدولية. 
إلا أن الحكومة السودانية لم تركن لهذا الطرح. إذ رفض أعضاؤها موقف جونسون 
فى تأییدها السافر لحركة/ جيش تحرير السودان. ووفقاً لأحد مبحوثى حزب 
المؤتمر الوطنی» فإن 'النرويج كانت منحازة, بالكلية, إلى الجتوب وعدت مهمتها 
مهمة مقدسة". على أن ما یعد.بحق, مفاجأة للكثيرين ضالة التأثير البريطانى فیما 
ارتبط بعملية السلام» علما بانخراطها فى علاقات ممتدة مع السودان. کذلك, فقد 
نظر إلى بريطائيا على كونها أكثر تعاطفا مع الخرطومء وهو افتراض يصدق فقط 
إذا ما قورنت بريطانيا وموقفها بغيرها من البلدان. وقد اتهمت حركة/ جيش 
تحرير السودان ألان غولتى؛ سفير بريطانيا الأسبق إلى السودان والراقب لعملية 
السلام هناك. بانحیازه إلى الخرطوم وتعاطفه معهاء ولكن إجباره. لاحقاء على 
مفادرة البلاد يشى يعدم مشاطرة حزب المؤتمر الوطنی لتلك الرؤية مع الحركة 
الشعبية للتحریر, أما إيطاليا فكانت "النغمة النشان", فبينما كانت إحدى كبريات 
ممولى عملية السلامء إلا آنه كان ينظر إليهاء عامة» على أنها الأدنى فاعلية. 

إلا أن الترويج الذاتى لتلك البلدان الأربعة فى عملية السلام بالسودان قد 
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انظوى على إشكالية ما. إذ استشعرت دول منتدی شركاء "لایقاد" آنه يجب أن 
ينظر إليهاء جمعياء كداعم لعملية سلام "الإيقاد", بيد أنها قد اكتشفت: فى المقايل» 
أنه قد تم تحييدها على نحو واسع» فلم يكن بمقدورهاء إذاء إلا أن تكون كتلة داعمة 
تشارك فى دعم المفاوضات ماليا. 


حدود الوساطة 


وفى هذا الإطارء يعن السؤال الآتى: هل الوسطاء ملتزمون تماما بمطالب 
أطراف النزاع؟ أم أن لهم قدرا من استقلالية القرار؟ فإذا كانوا مقيدين تماما 
بمتطلبات أطراف النزا ع. فقد يصبغوا ضريا من الشرعية على عملية تفضى إلى 
كارثة محققة ... أما إذا انطلقوا مستقلین, قسوف يتم اتهامهم. على أدنى تقدير» 
بانکار حق أطراق النزاع فى "امتلاك' عملية السلام» ومن ثم المشاركة فى تقویض 
العملية برمتها. أما قریق وساطة الإيقاد' فقد اختار أن يتقيد بمطالب أطراف 
النزاع. وقد أكد المبعوث الخاص, الجنرال سومبيوء أن "التصور الفاهیمی يجب أن 
يتولد من الأطراف ذاتها وليس من خارجها ... فمن الضرورى أن تكون لهم ملكية 
الاتفاق". فالملكية. وققا لتعريف سومبیو. هی ملكية أطراف النزاع؛ وليس ملكية 


مجتمعات قد أقروا بتمثيلها. 


إلا أن قبول هذا الدور المحدود يعمل على تقليص مهمة الوسطاء فى إيجاد 
القاسم الأدنى المشترك الذى بربط ما بين مواقف فريقى النزاع» كما حدث فى 
بروتوكول مشاكوس. وفضلا عن ذلكء فان منظورا أكثر رحابة للخلروف المحيطة لم 
يكن ممكنا لأن المجتمع المدنى وأطراف أخرى - والتى كان يمكن لها إتاحته أو 
الإصرار عليه - لم يسمح لها بالمشاركة فى عملية السلام. کذلك, فرضت قيود على 
الرآی العام إذ كانت الفاوضات تكتنفها السرية, وتم إيقاء الیدیا" بعيداً. 
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إن مرونة المبعوث الخاصء الجذرال لازارو سومبيوء قى عملية السلام لا تكمن 
فى امتلاكه رؤية ثاقبة» إن لا يوجد ما يشير إلى امتلاكه لمنكهاء بل تكمن فى کونه قد 
تواعم بنجاح مع مصالع كل من حركة/ جيش تحرير السودان وحزب المؤتمر 
الوطنى ... تلك المصالح التى لم تتطلب رؤية أى زعامة قوية أو تأثيراً ثقاقياً ساحراً 
أو التقدم بمقترحات ذات شان بالغ ... بل تطلبت» وحظيت بالفعل» بمنحی ويد 
تدريجى خال من آدنى إبداع أى ابتکار» ويمناخ صالح لتحقیقها يخلى, أو يكادء من 
ضغوط سافرة لمصالح خارجية. بل لعل الأمر المثير للانتباه قد کمن فى النحو 
التواتر الذى أعلن به المفاوضون (خاصة أولئك ممن ينتمون لحزب المؤتمر الوطتی) 
عن تقديرهم للدور الكبير الذى اضطلع به الجنرال سومبیو لاحتراء المراقبين 
وآخرين غيرهم. أما حين أمسكت العناصر السودانية - بقيادة جون قرنق وعلى 
عثمان طه - بزمام القيادة خلال الأشهر الأخيرة من المقاوضاتء تراجع المبعوث 
الخاصء لازارو سومبيوء إلى خلفية المشهد. ولا شك فى کون ذلك التحی البسيط 
الذى اتسم دائما بالوضوح والنزاهة قد أسهم بفاعلية فى المضى بعملية السلام 
قدماء والتوصل إلى اتفاق لم يتوقعه غير القليل حين بدأت تلك العملية. 

إلا أن تلك الرؤية المحدودة لدور الوسطاء قد أفضت إلى عدة مشاكل لعل 
أخطرها أنها جعلت حسم الصراعات فى مناطق آخری من البلاد أكثر صعويةء بل قد 
تكون قد فاقمت من حدتها. ويعبارة أخرىء نجح فريق وساطة "الإيقاد', والولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها - فى النهاية - قى التوصل إلى اتفاق جرى توقيعه؛ ويما 
أن تلك كانت الهمة المناطة بهم. فقد حصلوا على تقدير كبير مقايل ذلك. بيد أنهم وان 
لم یدانوا بتهمة إحداث صراعات جنوبية بينيةء أو صراعات أخرى فى غرب البلاد 
وشرقهاء إلا أن وساطتهم لم تقم بشیء ألبتة لحسم تلك الصراعات:؛ بل يمكن القول 
إنها قد فاقمتها وجعلت حسمها النهائى أمرا أكثر صعوية. 
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إن الزعم بانه سوف تكون ثمة جولة ثانية لاتفاق نيفاشاء ذلك الطرح الذى كان 
متداولا فيما بين الديلوماسيين المقربين من فعالیات ‏ الوساطة" وأروقتها فى حینه, 
كان زعما داحضا. کتلك» فقد كان الإيمان بأن اتفاق السلام الشامل قد أتاح 
الإطار والحافز لحسم سلمى للنزاعات فى أماكن متفرقة بالسودان» ويخاصة 
دارفور, أمرا لم تؤيده الشواهد. أما الجنرال سومبیو فقد أشار إلى أن اتفاق 
السلام الشامل إذا ما تم تطبيقه على التحى الأمثل. قسوف يعمل على حسم 
الصراعات الأخرى فى السودان. إذ يعنى الاتفاق أن ثمة من يشارك الحكومة 
السودانية فى المركز", الأمر الذى يعتى» بدوره, أن الحكومة لن يكون بمقدورها 
لاحقا مواصلة تهميشها لناطق أخرى فى البلاد يمثل ما كان ديدنها قیما سلف" 
إلا أن ذلك الإيمان لم يكن صائباء بيد أن معظم المحللين قد تابعوا سومبیو فيما 
ذهب إليه من أن أفضل الطرق لحسم النزاع فى دارفور كان التوصل إلى اتفاق 
سريع فى جنوب البلاد. 
وبالإضافة إلى ذلك» فان بروتوكول اقتسام السلطة قد جعل التوصل إلى اتفاق 
سلام شامل وتحقيقه مهمة شبه مستحيلة. لقد نجم عن ترك /١5‏ فقط من مجمل 
السلطة المحلية بحيث يتم توزيعها على الغالبية الكييرة من أهالى شمال السودان أن 
لم يجد متمردو الغرب والشرق مكانا لهم فى الحكومة المركزية (إذ تم التقسيم بحيث 
تم تخصيص 055/ من مجمل السلطة المحلية لحزب المؤتمر الوطنى: و۲۸/ لحرکة/ 
جيش تحرير السودان, وا / للأحزاب الجنويية فى الشمال). هذاء ولم يقتصر الأمر 
على رفض متمردى التخوم ذلك التقسیم. بل تعداه إلى تأجيج النوازع الانفصالية 
التى أدت فى نهاية المطاف إلى تمزيق أواصر البلاد. قحين كان يتم التوقيع على 
اتقاق السلام الشامل, أوجز الصادق المهدى - رئيس الوزراء الأسبق - الحالة حيث 
قال إن "الأطراف قد تزيت فى آردية فولاذية أعاقت تواؤمها مع أية قوى أخرى'. 
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إن السؤال العصى على الإجابة على نحو مرض هو: هل كان الوسطاء 
والولايات المتحدة وحلفاؤها يدركون العواقب الوخيمة المحتمل أن تترتب على نهج 
وساطة محدودة کتلك؟ وهل كانوا يدركون القبود المفروضة على أية عملية للسلام 
يمكن أن تجىء فى أعقابها؟ لقد قام الجنرال سومبيو بجولة موسعة فى أرجاء 
السودان فى أعقاب بروتوكول مشاكوس الكارثى» حيث التقى زعماء أحزاب 
معارضة وعناصر من قوة دفا ع جنوب السودان. وحين سثل عما عساه كان فاعلا 
فى موقف كهذاء أجاب سومبيو: "كنت لالس أرض الواقع عند بواكير العملية 
التفاوضية ساعيا نحى استجلاء ما يريد الأهالى» وهو ما لا يمائل - بالضرورة - 
ما طرحه فريق التفاوض على طاولة النقاش" . وهذا يستدعى سؤالا آخر: لاذا 
توجب أن يلمس سومبیو "أرض الواقع" إذا كان الوسطاء مقيدين بمطالب أطراف 
النزا ع. وهو ما قاله سومییو یضا؟" فإذا كان حريصا للغاية على التشديد على ما 
يريد الأهالى": فلماذا كان عنيدا لا تلين قناته يشأن قصر المفاوضات على حزب 
المؤتمر الوطنىء وحركة/ جيش تحرير السودان؟! لا ريب فى أن أهالى جنوب 
السودان, ويخاصة أهالى أعالى الثیل الكبرى» كانوا سيضغطون من أجل حسم 
النزا ع قیما بين الجيش الشعیی لتحرير السودان, وقوة دفاع جنوب السودان. فإذا 
ما كان المبعوث الخاص قد التقى السودانيين الشماليين خارج إطار الحزب 
الحاکم» لكانوا أطلعوه على العواقب الكارثية المحتملة لعملية سلام الجنوب فيما 
يتعلق بحسم النزاعات المسلحة فى شرق السودان وغربه. ولكانوا طالبوا بعملية 
سلام شاملة حقيقية تشدد على مبدأ التحول الديمقراطى. کذلك, قلا بوجد ما يشير 
إلى أن اندلاع الحرب فى دارقور وما تبعها من ماس إنسانية خلال العام الأخير 
من وساطة "الایقاد" قد أثرء يأية حال» على مسار المفاوضات وفحوى ما انطوت 
عليه. ووفقا لما شار إليه أحد المحللين قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل, فإن 
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"ضريبة الاتفاق فى الجنوب كان استيعاد جميع أطراق عملية السلام قيما عدا 
الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان" . كذلك: فلا يوجد ما يشير إلى أن 
وسطاء الایقاد" قد خلصوا إلى النتيجة ذاتها التى خلص إليها معظم الحللین, 
تحديدا كون العوامل التى أقضت إلى الصراع فى الجنوب هى ذاتها تلك المفضية 
إلى صراعات غرب البلاد وشرقها. 

خلاصة 

على الرغم من التأييد الإقليمى الكبير للحركة الشعبية لتحرير السودان؛ فقد 
عجزت الحركة عن هزيمة 'الجيش الشعالى' عسكرياء ومن ثم لجوؤها إلى المجتمع 
الدولى لتحرز على طاولة الفاوضات ما لم تنجح فى إحرازه فى ساحات القتال. 
وفى تلك الآونة, استطاع حرب المؤتمر الوطنی - المعزول آنذاك إقليمياً ودولياً - 
الإفادة من الوقف العسير وتحويله لمصلحته. وعدم رفضه - مطلقاً - أية مطاليات 
للمشاركة فى عمليات السلام. وبالفعل, كان الحزب يدرك أنه كلما زادت عمليات 
السلام. زادت الطرائق التى يمكن بموجبها تفتيت خصومه. أما عملية سلام 
"الایقاد" والدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فقد مگت تحديات يعينهاء بيد 
أن حزب المؤتمر الوطنى لم يكن قادرا على الرفض دون التعرض لأخطار هجوم 
عسکری» أو خطر قيام الولايات التحدة بدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان 
ومؤازرتها. إذاء فقد كان الطلوب عملية سلام ينصب اهتمامها على قضايا 
الشمال/ الجتوب. ولا تسمح للمتمردين من مناطق أخرى من البلادء أو لعناصر 
المجتمع المدنى أن تتحد مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. قضلا عن عدم 
تهديدها للشريعة الإسلاميةء والتى تعتبر لازمة للحفاظ على جمهور ناخبى حزب 
الوتمر الوطنى. هذا وقد كانت الحركة الشعبية وصناع السلام متعاوتين للغاية فى 
الاستجابة لمطالب حزب المؤتمر الوطنى واهتماماته. ويموجب حرص صناع السلام 
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على التوصل إلى اتفاق باکثر من حرصهم على التضال فى قضايا شائكة كوحدة 
السودان» والتحول الديمقراطى ... يمكن أن ننحى تلك القضايا جانبا بحيث يتم 
استبعادها لاحقاء أو الوعد بانه وفقا لما تم قطعه من خطوات كثيرة على مسار 
السلام» فلن يتسحب الداعمون الدوليون من عملية السلام. وفى تلك الحالة؛ كما قى 
كثير غيرهاء فان الأساس المنطقى الذى انتهجته زعامات الحركة الشعبية لتحرير 
السودان لم يختلف كثيرا عن الأساس المنطقى المتبع من قبل حزب المؤتمر الوطنی. 

أما تقييم مجلس الأمن. والوارد فى بيانه الصحافی الصادر عند توقيع اتفاق 
السلامء ققد أفرد مساحة للحرب فى دارقورء والتى كانت أخيارها تملأ شاشات 
التلفان على امتداد العالم بأسره, كتلك التى أفردها لاتفاق السلام الشاملء تقرييا. 
وقد آورد البيان الصحافی مقتطفا من دعوة على عثمان طه ومناشدته لمجتمع 
الدولى لرفع القيود والعقويات الاقتصادية والتجارية عن السودان: وإسقاط جميع 
الديون الخارجية المستحقة على السودان- كذلك؛ فقد ناشد طه البلدان بأن يمنحوا 
السودان بسخاء» وذلك قى اجتماع المانحين اللاحق. وفى البيان الصحافی ذاتهء 
أثنى جون قرتق على محاسن ما أطلق عليه بلد واحد. نظامان للحکم» والذى 
افترض أن يكون خارطة طريق "لسودان موحد قى مرحلة ما بعد الاستفتاء. أما 
مجلس الامن ققد أولى اهتماما أكبر يتصريحات قرنق بشأن حسم الحرب فى 
دارقور. 

لقد خابت توقعات مجلس الأمن وجون قرنق وعلى عثمان طه قى هذا الصدد. 
إذً» لم يهبط السلام من السماء على جنوب السودان, إذ لاحت فى الآقاق نذر حرب 
بين الجيش الشعبی لتحرير السودان وقوة دقاع جنوب السودان, عند التوقيع على 
اتفاق السلام الشامل, إضافة إلى اندلاع العديد من النزاعات المحلية المكبوتة. هذا 
ولم يمهل القدر جون قرنق ليشهد الجنوبيين وهم يهرعون سراعا للتصويت لصالح 
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الاتفصال, وما استتيع ذلك من وأد حلمه بلد واحد. نظامان للحكم'. وقد طالت 
الحرب فى دارفور دون أن تلوح لها نهاية فى الأفق» قيما كان على عثمان طه 
يترقب شطب السودان من قائمة العقويات الأمريكية: مع نهاية اتفاق السلام 
الشامل. إذاً؛ فلم تزدهر الديمقراطية مع التوقيع على ذلك الاتفاق, كما لم يكن لها 
أدنى وجود مع نهايته فى تموز/ يوليى ۲۰۱۱ . لقد كان المأمول أن يضع اتفاق 
السلام الشامل السودان على طريق حلحلة مشکلاته, فإذا به يصير جزءا من العبء 
السياسى الذى رزحت تحت وطاته البلاد. إن صلب المشكلة السودانية قد ظل ممثلا 
فى الاختلالات الهيكلية الدولة ... تلك الاختلالات التى عجن المجتمع الدولى وحزب 
المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان عن الاتفاق يشأن إيجاد حلول 
لها. 
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تعد الانتخابات مکونا هاما من مکونات الفاهیم الليبرالية لصنع السلام والعکم 
الرشيد» وتعتبر إحدى مقتضیات البنك الدولی وصتدوق النقد الدولی وشروطهما 
السياسية للبلدان الساعیة إلى الحصول على تمویلات أو مساعدات الاصلاح 
الاقتصادی. 


الفصل الثالث 


بيد أنه فى ظل الأوضاع التى ناقشناها آنفاء حيث اختزل السودان إلى أن 
أضحى أداة فى قيضة حزب المؤتمر الوطنی» وأوشك أن يصيح أداة أيضا فى 
قبضة الحركة الشعپية لتحرير السودان, وذلك فى الجنوب ... فان إمكانية إجراء 
انتضایات حرة نزيهة قد باتت. آنذاك. عصية قصية. وفى حال کتلك» تكون 
الانتخابات استراتيجية للحقاظ على السلطة - فكثير من الانتخایات فى إفريقيا قد 
أريد بهاء صراحة؛ إحباط أية محاولات للتفييرء والعمل على تعزيز الوضع القائم. 
وبالتبعية يقوم المشاركون الدوليون قى تلك الممارسات باستبعاد أى مفهوم خاص 
بتمكين الشعوب. ويتم التركيز - بالمقايل - على شكليات الممارسة لا على 
مضامينها وفحواها. قوفقا لأديلايا أوديكوياء قى معرض الحديث عن غرب إفريقياء 
فإن الغرب يؤيد الانتخابات التى لا تمس المشكلات الهيكلية. إذ تساعد فى شل 
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قاعلية أية معارضة قد تفكر فى انتهاج العنف. كما تضمن تعاون النخبة الحاكمة 
ذات الحظوة' وولاعها لذلك الغرب". أما بول كولييه فقد أشار إلى أن الحكام 
الشموليين يوطنون أنفسهم للظروف "الدیمقراطیة باعتماد استراتيجيات عدة 
کالکذب وتزييف الحقائق والرشاوى وتزوير الانتخابات بشتى الوسائل, وذلك 
لضمان ألا تهدد الانتخابات سلطتهم وقبضتهم على مقاليد الحكم, ونتيجة لذلك» 
فغالبا ما تفضى الانتخابات إلى عرقلة جهود إصلاح السياسات الاقتصادية 
وممارسات الحكم الرشيد. أما المجتمع الدولى فقد كان تواقا إلى المحافظة على 
سلطة حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان, وذلك لأنهما يعدان 
عتصرا أساسيا لضمان أن تمضى عملية السلام وفق المسار الخطط لها؛ مع 


الأخذ يعين الاعتبار كونه مسارا ذا اتجاه واحد يستهدف منه تحقيق استقلال 


ا 


الفصل الثالث 


"سلس" لجنوب السودان ضاربا الصفح عن أى تحول ديمقراطى أيا ما كان. 

إن الانتخابات السودانية كانت قد أرجئت مرارا, وحين أجريت فى نهاية 
الطاف فى نيسان/ آبریل ۲۰۱۰ كان یسیطر عليها كل من حزب المؤتمر الوطنى 
والحركة الشعبية لتحرير السودان, بما لهما من صلاحيات واسعة فى استخدام 
موارد الدولة ومستخدميها لإدارة الحملات الانتخابية يكفاءة. ورغما عن تلك المزاياء 
قام الحزيان الحاكمان بانتهاکات موسعة يدق الأحزاب المعارضة فى شمال البلاد 
وجنوبها ... تلك الأحزاب التى كانت بالفعل قد أنهكت جراء سنوات طوال من كيت 
وقمع. إن حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان, واللذين عارضا 
الانتخابات بادئ الأمر. قد نظرا إليها باعتبارها تجاحا مدويا ... ويما آنهما قد 
أسسا شرعيتيهما وفقا لفلسفة إسلامية وأخرى ليبرالية - على الترتيب - فقد حق 
لهما الآن الظهور كقوى ديمقراطية تباركها مصادقة المجتمع الدولى. لقد كانت 
حصيلة الانتخابات ونتيجتها سليية, قى أغلبهاء فقد أفضت إلى زيادة تمثيل 
الحزبين الحاكمين فى نطاق دواثرهما الانتخابيةء بما يمثل تهميشا متزايدا لأحزاب 
المعارضة فى الشمال والجنوب, فضلا عن خلقها لجنوب مستقل بالفعل. 

المساءلة الديمقراطية والانتخابات 


على الرغم من قيام حزب المؤتمر الوطنى بإجراء انتخابين فى عامى ۱۹۹۲ 
و۲۰۰۰ إلا أنهما كانا يفتقدان الصداقية. إذ كانت انتخايات عام 11/7 آخر 
انتخاب حظى بقبول عام. إن إرساء سلام ليبرالى يتطلب تحقيق قدر من المساءلة 
الديمقراطيةء على أقل تقدير؛ وكان من المفترض أن يكون ذلك ثمرة لانتخابات 
تتحرى اشتراطات اتفاق السلام الشامل. لقد أكد الجنرال لازارو سومبييء المبعوت 
الخاص, آنه 'ويعد مرور ثلاث سنوات. ستتاح للأحزاب كافة فرصة: التثافس على 
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اقتسام مقاليد السلطة من خلال العملية الانتخابية". وبالثل, فقد تبنت حركة/ 
جيش تحرير السودان موقفا مشايها؛ إذ ذهبت إلى القول بأنه عوضا عن توجيه 
سهام النقد صوب اتفاق السلام الشامل, يتعين على المجتمع المدنى وكذا الأحزاب 
السياسية استغلال مناخ الحرية الوليدة للتخطيظ والإعداد للانتخابات الوشيكة. 
ورغما عن کون الولايات المتحدة الأمريكية قد عارضت, على الدوام. التوسع فى 
عملية السلام بما يضفى عليها شرعية ديمقراطية, إلا أنها قد أيدت إجراء انتخابات 
حرة نزيهة. أما المجتمع الدولى فقد آمن أن الانتخابات ستفتح الأقق السياسى 
الفروض بموجب صيغة اقتسام السلطة والتضمنة فى اتفاق السلام الشامل, والتى 
خولت كلا من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى الاستثثار 
بنصیب الأسد فيما يتعلق بالسلطة قى شمال السودان وجتويه؛ ولكن» كما سنری 
لاحقاء لم يتحقق هذا الأمل مطلقا . 

وفيما يتعلق بالمناخ الذى واكب العملية الاتتخابية. فقد شاع حينها التدخل فى 
شثون الصحافة فى الشمال والجنوب على حد سواء» كذلك فقد كانت حرية 
التجمع فى حدها الادنی. أما الأحزاب السياسية غير الحكومية ققد واجهت 
مضايقات وانتهاكات متكررة وقامت الحكومة بدس أنفها فى شئون المجتمع 
المدتى: وبخاصة فى شمال البلاد (ان كان ذلك المجتمع شبه غائب فى الجتوب): ولم 
تنس العناصر الأمنية أن تضطلع بدور ذى ثقل فى السودان. لذا فقد جرت 
الانتخابات فى مناخ تقلصت خلاله الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 


إلى حدودها الدنیا, وشاعت خلاله ضروب من القمع السياسى. 


وفی الأجواء التى أحاطت بروتوكول مشاکوس, اقترح الدکتور عازی صلاح 

الدين المضى حثيثا نحى إجراء انتخابات فى البلاد. وبینصا كان اقتراحه مرتیطا, 

قى الاغلب, بالمزايا التى ارتاها عائدة على حزب المؤتمر الوطنى: والذى افترض أنه 
mm 110‏ 


الفصل الثالث 


مهيأ على نحو أفضل من الحركة الشعبية لتحرير السودان» ققد كان للاقتراج 
فضيلة سرعة تعيين حكومات لتولى السلطة فى شمال البلاد وجنويها ... حكومات 
ذات شرعية تخولها المضى بعملية السلام قدما. هذاء ولا يمكن إنكار الصعويات 
التنظيمية والسياسية التى تنطوى عليها سرعة التحرك صوب إجراء انتخابات ماء 
إلا أن ذلك لم يكن السبب الذى دفع بحرکة/ جيش تحرير السودان وحزب المؤتمر 
الوطنى إلى رفض الاقتراح المقدم. إذ لم يرغب أى من الحزبين فى اختبار مدى ما 
عساه أن يحظى به من تأييد ومؤازرة أمام الناخبين السودانيين: بل فضلا - فى 
القایل - إرجاء الانتخابات إلى ما بعد استفتاء ۲۰۱۱ بشأن حق تقرير المصير 
للجنوب. ففى مواجهة إيمان الوسطاء بكون الانتخابات ضرورية لإضفاء الشرعية 
على عملية السلام, ذهيت الحركة الشعبية لتحرير السودان, على حد ما قاله أحد 
المفاوضين حيتهاء إلى كونها حركة تحررية لا حاجة لها إلى أية وصاية. وقد أبدى 
مفاوض آخر سؤالا مفاده ماذا سيكون تأثير هزيمة الحركة الشعبية لتحرير 
السودان, ما إذا حدث ذلك قى عملية السلام؟" وقد جادل عدد من مثقفى الجنوب » 
بمن فيهم ابيل اليرء يشدة ضد إجراء انتخابات رئاسية سواء فى الجنوب أو على 
امتداد كامل الأراضى السودانية» خوفا من أن تضحى تلك الانتخايات عاملا من 
عوامل عدم الاستقرار. إلا أن الوسطاء والمراقيين كانوا مؤمنين بشدة أنه لن يكون 
ثمة اتفاق دونما التزام بإجراء الانتخابات أولاء 

وفى أثناء الانتخابات, كان ثمة مخاوف من أته نظرا لافتقاد الثقة فيما بين 
أطراف الاتفاق: والانقسامات الحادة التى تشهدها البلاد. وكذا الأخطان التى 
تنطوی عليها العملية الانتخابية ... فقد تؤدى الانتخابات: فى الأغلب» إلى تكريس 
الصراع وتعميق حدة هوته بأكثر مما قد تعمل على استقطاب التجمعات والأطراف 
المتباينة وإرساء الأساس لعملية تحول ديمقراطى يشمل السودان يأسره. أى أن 
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الاعتقاد السائدء حیتذاك» قد ذهب إلى أنه ويغض الطرف عن الكيفية التى سيدلى 
بمقتضاها السودانيون باصواتهم» قإن حركة/ جيش تحرير السودان وحزب 
المؤتمر الوطنى سيحددان ترتییات اقتسام السلطةء مثلما فعلا أثناء عملية السلام. 

وقد ارتكن الأساس المنطقى وراء إجراء الانتخابات أثناء سريان عملية 
السلام» وذلك فى جاتب منه» إلى أنه نظرا لحرمان الأحزاب السياسية والمجتمع 
المدنى من حق المشاركة فى عملية السلام: فإنه يتوجب إعطاؤهم الفرصة للتعبير 
عن آرانهم» ولو على تحو غير مباشر» يشان اتفاق السلام؛ وذلك بإشراكهم فى 
العملية الانتخابية. إلا أنه» وقى مستهل عام ۰۲۰۰۷ قضى البرلان يعدم 
مشروعية خوض الأحزاب أية انتخابات إلا أن تكون مؤيدة لاتفاق السلام الشامل 
وداعمة له» ومن ثم تفويت الفرصة على السودانيين لإبداء آرائهم بشأن اتفاق 
السلام. وبينما صادقت غالبية الأحزاب السودانية على فحوى اتفاق السلام 
الشامل» من منظور عام» ذهب الیعض فى حزب الأمة والحزب الاتحادى 
الديمقراطى إلى أن الاتفاق قد طرق درويا تفوق طاقاته, كما ذهبوا إلى إنكار 
كونه مجرد صنيعة ثنائية. ویمقتضی قانون الأحزاب السياسىء يحق للدولة 
القيام بحل الأحزاب التى تعترض على دستور البلاد الرتکن» بدوره. إلى اتفاق 
السلام الشامل. 

وقى عام ۰۲۰۰۵ طرح الصادق المهدى ما سماه السیناریو الأكثر تشاؤما”. 
ذلك السیناریو الذى يمكن بمقتضاه لحركة/ جيش تحرير السودان وحزب المؤتمر 
الوطنى المناداة باتفاق شامل وتكوين حكومة ائتلاف وطنی؛ ويحيث يؤدئ قيام أى 
من كان بالاعتراض عليهما إلى فقدان المعترض لحقوقهء ومن ثم خلق متاخ 
تصادمى - وهی طرح أثيتت الأيام مدى عدم حصافته. 

۷ 1ه 


الفصل الثالث 


هذاء وقد نشأت مشكلات أخرئ جراء تتابع اشتراطات اتفاق السلام الشامل 
والذى نادى بترسيم الحدود» وإجراء تعداد قومی, ثم إجراء الانتخابات بعد ذلك. 
وفى تلك الاتتاء» لم يكن ترسيم الحدود قد استكمل بعد حين انتهت عملية السلام 
رسميا فى تموز/ ولیو ۲۰۱۱ . لقد تبادل طرفا النزاع إلقاء اللائمة فيما بينهما 
شان بعص التأخیر» الا أن الحركة الشعيية اتخریر السودان كانت أکثر صبراحة 
ومباشرة فى هذا الصدد. لذاء فقد قام مندوب إحدى الناطق الحدودية التنازع 
علیها باخیار الولف “يأن الحزب لم يكن يريد ترسیم الحدود ليزج بانقه فى شئون 
الاستفتا», وأنه بالامکان حسم المشكلة على نحو أقضل حین یکون الجتوب مستقلا 
قادرا على استقطاب تأييد له من خارج البلاد". إن تعداد السودان الخامس على 
مدار تاريخه قد استفرق الفترة ما بين الثانی والعشرین من نیسان/ آبریل ۲۰۰۸ 
والأول من آیار/ مایو من العام ذاته» إلا أن الحركة الشعبية لتحریر السودان قد 
رفضته مؤكدة على رفضها التام لاية نتانج بشأن جنوب البلاد إذ أظهرت النتائج 
تعدادا يقل عن ۱۱ ملیون نسمة فى الجتوپ. وذلك بالرغم من أن تعداد السکان فى 
الجنوب قد أجرى من قبل وكالة تابعة لحکومة جنوب السودان. إن مکتب الاحصاء 
الرکزی قد صادق على نتيجة التعداد التى بلغت ۲۹۰۱۵ مليون نسمة كتعداد 
القطر السودانی باکمله, أما الجنوب فقد بلغ تعداد سكانه ۸۰۲ ملیوتا. ولقد أشار 
العديد من الأهالى إلى عدم إدراجهم ضمن التعداد. ويدت المشكلات صعية للغاية 
فى كل من دارقور وجثوب كردقان. 

وكما ارتكن التقسيم المبدئى للمقاعد فى البرلمان عام ۲۰۰۵ فيما بين الأحزاب 
الشمالية والجنوبية إلى توافق بعينه لا إلى انتخابات رسمية أو أسس موضوعية. فقد 
وافقت الأحزاب فى شباط/ فبراير ۲۰۱۰ على إضافة أربعين مقعداً لجنوب السودان 
ومنح أبيى مقعدين إضافيين وجنوب كردفان أربعة أخرى. وكما جرت العادة؛ فقد 
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اتخذت الأحزابء لاالمواطنونء تلك القرارات. أما المقاعد الأريعون المخصصة للجتوب 
فكان مقررا أن يتم تخصيصها عقب إجراء الانتخابات استناد! إلى أداء كل حزب 
سياسى على حدة؛ بالرغم من أن ذلك لم يتم أيضا. وقد كان ذلك العدد هو ما 
سيرفع تمثيل الجنوييين فى البرلمان لتصبح نسبة تمثيلهم ۰/۲۷ وهو ما يكفى 
لإحباط أى تعديل دستوری محتمل لمنع مسيرة "الاستفتاء من المضى قدما. أما فيما 
يتعلق بجنوب کردفان, فقد وافقت الأحزاب على إعادة إجراء التعداد السكانى وكذا 
تسجيل من يحق له التصويت استعدادا لانتخابات المجلس التشريعى للولاية 
والانتخابات المحلية (انتخابات الولايات): والتى جرى تعديل موعدها ليصبح شهر 
نيسان/ أبريل ۲۰۱۱ ثم عدل مرة أخرى ليصبح شهر أيار// مايى ۲۰۱۱ . 

وقد كان من الأمور الهامة المساعدة فى إدارة سير العملية الانتخابية تأسيس 
المفوضية القومية للانتخابات المنبثقة عن قانون الانتخابات القومية المصادق عليه من 
قبل البرلان فى السابع من تموز/ يوليى ۲۰۰۵۸ . وبالرغم من رتاسة ابيل الير 
للمفوضية القومية للانتخابات: وهو محام بارز تريطه بالحركة الشعبية لتحرير 
السودان علاقات وثيقةء ورغم التصويت بالاجماع على تأسیس ذلك الفوضية, فقد 
اعتبرتها المعارضة تابعة لحزب المؤتمر الوطنى. ويالرغم من أن الير رمز يحظى 
بتقدير واسع على المستوى الدولی» وكذا فى أوساط بعض النخپ الشمالية. قإن آراء 
الجنوییین تتضتارب بشأن الرجل تضاريا بيناء فهو رجل ینظر إليه كثيرون على أنه 
كان أداة طيعة فى يد جعفر نميرى» ومن بعده جون قرنق, وأنه كان قد أشرف على 
نظام ديتكاوى قاسد حين كان رئيسا للمجلس التتفیذی الأعلى فى جنوب السودان 
خلال فترة الحكم الذاتى الأولى. ولكن المحك فى هذا الصدد» أن ابيل الير قد پات 
مسناء ومن ثم الخوف من أن يتم استغلاله من قبل مسئولين آخرين. 

ومنذ البداية. اشتكت أحزاب العارضة من الإطار القانونی الحاكم. وقد قامت 


الا 


الفصل الثالث 


لجان المراقبة بتردید تلك الشكاوى ومناصرتهاء إذ خلصت تلك اللجان إلى کون 
عدد من القوانين السودانية مكيلة للغاية. كذلك: كانت ثمة مخاوف من أن تتدخل 
مؤسسات الدولة كجهاز الاستخبارات والأمن الوطنى ومقوضية العون الإنسانى فى 
مسار الانتخابات» على نحو ما قام به جهاز الاستخبارات بالفعل. إلا أن حزب 
المؤتمر الوطنى قد رفض الاستجابة إلى مناشدات الأحزاب والبعثات الدولية المنوط 
بها الإشراف على الانتخابات لإلغاء أى من القوانين آنفة الذكر خلال فترة 
الانتخابات. كما رفض إلغاء حالة الطوارئ فى دارفورء بيد أنه قد وافق على تعطيل 
سريان تلك القوانين خلال فترة الانتخابات فحسب. 

تصنف انتخابات نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ بأنها من أكثر الانتخابات التى أجريت 
تعقيدا: إذ كان يتعين على الجنوبيين ملء اثنتى عشرة استمارة اقتراع: أما 
الشماليون قثمان. وكانت استمارات اقتراع الجنوب تشمل التصويت على رئيس 
للسودان؛ ورئيس لاجتوب, وحكام الولايات, وكذا اشتملت على الدوائر الانتخابية 
جغراقياء وقوائم الاحزاب. وقوائم 'المرأة" على المستوى المحلى والقومى والإقليمى. 
وللقوز بمقعد الرئاسة, كان يتعين على المرشح الفوز بأغلبية مطلقة (۰۰/+۰)۱ أما 
الانتخابات المحلية (انتخابات الولايات) فتعين على المرشح أن يحظى بأغلبية نسبیة. 
وقد ارتکنت الانتخابات التشريعية إلى مزيج من الأغلبية النسبية والتمثيل النسبى. 
ققی البرلان» كانت 1۰ من القاعد وفقا للأغلبية النسبية, وه۲/ تمثيلا نسبیا 
لمرشحات تم الدفع بهن من قبل الأحزاب السياسيةء و6١‏ / مرشحين على مستوى 
الولايات تم اختيارهم بواسطة الأحزاب. ويرجع هذا التعقید. فى جانب منه؛ إلى 
"الوازنات" التى تعين على كل من حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير 
السودان الحفاظ عليهاء وكذلك إلى الالتزام بتخطبط الدوائر الاتتخابية 
ومقتضياتها. آما الفوضية القومية للانتخابات فقد سنت تشريعاً يقضى بالا 
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تتجاوز أية دائرة انتخابية 'الحصة المقررة بأكثر آو أقل من :/١١‏ بهامش 775٠١‏ إلا 
أن بعض الدوائر قد تباينت وققا للحجم لما قد يصل إلى ١٠٠/ء‏ كما أضيفت بعض 
الدواثر قى المناطق ذات التأیید القوى لحزب المؤتمر الوطنی» قيما ألغيت دواثر 
آخری فى الناطق ذات التأیید الخافت. ونتيجة لذلك» خلص مركز كارتر الدولى 
للسلام إلى ضبابية الحدود الفاصلة ما بين الدوائر الانتخايية. فضلا عن افتقار 
الدوائر للتخطيط بما مثل صعوية ووجه بها المراقبون والسئولون عن الانتخابات. 
لذلك, فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة نحوا من ۸۰۰ شکوی, حظى أقل من ربعها 
پاستجابة رسمية من قبل المفوضية القومية للانتخابات. وفى هذه الانتخابات, 


تنافس ۱۳۰۰۰ مرشحا على الفوز ب ۱۸۶۱ مقعداً برلمانياً وتنفيذياً. 


وفيما نظر الجنوييون إلى الانتخابات بانها خطوة هامة على طريق إقرار 
الحكم الذاتى وحق تقرير المصيرء استبشر الشماليون, مبدئياًء ببداية التحول 
الديمقراطى الذی طالما وعدوا يه. أما المجتمع الدولى فقد قام بدعم الجنوبیین 
وحركة/ جيش تحرير السودان, ولم يعر الشماليين أدنى التفاتة. هذاء وقد حرص 
سالفاكين على آلا بوثر أى تعظيل للانتخابات استفتاء کانون الثانی/ بنایر ۸۲۰۱۱ 
كما آکد علی “أن إجراء الانتخابات لیس شرطا على الاطلاق لاجراء الاستفتاء 
القرر ... فالجنوبیون یعلقون آمالاً كباراً على الاستفتاء باکثر مما یعلقونه على 
الانتضایات . وکان سالفاکیر بحاجة إلى الانتخابات الرئاسية لحکومة جنوب 
السودان, وكذا الانتخابات الفيدرالية والحلية للمضی فى تأكيده على اعتزامه 
إجراء استفتاء. بيد أن عناصر آخری خاصة بالانتخابات كانت قابلة للتفاوض 
والتباحث بشأنها. فلا عجب. إذأ» أن ینظر الشمالیون إلى سالفاکیر بمزید من 
الريبة والتشکك. فوفقا لسناء حمد من حزب المؤتمر الوطنی» کان السودانیون 
ینظرون إلى قرنق کسودانی» آما سالفاکیر فیتظرون إليه كجنويى". وفی تلك 
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الأثناء» حرصت قيادات حزب المؤتمر الوطنى» كل الحرص, على أن تمضى 
الانتخابات الرئاسية والبرلانية قدماء وذلك نظرا للحاجة إليها لاكتساب شرعية 
طالما ناضلت من أجلها. ويصفة عامةء كان حزب المؤتمر الوطنى مستعدا 
للانتخابات: فيما كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان مترددة بشانها. آما 
أحزاب المعارضة الشمالية فقد باغتتهم الدهشة إذ كانوا يحسيون ألا يتم إجراء 
الانتخابات: فيما كانت أحزاب المعارضة الجنوبية تملؤها الحماسة:؛ بيد أنها كانت 
تفتقر إلى الموارد والخبرة» و - فى حالات عديدة - کان يتقصها الاعضاء. 

كانت جميع الأحزاب تتطلع إلى التحول الديمقراطى: إلا أن الانتخابات كانت 
تعنى لحزب المؤتمر الوطنى الاشراف على عملية انتخابية شديدة الإحكام تضمن 
استمرارية استكثاره بمقاليد السلطة وتضفى عليه مسحة من شرعية دولية. أما 
المعارضة الشمالية فقد كانت الانتخابات تعنى لها المضى قدما نحو الإطاحة بنظام 
شمولى مستبد» واستقلال المناخ السياسى الحر للتواصل مع قواعدها . وبالنسبة 
إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان, فقد كانت الانتخابات تعنى لها كونها أداة 
لإضعاف شوكة حزب المؤتمر الوطنی, وفى الوقت ذاته عدم تهديد إمكانية تحقيق 
هدق الحكم الذاتى من خلال حق تقرير الصیر» بصفته مطليها الأساسى وشدفها 
الأولى. أما أحزاب الجنوب فقد رأت الانتخايات على أنها آداة يمكن بمقتضاها 
إحداث آثر» ولو محدود. فى شأن تسيطر عليه الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بالكامل. هذاء وقد شرعت أحزاب العارضة الشمالية: بما فيها الحركة الشعبية 
لتحرير السودان؛ فى الانتخابات وفق رابط جمع عناصرها عرف بانتلاف جويا 
المناهض لحزب المؤتمر الوطتى. 

إن اتفاق السلام الشامل قد آدی إلى جعل ساسة المعارضة الشماليين 
شديدى التشكك فى مدى جدية التزام حركة/ جيش التحرير بسودان جديد فى 
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مقابل توقهم إلى انقصال جنوبى. وقد جاعت الانتخابات لتعطى أدلة إضافية 
لتعضيد ذلك التشكك وترسیخه؛ ومن ثم فقد ضعقت الروابط التى كانت تصلهم 
بالحركة الشعبية لتحرير السودان ضعفا متواترا. هذاء وكان المتوجب أن يتم حسم 
ذلك التشكك حسما نهائيا خلال المؤتمر الوطنى الثانى للحركةء والذى عقد فى جويا 
فى تموز/ یولیو ۰۲۰۰۸ بيد أن ذلك لم يتم؛ بل كشف الوتمر» فى المقايل» عن 
انقسامات خطيرة داخل صفوف وعامات الحركة. 

أما الرشحان رياك مشار ونیال ديتق نيال فقد صرحا بعزمهما على التناقس 
مع سالفاكير على زعامة الحركةء بيد أن المعارضة واسعة النطاق لأى ملمح 
انقسامى قد منعت إجراء أى انتخاب, لتؤدى إلى المصادقة على زعامة سالفاكير 
بالإجماع. وقد فاجأ سالفاكير الكثيرين بمساعيه الهادفة لتغيير سياسة الحركة 
القاضية بوجود ثلاثة نواب للرئيس بحيث يصير هناك نائب واحد. وكان هذا النائي 
جيمس وانى إيقاء رئيس البرلان؛ وهى رجل اشتهر بتملقه الذليل لسالفاكير. هذاء 
وقد تم تخصيص أوقات طوال لبحث ذلك الموضوع قبل أن يتم إجبار سالفاكير على 
تغییر موقفه. وقد ألمح سالفاكير إلى أنه يتوجس من باقان آموم» ولكن نظرا 
لمواجهته بمعارضة شديدة فقد لانت قناة سالفاکیر» وثمت المصادقة على تعيين 


أموم سكرتيرا عاما للحركة. 


وكما كان متوقعاء فقد صادقت الحركة غلى تعهدها والتزامها بسودان جدید. 

بيد أنه لم يكن واضحا إن كان ذلك قد انطوى على الالتزام بالصراع من أجل 

سودان موحد سواء قى الانتخابات المحلية الوشيكة أو فى استفتاء ۲۰۱۱ . كذلك, 

لم يكن واضحا من سيكون المرشح الرئاسى عن الحركة. إن الولايات التحدة 

الأمريكية قد ساندت مسعى قرتق نحو الرئاسة كأفضل الطرق لتغيير النظام» وهی 

الاستراتيجية التى نظر إليها على كونها قد أخذت طابعا رسميا حين سافر 
> اه 
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سالفاكير إلى واشنطن عام ۲۰۰3 للقاء كوندوليزا رايسء وزيرة الخارجية الأمريكية 
آنذاك, وكان ذلك بعد مصرع جون قرنق فى الثلاثين من تموز/ يوليى ۲۰۰۵ . 

إلا أن قانون انتخايات ۲۰۰۸ لم يسمع للمتبارين أن يتنافسوا على أكثر من 
منصب تتفيذى (منصب الرئيس فى الشمال, و الجنوب» أو منصب حاكم ولاية من 
الولايات). وكان ذلك يعنى أنه فى حالة خسارة سالفاكير لانتخابات الرئاسة فسوف 
يصير بلا نفوذ. وفی الوقت ذاتهء إذا قام أحد المثتمين للحركة الشعبية لتحرير 
السودان بترشيح نفسه لمتصب الرئیس, وحظى بالقعل بذلك المنصبء وأصبح 
سالفاكير رئيسا للجنوب» فلن يحظى سالفاكير بالمكانة ذاتها كتك التى لذلك 
الرئيس. وفضلا عن ذلك. فإذا ما تنازل سالفاكير لرشح آخر من الحركة الشعبية 
لتحرير السودان ليتنافس ذلك الأخير على رناسة حكومة وحدة وطنية, وفى حالة 
فوز ذلك التنافس, فسوف يفقد سالفاكيرء بالتبعية» منصيه كنائب أول للرئيس إذ 
بتعين دستوريا أن يكون شاغل ذلك النصب شمالیا. هذاء وقد أعلن كل من باقان 
أموم وياسر سعيد عرمان؛ مراراء اعتزام سالفاكير التنافس على منصب الرئیس: 
إلا أنه خشى أن يكون المراد من مناشدتهما تلك تهميشه وإقصاءه. وفى النهايةء تم 
الإعلان أن سالفاكير سوق بترشح لمنصب الرئیس, إلا أنه سرعان ما أخذت 


تراوده أفكار مغايرة. 


لقد أدى الاعلان المبدثى لاعتزام ترشع سالفاكير للرئاسة إلى إثارة غضب 

حزب المؤتمر الوطنى, والذى ذهب إلى وجوب دعم الحركة الشعبية لتحرير السودان 

عمر البشير رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية: وذلك من منطلق شراكتهماء إلا أن 

سالفاكير قد قام بالتراجع. وبالإضافة إلى تجاهل إشكالية من سيقوم بالتناقس 

على متضنب الركاسة: فق ترك السرا تة الانتخابية الحركة الشعبية لتخرير 

السودان» حتى عشية الانتخابات» دون حسم أو تحديد ...ما إذا كانت الحركة 
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ستقوم بالتنافس بمفردها أم ستعمد إلى بناء تحالف مع أحزاب ذات توجه مشترك» 
أم ستتحالف مع حزب المؤتمر الوطنی, أم ستتفق مع ذلك الأخير لترکیز على دائرة 
اختصاصها قحسب. وبالرغم من أن تحالفا مع حزب المؤتمر الوطتی سيعمل على 
ضمان نتائج انتخابية سلمية, وهو الخيار المفضل من قبل الحزب. الا أن ذلك 
سيخالف إرادة الولايات المتحدة الامريكية» وقد يحدث ثورة فى أوساط القطاع 
الشمالی للحزب ویبدو غير مقبول دوليا فى الوقت الذى يحتمل أن تصدر خلاله 
عقوبات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق عمر البشير. أما الطابم الأخف حدة 
لهذا السیناریو يما فيه تراجع موقف حزب المؤتمر الوطنی, فكان يتمثل فى أن تترك 
الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال السودان لسيطرة حزب المؤتمر الوطنى» 
على أن يترك جنوب السودان لسيطرة الحركة. وقد كان هذا الطرح ممكنا بالرغم 
من أن زعامات الحركة كانت ستعترضهم الصعاب لإقناع القطاع الشمالى من 
الحزب بقبول اتفاق كهذا وفی النهاية. اختارت زعامات جويا القبول بذلك الطرح, 
والذى كان موفقا للغاية من منظور انتخابى إلا أنه قد أفضى إلى انقسام فى 
صفوف حزب المؤتمر الوطنى. 
الانتخاببات 


لقد پیات العملية الاتثخابية: رسمياً؛ يتسجيل الثاخبين: وذلك خلال الفترة 
التى امتدت من الأول من تشرين الثاتى/ ذوقمبر ۲۰۰۹ وحتى السابع من كانون 
الأول/ ديسمبر ۰۲۰۰۹ كما تم إضاقة أسبوع لتلك الفترة للوصول إلى مناطق 
نائيةء من الوجهة اللوجيستيةء فى جنوب السردان» وكذلك يسبب فشل المفوضية 
القومية للانتخابات فى إعلام الأهالى على نحو جيد بالعملية الانتخابية, وإخفاق 
مسئولى الحركة الشعبية لتحریر السودان فى حشد مريديها وتعبنتهم. وقد خلص 
"المركز الإفريقى لدراسات العدالة والسلام" إلى أن فترة التسجيل للانتخابات كانت 
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نذيرا لما حدث بالفعل من تجاوزات وانتهاکات خلال سير العملية الانتخابية". ووفقا 
للمفوضية القومية للانتخابات» فان ۷۱/ ممن يحق لهم التصويت قى الشمال قد تم 
تسجیلهم. كما تم تسجيل ۸٩۸‏ ممن لهم ذلك الحق فى الجئوبء إلا أن النسية قد 
تجاوزت ال ۱۰۰/ فى الجنوب فى بعض الأحيان بعد أن سعى زعماء الحركة 
الشعبية لتحرير السودان خلال الأسابيع الأخيرة التى سبقت الانتخابات إلى إثبات 


أن تعداد السكان الذى تم إجراؤه قد انطوی على مغالطات قاضحة. 


وفى الواقم. فقد أوضحت جميع لجان الإشراف والمراقبة إخفاق المفوضية 
القومية للانتخايات فى توعية الناخبين بشان إجراءات التسجيل الأمر الذى أثر 
بالسلب فى معدلات المشاركة. وكذا فى فهم العملية الاتتخابية وإدراكها من قبل 
السودانيين فى المجمل. لقد قامت المفوضية القومية لانتخایات باستخدام 
'الشجرة كشعار انتخابى لحزب المؤتمر الوطنی. وهو الشعار ذاته الذى اعتمد فى 
المواد المستخدمة لتوعية الناخبين فى حملة الرئيس عمر البشير. هذاء وترد إلى 
الخاطر حالات عديدة لمواطنين تم منعهم من تسجيل أسمائهم فى قوائم الناخيين» 
ولآخرين تم تسجيلهم بطرق ملتوية؛ وكذا تسجيل أسماء مواطنین لم یبلغوا السن 
القانوتية للتسجيل بالقوائم الانتخابيةء فضلا عن حالات لتعديات وانتهاكات جرت 
بحق المراقبين. إن اللجان الشعبية والسلطات المحلية قد تم تعضيدها من قبل 
المفوضية القومية للانتخابات للتوثق من مستندات الهويات الشخصية للناخبين بها 
يتفق ومقتضى الادة ۲۲/ ۲/ ب من قانون الانتخابات القومية السودانية لسنة 
۸ والتی نصت على أنه يجب أن يكون لدى السودانی المقيم داخل السودان 
فى تاريخ تقديم طلب التسجيل وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة 
الشفيية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما تكون الحال ... 
هذا على الرغم من أنه فى كثير من الحالات كانت لتلك المنظمات روابط وثيقة بحزب 
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المؤتمر الوطنى. وكثيراً ما سمح السئولون للأهالى بتسجيل آسمانهم وإدراجها فى 
لجان لا يقطنون فى المحيط الذى تمثله, كما سمحوا للأهالى بالتسجيل دون أن 
يكون لديهم المستندات والأوراق اللازمة, أو لأولئك الذين لم يقدموا جميع البيانات 
المطلوية. ويينما كانت هناك حاجة لبعض الرونة فى التعامل مع أولئك الذين يشتبه 
فى عدم بلوغهم السن القانونية التسجيلء وذلك نظرا لعدم توافر شهادات تثيت 
تواريخ ميلادهم؛ عامة ... كان هناك ما يسوغ الإيمان بأن العملية الانتخابية قد تم 
تزويرها؛ وهو ما اتضح بجلاء قى حالات شهدها مؤلف الكتاب لمقاطع قیدیو" 
ظهرت فيها فتيات دون الثانية عشرة من آعمارهن وهن يلوحن» قى سعادة» يقسائم 
تسجيل أسمائهن كناخبات. کذلك, فقد تم تسجيل أسماء الكثير من العسكريين 
وضباط الصف وفقا لمحال عملهم وليس لأماكن سکناهم. وهو ما جاء مخالفا 
للمادة ۲۲ من قانون الانتخابات السودانية الشار إليه آنفا. وحين قدمت الشكاوى 
ضد تلك المارستة» آصدرت الفوضية القومية للانتخابات بیانا یقضی بجواز 
تسجیل القوات النظامية بمحال عمل تلك القوات. وثمة احتمالان فى هذا الصدد: 
إما أن تکون عناصر القوات النظامية قد تمکنت من تسجيل أسمائها فى أكثر من 
موطن انتخابى» أو أن تكون الحكومة السودانية قد وجهت أو أجبرت هؤلاء 
المنتسبين الحكوميين تحؤ مواطن تتسم بضعف التأييد من قبل الأهالى للحكومة. 
کذلك, فقد كانت هناك مشاكل خاصة بفتح مراكز التسجيل وإغلاقها دوتما 
إنذار مسبق؛ ويخاصة فى جنوب البلاد. هذاء وقد اعتمد جنوب السودان مراكز 
التسجيل المتنقلةء ولكن قلة فقط هم من عرفوا بها مقدما. أما قاطنى أبييء فکان 
بإمكاتهم -بعوجب اتفاق السلام الشامل- تسجيل أسمائهم إما فى جنوب کردقان 
وإما فى واراب» بيد أن هؤلاء الأهالى كانت تنقصهم المعلومات الكافية. وقد خلصت 
إحدى لجان الإشراف والراقبة إلى أنه وبما للسودان من تاريخ حافل بالاختلالات؛ 
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والتهمیش, والتباينات الإقليمية فى التخوم ... فان النتائج غير العادلة للانتخابات 
يخشى معها تكريس الخلاقات التقليدية وترسيخ التهمیش, بدلاً من بناء عملية 
سياسية لا تستبعد أحذا مطلقا. ولقد عانت كل من ولاية الوحدة» وولايتى بحر 
الغزال الغربية والشمالية» وكذا ولایتی النيل الأرزق وكردفان نقصا فيما يتعلق 
بمستلزمات التسجیل. هذاء وقد كان تسجيل أسماء من يعملون بالرعى محدودا, 
فى حين وجدها آخرون مهمة شاقة وذلك ليعد المسافة من المراكز ولعدم توفر 
الأمان» ويخاصة فى الجنوب. وقد زعم الدكتور قطبى المهدى, المنتمى لحزب المؤتمر 
الوطنی أن تسجيل آسماء الناخبين فى الجنوب قد اصطبغ بعمليات تزوير واسعة 
النطاق لم يتم الإفصاح عنها على تحى كامل بسبب اعتقال کوادر حزب المؤتمر 
الوطنى؛ على نحو متواتر» فضلا عن وجود عدد محدود من المراقبين الدوليين مما 
لم يسمح بأن يكونوا ذوى فاعلية. إن جميع المراقبين كانوا مدركين أن مسئولى 
الحزب كانوا يعملون من خلال لجان شعبية ذات صلة بالحزب. أو من خلال خيام 
خارج مراكز التسجيل - حيث جرت عملية جمع استمارات تسجيل الناخبين» على 
الأرجح. لاعتبارات الحفاظ على الأمن. 

ما حركات التحرر قى دارقور قلم تشارك فى الانتخابات وذلك يسيب 
اعتراضها على أن تجری تلك الانتخابات. وکذا لانه قد تم الاعلان أنه لا بحق لتلك 
الحرکات خوض الانتخابات کونها جماعات مسلحة. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه وحتی 
نهاية الانتخابات كانت تلك الحرکات تدعو إلى مقاطعة الانتخایات برمتها. وآما 
الحزب الشیوعی السودانی, وحزب الأمة للاصلاح والتجدید فقد قررا منذ البداية 
عدم مشارکتهما فى دارفور, وذاك يسبب الحربء ووجود مشکلات تتعلق بتسجیل 
الناخبین. وإنكار حقوق الرحلین. وعجز الأهالى الوجودین خلف خطوط التمردین 
عن الادلاء باصواتهم لتعذر الوصول إلى مقار الانتخابات؛ ومناشدة طائفة من 
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عناصر المجتمع الدتی يعدم خوض الانتخابات. والرغبة فى تحقيق السلام أولا ثم 
استقطاب الجماعات المسلحة إلى حلبة التنافس السياسى ومعتركه. 

وعلى الرغم من تلك المشكلات, إلا أن المفوضية الدولية الوحيدة التى أشرفت 
على عملية تسجيل الناخبين - مركز كارتر - قد خلصت إلى أن عملية تسجيل 
التاخبین كانت سلمية ومنظمة قيما عدا دارفور. وقد قرر كثير من المحللين لاحقا 
أن بعض أسوأ الانتهاكات التى جرت أثناء الانتخابات قد وقعت خلال ذلك الطور 
ولم يتم رصدها أو إثياتها. وفى النهايةء فقد كان عدد الناخيين المقيدين فى 
السودان يبلغ نحو ١1,70‏ ملیونا, بالإضافة إلى مائة ألف ناخب فى الخارج. 
وقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التى قامت بتسمية مرشحيها ۷۲ حزباء بيد أن 
حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان كانا الحزبين الوحيدين 
الممتلكين لموارد مالية ويشرية كافية لخوض غمار المنافسة الانتخابية فى العديد 
من الدوائر. 

ومن بين المشكلات التى اصطبغت بها فترة الحملة الانتخابية اشتراط أن تقوم 
الأحزاب بالإخطار عن نيتها لعقد اجتماعات لحشد الأنصارء وذلك قبل ۷۲ ساعةء 
فى بعض المناطقء بينما استدعى إخطار عدد من الوكالات الأمنية فى مناطق 
أخرى. كذلك. كانت هناك مشاكل متعلقة بمدى القدرة على النفاذ إلى وسائل 
الإعلام واستخدامها فى هذا الشأن؛ ففى إحدى الوقائع تم حجب حديث إذاعى 
مسجل سلفا للصادق المهدى فى إذاعة أم درمان الرسمية فى الخالث من آذار/ 
مارس ۰۲۰۱۰ وذلك لأنه قد تم الزعم بان المهدى كان آیحرض على الکراهية" ... 
وهو ما كشف مركز كارتر الدولى للسلام لاحقا عن كونه محض فرية لا أساس لها. 
ونظرا للتحین الواضح. قاح تحالف جوپا الشمالى بالانسحاب من المشاركة فى 
الجلس الاعلامی المؤسس من قيل الحكومة؛ ثم ما ليث أن قامت الجهات الأمنية 
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بالجنوب بإغلاق محطتين إذاعيتين فى جويا (راديو بخيتة, والحرية اف.ام)» وذلك 
لاعتراض تلك الجهات على محتوى ما یبثانه. قضلا عن تعرض الصحافيين على 
امتداد السودان إلى كثير من التهديدات والانتهاكات. هذا؛ وقد اعترضت أحزاب 
تحالف جويا على استخدام القار والممتلكات الحكومية فى الحملات الانتخابية» كما 
طالبت بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة فى دارقور. وأصرت على ضرورة التوصل 
إلى اتفاق يتيج للجماعات المسلحة فى دارقور حق التصویت, وكذلك فقد تشككت 
فى مدى حيدة المفوضية القومية للانتخايات ونزاهتها فى إحالة تقدمت يها إلى 
المفوضية فى السادس من آذار/ مارس ۲۰۱۰ . أما جهاز الاستخبارات والأمن 
الوطنی فقد كان صارما فى القبض على أعضاء حركة قرفنا" والاعتداء عليهم ... 
تلك الحركة التى شككت فى مشروعية العملية الاتتخابية, وناشدت بإعادة إرساء 
الدولة الديمقراطية ونبذ مفهوم دولة الحزب . 

إن جهوداً قد بذلت بواسطة فریق "الاتحاد الافریقی" تحت قيادة رئيس جنوب 
إفريقيا الأسيق تابى مبيكىء وذلك للحصول على موافقة الأحزاب السياسية على 
ميثاق شرف للعمل السیاسی, أما فى الشمال فقد سعت أحزاب المعارضة إلى 
استخدام المفاوضات لجعل المناخ السياسى أكثر رحابة ولرفدها بالتمويل الحكومى 
(استنادا إلى أحكام المادة /ا1/ ۲/ ج من قانون الاتتخابات القومية, والخاصة 
بتمويل الحملة الاتتخابية رمصادرهاء والتى تنص على ”أنه يجوز للمرشحين 
والأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المساهمات الالية التى قد 
تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحکومات الولايات لجميع 
الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو) , إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض من 
قبل حزب المؤتمر الوطنی, ويذا انهارت تلك الجهود. وقد أنحى أحد أعضاء فريق 
مبيكى باللائمة عن الفشل قى إقرار ميثاق الشرف على كل من صديق يوسف من 
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الحزب الشیوعی السودانىء ومبارك الفاضل الهدی من حزب الأمة للإصلاح 
والتجديد. أما فى الجنوب, فقد وافقت أحزاب المعارضة والجبهة الشعبية لتحرير 
السودان على ميثاق شرف العمل السياسى؛ كما وافقت على تقديم الحكومة للتمويل 
اللازم. بيد أن قبول الجيهة الشعبية لیثاق الشرف كان صوريا إلى حد کبیر, وذلك 
على النحو الذى أوضحته ممارساتها التعسفية التواترة بینما لم يتم تقديم التمويل 
إلا فى وقت متأخر ولحزبين فقط قاما بتبديده لاحقا؛ مع عدم تلقى معظم الأحزاب 
الأخرى أى تمويل على الإطلاق. 

وقد توالى المزيد من المشكلات مع تواتر التسميات» على الرغم من إمكانية 
عزوها, على نحو كبيرء إلى افتقار الأحزاب إلى إجراءات ناجعة, بأكثر من عزوها 
إلى المفوضية القومية للانتخابات. لذاء فان أعدادا كبيرة من الحركة الشعبية 
لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى, ويخاصة من الحركة الشعبية» لم تقبل 
المرشخين المختارين من قبل الحزب» ومن ثم فقد خاضوا الانتخابات كمستقلين. 
أما فى الشمال, فقد خاض بعض المنشقين الانتخايات لأنهم توقعوا أن الحزب 
سيقوم بالتخلص منهم, ولذا قاموا بالانسحاب. بيد أن ذلك لم يكن اتجاه معظم 
المنشقين عن الحركة الشعبية لتحرير السودان. ونتيجة لذلك. فقد خاض ۲۵۷ فردا 
الانتخابات كمستقلين فى مواجهة مرشحی الحزب الوافق عليهم رسمياء يمن فيهم 
أنجلينا تينى درقون» وزيرة الدولة للطاقة والتعدين فى حكومة الوحدة الوطنية عن 
الحركة الشعبية وزوجة رباك مشار, نائب الرئیس, والتى خاضت الانتخايات 
لتنافس على مقعد حاكم ولاية الوحدة ضد تعبان دينق قاى الذى خسر رئاسة 
الحزب فى الولاية فى انتخاب حزبى؛ وذلك لصالح حاكم سابق أصبع لاحقا وزيرا 
للصحة قى حكومة جتوب السودان وهو الدكتور جوزيف بابينى مونیتویل» والذى 
اختير لاحقا بواسطة الحزب لخوض الانتخابات كمرشح عنه ليجد أن الكلية 
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الانتخابية" المعينة من قبل سالفاكير قد أبطلت القرار فى إصرارها على تعبان دینق 
ذى الشعبية المحدودة. 

آما تعبان ديئق فقد أسس تنظيماً عصابياً ديكتاتورياً فى ولاية الرحدة ارتكانا 
إلى ۳/ من عائدات النفط التى تتحصل عليها الولاية وفقا لبروتوكول اقتسام الثروة 
بمقتضى اتفاق السلام الشامل. وقد تم تحويل تلك المبالغ بواسطه وكيله الشخصى 
فى الخرطوم. وذلك لأغراض لم تكن معلومة حتى لوزير مالیته, فى الوقت الذى كان 
كل فرد فى الولاية يخشى ذلك الحاكم. هذاء وقد استطاع دیثق المحافظة على ذلك 
الوضع ارتكانا إلى صلات وثيقة كانت تربطه برئيس أركان الجيش الشعیی لتحرير 
السودان - جيمس هوت مای» وإلى ما كان برقی لأن يعد جیشا خاصاء والذى 
استخدمه دينقء عام ۰۲۰۰۹ للهجوم على ١١‏ من حراس الأمن وقتلهم فى منزل 
نائب قائد الجيش الشعبی لتحرير السودان. باولینو ماتیب, وذلك فى بانتيى ... 
والذى اعتبره دينق مناقسا له فى الولاية. كذلك» كان دينق مدعوما من قبل 
سالفاکیر» والأرجح أن كان ذلك وسيلة للقضاء على طموحات نائب الرئیس, رياك 
مشانء وتفيجة للك الحارسيات: حالف کل :من جازليتو اتيب وراك م شاوه 
وجوزيف مونيتويل. واللواء بيتر قديت ياكاء وعديد من القادة فى الحركة الشعبية 
لتحریر السودان لعارضة تعیان دينق ومؤازرة أتجلينا درقون فى سعيها التناقسی. 
هذاء وقد اتسمت ولاية الوحدة يتفشى الفساد وسوء الادارة بهاء إلا أن ولایات 
أخرى قد عانت كذلك مشاكل مشابهة. كل ذلك أدى إلى تشجيع المنشقين» على 
جميع المستويات فى الجنوب, لخوض الانتخايات كمستقلين. 

إن زعامات الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت راغبة, فى البداية, فى 
معاقبة المنشقين والتبرؤ منهم, ولكن بسبب كثرة عددهم اضطر سالفاكير فى 
النهاية إلى انتهاج منحى توفيقى. وقد تم تعضيد ذلك من قبل الكثيرين منهم ممن 
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قالوا إنهم سوف يرجعون إلى الحركة إذا ما تم انتخابهم. وقد أدت العملية التى 
أخفقت بجلاء إلى إرباك "المكتب السیاسی" للحركة. وجعلت سكرتيرها العام» باقان 
آموم» يتقدم باستقالته. إن بزوغ أولئك المنشقين قد ضاعف من الحيرة فى الجنوب» 
وقد زعم حزب المؤتمر الوطنى أنه إذا ما استمرت الفوضی ممسكة بخناق الحركة 
الشعبية فسيكون من الصعب عليه عقد شراكة معهاء كما سيضحى من العسير 
الضی بعملية السلام قدما قى فترة ما بعد الانتخاپات. 

کذاك. فقد ووجه حزب المؤتمر الوطنى بمشكلات مماكة فى تسمية مرشحيه» 
إلا أن الأمر لم يصبح شقاقيا كما فى حالة الحركة الشعبية لتحرير السودان نظرا 
لا كان الدوائر الانتخابية من تحكم أكبر فى مجريات العملية الانتخابية بالقارنة 
بما حدث فى الجنوب. هذاء وقد أدت الصراعات حول تسمية المرشحين فى شمال 
كردفان وجنويه إلى حدوث انقسامات ومصادمات وقضايا. أما فى الجزيرة» فإن 
الدكتور نافع على نافع - أحد أقوى رجالات حزب المؤتعر الوطتی» ققد رفضت 
دائرته ترشيحه بهاء حيث أجبر على أن يرشع نفسه فى موطنه (شندى بالشمال). 
وحيث كان نافع قائدا لحملة حزب المؤتمر الوطنی, فقد قام - مراراً - باستبعاد 
العناصر المحلية من الحزب حين انتقاء المرشحين؛ وهو الأمر الذى أشعل غضبا 
عارما انتشر ليصل أثره إليه ذاته. 

أما الخلافات فقد كانت حادة قى التنافس على ترشيحات حكام الولايات. 
وپینما لم يكن لدى الشرعین وحكام الولايات سلطة كبيرة فى ظل دستور حزب 
المؤتمر الوطتی لعام ۰۱۹۹۸ حيث استعيض عنهم بالخرطوم وجوياء ونتيجة 
للدساتير المؤقتة فى شمال البلاد وجنويها والنصوص عليها بموجب اتفاق السلام 
الشاملء فقد كان لكليهما سلطات أكير. أما حزب المؤتمر الوطنی ققد ووجه بمأزق 
أن يختار ما بين حلفاء للحزب قد لا يحظوا بالدعم الشعبی, أو مرشحين يتمتعون 
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بشعبية كبيرة إلا آته قد يصيع من الصعب السيطرة عليهم حال نجاحهم قى 
الانتخابات. إن بزوغ المرشحين المستقلين لم يكن یسثل - على الإطلاق - أية 
شقاقات آيديولوجية أو سياسية عميقة فى الشمال أو الجنوب. بل كان يمثل - 
بالآنساس - ردة قعل لتهج الانتقاء المستبد:والتعسقى من قبل الحركة الشعبية 
لتحریر السودان: وحزب المؤتمر الوطنى؛ وكذا للقضايا القبلية الحلية. 

ويينما أدى بزوغ المرشحين المستقلين إلى بعض الصراعات الحزبية الداخلية, 
كان اختیار الحركة الشعبية لتحرير السودان لياسر عرمان كمرشع رئاسى اختیارا 
أثان الكثير من الجدل والخلاف: قد يرجع جائب منه إلى أن عرمان لم يتم اختياره 
خلال المؤتمر الوطنى للحركة عام ۲١٠۸‏ بل تم بواسطة “المكتب السیاسی" للحزب 
فى کاتون الثول/ دیسمبن ۲۰۰۹ > فإذا ما کم التظن إلى عرمنان كتاقط حزبی 
متمرس, فهو بلا شك مرشح موهل لخوض السباقء بيد أن اختیاره لیطرح العدید 
من الأسئلة. أولاً: كان قرار اختیار عرمان لیخوض سباق رئاسة الحركة الشعبية. 
وعدم اختیار سالفاکیر إشارة جلية إلى أنه رغما عن التزام الحركة بسودان جدید 
موحد'؛ فقد كان سالفاکیر بهیی نفسه لیصیح زعیما قی جنوب مستقل. كذلك» 
فيسيب آن فوز عرمان لم يكن آمرا واردا فى البدايةء ذهب الکثیر من الراقبین إلى 
أن خوضته السیاق كان مصمعا لحشند التانید. للحركة الشعبية فى الشعال فى حقية 
ما يعد الاستفتاء بعد أن يتم انفصال جنوب السودان. ثانياً بدا اختیار الکتب 
السیاسی لياسر عرمان کحجر عثرة فى وجة تحقیق شراكة ناجعة مع حزب 
الزتمر الوطنی فیما بعد الانتخابات. اذ كان ینظر إليه على گونه متشقاً شمالياً 
وشيوعياً مناهضاً لايديولوجية السودان الجدید", وهی الأيديولوجية التی لم تكن 
ترتکن إلى الوحدة فحسب, وإنما - قى الأساس - إلى العلمانية ... ذلك الفهوم 
الذی يرغب حزب المؤتمر الوطنی قى أن یقوم بواده. هذاء وقد زعم الحزب أنه لن 
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يطرح مرشحا للتنافس ضد سالفاكير فى الجتوب. بيد أن الدکتور لام أكول 
أجاوين» وزير خارجية الحركة الشعبية الأسبق فى حكومة الوحدة الوطنية, وزعيم 
الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغيير الديمقراطى والتى كانت حديتة العهد 
آنذاك ... قد خاض السباق الرئاسی» ]ف آمنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنه 
مرشح حزب المؤتمر الوطنی باقتدار. تالثا: كان من التوقع أن يؤدى اختیار ياسر 
عرمان إلى خلق انقسامات فى صفوف الدوائر الجنوبية للحركة الشعبية لتحریر 
السبودان» خاصة ولگ الذين یجدون من الصعوية بمکان التصویت لأحد 
"الجلاية () , حتی ولو كان "جلابة من نوع مفایر. وحین تم القبض على عرمان 
والتعدی عليه بالضرب هو وباقان أموم خلال تظاهرة فى الخرطوم فى نهاية کانون 
الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۹ آورد باقان آموم أن عقیدا بالقوات السلحة السودانية قال: 
يجب أن بقتل ياسر عرمان بسیب جلبه لأولئك العبید إلى الخرطوم . وبالفعل. فإن 
جانبا من كراهية حزب الوتمر الوطنی لعرمان یکمن فى کونه جعلیا"» من القبيلة 


ذاتها التی ینتمی الیها عمر البشیر (وثمة مزاعم بکونهم قریبین بعیدین)» ومن ثم 


(۱) تأتى كلمة « الجلابی» من جلب / يجلب» وهی فئة اجتماعية اقتصادية قد تکون من قبائل مشتركة من 
الشمال النیلی وبعض الجنوييين الذين كانت لديهم بعض الحظوة الالية واصبحوا ضمن هذه 
الجموعة, واصبحت هذه المجموعة على علاقة بالتشاط السیاسی والسلطة: وتوسعت هذه الجموعة 
وذهبت لدارفور وجبال التویة. 
وكلمة الجلاية يتم استخدامها فى (طار مقهوم السودانی الشمالی وأحیاناً السودانی من وی الأصول 
العربية. وأحياناً يستخدمها البعض للسودانيين الشمالیین باضافة الانتهازيين كضفة للجزء القصود 
منه الشماليون. 
فى كل الاحوال, نستطيع أن نجزم بان كامة «جلایةه مقصود بها العنصر الشمالی؛ وان كانت قى 
بداياتها قد استخدمت وأطلقت على التجار الشماليين فى جنوب السودان. وقد تلازمت صفة التاجر 
مع كلمة «الجلابة», حيث كانت السلع والخدمات ثادرة فى السودان فى حقب مختلفة ويسيطر على 
قلتها التجارء وحيث كان هدف التجار الريح الكبير دون مراعاة أحوال العیاد, فأدى ذلك إلى طمعهم 
فى الربح وتخزينهم للسلع وسيطرتهم على معايش الناس منه. كلمة «جلايةه كلمة سيئة السسعة 
يوصف بها من هو جشع. (الترجم), 


۰ ال 
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يتظر إليه على كونه خائناً عنصرياً. وبالرغم من ذلك یری من هم أشد تشاؤما 
(وتضم القائمة رياك مشار من دون أدنى شك) أن عرمان قد تم اختياره ككبش 
قداء يمكن أن يتم سحبه, وذلك كجزء من صفقة مع حزب المؤتمر الوطنى 

وعقب ترشيح ياسر عرمانء قام على عثمان طه بزيارة إلى جويا. وقد أخبر 
المؤلف من قبل مصدر عليم بحزب المؤتمر الوطنی أن طه قدم مقترحا لسالفاکیر. 
رئيس حكومة جنوب السودان لإقصاء عرمان وذلك للحفاظ على الشراكة فيما بين 
الحزب والحركة الشعبية لتحرير السودان وقق المسار المرسوم لهاء وكذا لضمان 
التوصل إلى اتفاقات مرضية بشان القضايا المعلقة كتعداد السكان وزيادة عدد 
المقاعد التمثيلية فى الجنوب. هذا ويمكن الركون إلى صحة ما سبق إذ لم يخف 
حزب المؤتمر الوطنى ما ذهب إليه من اعتبار الحركة الشعبية لتحرير السودان قد 
خانت شراكتها معه بتقديم مرشح ضد عمر البشیر, أما سالفاكير ورياك مشار فقد 
واققا على إقصاء عرمان, إلا آنهما قد تم تجاوزهما فى اجتماع عاصف 'للمكتب 
السیاسی للحركة - بيد أن ذلك لم يمثل نهاية الآمر. وقد آخبر أحد قادة حزب 
المؤتمر الوطنی المؤلف أن عرمان لا يمثل تهديداء ولكن الحزب أرادها اتتخابات 
نزيهة فى سعيه لإظهار ملامح الوحدة فيما بين شركاء السلام» إلا أن مسئولاً آخر 
أكد أن أصوات معذلم الجنوبيين "موقوفة" لصالح ياسر عرمان, إذ من التوقع أن 
تنحاز أصوات المعارضة الشمالية إليه حال إجراء اقتراع لاحق, الأمر الذى يمثل 


تهديدا حقيقيا لعمر البشير. 


أما سالفاکیر» فقد عمد إلى انتهاك القواعد الحاكمة بإصراره على ارتداء بزته 

العسكرية وتمسكه بأن تتم مخاطبته بالفریق» وهو ما جعل مختار الأصم؛ رئيس 

لجنة التسجيل بالمفوضية القومية للانتخايات يصرح يأن سلوك سالفاكير على هذا 

النحو يفقده الأحقية فى خوض سباق الانتخابات. هذاء وقد قام جون قرنق عام 
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۲۰۵ بإجبار سالفاكير على الاستقالة من الجيش الشعبى لتحرير السودان» وعلى 
الفور أذعن سالفاکیر للأمر. 

فى العشرين من شباط/ قبراير ۲۰۱۰ بدأت الحملة الانتخابية حيث قامت 
جميع الأحزاب الرئيسية فى البلاد بعقد مؤتمرات صحافية واجتماعات حاشدة. 
وكانت الملصقات الضخمة التى حملت صورة عمر البشير تنتشر قى كل ركن من 
شوارع وسط الخرظوم: مما جعل الساخرين الخيثاء يتلامزون بأن الفائز فى 
الانتخايات ان يكون إلا أحد اثتين: إما عمر البشیر, وإما نجم الملصق الإعلانى 
للمشروب المحلى: وهى الملصق الذى تنافس مع ملصقات عمر البشير من حيث 
العدد والانتشار. أما جوياء ققد رفعت القليل من ملصقات تحمل صورة سالقاکیر: 
ولم ترقع ملصقات لنافسه الرئیسی, لام أكول. وفى الثالث والعشرين من شباط/ 
فبراير ۰۲۰۱۰ دشن مسئول الاستخبارات السايق. صلاح عبد الله قوش الحملة 
الانتخابية لحزب المؤتمر الوطنی, فى حين دشن سالفاكيرء فى اليوم التالى 
مباشرة, الحملة الانتخابية للحركة الشعبية لتحرير السودان؛ فى ظل أوامر الجيش 
الشعبى لتحرير السودان للمحال التجارية فى جويا بإغلاق أبوابها وذلك لضمان 
حضور الناخبين للادلاء بأصواتهم قى اللجان المختلفة. وبالرغم من الإعلان عن 
هدنة لوقف إطلاق النار بين حركة العدل والمساواة وبين القوات المسلحة السودانية 
فى دارقورء إلا أن تلك الهدنة لم تنسحب إلى الجماعات المسلحة الأخری, وأدت - 
بالتالى - إلى عدم إتاحة المناطق المسيطر عليها من قبل حركة العدل والمساواة لأن 
تجرى بها حملات انتخابية. 

أما فى شمال بحر الغزال, فقد عمد حاكمهاء بول مالونج أوان» إلى منع 
مرشحى المعارضة من عقد اجتماعات لحشد الاتصار. وقد أورد كل من مراقبی 
مركز كارتر الدولى للسلام ووسائط الإعلام أن تعبان دينقء حاكم ولاية الوحدة. قد 
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أمر باعتقال عدد من المسئولين التاصرین لأنجلينا درقون, وإغلاق المرور من على 
الجسر الذى يريط ما بين بانتيى ورویکونا لمنع مرور أية مواكب. كذلك أورد مراقيو 
مركز كارتر استخدام مركيات الجيش الشعیی لتحرير السودان فى مسيرات 
الحشد لتعبان دیتق, وقيام أقراد الجيش الشعبى بتمزيق ملصقات المعارضين 
وصورهم: فضلا عن خطاب لدينق ذهب فيه إلى عدم أهلية أنجلينا درقون لتولى 
منصب حاكم الولاية لكونها امرأة. وفى أثناء الانتخابات: قام وقد ممثل لجميع 
الأحزاب بما فيه بعض أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان بامداد مؤلف 
الكتاب بالمئات من بطاقات الاقتراع الممهورة بتوقيعات الناخبين زاعمين أنها قد 
ألقيت من النوافذ من قبل مسئولی العملية الانتخابية بسيب قيام التاخبین 
بالتصويت لمرشحين آخرين غير تعبان دينق. 

هذاء وقد سعت أحزاب تحالف جوياء منذ البداية: إلى توظيف تهديدها 
بالانسحاب من العملية الانتخابية برمتها للضغط على حزب المؤتمر الوطنى للموافقة 
على الإرجاء. وتكوين حكومة تضم جميع الأطياق الحزبية للاشراف على سير 
العملية الانتخابية. وفی خضم ذلك الجدلء ودونما إجراء أية مشاورات مع الرفقاء 
فى تحالف جوياء أعلن ياسر عرمان مقاطعة الحركة الشعبية لتحرير السودان 
للانتخابات الرئاسية وانتخابات دارفور: على الرغم من کون الحركة ستكمل 
مشاركتها فى ذلك الجزء المتبقى من الشمال بما فيه النيل الأزرق وجنوب كردقان. 
وقد أدى ذلك إلى إرباك أحزاب تحالف جوباء إذ كان له ثلاثة تأثيرات مباشرة: 
أولهاء أنه جعل الكثيرين من الشماليين يخلصون إلى أن ذلك يعد إعلاناً من قبل 
الحركة الشعبية لتحرير السودان عن انفصال الجنوب واستقلاله عن الشمال. 
وثانيهاء أنه أدى إلى تولد شكوك عميقة بان الحملة الانتخابية لياسر عرمان قد تم 
تعطيلها نتيجة صفقة سرية جرت بين الحركة فى جوباء وبين حزب المؤتمر الوطنى. 
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أما التأثير التالث فكان تشجيع أحزاب المعارضة فى الشمال لحسم مواقفها من 
مقاطعة الانتخابات. وبالفعل» عقب أن قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بالخطوة الأولى؛ أعلن كل من حزب الأمة والحزب الاتحادى الديمقراطى - فى تتابع 
سریع - مقاطعتهما للاتتخابات الرئاسية, ومن ثم الانضمام إلى القاطعات المبكرة 
التی قام بها كل من الحزب الشیوعی السودانی, وحزب الأمة للاصلاح والتجدید. 

لقد بات جلياً وقوع الحركة الشعبية لتحریر السودان بين مطرقة دعاة 
"السودان الجدید" فى الشمال الذین آمنوا بعدم قدرتهم على الفرز فى الانتخابات 
التشريعية آو انتخابات الولایات, ولکن حسبوا أنهم قد یفوزون فى انتخابات 
الرئاسة ... وسندان الانفصالیین الجنوبيين الذين باتوا منزعجین من نجاح حملة 
یاسر عرمان الانتخابية, والتی قرعت آیضا نواقیس الإنذار لحزب المؤتمر الوطنی. 
آما فى صفوف القطاع الشمالی للحركة الشعبية لتحریر السودان فقد تجذرت 
الانقسسامات بين هولاء الراغيين فى مقاطعة شاملة وأولتك الراغبین فى التمثيل 
الکامل, وإن ظلوا یستبعدون كلا من دارفور والنيل الأزرق (إذ اعتبرت الحركة 
الشعبية النیل الازرق جزء من الجنوب ... وذلك لحاجة فى نفسها). وكانت النتيجة 
فون أنصار المقاطعة الشاملة, حيث أعلن السكرتير العام للحركة الشعبية: باقان 
أموم» القرار الرسمى فى مؤتمر صحافى. وقد بدا القرار متماسكا لارتكانه, 
بالأساس, إلى انسحاب المرشحين من الاقلیم. إلا أنه قد ووجه يمعارضة أولنك 
الذين اعتبرونه تهديدا لشراكة الحركة الشعبية مع حزب المؤتمر الوطتی, وبمعارضة 
مالك عقار اير نائب قائد الحركة الشعبية» وقائد قطاعها الشمالى: والذى كان 
يخوض سباق الترشح لنصب حاكم ولاية التدل الأزرق. 

ولكن يبقى السؤال ... لماذا تم إبعاد ياسر عرمان عن المشهد الانتخابی؟! إن 
التبرير القدم» رسمياء هو عدم ملاسة الأجواء لإدارة العملية الانتخابية والإشراف 


اه 
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عليها؛ وأنه بعد أن فشلت الحركة الشعبية لتحرير السودان فى توظيف شراكتها مع 
حزب المؤتمر الوطنى لإحداث تغييرات فى إجراءات العملية الانتخابية وإلغاء التحكم 
المارس ضد المفوضية القومية للانتخابات ... قررت الحركة الانسحاب من 
الانتخابات. أما السبب الضمنی التداول فى المحيط الخاص غير المعلن فیختلف عن 
ذلك المذكور آنفاء وإن اشتركا فى كونهما غير مقنعين: بل تعداه الأخير وفاقه فى 
كونه غرائبيا. لقد قدم كل من ياسر عرمان وياقان آموم طرحين مؤيدين للانسحاب 
من سباق الانتخابات: تناول الطرح الأول قولهما إنهما حسباء فى بداية الامرء 
إمكانية حدوث تحول ذیمقراطی وتداول للسلطة, إلا أنهما اكتشفا - لاحقاً - 
استحالة ذلك. أما الطرح الثانى؛ فقد زعما بموجبه أن مواصلة الحركة الشعبية 
اتحریر السودان حملتها الانتخابية قد خشى معه حدوث مذيحة طائفية واسعة 
النطاق إذ استشعر النظام الحاكم خطر كونه مهددا. إلا أنه لا يعقل أن تذهب 
الحركة الشعيية إلى أن تتصور إمكانية أن يتم تداول السلطة على نحو سلمى. وقد 
ذهب الطرح الثانى إلى الإشارة إلى ما نعت به یاس عرمان من عنصرية يسيب 
دعمه الجنوييين» حيث أورد كراهيته العتصرية تلك على صفحات جريدة الانتياهة"؛ 
التى يصدرها الطيب مصطفی, خال عمر البشير ... والحديث عن إمكانية أن تؤدى 
التوترات الناجمة عن الانتهاكات الصارخة فى العملية الانتخابية إلى صراع 
عرقى'؛ حيث كان الهدف من انسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضمان عدم 
حدوث ذلك الأمر. وبالفعل, كان ثمة إيمان بوجوب تقدير الجتمع الدولى لذلك 
الانسحاب وذلك لضمان أن تجری الانتخابات فى مناخ سلمى. وقد بقی السوال: 
كيف يستقيم أن تجرى انتخابات ذات معنى فى ظل غياب الرشح الوحيد الذى 
يمثل تهديدا حقيقيا لعمر البشير ... بدون إجابة. 

لقد كان حتماً أن يسود العنف إذا لم يفز عرمان بمتصب الرئيس عن طريق 
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صناديق الاقتراع (إذا كان له أن يفوز به)» إلا أن عرمان وأموم» اللذين قدما ما 
أوردناه أنفاء لم يعرف عنهما من قبل أنه قد تم تخويفهما عن طريق تهديدات 
بالعنف من قبل الحكومة. کذلك, فإن الزعم بان العنف سيكون ذا طايع عرقی 
وعنصرىء وأنه لكى يفوز عرمان بالرئاسة لتوجب عليه حصد العديد من الأصوات 
قى الشمال ... هو زعم داحض لا أساس له. آما رباك مشار الذى قام يتأييد 
مقاطعة الانتحايات الرئاسية, ولکنه عارض بشدة قرار الحركة الشعبية لتحرير 
السودان/ قطاع الشمال يمقاطعة المناطق الأخرى... فقد ذكر أن عرمان قد ناشد 
'المكتب السیاسی" مراراً سحب ترشيحه الرئاسةء ون المكتب قد استجاب لرغيته 
فى النهاية. إن ذلك أمر لا يمكن تصديقه. فسلوك عرمان وتوجهاته قد نهضت دليلاً 
على رغبته فى خوض انتخابات الرئاسة. أما المتداول فهو أن حزب المؤتمر الوطنى 
كان لديه أسباب وجيهة للخوف من إمكانية فوز عرمان وبالتالی هزيمة البشير» أو 
قيام عرمان بالتعاون مع مرشحين آخرين بتفويت الفرصة على البشير للفوز فى 
جولة أولى للانتخابات» ومن ثم إرجاء حسم الأمر حتى جولة ثانية يتوقع خلالها أن 
تحتشد أحزاب المعارضة الأخرى حول عرمان. 

وقبل أسبوع من إجراء الانتخایات. كان مولف الكتاب موجودا بأحد مقار 
الحركة الشعبية لتحرير السودان قى الخرطوم. حيث تم إخباره من قبل مسئولی 
الحركة بان مقاطعة الحركة للانتخابات قد اکتملت قيما عدا ولاية النيل الأزرق. 
وخلال ذلك الاجتماع تناهت إلى الأسماع أصوات صفیر معلنة وصول الدکتور 
رباك مشار. والذى آخبر المؤلفء خلال لقاء جمعهما بعد دقائق, أنه لن تكون هناك 
مقاطعة للانتخابات من قبل الحركة قى الشمالء قيما عدا الانتخابات الرئاسية؛ وأنه 
قد تم رفض جميع المقترحات الداعية إلى إجراء صفقة ما مع حزب المؤتمر الوطنى 
فى:هذا الشأن. وعند انصراف رياك مشار, آکد مسئواو الخركة للمولق آن 
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المقاطعة 'سارية الفعول" رغم ما قد قيل على نحى يخالف ذلك. 

لذاء فإن أكثر التفسيرات إقناعا أنه خلال الاجتماع الذى عقد فى جويا بين 
سالقاكير وعلى عثمان طه. أو بعيد ذلك الاجتماع» قررت زعامات الحركة الشعيية 
لتحرير السودان؛ فى جوياء إذهاء حملة ياسر عرمان الانتخابية يفية الحافظة على 
ديمومة الشراكة مع حزب المؤتمر الوطنی» وعدم عرقلة مسيرة الاستقلال الجنویی. 
على أن الامر لم يكن يمثل مفاجأة إذ تزامن مع ما اعتبر خيانة من قبل الحركة 
الشعبية لتحرير السودان لمؤيديها فى الولايات الشمالية (جتوب کردفان والنيل 
الأزرق) خلال مفاوضات اتقاق الشلام الشامل» كما تزامن مع العديد من 
المقايضات التى تمت فى البرلان بشأن التدابير الديمقراطية لإبقاء مشروع انفصال 
الجنوب فى مساره المرسوم سلقا (وهى المقايضات التى لاقت دعما من قبل عرمان 
بصفته زعيم الكتلة.البرلمانية عن الحركة الشعبية لتحرير السودان). كذلك؛ قد يكون 
ثمة اتفاق تم التوصل إليه فى اجتماع على عثمان طه مع قيادات الحركة الشعبية 
لتحرير السودان لاغضاء الطرف عن انتهاكات كلا الطرفين فى نطاق تأثیرهما. 
وذلك على تحو تبادلى. 


وينظرة ارتجاعية. كان سالفاكير لیذهب, على الأرجح. إلى أن اختيار ياسر 
عرمان كمرشح رئاسى عن الحركة الشعبية لتحرير السودان يعد اختيارا خاطنا ... 
لیس لكون غرمان مرشحا تتقصه الكقاءة. بل لکونه بالفعل مرشحا ذا كفاء إن 
أبدى قدرة مذهلة على حشد الجماهیر قى الشمال, وبخاصة فى المناطق الهمشة 
كدارفور وكذا حشد الجنوبیین ممن یقطن شمال البلاد. فضلا عن كونه قد حظی 
بتایید الجتوبیین فى موطنیم. الجتوب. لقد كان عرمان مثالا حیا على أن حلم 
"السودان الجدید" له أساس سياسى متین مصحوب بقدرة فائقة على استقطاب 
تأیید شعبى غفير. إلا أنه ووفقا لواقعة نادرة من تطایق المصالح بين سالفاكير 
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ورياك مشارء أقدم الاثنان على الضغط من خلال الکتب السياسى” للحركة 
الشعبية لاستصدار قرار بإبعاد عرمان عن المعترك الانتخابى على أساس إيمانه 
هو وياقان أموم أن الانتخابات لن تجرى بالأساس, وأنه إذا أجريت فسيتم 
انتهاكها وتزويرها لا محالةء وبالتالى فليس من النطقی الاتسحاب من الانتخابات 
الأخرى قحسب, وإنما يتوجب الانسحاب من معترك جملة الانتخابات الرئاسية 
كذلك. وعندهاء تحديداء تم التضحية بالسودان الجدید" لصالح تحقيق الانقصال 
الحتويى. 

أما حزب الأمة فقد انقسم إلى معسكرين بشأن قرار مقاطعة الانتخابات» 
حيث كان الصادق المهدئ من معارضى المقاطعة؛ بينما نادى بعض رفاقه المقربينء 
يمن فيهم كريمته الدكتورة مریم الصادق, بمقاطعة الانتخابات. وحين أخفقت جهود 
المهدى فى الضغط على عمر البشیر لتقديم بعض التنازلات» وقع حزب الأمة فى 
دوامة من الجدالات اللانهائية والتى كان نتيجتها الانسحاب الكامل للحزب من 
الانتخايات. وبینما ارتكن قرار المقاطعة رسميا إلى الإيمان بأنه قد تم تزوير 
الانتخابات» وإلى کون الحزب قد عانى كثيرا قمع حزب المؤتمر الوطتى على امتداد 
سنوات طوال, إلا أن الواقع كان يشير إلى تراجع دور الحزب على نحى تدريجى 
مما سيؤش بالسلب على آدائه فى الانتخايات. وقد وجد الصادق الهدی نفسه شطر 
لغز محير ومأزق حرج: ففى حالة فوز البشير ستكون هتاك "مصاعب جسام”؛ أما 
فى حالة فوز عرمان» فلن يرتضى الجيش ذلك الفوز مطلقا . 

آما عتمان الیرغنی» رئيس الحزب الاتحادى الدیمقراطی, والذى يمسك بزمام 
حزبه باكثر مما يفعل الصادق المهدى فى حزب الأمة ... فقد اتضم إلى تحالف 
جويا لاحقاء إلا أنه سرعان ما أعلن انسحاب حاتم عسيرء المرشح الرئاسى عن 
الحزب. من سباق الانتخابات. هذاء وقد ترك الميرغنى الباب مشرعا أمام احتمالات 
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قدر أكبر من المقاطعة. إلا أنه سرعان ما كانت الانتخابات الرئاسية قد أحاطتها 
الشكوك. وثمة عوامل ثلاثة فى هذا الصدد. الأول: أن الحزب الاتحادى الديمقراطى 
قد انقسم بشأن المشاركة فى الاتتخابات: شانه فى ذلك شان حزب الامة. والثانى: 
أنه كان ثمة مساومات كثيرة فيما بين عثمان الیرغنی وقيادات حزب المؤتمر 
الوطنى: وكذلك البشیر, ويينما انصيت بعض تلك الساومات على إصلاح العملية 
الانتخابية, انطوى البعض على مطالبة الميرغنى بتعويضات عن ممتلكاته التى تم 
مصادرتها من قبل الحكومة. أما العامل الثالث فينصرف إلى أن الحزب الاتحادی 
الديمقراطى قد كان عرضة للضغط عليه من قبل القاهرة, نظرا للعلاقاث التاريخية 
الوثيقة التى ريطت الحزب بجمهورية مصر العربية. هذاء وقد طالبت مصر بإرجاء 
الانتخابات والاستفتاء إلى أجل غير مسمى. إلا أنه وخوقا من انتشان الاضطرابات 
وعدم الاستقرار فى السودان على نحو آکیر» فقد ضغطت مصر على الحزب لعدم 
الاتسحاب من الاتتخایات» وفى النهاية قام الحزب بدفع مرشحین لتمثيله على 
الصعد كافة. وحين مثى مرشحو الحزب بالخسارة فى السباق الانتخايي» صرحت 
قيادة الحزب بأنها لم تكن تدرك ما سوق تسفر عنه تلك الانتخايات. وكما هی 
الحال بالنسية لحزب الأمة؛ فان الوضع الراهن للحزب الاتحادى الديمقراطى تحت 
قيادة الیرعتی هو نسخة باهتة لما كان عليه الحزپ من قوة فى السابق. 

أما حزب المؤتمر الشعبى برئاسة حسن الترابى ققد أعلن المشاركة الكاملة فى 
الانتخابات: وذلك لأن الترابى اعتبر الانتخابات فرصة سانحة لاستمرار مناخ 
الفوضی, وفقا لتصوره» السائد فى كل من حزب الأمة والحزب الاتحادی 
الدیمقراطی» وليصبح زعيم المعارضة البرلمانية فى حقبة ما يعد الانتخابات. إن 
حسن الترابى يعد من وجهة نظر معظم أهالى السودان المسئول الأول عن الكثير 
من الكوارث التى حاقت بالسودان, ولذا فمن المستحيل أن يقدموا على التصويت له 
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أو لحزبه. هذا. وقد قام عبد الله دينق وهو مسلم من الدينكاء بخوض الانتخايات 
الرئاسية کمرشح رئاسى عن حزب المؤتمر الشعبى. ويلا شك. ققد أحس الترابی 
أنه بانتمائه إلى التجمعين الرئيسيين فى السودان بما لهما من أغلبية عددية. وهما 
التجمع الإفريقى والتجمع الإسلامى: أن ستكون له الكلمة العلياء ولكن جرت الرياح 
بما لم تشته سفن الترابى. 

ولربما كان الزعيم الحزیی الأمضى أثراً هو مبارك الفاضل الهدی, والذى 
افص ين كرب الأئة عقي رفقن ال افق الب آن جج الكزب اك مواكية 
لروح العصر الذى يحيا به, وكذا رقضه إجراء انتخابات للتنافس على مقعد رئيس 
الحزب ... وهى الطريق التى كان يأمل مبارك أن يجتازها إلى السلطة. وتلا ذلك 
قيام مبارك بإنشاء حزب الأمة للإصلاح والتجدید. والذى يوحى اسمه يأن هدف 
مبارك النهائى كان العودة ثانية إلى "الحزب الأم". هذا وقد أتاحت الانتخابات 
لبارك القاضل فرصة تثبیت قدميه على مسرح الأحداث المحليةء إذ أثبت أن لديه 
حافزا وقدرات لترشيح نفسه فى سباق رئاسة الدولة. وقضلا عن ذلك فإن أداعه, 
ويخاصة أمام كاميرات التليفزيون» حيث تحدث بصراحة عن الفساد الضارب 
أطنابه فى الحزب الحاكم ... كان من الوقائع القليلة التى حدت بمواطنی شمال 
السودان التسحیین من متابعة ما بدور داخل اروقة السياضة آن بنافشوا تلك 
الامور ویتحدئوا بشأنها. 

آما الحزب الشیوعی السودانی, ققد قام بتسمية مرشحین عنه لسباق 
الرئاسة. وذلك على امتداد شمال السودان, يمن قیهم محمد إبراهيم نجود, 
السکرتیر العام للحزب. بيد أن الحزب كان قد أحجم - منذ البداية - عن المشاركة 
فى دارفور. هذاء وقد استغل الحزب - فى البداية - فرصة توافر حريات أكبر 
لإجراء حملات انتخابية, ولاعادة التواصل مع قاعدته الشعبية, والعمل من خلال 
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تحالف جويا على الضغط على حزب المؤتمر الوطنی لفتح أفاق أرحب للممارسات 
السياسية, وحين استنفاد ذلك» تأييد نداء الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع 
الشمال بالقاطعة. ولقد حذر نجودء فى وقت مبكر من الحملة الانتخابية: بأئه من 
الحتمل ألا يتم قبول نتائج الانتخابات ... وقد أثبتت الأيام صدق نبوعته. 

وبالرغم من انسحاب أحزاب المعارضة الخمسة الکبری (فيما عدا الحزب 
الاتحادى الدیمقراطی)۰ إلا أن أسماءهم كانت ما تزال مدونة قى بطاقات الاقتراع 
مما يعنى أن الناخبين المسجلة أسماؤهم كان ما يزال بمقدورهم التصويت لأى 
حزب منها. وبينما نأى زعماء الأحزاب بانفسهم عن تلك الممارسة: إلا أن البعض 
قد طالب مؤيديه بالتصويت أيا ما كان الأمر. ويالرغم من النهج التشاؤمى الذى 
اعتمدته أحزاب العارضة الشمالية فى تناول الشأن الانتخابى: إلا أنها استشعرت» 
حصافة سلوكها إذ باتت مقتنعة بآن مسار العملية الانتخابية كان قد انحرف 
مقضیا إلى اتتخابات معيبة: كذلك فقد كانت تلك الأحزاب غاضبة لأن الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج ويلدان غربية أخرى من تلك التى تتشدق 
بذعمها للديمقزاطية من خلال بلاغاتها الخطابية الرتاتة ... قد وجدة:من السهل 
عليها التعامى عن الانتهاكات الممنهجة البادية للعيان والتى شهدتها العملية 
الانتخابية فى السودان. 

وقد لاحظ سالفاکیر ما انطوت عليه الانتخایات من أمور معيبة ممائلة لتلك 
التي کشفت عنها العارضة الشمالية من تعداد سکاتی معیب وقوانین مكبلة 
و"مقوضية قومية للانتخابات" غير نزيهة تكيل بمكيالين. كذلك فقد خشی سالفاکیر 
أنه فى حالة قوز حزب المؤتمر الوطتی باغلبية برلاتية أن يعمد الحزب إلى التنصل 
من مقتضیات اتفاق السلام بإجبار الجنوب على العودة تانية إلى ساحة القتال. وقد 
اعترض سالفاکیر مراراء أثناء الحملة الانتخابية. على الادعاءات التی رددتها 
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أحزاب المعارضة یشان تجاوزات الحركة الشعبية لتحرير السودان وانتهاکاتها, إذ 
آمن بقيام تلك الأحزاب بالشكوى فقط لافتقارها إلى أى. احتمال للفوز. وعلى امتداد 
سنى الحرب. كان الجيش الشعبى لتحرير السودان يتحكم فى المناطق الريفية 
بالبلاد. ومن ثم كانت الحركة الشعبية الحزب الوحيد الذى يعرفه قاطنو تلك 
المناطق. كذلك. فقد شدد سالفاكير على أنه ظل يسترشد بما للحركة الشعبية 
لححریر السودان من رؤية ودور مكرسين لأهالى السودان" ... ذلك القول الذى بدا 
أنه يعنى المصادقة على وحدة السودان, إلا أنه قد صرح أيضا بقبوله بای اختيار 


پرتضیه الشعپ فى الاستفتاء المقرن” 


لقد شارك زعماء الأحزاب: المعارضة قى الجتوب سالفاکیر الرآی بشاأن 
الفوضية القومية للانتخابات. إلا آنهم لم یقبلوا طرحه القائل إن لهم حرية تدشين 
حملات انتخابية. إن الحركة الشعبية لتحریر السودان/ التفییر الدیمقراطی قد 
أوردت آنه قد تم تقلیص نشاطاتها السياسية. كما اشتکت من التحکم الحکومی فى 
وسائط الاعلام. ویذکر أن رئیسها قى وای قد حددت |قامته لدة ستة شهور, وأن 
نائبه قد احتجن وأنه قد تم القبض على مسئولین بالحركة فى ولایتی البحیرات 
وجونقلی, كما أغلقت قوات الأمن مكاتب الحركة قى كل من بانتيى وواو. وفضلا عن 
ذلكء فقد تم القبض على معظم أعضاء التغییر الایمقراطی" فى ولاية الوحدة قبل 
بداية الحملة الانتخابية» ما الآخرون فلم يكن فى مقدورهم العمل إلا بشكل سرى 
متخف. أما اتحاد أحزاب السودان الإفريقى فقد ذكر أنه قد تم تجاهل شكاياته 
القدمة إلى كبار أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن المارسات غير 
القانونية. ومتها القبض على مسئولين فى المنتدى الديمقراطى لجنوب السودان» 
وذلك خلال عملية تسجیل الناخبین» كذلك قيام الجبهة الديمقراطية التحدة» وزعيمها 
المخضرم بيتر سولى بالابلاغ عن اعتقالات وممارسات مهينة بحق أعضاء الجبهة, 
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بالإضافة إلى انتخابات تم سرقتها", وكذلك شكوى جبهة الإنقاذ الديمقراطية 
المتحدة من أنه قى حين كان يفترض أن تؤدى الانتخابات إلى احدات تحول 
ديمقراطى» إلا أن انتباكات كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش 
الشعبى لتحرير السودان قد أثبتت أن ذلك لن يحدث على الإطلاق. 

أما الدكتور لام أكول؛ زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغییر 
الديمقراطى فقد دشن حملته الانتخابية فى ملکال» موطن مؤيديه المنتمين لقبيلة 
"الشلك": إلا أنه كان یمارس نشاطه فى الخرطوم خلال نعقاد الحملة وذلك لسلامته 
الشخصية: وكذا لآأغراض الملاعة. لقد كان لام أكول آكيْر المتناقسين مخاطبة 
للعقل, إلا أنه كان مكروها بشدة من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان والتی 
آمنت بأنه زعيم ميليشيا مأجور يتلقى تمويله من حزب الژندر الوطنى. ونظرا 
للأجواء السائدة فى السودان. فمن الجلى أن الأحزاب لا تقوى على التنافس إلا ذا 
تلقت تمويلا من الداخل أو تمويلا آچنبیا, ويعد هذا الأخير غير شرعى وفقا لما نص 
عليه "قانون الانتخابات القومية". حتى ولو أنه ثمة شكوكا حول انتهاك ذلك القانون. 
ولقد دشن الدكتور لام أكول حزيه فى السادس من حزيران/ يونيى ۲۰۰-۹ بوصفه 
ريخا لتغيير الوضع وإصلاحه داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان والتى فقدت 
بوصلتها بعد مصرع زعيمها الأول الدكتور جون قرتق دی مابیور . ونظرا لالتزامها 
ياتفاق السلام الشامل, ققد أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغيير 
الایمقراطی بیانا انتخابیا" شمل معظم السیاسات, إلا أنه لم يكن واضحا بما 
يكفى بشأن انفصال الجنوب» هذا وقد نادی البيان 'يحق تقرير المصير وكذا بحق 
ممارسته". وفى الوقت ذاته 'بتحقيق الوحدة الطوعية فيما بين جميع أهالى بلاد 
السودان". 

أما مصر وإريتريا فقد راقبا الموقف باهتمام بالغ» حيث آثرت مصر إرجاء 
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كل من الانتخايات والاستقتاء نظراً لعدم استتباب الأمن واشتراطات اتفاق 
السلام الشامل غير العمول بها. أما ملس زیناوی» رئيس وزراء إثيوييا آنذاك» 
فكان يعرف بمتاهضته لانفصال الجنوب. بيد أنه كان شديد التكتم متحقظا» 
وبخاصة فى الأوساط العامة. إلا آنه, ووفقا لصدر مطلع قى حزب المؤتمر 
الوطنى؛ قد أخبر مسئولى الحكومة السودانية بکونه يناصر وحدة السودان من 
صميم قلبه. وبخاصة فى ضوء المشكلات التى تلازمت وانفصال إريترياء إلا أنه لن 
يعمد إلى التدخل الباشر فيما يدور فى السودان من جدالات قى هذا الشان. آما 
كيتيا وأوغندا فقد كانتا تؤيدان الحركة الشعبية لتحرير السودان وتناصران ميدأ 
الاقصال الحكوبى. وقد عمد مسکولی حب التي افوظتیعلی النرام: إلى ' 
شجب الرئيس الأوغندى يورى موسیفینی والتنديد به. هذاء وقد أخبر المؤلف من 
قبل أحد المسئولين أن موسیفینی قد حسب أن دوره قد تمثل فى الدقاع عن جنوب 
السودان, وأنه یتبنی» فى بعض الأحيان» مواقف أكثر تشددا من تلك التى تتبناها 
الحركة الشعبية لتحرير السردان يشان بعض القضايا. آما معمر القذاقى» 
الرئيس الليبى وقتذاك: والمعروف بتاريخه الطويل فى التدخل قى شئون الإقليم أيا 
ما كانت ... قبالرغم من صمته خلال انتخابات السودان, إلا أنه قد قام بتمويل 
عدد من الأحزاب السودانية. 

وقبل بدء الحملة الانتخابية. صرح الدكتور غازى صلاح الدين - المقاوض 
الرئيسى لحزب المؤتمر الوطنى فى مسالة دارفور - بأن كلا من حزب المؤتمر 
الوطنى وحركة العدل والساواة قد توصلا إلى اتفاقية إطارية» متوقعا أن يتم 
التوقيع على اتقاق شامل فيما بينهما فى القريب العاجل. وبالفعل, ققد ذهب 
البشير. من فورهء إلى دارقور حيث دشن الحملة الانتخابية لحزيه بإعلانه أن الحرب 
قد وضعت أوزارها. هذاء وقد راجت التكهنات عن أنه نظرا لشيوع الاعتقاد بوقوع 
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حركة العدل والمساواة تحت قبضة الترایی» ولكون حزب المؤتمر الشعبى قد اختار 
أن يستمر فى العملية الانتخابية - خلافاً لما سلكته معظم أحزاب العارضة, فان 
الانتخابات سيكون لها أثر فى استقطاب تلك القوى الثلاثة الرئيسية من قوى 
المجتمع الإسلامى فى السودان داخل بوتقة واحدة. إلا أن ذلك لم يكن ما تم 
بالفعل. إذ لم تفتح الاتفاقية الإطارية آفاقا لتوافقات أرحب. مع استمرار الصراع 
قاتما فى دارفور خلال العملنة الآنتخابية؛ واكتشاف حرب المؤتمز الشعبی» لاحقاء 


أن الانتخابات كانت مزورة بأكملهاء ومن ثم قيامه بعدم قبول نتانجها. 


إن الحملات الانتخابية كانت أكثر ضراوة وفوضوية فى الجنوب منها فى 
الشمال, فضلا عن كونها قد أوضحت وقائع أكثر لما قام به الجيش الشعبی/ 
الحركة الشعبية لتخرير السودان من انتهاكات صارخة, إلا آنه وبالرغم من ذلك كله 
لم يقم أى حزب جنوبی بالدعوة إلى الانسحاب من السباق الانتخابى. ففی شمال 
بحر القزال حیت آدار حاكمهاء بول مالونج» إقطاعيات على غرار تلك التى آدارها 
تعبان دينق فى ولاية 'الوحدة المجاورة. وجدت إحدى مسئولی المفوضية القومية 
للانتخابات نفسها مرغمة على اللجوء إلى المجمع السکنی الخاص ببعثة الأمم 
المتحدة فى السودان ظلبا للأمان بعد أن هددها الحاکم» على الملاً. يأن يقتلها. 
ولقد وصفت تلك المسئولة للمؤلف كيف أحاطت قوات الجيش الشعبى لتحرير 
السودان, المؤتمر يتعليمات الحاكم والعامل تحت امرته, عددا من مراکز الاقتراع 
الريفية لضمان کون مؤيدى الحركة الشعبية اتحریر السودان هم فقط السموح لهم 
بالتصويت. 


وكما أن خوض ياسر عرمان انتخابات الرئاسة قد آزعج حزب المؤتمر 

الوطنی, قإن قرار لام أكول خوض اتتخابات رئاسة جنوب السودان قد أغضب 

قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان والتى عمدت مرارا إلى عرقلة حملته 
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الانتخابية, بل والتشكك فى مدى أحقية حزبه. الحركة الشعبية لتحرير السودان/ 
التغيير الديمقراطى؛ فى خوض الانتخابات. وقد تمثلت استجابة أكول فى اللجوء 
إلى المحكمة الدستورية, والتى أبطلت - فى السادس من كانون الثانى/ يناير 
٠‏ - القيود غير الدستورية التى فرضتها حكومة جنوب السودان على أنشطة 
الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغيير الديمقراطى. إلا أن القرار لم يحدث 
اختلافا ذا شأن, إذ اشتكى لام أکول, لاحقاء من أنه كان ممنوعا بالقعل من القيام 
بحملته الانتخابية فى ۸8۰ من نطاق الجنوب السودانى. كذلك, فقد كان يتم القبض 
على مسئولى “التفيير الدیمقراطی" والاعتداء عليهم بالضربء وذلك على امتداد 
الحملة الانتخابية؛ قضلا عن مصادرة مستلزمات تلك الحملة وتمزيق ملصقاتها من 
قبل الجيش الشعبی لتحرير السودان ... كذلك فقد تم إلغاء الاجتماعات على نحو 
تعسفی, وفى إحدى الوقائع فشلت الشرطة فى حماية زعيم الحزب من مواطنين 
رشقوه بالحجارة فى واو. ويما أن لام أكول ينتمى إلى قبیلة الشكك", فقد كانت 
احتمالات نجاحه تتموضع فى آعالی النيل" موطن قبيلة الشلك, والتى أضحت 
مستقطبة ما بين الشلك والدينكا بعد أن شرعت الدينكاء ویدعم من الجيش الشعبى 
لتحریر السودان. فى مناسبة الذكرى الأولى لارساء اتفاق السلام الشامل فى 
التاسع من كانون الثانى/ يناير ۰۲۰۰۹ فى طرد الشلك من أراضيهم التى 
توارئوها عن الأجداد على الضفة الشرقية لذهر النيل؛ والزعم بامتلاكهم العاصمة 
ملكال. 

كان من المرجح أن تكون "دارقور" آکش مناطق السودان تعرضا للمشاكل؛ فقد 
انسحبت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة من دارقور وذلك بسیب تعذر 
قیامها بمهمتها نظرا لعدم توافر الأمن وعدم التمكن من الوصول إلى المناطق 
"لريفية هناك. وبالفعل. فقد كان لمركز كارتر الدولى للسلام مراقبون فى دارفور, إلا 
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آنهم كانوا قد ضسيق عليهم. وقد رصد آولنك الراقبون تصويتا من دون السن 
القانونية وانتهاكات؛ وتوقيفا لندوپی الأحزاب» مما حدا يهم - فى النهاية - إلى 


خلاصة مقادها أنه لا یمکن» اة حال, اعتبار الانتخابات فى دارفور حرة آو نزیهة. 


آما طباعة بطاقات الاقتراع فى مطایع تتبع الحكومة السودانية فكان آمرا جد 
مستهجن. وفى بعض الأحيان» كان ثمة خلط بين آسماء الرشحین وا لاحزاب, وفی 
آحایین آخری لم تكن آسماء الرشحین مدرجة بالبطاقات. أما قوائم الناخبین فقد 
انطوت على مشاکل جمة؛ إذ تم التجاوز عن تسجیل أسماء عديدة؛ قیما تضمنت 
آخری أخطاء هجائية. كذلك برزت مشاکل نتيجة إخبار بعض الناخبین بالتصویت 
فى القار ذاتها التی تم تسجیل أسمائهم بهاء إلا أن ذلك ما لم یحدث بالفعل, هذاء 
وقد تم تقلیص آعداد مراكز الاقتراع حین لم یتبق سوی سویعات على إدلاء 
الناخبین بأصواتهم ... وذلك لاعتبارات أمنية وهو التبریر الظاهری. أما الهدق غير 
العلن فتمثل فى أنه آرید لهذا الحزب أو ذاك الاستنثار بمزية انتخابية والتمتع 
بتقوق نسبی. وقد خلصت بعثة الأمم التحدة إلى أن ۸/ من أسماء الناخبین قد تم 
استبعادها من القوائم» فیما کشف مركز کارتر الدولی للسلام عن أن التسجیل 
العیب لأسماء الناخبین قد أدى إلى حرمان الکثیر من حقهم فى التصویت. كذلك 
لم تكن الساعات التی يحق للناخبین خلالها الادلاء باصواتهم موحدة على امتداد 
البلاد. وكانت بعض مراکن الاقتراع تفتح أبوابها للناخبین بعد الوعد المقرر لذلك؛ 
بل إن بعضها لم يفتع آبوابه على الاطلاق خلال الیوم الأول للانتخابات. أما 
الناخبون الأمیون, وكذلك أولئك من ذوى الإعاقةء فكان يلزمهم المساعدة للادلاء 
باصواتهم إلا أن ثمة تقارير كثيرة قد رصدت قيام مراقبى الأحزاب ومسئولى 
المفوضية القومية للانتخابات بتوجیه أصواتهم صوب وجهة يعينها بدلا من قيامهم 
بمساعدة تلك الفئات. 
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وفى حين واجهت المراقبين الدوليين مشاكل قليلة من قبل السلطات الأمنية» لم 
تكن تلك هى الحال بالنسبة للمراقبين المحليين ومندويى الأحزاب» ويخاصة فى 
جنوب السودان. لقد اشتكى حزب المؤتمر الوطنى من ممارسات مركز الخاتم عدلان 
للاستنارة والتتمية البشرية (منظمة غير ريحية)؛ حيت اتهمه الحزب بأنه تنظيم 
شيوعى (كما لو كانت الشيوعية تعد غير قانونية !!). هذاء وقد رصدت جميع لجان 
الراقبة الرئيسية وقائع عديدة من منع الناخبين من التصويت, وكذا وقائع للتهديد 
والانتهاکات والتعدى بالضرب والقبض على المراقبين المحليين ومندويى الأحزاب. 
وذلك فى معظم الولايات الجنويية. إلا أن حدة تلك المشاكل كانت أعمق غورا فى 
وسط الاستوائية وغريهاء وشمال بحر الغزال وغریها وولایتی البحيرات والوحدة. 
وبالتبعية. لم يرتض كثير من الجنوييين النتائج الرسمية المعلنة» وخاصة بالنسية 
لاتتخابات الولايات. أما الأوضاع الأمنية قى غرب الاستوائية فكانت سيئة للغاية 
مما حدا ببعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة إلى الانسحاب. کذلك, كانت ثمة 
شواهد عديدة على ضلوع الجيش الشعبى لتحرير السودان فى إساءة معاملة 
مرشحى المعارضة ومندوبیهم. فقد رصد مركز کارتر أن جنودا قى شمال بحر 
الغزال قاموا بوضع علامات على بطاقات الاقتراع؛ وقامواء عنوة. بإحلال أقراد 
الشرطة ومندویی الأحزاب فى اللجان الانتخابية. أما فى همشكوريب بولاية كسلاء 
فقد خاض الشيخ/ سليمان على بيتاى» وهو رجل ذو حظوة بوصفه حاكما تقليديا, 
السباق الانتخابى بيطاقة حزب المؤتمر الوطنى واستخدم ميليشياته المسلحة فى 
منع مراقبى الحزب الاتحادى الديمقراطى من ملاحظة سير العملية الانتخابية 
والإشراف عليها. 


وقد رصدت لجان المراقبة انحرافات فيما تعلق بالأموال المتاحة للأحزاب 


لإدارة حملاتها الانتخابية, فقامت بتوبيخ تلك المتجاوزة للحد القرر فى قانون 
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الانتخابات القومية توييخا قاترا. إلا أنها لم تصل, قط. إلى فهم لأبعاد المشكلة, 
والتى أتاحت لحفنة من الأحزاب تلقى تمويلات ضخمة. وبالتالی أثارت الشكوك 
حول الطبيعة التناقسية التى يجب أن تصطبغ بها العملية الانتخابية. هذاء وقد 
شاع الاعتقاد» وفقا لما رصده بعض وزراء حكومة جنوب السودان؛ أن حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع العقيد معمر القذافی. الرئيس الليبى 
آنذاك. قد قاما بتمويل الحركة الشعبية لتحرير السودان تمويلا مباشراء منذ عام 
۷ ۰ علي أدنى تقدير. 

مراقبة الراقبیسن 

لقد آضحت الراقبة بواسطة اللجان الدولية جزءا من الترتیبات التعارف علیها 
لإدارة الانتخایات بالعالم الثالث. وکذا جرا من حزمة صناعة السلام. وفیما یتعلق 
بانتخابات نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ بالسودان, كان هناك خمس لجان مراقبة دولية 
هى: الاتحاد الأوروبی, ومرکز کارتر الدولی للسلام ‏ والاتحاد الاقریقی, وجامعة 
الدول العريية» و الایقاد" - إلى جانب عدد من الکیانات الصغيرة والسفارات. 
کذلك. كان هناك مجموعة آکیر من الراقبین الحلیین» معن يرتبط معتلمهم بعلاقات 
مع مركز کارتر الدولی للسلام. أو العهد الدیم قراطی الوطنی للشئون الدولية. 
وبالرغم من أنه لم يكن ثمة تنسیق رسمی بين تلك الجموعات, إلا أن البیان 
الختامى لكل منها كان مشابها للفاية لبيان الأخرى» وهو الأمر غير الستغرب إذا 
ما علمنا مدى تواتر التعاون فيما بين تلك الجموعات وكونها خاضعة للمنظومة 
ذاتها من الافتراضات وااهتمامات السياسية, وكذا قيامها بتبادل الموظقين فيما 
بینها. وفی التنظیر. فان مراقبة الانتخابات تزيد من الثقة فى نزاهة العملية 
الانتخابية وتساعد فى الحيلولة دون انتشار التزوير خلال عمليتى الاقتراع وفرز 
الأصوات» وتوضح نزاهة الانتخايات: والتوسط لحسم النزاعات الناشئة عنها فضلا 
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عن ترسیخها للديمقراطية. 

إن تجربة الإشراف على الاتتخابات فى السودان لم تؤكد» بصفة عامة, 
التنظير آنف الذكرء إذ تم التغاضى عن الحيادية لأن القائمين على لجان الراقبة 
كانوا قد قرروا, على نحو غير رسمی, فى بداية الانتخابات أنها لن تقلل من شأن 
عملية السلام قى مجملهاء ويخاصة الاستفتاء الوشيك والسير باتجاه استقلال 
الجتوب. کذلك, فقد افترض جميع القائمين على تلك اللجان أن التقييم الدقيق 
للانتهاکات, وخاصة تلك التى مورست من قبل المؤتمر الوطنىء قد يفضى إلى 
تعطيل عملية السلام أو إجهاضها. أما المقارية المغايرة والذاهب إلى أن التحقيقات 
الصورية سوف تقوم بإقناع الأحزاب التى أخطات بأنها قد أطلق لها العنان ... فلم 
تتم مناقشته على نحو جدى. ولقد كانت هناك احالات عديدة وإشارات جمة إلى 
کون الانتخابات المذكورة آول انتخابات تعددية حقيقية منذ نحو أربعة وعشرين 
عاماء وبالتالی كان بدهيا توقع حدوث مشاكل. إلا أن ذلك قد حجب نقطتين هامتين 
للغايةء أولا: قبام حزب المؤتمر الوطنى عام ۱۹۸۹ بالإطاحة بحكومة ديمقراطية 
منتخية؛ علما بان أى جهل من قبل السودانیین بالانتخابات كان مرده رفض الحزب 
الحاكم لإجراء أية انتخابات» وثانيا: جرت انتخابات عام 1۹۸1ء بوصقها آخر 
انتخاب قد لاقى قيولاء بمشاكل أقل ویمزاعم أقل بشان الانتهاكات التى وقعت» 
وذلك حين المقارنة بانتخابات ۰۲۰۱۰ على الرغم من كونها أول انتخابات حقيقية 
جرت منذ ثمانية عشر عاماء ولم تكن لك الانتخابات مزية التمتع بالإشراف 
الكثيف من قبل المجتمع الدولى. 


إن الذهج التقنى للجان المراقبة, والذى بدا أنه قد تم تصميمه لكى لا يدرك 
التطورات السياسية ... لم يكن قادرا على كشق العديد من الانتهاکات وفضحها. 
وفى مناملق أخرى من إفريقياء تم ملاحظة أن الساسة قد عمدوا إلى استغلال 
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لجان المراقبة للفوز باحترام انتخابى. لقد كان اهتمام الوكالات الداعمة للانتخابات 
وكذا لجان المراقبة متصبا على ضمان أن تكون العملية الانتخابية مقسمة يكفامة 
تقنية, وهو ما أصبع العیار الأساسى لتحديد ما إذا كانت الانتخابات حرة نزيهة 
آم لا. ولقد لاحظ بعض المحللين الفجوة بين كثافة الراقبة الانتخابية, وفشل ذلك 
التهج فى اکتشاف الانتهاكات الرئيسية, وهی ما دفع الدکتور کایودی سورمیکون. 
آستان العلاقات الدولية بجامعة کوفینانت النيجيرية إلى نعت عملية الراقبة باتها 


.disguised tourism "سياحة مقتعة"‎ 


كذلك» تجدر الإشارة إلى محاولات القائمين على لجان المراقبة التحكم فى 
مسار الحملات الانتخابية. لذاء ففی شعال السودان: فإن الصادق الهدی» رئيس 
حزب الامة, وعثمان الميرغنى» رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى؛ وإبراهيم نجود, 
رئيس الحزب الشيوعى السودانى» ومبارك الفاضل الهدی, رئيس حزب الأمة 
للإصلاح والتجديد ... قد جادلوا, مراراء فى أن الفوضية القومية للانتخابات كانت 
تسيطر عليها حفتة ذات ولاء لحزب المؤتمر الوطنى ... حفنة لا يمكن أن يتمخض 
عنها انتخابات حرة أى نزيهة. كذلك فقد جادلوا بشأن رغبتهم فى إرجاء الانتخابات 
لسبعة شهور. وتشكيل حكومة انتقالية تمثل الأحزاب کلهاء وذلك للإشراف على 
الانتخابات وضمان نزاهتها. أما الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارترء فقد أكد 
عقب اجتماع استفرق 45 دقيقة مع مسئولی المفوضية القومية للانتخابات. أنه 
يوقن بحيادية المفوضية وكفاءتها. حيث ظل مستمسكا برأيه ذلك حتى عشية 
الانتخابات. هذاء وقد رقض كارتر قبول الاقتراح الداعى إلى إرجاء الانتخايات 
موضحا أنه بما أن المجتمع الدولى قد قام بدفع ٠٠١‏ مليون دولار أمريكى لأغراض 
تلك الانتخابات (لم يتم الكشف مطلقا عن مصدر تلك الاموال), فلا يمكن إرجاؤها . 
وخلال الحملات الانتشابية. سعت المعارضة الشمالية إلى تنظيم مقاطعة 
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للانتخايات: إلا أن كارتر كان قد عارض ذلك بشدة حيث أصدر عددا من بيانات 
عامة ذهب فيها إلى إخفاق تلك المقاطعة؛ إلا أن حقيقة الأمر كانت على خلاف ذلك. 
إن الواقف التی اتخذها کارتر بشأن طك القضبية وغیرها من القضایا الركيسية 
كانت تتوافق مع موقف حكومة الولایات المتحدة الأمريكيةء وبخاصة مع موقف 
" البعوت الامریکی الخاص إلى السودان؛ النرال التقاعد چوتاتان سکوت چریشن. 
لقد آقحم جریشن نفسه فى غمار العملية الانتخايية على نحو آثار موجات 
متكررة من الشکوك والغضب. فقی حین ذا ع صيته وفشت جماهیریته فى دواثر 
حزب المؤتمر الوطنی (ورد أن البشیر قد أعرب عن تقدیره له قائلا: حتی الولایات 
التحدة قد التحقت بصفوف حزب الوتمر الوطنی). الا أنه قد لعن من قبل العارضة 
الشمالية, بما فیها الحركة الشعبية لتحریر السودان. إن ما أغضب العارضة 
الشمالية كان تأنید جریشن الطلق لا من شانه تيسير |چراء الاستفتاء ... ذلك 
الاستفتاء الذی يؤمن الشمالیون تماما آنه تجسید للمصادقة الأمريكية على 
انفصال جنوب السودان. وكذلك فقد آغضبهم افتقاره إلى النزاهة والحيادية, وکذا 
وجهات نظره الأربع بشان الانتخابات» وهىء أولا: کون المفوضية القومية 
للانتخایات كياناً كفئاً ونزيهاً قادرا على ادارة العملية الانتخابية. ثانیا: أنه لن یکون 
شة إرجاء للانتخابات. تالثا: غض الطرف عن اهتمامات العارضة ومطالبها . رابعا: 
زعمه بأن الانتخابات ستکون حرة ونزيهة بأقصى ما يمكن أن یکون. ولقد قام آحد 
الاعضاء الخضرمین بالحركة الشعبية لتحریر السودان بإخبار المؤلف بان مهمة 
جریشن, كما پراها, تکمن فى تیسیر انفصال جنوب السودان. وهو الأمر الوحید 
الذی یمکن إنقاذه فى تلك الانتخابات العيبة للغاية . کذلك. فقد جاری جریشن 
حزب المؤتمر الوطنی فى إدانة حرکات التحرر فى دارفور؛ وبخاصة الثائر 
الدارفوری, عبد الواحد التور, لعدم مشارکتها فى انتخابات السودان العظیمة!۱", 
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فقد آورد جردشن 


إن الانتخابات هی المناسبة الأولى التى لم تحدث منذ ۲۶ عاماء والتى يمكن 
بمقتضاها لأهالى السودان التعبير عن إرادتهم الحرة من خلال صناديق الاقتراع. 
وأنا أرى أن ذلك أمر هام» لأن ما يجرى الاعداد له الآن ... التحول السياسى, 
والديمقراطية التى نشهد ميلادها الآن ... كل ذلك سيتيح للأجيال القادمة قرصة 
التعبير عن إرادتها من خلال صناديق الاقتراع. وليس من خلال ساحات القتال". 

وفى حين حرص قادة المعارضة ألا يدينوا الولايات المتحدة الأمريكية يسبب 
ممارسات چریشن, أدت الانتخابات إلى تنامى العداء لأمریکا" .Anti- Americanism‏ 
ويالرغم من أن البشير قد رحب بدور المبعوث الخاص فى العملية الانتخابية. إلا أنه 
عمد إلى توجيه يعض اللمز للسياسات الامريكية, وذلك لانتشار مشاعر العداء تلك. 
إن المملكة المتحدة والنرويج: أوثق حلفاء الولايات التحدة. قد قامتا بدعم الانتخابات 
فى السودان دعما قويا. وقد أسهم السعى الساقر للمراقبین الأجانب لتوجيه مسار 
الانتخابات فى ترسيغ المعتقد الشائع بأنهم متحالفون مع الأحزاب الحاكمة لتمرير 
"النتانج" يما یروق لهم. ولعل ما ينهض دليلا على ذلك التشكك ما حدث فى المؤتمر 
الصحاقى للاتحاد الأورويى قى الخرطوم قى السابع عشر من نیسان/ أبريل 
٠‏ والذى شهده المؤلف ... حين قام ثلاثة صحافيين بسوال قيادات لجان 
المراقبة ما إذا كان تقريرهم قد أعد سلفا فى بروكسل قبل قدومهم إلى السودان. 
وكان الرد أن العلومات والبيانات بشأن الانتخابات قد أرسلت إلى بروكسل حيث 
تم بالفعل إعداد المذكرة الختامية هناك. 

هذاء وبينما ذهبت العامة» قى بعض الأحايين: إلى اعتبار بعتات المراقبة تقوم 


بتأييد الأحزاب الحاكمة ودعمها ... قإن حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية 


۲۳۸ 1111 


الاستفناء عن الديمقراطية: التخاباتنيسان/أيريل١٠٠7‏ سس 


لتحرير السودان لم يذهبا إلى ذلك التصور. فحين ذهب تقرير لمركز كارتر الدولى 
للسلام إلى مطالبة المفوضية القومية للانتخابات بالتفكير فى إرجاء سريع يرتكن 
إلى أساس تقنى يما يضمن أن يتم تنظيم الانتخابات على نحو كفء؛ استهچنت 
الحكومة بشدة ما طالب به المركز لتوافقه مع ما تصبى إليه أحزاب المعارضة. والتى 
كانت تطالب بإرجاء الانتخابات لسيعة شهور. وذلك لأسباب سياسية, کذلك, فقد 
قام عمر البشير بتعنيف الرکز, وذلك فى حملة لحشد الأنصار» حيث ذكر أن الإمام 
المهدى قد قتل الأجانب الغزاة: أن أى أجنبى أو متظمة تطلب إرجاء الانتخابات 
سيتم طردهم عاجلا وليس آجلا. أردنا لهم أن يروا انتخابات حرة ونزيهة, ولكن إذا 
ما تم التدخل فى شئوننا, فسوف نقطع أصابعهم: وتضعهم تحت أحذيتنا ؛ ونرمی 
بهم بعیدا" ... تلك الکلمات التی ترددت معها صیحات "الله أکبر" مدوية من 
الجماهیر. وقد مرت هذه الاساءة آشبه ما تمر بمرور الکرام» إلا آنه حين قام 
البشیر. عشية الانتخابات. بإصدار بیان مشابه» طالب مركز کارتر یاعتذار وهدد 
بالانسحاب من الإشراف على الانتخابات, إذا لم يأت هذا الاعتذار سریعا. 
وبالفعل. فقد جاعت الاعتذارات. سريعة: من كل من على عثمان طه, وغازى صلاح 
الدين: وعمر البشير فى مکالات هاتفية جرت مع مرکز کارتر, وأعقبتها اعتذارات 
قدمت فى مسيرة حشد شعبية قى اليوم التالی. ولقد كانت فحوی تلك الاعتذارات 
مدح الرئیس الأسبق جیمی کارتر وتوجیه الشکر له لدعمه السودان طيلة سنوات 
عديدة. وفی الواقع. كان کارتر حینها فى آطلانطا بالولایات التحدة. آما موظفو 
المركز والراقیون التابعون له, والذین کانوا فى السودان فى وقت التلویح بالتهدید 
من قبل البشیر, فقد کانوا هم المهددين بالفعل. 

وتبقى أسئلة لابد من إيرادها: هل أسهمت الانتخابات فى تمکین الشعب 
السوداتی, وهو الهدف النهائى من وراء التحول الديمقراطى وفق شروط اتفاق 
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السلام الشامل؟ وهل بات قى مقدور مواطنی السودان أن يجدوا مطاليهم 
واهتماماتهم وقد تم التعبير عنها بشكل جيد؟ وهل أضحى بإمكانهم أن يمتلكوا 
قدرة أكبر عند التعامل مع القادة السياسيين من تلك التى كانت لهم قبل 
الانتخايات؟ وهل أصيح لديهم سيطرة على عملية السلام؟ إن الاجابة عن جميع تلك 
الأسئلة هی إجابة بالنقى. وفى ضوء ذلك» فان الاستخلاص الوحيد الذى يمكن 
الوصول إليه هو کون الانتخابات فشلا محققا. ففى واقع الحال؛ أدت الانتخابات - 
بالفعل- إلى تقليص قوة السودانيين فى تعاملهم مع القادة السياسيين وفى 
احتكاكهم بالبيئة السياسية فى الشمال. أما الجنوب» فقد ساعت آحواله على نحو 


مذر بعد الاتتخابات. 


إن الرفض التکرر من قبل حكومة السودان وحكومة جنوب السودان للتعامل 
على نحو إيجابى مع آحزاب العارضة لكل منهماء وذلك فى أعقاب الانتخابات .. 
كان مدعوما على الدوام بالزعم باستناد سلطتهما إلى شرعية الانتخابات. أما غير 
العلن فقد تمثل قى أن المجتمع الدولی» تحت رعاية بعثات المراقبة الدولية, قد أكد 
هذا الأمر. لذاء فقد صرح عمر البشير بأن "تلك الانتخابات قد تم الإشراف عليها 
ومراقبتها من قبل مراقبين محليين وإقليميين ودوليين - والذين شهدوا جميعا مدى 
نزاهة وشفافية العملية الانتخابية قى السودان . والأمر الؤكد أن يعثات المراقبة لم 
تخلص قط إلى أمتال تلك المزاعم. إلا أنه فى حين قام السياسيون بتردید تلك 
المزاعم على نهو متكررء وهى ما فعلته وسائط الإعلام أيضاء حسب العديد من 
عوام السودانبین قيام بعثات الراقبة بالمصادقة التامة على الانتخابات» فثارت 
بالتالى ثائرتهم. ووفقا لما سبق؛ يمكن القول إنه كان من الأفضل ألا يتم الاستعانة 
مطلقا ببعثات المراقبة تلك. إن الانتهاكات» فى ظل غياب بعثات المراقبة: لم تكن 
بالكاد لتزيد عن تلك التى رصدت بالفعل» حيث استاثر حزب المؤتمر الوطنی بجميع 
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المقاعد البرلانية والتاصب الولاياتية فى شمال البلاد. فى حين استاثرت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان بمثيلاتها فى الجنوب. لذا فقد كان وجود تلك البعثات 
أمرا غير ذى موضوع. إلا أنه فى حال غيابهاء ما كان ليتأتى لأى من الحزيين 
الارتكان إلى سند قوى فى الادعاء بشرعية انتصاراته» إذ ريما توجب على كل 


منهما إحداث تراؤمات بعينها مع خصومه السياسيين. 


ففى غمار العملية الاتتخابية» أعلن حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية 
لتحرير السودان عن التزامهما بتشكيل حكومات تضم شتى ألوان الطيف 
السياسىء إلا أنه ومع نهاية الانتخابات لم يتحقق شىء من تلك الوعود. وعلى أية 
حال, فقد زعم كلا الحربين أن اقتسام السلطات القترح كان تفضلا من فيض 
كرمهماء إذ أثبتت الوقائع آنهما فقط من يمثلان إرادة الشعب السودانی تأسیسا 
على فقائج خضعه لسادقة دولية عیهنا. کذاك: فان اقل النی‌تراود الجتمم 
الدولی فى أن تقود الانتخابات إلى تزیسعة قاعدة الحکم الرشید فى البلاد 
واستقطاب أحزاب آخری مباشرة؛ إلى برلانی الخرطوم وجوبا؛ وإدراجها ضمن 
عملية السلام المسيطر علیها من قبل حزب المؤتمر الوطنی والحركة الشعبية لتحریر 
السودان ... لم تكن إلا حلما بعيد التال إذ احتکرت هاتان القوتان مقاعد بیرلانی 
الذرطوم وجوبا باکشر مما احتکرتاه قبل إجراء الانتخابات. وفی تلك الاثناء. قامت 
[حزاب العارضة فى شمال البلاد وجنوپها بشجب الانتخایات وعدم قبول نتائجهاء 
ولو أن ذلك لم يكن لیغنی فتیلا نظرا لهشاشة موقفها التنافسی. 

إلا أن الاخفاق الذریع للمجتمع الدولی كان قد تمتل فى إهمال العلاقة التی 
تریط ما بین التحول الدیمقراطی والسلام والاستقرار. فالایمقراطية قد تم 
مقایضتها آثناء الانتخابات على التحو ذاته الذي تم مقایضتها به مرارا خلال 
الفترة الاتحقالية لعملية السلام ... وذلك لصالح ضرب من الذرائعية السياسية. آما 
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الثمن» فلم يكن ممثلا فقط فى صلف ونقاق زعامات كل من حزب المؤتمر الوطنى 
والحركة الشعبية لتحرير السودان, بل تمثل أيضا فى التهديدات المتعددة لعملية 
السلام» واستمرار غياب الاستقرار قى ريوع البلاد. ولریما يرتضى يراجماتى ما 
الرگون إلى أن الأمر لم يكن على ذلك القدى من السوء حین تم مقایضة البادی ما 
دامت النتائج النهائية مرضية ومقبولة. إلا أن النتانج - فى واقع الأمر - كانت غير 
مرضية على الإظلاق. وکما قى الشرق الأوسط: فقد أبدت الولایات التحدة 
الامريكية وحلفاوها الفربیون, فى السودان, اتقصاما تاما وقطيعة مطلقة ما بين 
رطانتهم الخطابية الرنانة فى دعمهم الديمقراطية من جهة, ويين دعمهم البادی 
لأنظمة الحکم الشمولية فى البلاد. فحين تتأزم الأمور تلقی الجتمع الدولی حریصا 
على الاستقرار بأكثر من حرصه على الديمقراطية, إلا أنه فى التهاية. لا يبلغ أيا 
منهما. ویعنی ذلك» فى المارستة العملية, دعما لمن بيده مقالید السلطة فى كل من 
الخرطوم وجوبا بغض الطرف عن الكيفية التی حيزت يها تلك السلطة ... وهو 
النمط الشاهد لسنوات طوال على امتداد العالم بأسرهء وإن واجه أعتى التحدیات 
وآخطرها فی نطاق بلدان الشرق الاوسط. 

خلاصه4 

فى دراسة بعنوان "الاتتخابات فى السودان. التعلم من التجرية" ... وهی 
دراسة نشرت قبل الانتخابات السودانية التی أجريت عام ۰۲۰۱۰ وتحدیدا قى 
۹ ذهب واضعو الدراسة. جستن ویلیس, وعطا البطحانی؛ وبیتر وودوورد. 
إلى أنه إذا كانت الانتخابات قد افتقدت الصداقية. فمن الصعوبة بمکان تصور 
كيف سیمضی اتفاق السلام الشامل قدما. بيد أن الاتفاق ظل ساریا على الرغم 
من اقتقاره إلى الصداقية. إن الدیمقراطية حین ینظر إليها باعتبارها تهدیدا 
للسلام» يؤكد صناع السلام الدولیون» على الدوام» أن الديمقراطية هی التی يتم 
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التضخية بها. ثم تذهب الدراسة إلى رفض الأطروحة القائلة بأن: 


ثمة ولع بصندوق الاقتراع» وهو الأمر الذى يقضى إلى أذاء باهت للسلوك 
الانتخابى مبقيا على ثوابت السياسة كما هى. ووفقا لهذا الطرح» فإنه من الممكن 
أن توجد صتاديق للاقترا ع» ومع ذلك يتم حرمان الجماهير من الديمقراطية» وحق 
الالتجاء إلى العدالة, كما يحرمون من الشفافية الحكومية وحرية التعبير وحق 
تكوين التنظیمات 

إن الأطروحة التى رفضها واضعو التقرير هی, فى الحقيقة, موجز دقيق 
للانتقابات العامة فى السودان (نيسان/ آیریل ۲۰۱۰). 

لقد انضرطت كل من بعشتی ”مركز کارتر الدولی للسلام” والامم التحدة" 
مراقبة الانتخابات فى السودان فى جدالات داخلية عميقة حول كيفية التعامل مع 
الانتهاکات التی انطوت علیها الانتخابات: وذلك خوفاً من احتمالية أن يفضى 
استدعاء الأحزاب لتلك الهمة إلى تهدید عملية السلام الوليدة. لذا فقد تم الجنوح 
إلى اعتبار الانتخایات قد استوفت العادیر الدولية القررة, بيد أن الواقع الفعلی قد 
شهد إحجاماً؛ قیما أغلظ کل من حزب المؤتمر الوطتی والحركة الشعبية لتحریر 
السودان معاملة العارضة واستغلا الفرصة لتقسیم البلاد وفق معیار شمالی/ 
جنوبی والذی سرعان ما توافق مع ما تم التعارف عليه لاحقا بانه "حدود دولية'. 
وفی الواقع. فإن قلة فقط هی التی اطلعت على تقاریر بعثات الراقبة الدولية. وعلی 
أية حال, فقد انطوت تلك التقاریر على الکشیر من التحلیلات والانطباعات حول 
قضایا تقنية وأمور آخری موضع اهتمام. ونتيجة لذلك» لم يكن صعبا على الاطلاق 
استخلاص قيام تلك البعتات باصادقة على الانتخابات؛ إذ قامت بالتشدید على أنه 
أيا ما كانت الانتهاکات, فلايد وأن تمضى عملية السلام فى طريقها المرسوم. 

لت 


ل ب القصل الثالث 


وبالقعل» فقد وجد مركز كارتر أن 'تعهد اتفاق السلام الشامل بإنجاز التحول 
الدیمقراطی لم يتحقق مطلقا » كما وجد أن الانتخابات 'ستعجز عن الوفاء بالمعايير 
الدولية, والوفاء بالتزام السودان بانتخابات حقيقية - من مناح عدة"» إلا أنه خلص» 
بدرجة آو أخرى من اللامنطقيةء إلى "کون الانتخابات مهمة كمؤشر ذى دلالة لاتفاق 
السلام الشامل". أما بیان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتتخابات 
السوداتية ققد عكس ما خلصت إليه بعثات الراقبة, فضلا عن ترديده لما شددت 
عليه تلك البعثات» فقد أكد السطر الأول من البيان الأمريكى أن الانتخابات التى 
أجريت مؤخرا فى السودان كانت خطوة أساسية ضمن خطوات تم التأسيس لها 
من قبل اتفاق السلام الشامل السودانی". وذلك قبل أن يذكر أن الانتخايات قد 
عجزت عن الوفاء بالمعايير الدولية. 

إن توزيع القاعد فى البرلان السودانى (بعد استبعاد نتائج انتخابات الدوائر 
الجغرافية التى أعيد جدولتهاء والبالغ عددها ۱۷ دائرة قضلا عن دائرة انتخابية 
تتبع نطاق الیحر الاحمر" لم يتم الكشف عن نتائج التصويت بها) ... قد أسفر عن 
فوز حزب المؤتصر الوطنی ب ۳۱۲ مقعدا باليرلكان: واستئثاره ب ۱۸۰ دائرة انتخابية 
جغرافية.و.ه قائمة حزبية, و۸۲ مقعدا لقوائم الرأة؛ بعا يعادل "لا/ من 
الإجمالى. أما الحركة الشعيية لتحرير السودان فقد قازت ب 59 مقعدا قى اليرلمان, 
واستاترت ب 1ه دائرة انتخابية جغرافية, و۱۷ قائمة حزبية, و۲۷ مقعدا لقوائم 
المرأة: بما يعادل ۸۲۳ من الإجمالى. هذاء بينما فاز حزب المؤتمر الشعبى باربعة 
مقاعد برلانية. ودائرة جغرافية واحدة؛ وثلاثة مقاعد لقوائم المرأة. وقد حصلت 
الأحزاب الآتى ذكرها على مقاعد بالدوائر الجغرافية وفقا لما يلى: الحزب الاتحادى 
الدیمقراطی (۶ مقاعد)» الحزب الاتحادی الديمقراطى - الأصل (مقعد واحد)» 
الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التقيير الديمقراطى (مقعدان)» حزب الامة 
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للإصلاح والتجديد (مقعدان): حزب الأمة القومى (مقعد واحد)» المرشحون 
الستقلون (۲ مقاءن)النهئات السلمون (مقعد واحذ). هذاء وقد فاز موشحو حوب 
المؤتمر الوطتی ب ۸٩۱‏ من مقاعد الجالس التشريعية للولایات الشمالية, بینما فاز 
مرشحو الحركة الشعبية لتحریر السودان ب ۸۷/ من مقاعد الجالس التشريعية 
للولایات الجنوبية. 


وبالرغم من أن کوادر حزب المؤتمر الوطنی قد تکهنت بحصول البشیر على 
۰ أو أکثر من صوات التاخبین, إلا آنه» ورغما عن انسحاب ياسر عرمان, لم 
یحصل الا على ۸1۸,۱۵ من الأصوات. إن مدى دقة النسبة الذکورة قد اکتتفها 
كتير من الشکوك من قبل بعثات المراقبةء ولکن فى ظل غیاب أدلة داعمة, لم يكن 
هناك مجال للتشکك فى النسبة التی حصل علیها البشیر فى تقاریر تلك البعثات. 
آما یاسر عرمان ققد حصل على ۸۲۱,۹۶ من أصوات الناخبین, لد کان اسمه ما 
زال مدرجا فى بطاقات الاقتراع بالرغم من انسحابه من الانتخابات» حیث قام 
الجتوبیون بالتصویت لصالحه بالجملة" (وذلك وفقا لتوجیهات الحركة الشعبية 
لتحریر السودان). آما سالفاکیر فقد حصد ۸٩۲‏ من آصوات الناخبین؛ فى مقابل 
۷ فاز بها لام أكول ... وقد ثارت الشکوك حول تلك الارقام على الستوی غير 
المعلن» إلا آنها لم تبارز جهاراً. 

وقد فازت الحركة الشعبية لتحرير السودان بجميع مقاعد المجالس التشريعية 
للولايات الجنوبية ياستثناء ١1‏ مقعداء ذهبت أريعة متها إلى الحركة الشعبية 
لتحرير السودان/ التغيير الديمقراظىء ومقعد واحد إلى حزب ال مؤتمر الوطنی. 
بينما فاز المستقلون بالأحد عشر مقعداً التبقية. على الرغم من أن معظم الستقلین 
قد التحقوا ثانية بالحركة الشعبية لتخرير السودان: فى نهاية المطاف. أما حزب 
الوتمر الوطنی فقد فاز بجمیع المناصب الولاياتية فى الشمال قيما عدا ولاية النيل 
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الفصل الثالث 


الأزرق والتى قاز فيها مالك عقار اير عن الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 
آعقاب مفاوضات ومساومات وتهدیدات پاستخدام العنف, بینما حصدت الحركة 
الشعبية اتحریر السودان جمیم الناصب الولاياتية فى الجنوب, بعد أن أعلن العقید 
پانقاسی جوزیف باکوسورو» والذی خاض الانتخابات کمرشح مستقل فى غرب 
الاستوائية, على نحو مفاجی, التحاقه ثانية بالحركة الشعبية. وقد شاع الاعتقاد 
بأن الحركة الشعيية لتحریر السودان لم تخسر منصب حاکم ولاية غرب الاستوائية 
فحسي بل فقدت گذاك منصب حلام ولایات وسط الاستوائية, وأعالی النیل. 
والوحدة, والبحيرات» وبحر الغزال الشماليةء وريما فقدت جونقلی أيضا ... بالرغم 
من أنه من الستحیل التیقن من ذلك. 

ويما أن معظم أهالى الجئوب يبدون مؤمنين بان حکام تلك الولایات ممن 
ینتمون إلى الحركة الشعبية لتحریر السودان, قد خسروا, وحیت لم تستطم أية 
بعثة مراقبة تاکید ذلك ... لذا تعن الحاجة إلى فهم تلك الواقعة وإيراد تفسير لها. 
ويما أننى - مؤلف الكتاب - كنت مشاركا قى هذا الأمر, یمکننی القول إنه لم يكن 
شمة ضغط صریح سافر على الراقبین؛ کما لم تكن متاك آية محاولة للتستر على 
الاتتهاکات, ولکن - حين النظر إلى الأمر على نحو ارتجاعی ‏ نجد أن التهاجية 
المتبحة من قبل ينات الراقية لم نکن موفقة فى التعرف إلى :كتين من الانتهاکات 
التی جرت خلال الانتخابات» فعدم قدرة تلك البعثات على |چراء تحلیل بشأن تمویل 
الحملة الانتخابية يعد آحد الأمظة على عدم التوفیق. كاك کانت هناك ضغوط کبیرة 
- وذاك بلا شك هو التمط السائد فى الانتخابات - لاصدار بیان قور الفراغ 
مباشرة من العملية الانتخابية, وهو ما یعزی, فى جانب کبیر منه وفقا لأحد کبار 
الراقبین. إلى الرغبة فى التاکید على الجماهیر أنه بالرغم من وجود مشاکل إلا أنه 
موب علهم تقبل النتائج وعدم اللجرء إلى العنف. کذلكت, فوققا لاحد النسیاسیین 
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الجنوبيين» قإن مهمة المراقبين قد تمثلت قى "تقنین الأمر الواقع"..هذاء وقد قام 
مركز کارتر الدولى للسلام وبعثة المراقبة التابعة للأمم التحدة بنشر بيانيهما وعقد 
مؤتمر صحافى فى السابع عشر من نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ بینما كانت عملية حصر 
الأصوات ما تزال جارية, وتبعتهما فى ذلك باقى بعثات المراقبة. ولقد كان هذا 
الاجراء المعيب بسبب ارتباط كل من رئيسى هاتين البعثتين بأعمال أخرى فى الیرم 
التالی (۱۸/ /٤‏ ۲-۱۰)- 

من الأرجح أن الکثیرین فى الجنوب ممن قاموا بالتصویت لصالح الحركة 
الشعبية لتحریر السودان قد قاموا بذلك ليس انطلاقاً من احترامیم للحركة. أو 
تقديراً لمنجزاتهاء أو توقعا لأداء مستقبلی جید. وإنما لآن التصویت لصالع الحركة 
كان يعد السبيل الأمثل للمحافظة على سيرورة عملية السلام وعدم انحرافها عن 
السار الرسوم» وكذلك لضمان إجراء الاستفتاء المفضى إلى انفصال جنوب 
السودان. وييتما جات آغلب الأصوات التى حصدها ياسر عرمان من الجنوبيين, 
فإن الشماليين قد صوتوا لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان لایمانهم العميق 
بأيديولوجية "السودان الجديد". لقد كانوا ضمن أكبر الخاسرين فى الانتخایات. 

ولكن إذا كان بناة السلام الدوليون ويعثات مراقبة الانتخابات قد أملوا سريعا 
فى تجاوز العضلات التى نجمت عن الانتخابات: فقد أخققوا فى تقدير إرث الرارة 
الذى خلقته الانتخابات فى صفوف أحزاب المعارضة: والتشاؤم الذى ولدته لدى 
عامة الجماهير. وكما ستری لاحقاء فإن بعضاً من أكثر الشکلات السياسية 
والأمنية ضراوة فى الجنوب قد نشا فى الولايات التى تفشت بها الانتهاكات. وفى 
النهايةء فقد أسهمت انتخابات نيسان/ آبریل ۲۰۱۰ فى إنهاء تعهدات اتفاق 
السلام الشامل بشأن التحول الدیمقراطی والوحدة فى السودان: كما أسهمت قى 
تبديد أية خيالات حول المصداقية الديمقراطية للحركة الشعبية لتحرير السودان. 

+1 سس 


القصلالثالث 


هذاء وقد خلص الزعيم الشمالى المخضرم للحركة, الدكتور متصور خالد. إلى أن 
آحد مظاهر ضعف اتفاق السلام الشامل كان اعتماده على الشراكة فيما بين 
حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان. بيد أن المشكلة الحقيقية 
كانت تكمن فى قشل كلا الطرقين فى توسعة حدود الشراکة» ومن ثم الإخفاق فى 
تحقيق التحول الديمقراطى الموعود". کذلك. فقد أوضح الدكتور منصور خالد أن 
المراقبين الدوليين يتحملون بعضا من السخولية عن الفشل الذى منيت به 
الانتخایات. 


وأخيراً؛ وفی العاشر من آیار/ مايو ۰۲۰۱۰ وبعد أن فرغ شرکاء السلام» 
والجتمع الدولی من تهنئة آنفسیم يمهمة آدیت بنجاح ... آصدر مركز کارتر الدولی 
السلام بیان خاصا برض الأصوات: وقد خلص البیان إلى “أن العملثة قد شابتهنا 
فوضی عارمة: وإتعدام للشفافية: وکانت عرضة لاتحائل والابتزان. ونتیجة لذلده گان 
الرکز مهتما بمدی دقة النتائج الأولية وصوابها» تلك العلن عنها من قيل الفوضية 
القومية للانتخابات كذلك: فان الإجراءات والتدابیر الاحترازية - التی كان الغرض 
منها ضمان دقة النتانج وشفافیتها - لم يتم تطبیقها على نحو ممنهچ, بل انه قد تم 
تجاهلها فى بعض التاطق. ويعبارة آخری» وحتی بتتحية مشکلات التسجیل جانبا, 
وکذا السلا الانتتخايية, ومضمار الشسایق الائتخایی فين الکف وغیر الخال 
والانتهاکات الصارخة لحقوق الانسان ... فإن مركز کارتر الدولی للسلام؛ وارتکانا 
إلى أساس تقنی بحتء قد خلص إلى کون عملية رصد الاصوات قد شایها عوار جلى 
وعيوب جمة بما یلقی ظلالا من الشك على العملية الانتخابية برمتها . ولکن. فى ذلك 
الوقت, لم یکن أحد یسمع شيك فقد كان الاهتمام منصیا علی الحافظة علی سیرورة 
مف السام رشان أو هكن اك عن كق |یجابیة. 
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اقرارما لا مفرمنه 
استمتاء کانون الثانى/ بنایر ۲۰۱۱ 


كان الداعمون الدولیون لعملية السلام. وكذلك حكومة جنوب السودان تحت 
قيادة الحركة الشعبية لتحریر السودان» تواقین للمضی قدما إلى ما وراء انتخابات 
نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ العيبة, والترکیز على ما اعتبروه دائما الهدف الرئیسی 
لاتقاق السلام الشامل - تحديداً الاستفتاء على حق تقریر المصير لتیسیر انفصال 
جنوب السودان - وتحدید ما إذا كان قاطنو ولاية آبیی راغبین فى أن يتم إلحاقهم 
پالجتوب. أم فى أن يظلوا تابعين للشمال. 


ب الفصلالرايع 


بيد أن المرارة التى ولدتها الانتخایات, والفشل فى إحراز تقدم فى إرساء 
دعائم الديمقراطية؛ والركود الذى أصاب عددا كبيرا من القضايا ... كل ذلك كان 
يعنى أن المناخ الذى أحاط المسيرة نحو الاستفتاء بدا محفزا على الصراع 
والخلاف ومحرضا علی العودة إلى ساحات القفال,.وقضلا عن ذلك فاته قد تعين 
على قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان تجاوز التعارض القائم بين برنامج 
الكركة الداعی إلى سودان موحد إضلاحىي"» وين دعم الحركة لاتقصال الجتوب. 
إلى جاتب القواقع مع موقف مويو وإقناع هزو المؤقن الوطتى بقبول حتمية 
الانفصال. کذاك, ققد كان حزب المؤتمر الوطنى يواجه موقفا متعارضا إذ إنه 
بالرغم من قيام الحزب بتأييد الوحدة - اسمياً - إلا أن معظم قياداته كانوا سعداء 


لمجاراتهم العلمانيين الشاغبین فى الجنوب وأيديولوجيتهم, "السودان الجدید »ما 
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دام كان بإمكائهم توظيف قبول التصويت بالانفصال كوسيلة لابتزاز حكومة جنوب 
السودان: وكذا المجتمع الدولى فى الكثير من القضايا. 


حؤتقرير المصير 

تبعت الطالبة بحق تقرير المصير من قرابة عقود ستة من الضراعات السياسية 
والنزاعات السلحة» حیث. كانت تدعمها جميع الفصائل النتمية للمجتمع الجنوپی. 
هذاء وقد نص بروتوكول مشاكوسء فى مادته (١-؟)‏ على حق الجنوبیین - قانونياً 
- قي تقرير مصبرهم» حيث إن شعب جنوب السودان له الحق قى تقرير مصیره. 
وذلك ضمن أمور أخرى: عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (مادة 5-1). 
كذلك: فقد ورد بالبروتوكول فى مادته (5-7) أنه "عند نهاية الفترة الانتقالية التى 
مدتها ست ستوات» يكون هناك استفتاء لشعب جنوب السودان تحت رقابة دولية, 


35 ۱ 
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يتم تنظیمه بصورة مشتركة بواسطة حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش 
الشعبى لتحرير السودان لكى يؤكد وحدة السودان عن طريق التصدويت لاعتماد 
نظام الحكم الذی تم وضعه بموجب اتفاقية السلام. أو التصويت للانفصال". 


وبالرغم من وجود ما یسوغ الإيمان بان صيعة سودان کونفدرالی" سيكون 
لها قاعدة تأييدية صلبة فى الجنوپ. إلا أن تلك الصيغة لم تطرح کخیار منقصل 
بالرغم من أن مجموعات استطلاع الرآی" فى الجنوب فى ظلال العهد الایمقراطی 
الوطنی للشئون الدولية قد وجدت أن هناك تأییدا کبیرا لهاء بالرغم من التأیید 
الاکیر لخیار الاتقصال. هذا, وقد ینظر إلى مناصرة الکوتفدرالية على أنه دعم 
وتایید للوحدة إن نها تعنی الحافظة على الهیاکل الحكومية الستقلة التی أتاحها 
اتقاق السلام الشامل ... ذلك الطرح الذی نادی به لسنوات مالك عقار اير» زعیم 
القطاع الشمالی للحركة الشعبية لتحریر السودان وحاکم ولاية النيل الأزرق. أما 
الدكتور غازى صلاح الاین» الفاوض الرئیسی عن حزب المؤتمر الوطنی فى 
مفاوضات بروتوكول مشاکوس. فقد ذكر أنه ومنذ خمسينيات القرن العشرين ٠‏ 
ساوى السياسيون الشماليون بين القيدرالية الموسعة", وبين الانفصالء إلا أنهم لم 
يعملوا بتلك المقولة. وفى حقيقة الأمرء عارض كل من حزب المؤتمر الوطنى والحركة 
الشعبية لتحرير السودان ذلك الطرح ... عارضه الحزب لانطوائه على دعم قكرة 
"السودان الجديد", والحد من إمكانية "أسلمة الجنوي". وعارضته الحركة لأنه على 
الرغم من تأبيدها الرسمى لسودان موحدء فإن زعامة الحركة ما بعد قرئق' تذهب 
إلى تفضيل الاتفصال الصريح. 

وقد ظل العمل يبروتوكول مشاكوس ساريا إذ تم تضمين اليروتوكول فى 
دستور البلاد. إلا أن قانون الاستفتاء الذى صادق عليه البرلان عام ۲۰۰۹ هو 
الذى حدد الشروط التى يمكن أن يجرى بمقتضاها الاستفتاءان بشان جنوب 
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السودان ومنطقة أبيىء وكان ذلك نتاج مفاوضات مضنية چرت, بالأساسء بين 
نائبى الرئیس, رياك مشار وعلى عثمان طه, وكذا تظاهرات قادها ياسر عرمان. 
على أن الأمر الذى أثار إشكالية خاصة تمثل فى النسية المئوية من الجنويدين الذين 
يجب أن يدلوا بأصواتهم حتى يتم قبول نتائج الاستفتاء. ولقد وافقت الأحزاب على 
ضرورة أن يدلى 1۰ من الناخبين المسجلين بأصواتهم فى الاستفتاء وأنه إذا 
تعذر الوصول إلى ذلك الحد توجب إعادة إجراء الاستقتاء فى غضون ستين يوماً. 
هذاء وقد تصت المادة /4١‏ ۲ من قانون الاستقتاء لشعب جنوب السودان على ما 
يلى: (أ) يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا اقترع ما لا يقل عن 7/0۸ 
من عدد الناخبين المسجلين. (ب) إذا لم يكتمل التصاب يعاد الاستفتاء بنفس 
الشروط خلال ستين يومأ من تاريخ إعلان النتيجة النهائية. وقد أدى هذا الشرط 
إلى إثارة موجات من الغضب فى جنوب السودان. كذلك. فوفقا للمادة ۶۱/ ۲ من 
القانون, "تکون نتيجة الاستقتاء على الخيار الذى حصل على الأغلبية اليسيطة 
(۵۰/+۱) من صوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين» وهما 
|ما تاکید وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذى أرساه اتفاق السلام الشامل 
أو الانفصال. کذلك, فقد دعا قانون الاستفتاء إلى الاستعانة "بالمراقبين الدوليين” 
فى جميع مراحل عملية الاستفتاء. فقد نصت المادة ١ /1١‏ من القانون على أنه 
"يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام الحكومة 
وحكومة جتوب السودان بالتنسيق مع مفوضية استفتاء جنوب السودان» إلى جانب 
الدول الراعية للاتفاق: بدعوة آو قبول طلبات الدول آو المنظمات الدولية والإقليمية 
والمحلية لحضور ومراقبة الاستقتاء وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد ممقيهم على 
أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا". ونظرا لحركة الترحيل الواسعة التى 
زامتت الصراع فى جنوب السودان#تاج"القانون حق التصويت للمقيميق فى 
شمال السودان وكذلك فى ثمانى دول هى: إثيوييا وكينيا وأوغندا وأستراليا 
اف 


- س القصل الرايع 


ويريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومصر. هذا؛ وقد نصت المادة ۲۷ من 
قانون الاستفتاء والخاصة بمراكز التسجيل والاقتراع على ما يلى: (۲۷/ :)١‏ فيما 
عدا مراكز الاستفتاء فى المواقع الأخرى النشاة بمقتضى الضرورة: تقوم اللجنة 
العليا بناء على توصية من اللجنة الفرعية بتکوین لجان مراكز التسجيل والاقترا ع 
فى القاطعات. (۲۷/ ۲): دون المساس باحکام البند (۱) آعلاه, يجوز للمقوضية 
إنشاء مراکز للاستفتاء فى أية مواقع آخری على ألا يقل عدد الناخبین السجلین 
عن عشرین آلف ناخب فى کل مركزء أما فى حالة عدم توفر ذلك العدد (۲۰۰۰۰) 
قى أى موقع يتم فتح مركز الاقتراع لهم فى عاصمة الولاية المعنية فى شمال 
السودان أو فى بلاد المهجر. 

وكانت أكثر مواد قانون الاستفتاء إثارة للجدلء المادة ۲۵ والخاصة بأهلية 
الناخب للاستفتاء, حيث اشترطت فى الناخب أن يكون (۱) مولودا من أبوين ينتمى 
كلاهما أو أحدهما إلى أى من المجموعات الأصيلة المستوطنة فى جنوب السودان 
أى قبل الأول من کانون الشانی/ يناير ١567‏ أو تعود آصوله إلى أحد الأصول 
الإثنية فى جنوب السودان. أو (۲) مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أى 
من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع فى جتوب 
السودان منذ الأول من كانون الأول/ ينابر 1167 (قانون الاستفتاء لشعب چنوب 
السودان: المادة ۲۵). هذاء وقد كان القصد من وراء تلك المعايير تضمين أولئك 
الذين تعود أصولهم إلى أحد الأصول الإثنية فى جنوب السودان, وأولئك المقيمين 
إقامة دائمة فى جنوب السودان: إلا أنه لم يتم تقديم بیان ما بما تتكون منه 
المجموعات الإثنية أو الأصيلةء آو كيف سيتم تطبيق تلك الاشتراطات. 

لقد جاعت تلك الاشتراطات المعقدة تجاوبا مع مخاوف الحركة الشعبية لتحرير 
السودان إزاء تلاعب حزب المؤتمر الوطنى بالناخبين الشماليين وتضليله لهم. إذ 

اتا 
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آرادت الحرکة الشعبية»ء فى بداية الأمر. أن تنکر على الجنوبیین القیمین فى 
الشمال الحق فى التصویت. إلا أن حلفاء‌ها قى البرلان اقتنعوا بالتراجم عن ذلك. 
وأخذاً بقانون استقتاء منطقة أبيى فى اعتبارها, تمادت الكتلة البرلمانية للحركة 
الشعبية لتحریر السودان فى انکار أدنى الحقوق الدیمقراطية الأساسية. ففی 
آعقاب قیام لجنة برلانية ضمت جميع الأحزاب یمتح كل من بدى دينكا نقوك 
والسيرية بالنطقة الحق فى التصویت فى الاستفتاء: ثارت ثائرة الحركة الشعبية 
لتحرير السودان مما أدى إلى وقف استكمال الإجراءات لتدخل مع حزب المؤتمر 
الوطنی فى مفاوضات غير علنية, كانت نتيجتها التقدم بمشروع قانون يخول لجهاز 
الأمن والاستخبارات الوطنى سلطات أوسع ۰ حيث وافقت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان على التصويت لصالح تلك التدابير» يينما ارتضی حزب المؤتمر الوطنى ألا 
تحرم قبيلة المسيرية حقها فى التصويت قى استقتاء منطقة آبیی: آما المعارضون 
فى الحركة الشعبية فقد استاءوا بشده, كذلك كانت الحال بالنسبة لأعضاء البرلان 
من المسيرية الذين ينتمى أغلبهم إلى حزب المؤتمر الوطنى. وبالزعم أنهم قد تم 
خيانتهم والغدر بهم. غادر أعضاء البرلمان من المسيرية أروقة البرلان وبصحبتهم 
عدد من أعضاء التحالف الوطنى الدیمقراطی: وأعضاء برلمانيين أخر. وقد آورد 
عضو برلانی معارضء بشی من المرارة» أن "تلك الأحداث قد زلزلت ثقتنا فى 
الحركة الشعبية لتحرير السودان'. 

هذاء وقد أقر قانون استفتاء جنوب السودان إنشاء مفوضية استفتاء جنوب 
السودان . فوفقاً للمادة (۸) من القانون: " -١‏ تنشئ رئاسة الجمهورية فور صدور 
هذا القانون مفوضية تسمى مفوضية استفتاء جنوب السودان. ۲- يكون مقر 
الفوضية بالخرطوم ويكون لها مكتب استفتاء جنوب السودان يجويا. كذلك فقد 
نصت المادة )١4(‏ من القانون ذاته على أنه دکون من ضمن مهام المفوضية 

تفت 
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وسلطاتها تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه وفقاً لأحكام الدستور بالتعاون مع 
الحكومة وحكومة چنوب السودان".. بالرغم من سعى الحركة الشعبية لتحرير 
السودان باقتراح أمور أخرى. أما رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان فكان 
البروفسور الجليل محمد إبراهيم خلیل» وهی محام مرموق وعضو مخضرم بحزب 
الآمة على خلاف مع توجهات حزب الوتمر الوطنی. وقد قام خلیل بمغادرة السودان 
ليعيش فى منفاه الاختیاری فى الولایات التحدة الأمريكية وذلك فى أعقاب الانقلاب 
الاسلامی. على أن الشاهد هو کون خلیل ومفوضية استفتاء جنوب السودان 
وکانهما ینتمیان إلى جيلين مختلفین - فهو سودانی لیبرالی النزعة یحاول أن يأتى 
بما هو صواب حتی ولو أدى ذلك إلى تعزیق أواصر الوطن. أما القاضی شان ريك 
قادو تس ماقف ان قفعاه حتوب السویان فکان نالپ ر یی فة جوف 
السودان العلیا. هذاء وقد كان عدد من أعضاء الفوضية والکتب أتصارا مشهورین 
للحركة الشعبية لتحریر السودان. إذاًء وعلی خلاف انتخابات نیسان/ آبریل 
۰ فلا یتأتی أن تکون هناك ممالاة أو انحیاز الا إذا كانت ضد حزب الوتمر 
الوطتی. وبالرغم من کون كل من المفوضية والکتب قد ووجها بالعدید من الشکلات 
اللوجيستية والتمويلية الا أن التعارف عليه أنهما قد اضطلعا بمسئولیاتهما 


باقتدار وحيادية. 
السیرة نحو الاستفتاء 


على الرغم من أن الحركة الشعبية لتحریر السودان وحزب المؤتمر الوطتی 
آثبتا خلال العملية الاتتخابية مهاراتهما فى التوصل إلى اتفاقات تصب فى 
مصلحتیهما, وتضعف من شان الأحزاب العارضة؛ وتسخر من التزام اتفاق 
السلام الشامل بإحداث تحول دیمقراطی, إلا أن الانتخابات قد أسهمت فى ترسیخ 
انعدام ثقة كل منهما فى الآخر. كذلك فقد آدت الانتخابات إلى تعکیر الصقو 
06 ۲۰۰ 


إقرارما لا شرمنه - استفتاءكانون الثائى / بذایر ۲۰۱۱ 


لتناولها عدداً من القضايا التى عرقت لاحقا بقضایا ما بعد الاستفتاء. على آن 
تناول تلك القضایا قد شهد تباطؤاً فى تفعیله يسبب التأخیر فى تحقيق معظم 
أهداف اتفاق السلام الشامل, وكذا يسيب عدم التيقن السیاسی والرغية من جانب 
الطرفين؛ قى أوقات مختلفة. فى إرجاء الامور وبسبب تثبيط الولايات المتحدة 
الأمريكية ويلدان غريية أخرى لكلا الطرفين عن التعامل مع الأمور مبكرا إذ ساد 
الاعتقاد بأن ذلك قد يفضى إلى الحكم المسبق على نتائج الانتخابات. إن نتائج 
الانتخابات نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ قد قسمت البلاد إلى شمال يسيطر عليه حزب 
المؤتمر الوطتی سيطرة كبيرة» وجنوب تهيمن عليه الحركة الشعبية لتحرير 
السودان» كما جعلت نتيجة الانتخابات التکهن نما سوف سنفر عنه الاستفتاء 


واضعاً چلیا. 


ويما أن الفاوضات لم تسفر عن تقدم ملموس, قاح تابو مبيكى؛ رئيس اللجنة 
العلیا للتنفيذ التابعة للاتحاد الافریقی بنقل القاوضات إلى مقلی بإثيوييا» حیث 
اتفق حزب المؤتمر الوطنی والحركة الشعبية لتحریر السودان فى الثالث والعشرین 
من حزیران/ یونیو ۲۰۱۰ على تفاوض رسمی للتفکیر فى القضایا الثارة وتحدید 
من سيشارك فى هذا الصدد. هذاء وقد اتخذ القرار بتقسیم الواضیم الختلفة إلى 
أربع مجموعات رئيسية: الواطنة, والأمن, والتمویل, والعاهدات الدولية والشئون 
القانونية, كما تقرر أن تدار القاوضات من قبل الاتحاد الافریقی, وتفویضه 
"لساعدة الأحزاپ السودانية فى تطبیق مقتضیات اتفاق السلام الشامل, والشئون 
ذات الصلة"» تلك العملية التی سوف یدعمبا "الایقاد"؛ و منتدی شرکاء الإيقاد". 
والأمم التحدة. وأخيراء ققد ووفق على ضرورة أن تشتمل الفاوضات على آحزاب 
سياسية آخری. بالاضافة إلى الجتمع الدنی. وقد بدا ذلك استهلالا مبشراء إلا أنه 
ویالرغم من مرور عام بأكمله لم تتمخض الفاوضات عن أية اتفاقات موقع عليها. 


۲0۷ اسه 
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لقد حظيت قضية المواطنة باهتمام خاص لأنها قد ولدت المخاوف من حركات 
الترحيل والنزوح المفاجئ؛ وإهدار الحقوق الأساسية للجنوييين فى الشمال, 
وبالفعل, فقد ظل شبح الثأر بتبادل موجات الترحيل بين كل من إثيوييا وإريتريا 
خلال الحرپ بینهما (۱۹۹۸ - ۲۰۰۰) قائماً كمثال على ما قد يضيب السودان. 
وبالرغم من أن الرئیسین عمر البشیر وسالفاکیر قد أصدرا بیانات مطمئنة. إلا أن 
تلك لم تكن الحال بالنسبة إلى بعض الوزراء ممن وجدوها قرصة سياسية ساتحة 
لإشعال الوقف. لقد ذکر كمال عبید» وزير العلومات بحكومة الوحدة الوطنية, أنه 
إذا ما صوت الجنوبیون لصالح الانفصالء فلن یکون بامکانهم التمتم بحقوق 
الواطنة. أو الوظائف أو النافع الآخری. كذلك فلن يمكنهم أن یشتروا أو یبیعوا قى 
أسواق الخرطوم. ولن يتمكنوا من تلقی العلاح فى السزشفیات. وعلی الفور, احتج 
البشیر ضد بیان كمال عبید. حيث قال إنه مسئول عن حماية الجنوبیین فى 
الشمال. بيد أن ذلك لم یخمد الوقف الشتعل» حيث عاود السياسيرن الشمالیون 
والاعلام الإشارة إلى بیان كمال عبيد لأسابيع تلو الأخرى. وقی الحقيقةء فقد أثبتت 
الأيام صدق بيانه. وبینما أصر مسئولى حزب المؤتمر الوطنى على أن الوضع فى 
السودان لا يشبه أيا من إثيوبيا أو إريتريا فيما يتعلق يسياق الترحيلات المتبادلة 
بیتهماء إلا أن عضوا كبيرا بحزب المؤتمر الوطنى يعمل لدى الحكومة قد أخير 
المؤلف قبل عام ونصف العام من الاستفتاء أنه قى حالة التصويت على انفصال 
الجنوب؛ قسوف يتم طرد الجنوبيين..هذاء وقد جنح منحى حرب المؤتمر الوطنی؛ 
فى النهایة. نحو بعض الاعتدالء إلا أنه ومع بدايات عام ۲۰۱۲ لم يكن لدی 
الجنوبیین ممن يقطنون الشمال أية تطميتات. 

وفى حين رغبت بعض عناصر حزب المؤتمر الوطنی فى تهديد الجنوبيين أو 
معاقبتهم لتعليقهم التصويت على الانقصالء قام مسئولى الحركة الشعبية لتحرير 
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السودان بخلق مناخ من الخوف لحت الجنوبیین على الارتحال جنوياً تتسجیل 
أصواتهم التى سيدلون بمقتضاها قى الاستفتاء. ويالفعل» ققد شرع الجتوبیون قى 
الارتحال جنوياً - فى أعداد متنامية - لإيمانهم بأنه لا مستقبل لهم فى الشمال- 
على الرغم أنه مع نهاية عملية السلام كان هناك مثات الآلاف من الجنوبیین ما 
يزالون فى الشمال, بمن فيهم أولئك الذين عادوا آدراجهم (شمالا) بعد أن واجهتهم 
ظروف معيشية عسيرة وبيئة عمل قاسية فى الجتوب. فيما أطلق على البعض الآخر 
"الجلاية" أو ”تجان الشمال" ... وهو تخت تقریمی مسی». لقد كان لتلك الحركة آثر 
ملموس فى الاقتصاد الشمالی فى مجالات كالعمران الحضری, وكذا فى شرق 
السودان, حيث تعطل الإنتاج الزراعی بسبب نقص أعداد المزارعين الجنوبیین 
المتوافرين. وكما يوجد من الجنوبيين من يعيش فى شمال البلاد. فإن ۸۳۰ من 
السكان الشماليين والجنوبيين المنتمين لكل من الشمال والجنوب يعيشون فى 
المناطق الحدودية. بمن فيهم قرابة ثلاثة ملايين من البدو الرحل من قاطنى الشمال 
والذين يعبرون الحدود. على تحو منتظم» حيث سيفيدون كلهم من اتفاقية حول 
نظام للمواطنة الثنائية (المزدوجة)؛ وهو ميدأ عارضه حزب المؤتمر الوطنى؛ ولم 
تشدد. علیه الحركة الشعبية كثيراً. 

كانت عاندات النفط بموچب اتفاق السلام الشامل؛ تقسم مناصقة: أما فى 
حالة التصویت لصالع الاتفصال, فسوف یکون للچنوپ الحق فى الحصول على 
جمیع الایرادات المتأتية من النفط الوجود بداخل حدوده. والذی یقدر بنحو ۷۰ 
من الانتاج الاجمالی للنفط. هذاء وقد تواقق کل من حزب المؤتمر الوطتی والحرکة 
الشعبية لتحریر السودان على أنه إذا جنح الجنوب باتجاه خیار الانفصال. فسوف 
تجری ترتیبات من شأنها التلطیف من حدة ضربة انخفاض العائدات بالنسبة 
لشمال السودان» بيد آنهما لم بتققا تحدیدا على التدابیر التی سیتم اتخاذها. وفی 
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هذا الإطار. فقد ذهب حزب الوتمر الوطنى إلى تفضيل ترتيبات طويلة الأجل 
بالتزامن مع تخفيض تدريجى للنصيب من العوائد النفطيةء أما الحركة الشعبية 
اتحرير السودان ققد رغيت فى تجاوز قضية اقتسام العوائد كلية, والاستعاضة 
بدفع مقابل استخدام خط آنابیب النفط إلى بورسودان لفترة زمنية يتم التعاقد 
بشأنها. وفى تلك الرحلة. فضلت الحركة الشعبية أن تدقع للشمال نقدا وعلى هيئة 
نقط, وذلك إيثارا للسلامة. 

کذلك. فقد أثارت قضية النقط مسالة ترسيم الحدود - والتى لم يتم التوصل 
بشأنها إلى أى قرار - حيث تقع معظم آبار النفط على الحدود الشمالية/ الجنوبية 
أو بالقرب منها. ویالفعل, فإن التصريح التواتر الذى يعلنه الوسطاء والذاهب إلى 
أن ۸۲۰ من الحدود الشمالية/ الجنوبية» بما يقارب من 4۰۰ كيلو متر هی موضع 
نزاع - لم يكن مطمئناً بما يكفى فى ظل عدم حدوث أى تقدم. وقد عزا حزب 
المؤتمر الوطنى الإخفاق فى تحقيق تقدم ما فى مسالة ترسيم الحدود: أولاء إلى 
رغية الحركة الشعبية لتحرير السودان فى إرجاء ذلك الأمر لحقبة ما يعد الاستفتاء, 
عندما يتم تعضيد قدرتها التفاوضية - على حد زعمها - بالتصویت لصالع 
الاتقصال, وثانیا, إلى صعوبة اتفاق الطرفين فيما بينهما على تعريف للحدود. وقى 
الوقت ذاته. اشتکت الحركة الشعبية لتحرير السودان من أن حزب المؤتمر الوطنی 
أراد توظيف مسالة الحدود كوسيلة للضغط بشان قضايا أخرى؛ ويخاصة قضية 
اقتسام العوائد النقطية. 

کذلك, فقد حظیت العاهدات الدولية باهتمام, وبخاصة العاهدات المتعلقة بنهر 
التیل (معاهدتا ۱۹۲۹ و۱۹۵۹)» والتی تقسم مياه نهر النیل بين مصر والسودان. 
وإدراكا بأن تلك الترتیبات هی ترتیبات غير مستدامة, شرع عدد من الیلدان الغربية 
فى تأييد مبادرة حوض النیل, وذلك بهدف بناء علاقات تعاون بين بلدان الحوض. 
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إلا آن تلك المبادرة كانت غير موفقة كما بدا جليا قى أعقاب المفاوضات الفاشلة فى 
أيار/ مایو ۰۲۰۱۰ حين قامت كل من إثيوييا وأوغندا وتنزانيا ورواتدا وكينيا 
بالتوقيع على اتفاقية جديدة بعد استبعاد كل من مصر والسودان, مما أدى إلى 
تنامى حدة التوتر بين دول المنبع ودول الصب. وفی هذا الخضم» سيبحر جنوب 
السودان, والذى من المتوقع أن ينحاز إلى دول المنبع نظرا لارتباطاته الوثيقة مع 
كل من أوغندا وکینیا. إن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تشدد كثيرا على 
مسالة الموارد المائية» وذلك فى اتفاق السلام الشامل, وذلك بلا شك لعلمها أن ذلك 
سوق يغضب مصرء وأيضا لكون الجنوب» فى الوقت الحالی. لا يستخدم میاه 
النيل فى أغراض الرى أو التصنيع. إلا أن الحركة: فى مفاوضات ما بعد 
الاستفتاء» قد شددت على تصيب للجنوب من مياه النيل. هذاء ولم يكن حسم ذلك 
الأمر سهلا؛ حيث إنه مع فقدانه لآبار النفط للجنوب, ارتكنت الخطط التنموية 
للسودان. على نحو كييرء إلى الزراعة الروية. الأمر الذى جعل حزب المؤتمر الوطنی 
أقل رغبة قى التتازل عن أى قدر من نصییه الائ وفقاً لمعافدة ۱۹۵۹ - 

وعند بدء المفاوضات: كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان مؤمنة بانه نظرا 
لأن الجنوب لا يلقى إلا مناقع محدودة من الحكومة السودانية, فعلى الخرطوم أن 
تتحمل كامل السئولية عن مجمل الدين الوطنى البالغ 59 مليار دولار أمريكى؛ وهو 
ما ثبت أنه آمر متعذر. وقد نوقشت صیغ عديدة فى هذا الشاأن, بما فيها أن 
یضطلع السودان بكامل الدين وذلك فى مقابل أن يرتضى الاستفتاء ونتائجه على 
أن يتم سداد الديون بواسطة مانحين متعاطفين. كذلك فقد كان ثمة اتفاق مبکر 
يقضى بان يكون لجنوب السودان عملته المستقلة بعد الانقصالء إلا أنه عشية 


الاستقلال بدا أن ذلك الاتفاق قد انهار. 


إن حزب المؤتمر الوطنى قد وغب ليس فقط فى أن تدفع الحركة الشعبية لتحرير 
اک 
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السودان ثمنا لاستقلال الجنوب (أو فدية وفقا لباقان آموم), وإنما سعى لإحراز منافع 
من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى. وتحدید!, فقد رغب الحزب فى إسقاط 
الدیون, سواء تم الأمر بواسطة الولايات التحدة مباشرة, أو من خلال التفوذ 
الأمريكى المارس على البتك الدولی؛ أى من خلال مجموعة من الساهمین تقودها 
الولایات التحدة, كذلك. كان الحزب راغبا فى إنهاء الولایات التحدة لعقوباتها ضد 
السودان (علی الرغم من أن العقويات الفروضة چراء الحرب فى دارفور لم يكن ثىة 
مجال لمناقشتها آو التفاوض بشأتها)» فضاد عن رغبته أيضاً فى إسقاط نعت "الدولة 
الراعية للإرهاب' عن السودان, وتعلیق مجلس الأمن للتهم الوجهة ضد الرئیس عمر 
البشیر من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وفى القابل, یقوم الحزب بتسهیل |ٍجراعات 
عملية الاستفتاء, والاعتراف باستقلال جنوب السودان. لقد شهد حزب المؤتمر الوطنی 
الوعود الأمريكية الزائفة بعد التوقیم على اتفاق السلام الشامل, بيد أنهكان يدرك أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لديها تفوذ وقوة لا يستهان بهما. فحتى لو خذلهم 
الامریکیون ثانية فليس ثمة ما يخسرونه إذا ما کرروا المحاولة. 
مجابهة تضاريات الأحزاب 


لم تكد الاتتخابات تنتهى حتى شرعت الأحزاب فى الاستعداد وتهيئة أنفسها 
للاستفتاء. فبالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان تمثل الاستعداد فى أربع 
نقاط. أولاها: تقديم التبريرات لعدم الوفاء بالتزام برنامجها "پسودان جديد ٠‏ وكذا 
نقضها لالتزامها بالوحدة الوطنية وفقا لاتفاق السلام الشامل. ثانيها: الإبقاء على 
عملية السلام وفقا للمسار الرسوم لها. ثالثا: المضى قدما فيما يرتبط بقضايا ما 
يعد الاستفتا» ورابعا: التواؤم والتنسيق مع المعارضة الجنويية لضمان التوصل 
إلى اتفاق "داخلی" فيما يخص السير نحو الاستفتاء. أما بالنسبة لحزب المؤتمر 
الوطنی, والذى - غالبا - لم يكن يحسبانه أن تصل عملية السلام إلى تلك المرحلة, 
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فكاتت هتاك حاجة إلى ثلاثة أمور. الأول: إعادة الثقة والولاء لناخبیه والذين 
تضاربت مشاعرهم تجاه الانفصال الوشيك لجنوب السودان. الثانى: تهيئة الحزب 
لاوضاعه للافادة القصوى من المنافع التى توقع الحصول عليها جراء الموافقة على 
الأوضاع التى باتت تتشكل وقبول نتائج الاستفتاء. الثالث: الرغبة فى إلقاء بعض 
الاعباء السياسية المترتية على انقصال الجنوب على أحزاب المعارضة. 

تمثلت نقطة البداية لحملة الاستفتاء فى سلسلة من اللقاءات التى عقدت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية, كان أبرزها المؤتمر الذى عقد فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى الرايع والعشرين من آیلول/ سبتمبر ۲۰۱۰ بحضور نائبی الرئيس» 
على عثمان طه وسالفاکیر, بالإضاقة إلى الأمين العام للامم المتحدة: بان کی مون, 
والرئيس الأمريكى باراك أوياماء وتابى مبيكى بصفته رئيس اللجنة العليا للتنقيذ 
التابعة للاتحاد الإفريقىء ورؤساء كل من كينيا ورواندا واثیوبیا, بالإضافة إلى 
مسئولین من المملكة التحدة وفرنسا وألمانيا والصين. وقد شدد المؤتمر على 
الالتزام الدولى بمعاهدة السلام والحاجة إلى إجراء استفتاء الجنوب على نحو يتسم 
بالحيادية والشفافية: وقى الموعد الذى جری تحديده سلفا دونما إرجاء. أما 
سالفاكير فقد ذکر, أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية, أنه بالرغم من أن 
الوحدة كانت أولوية منذ التوقيع على اتقاق السلام الشاملء إلا آنها لم تعد "خیارا 
ذا جاذيية” لأهالى جنوب السودان. مما سيب إرباكا لعلى عثمان طه. وقى الوقت 
ذاته, أكد طه للأمم التحدة ولسالفاکیر أنه لن يتم إرجاء الاستفتاء إلا أنه قد 
اشتكى حيال 'شيطنة السودان", والتمثل فى الاتهامات الموجهة للرئیس عمر 
البشير من المحكمة الجنائية الدولية بشان ارتكابه لجرائم حرب» فضلا عن 
العقویات الاقتصادية المفروضة على السودان؛ وتعذر سداد الديون: وإدراج 
السودان ضمن قائمة الولايات المتحدة للبلدان الراعية للارهاب الدولى. 
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إلا أن الظهور الحقيقى لسالفاكير فكان فى صحبة عدد من الحلفاء والأصدقاء 
بكتلة النواب السود بالکونجرس الأمريكى والذى كان قد ألقى به خطابا هاما فى 
السايع عشر من آیلول/ سيتمير ۲۰۱۰ . وفى هذا الخطاب شدد سالفاکیر» ثانية, 
على أن خيار الوحدة لم يعد خيارا ذا جانبية متوقعا أن يكون تصویت الجنوبیین 
لصالع الاستقلال تصویتا کاسحا". ما سكوت چریشن, المبعوث الخاص لاوياما 
فقد قام بتنظيم إجراء جلسات مباحثات بين مندویی الحركة الشعبية لتحرير 
السودان وحزب المؤتمر الوطنى لتناول عدد من القضايا الرتبطة بما بعد الاستفتاء. 
وبخاصة مسالة متطقة أبيى. هذاء ويمكن تلخيص نهج جريشن فى المفاوضات .. 
ذلك النهج الذى يمكن أن يتم تذكره بمقتضاه. يعد أن غادر السودان لیصبح سفيرا 
الولایات المتحدة فى كينياء على التحو التالى: 'لقد فكرنا فى متح كعكات صغيرة !! 
إن الأطفال؛ بل الدول -- يتأثرون كثيرا بالنجوم الذهبية كالتى يمنحها المدرس 
لتلميذه الصغير عند تفوقه, كما يتأثرون بالوجوه الباسمة؛ ومصافحات الأيدى» 
والاتفاقيات: والباحثات". فلا عجب» إذاً, ألا تتمخض تلك الاجتماعات عن شئ ذی 
بال. 

هذاء ویعبر سالفاكير فى 'خطبه الامريكية, بانتظام» عن رغبته فى حسم 
قضايا ما بعد الاستفتاء بيد أن القضية التى شدد عليها كثيرا كانت اقتسام 
العوائد النفطية. أما وزراء حزب المؤتمر الوطنى فقد صرحوا بأن اهتمامهم الأكير 
هی قصية الحدود » إذ ذكروا أن ملس زيناوى؛ رئيس الوزراء الاثیوبی, قد تبههم 
بشدة إلى الحاجة إلى التوصل لاتفاق فى هذا الشأن قبل انفصال جنوب السودان 
لضمان آلا يجدوا أتفسهم فى حرب حدودية كالتى دارت رحاها فيما بين إثيوبيا 
وإريتريا. وبالفعل, بدأ مسئولو حزب المؤتمر الوطنى بالتشديد على ضرورة أن 
يكون هناك اتفاق حول الحدود الشمالية/ الجنوبية قبل أن يوافقوا على إجراء 
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الاستفتاء أى قبول نتانجه. بالرغم من أنه ومع اقتراب تاريخ الاستفتا» أخذ ذلك 
الوقف يلين على نحو كبير. إلا آنهم استمروا فى القول إنه بدون ارجاء الاستفتاء 
فسیکون من الرجح أن يتم تشویه ذلك الاستفتاء نظرا لعدم الاستعداد الکافی له. 
إلا أن الأيام قد آثبتت خطأ ما ذهبوا إليه. آما شکوکهم حول مدی إمكانية أن 
تحسم قضايا "ما بعد الاستفتاء قبل تموز/ يوليى ۲۰۱۱ وانتهاء اتفاق السلام 


الشامل» وسمیاء فکان لها ما ییررها. 


كان حزب المؤتمر الوطنی. فى معخلم الأوقات. یصرح علانية بأنه ملتزم بإجراء 
الاستفتاء فى الوعد القرر له. الا أن عناصر من الحزب. فى اجتماعات خاصة 
ضمتها مع مؤلف الکتاب. قد اقترحت حاجتها إلى ٍرجاء الاستفتاء لشهر أو 
شهرین. وکان من الفهوم أن الحركة الشعبية لتحریر السودان لن تستسیغ آی 
إرجاء للاستفتاء. إذ كانت الحركة مكبلة 'بنظرية للموامرة من صنع بدیها", وفقا 
لتعبیر أحد السخولین. هذاء وقد علم لاحقا أن مصر قد قامت بالضغط على 
الولايات المتحدة بهدف إعلان إرجاء الاستفتاء لفترة تترارح ما بين أريعة إلى ستة 
آعوام. ونظرا لاهتمام مصر البادی بحماية حكومة حزب المؤتمر الوطنى؛ كان من 
قبيل المفاجأة أن تذهب جريدة "الأهرام' القاهرية, رائدة الصحف شبه القومية فى 
مصر - وذلك فى أوج حملة الاستفتاء - إلى شجب حكومة حزب المؤتمر الوطتی 
وإدانتهاء إذ قال مضطفى الفقى» رئيس اجنة العلاقات الخارجية والأمن القومى 
بمجلس الشورى الصری, آتذاك, "إن نظام عمر البشير من أسوأ أنظمة الحكم 
التی حلت بالسودان" 

هذاء وقد اشتكى وزراء حزب المؤتمر الوطنى إلى المؤلف من أن سالفاكين قد 
أضحى أكثر عدوانية منذ الرحلة التى قام يها إلى الولايات المتحدة الأمريكية, وأنه 
بقيامه بتأييد فكرة انقصال الجنوپ, فإنه يسخر من اتفاقهما ويهزأ به - بيد أن 
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أولئك الوزراء لم يعزوا ذلك إلى "تطمینات" بعينها من جانب حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية أو الرئيس أوياماء والذی لم يكن يعد. وقتذاك, نصيرا للحركة الشعبية 
لتحرير السودان, على نحو سافر ...ولا إلى تطمينات من جانب هيلارى کلینتون. 
وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك» بالرغم من أن أحد المسئولين اشتكى من تعاملها 
مع عناصر حزب المؤتمر الوطنى كما لو کانوا طلبة مدارس”؛ ولم تحفل بن الحزب 
له كيان حقيقى وأنه لا يرضع لجميع ما قد يطلب إليه من آفعال. وقد كان وزراء 
حزب المؤتمر الوطنى يقدرون مجهودات الجنرال جریشن, على الرغم من أنه كان 
ينظر إليه - فى بعض الأحيان - على أنه ذو تأثير محدود. كاتت المشكلة فى 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لحزب المؤتمر الوطنى مردها إلى 
الرؤية السلبية والانطباعات الخاطئة للسفيرة سوزان رايسء وکتلة التواب السود 
فى الكونجرس الأمريكى. آما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» فى مجملهاء فقد 
اتتقدت حزب الوتمر لتماشى سياساتها مع إصرار الحركة الشعبية لتحرير 
السودان على إجراء الاستفتاء فى التاسع من كانون الثانى/ يناير ۰۲۰۱۱ وهو 
نهج تقتی بحت“. وقد قام أحد المسئولين بتوضيح الجهود الأمريكية والإسرائيلية 
للحط من شأن السودان, وأشار إلى السجل التاريخى لدعم إسرائيل للأنيانياء 


وكذا دعم الجماعات اليهودية الكبير مشروع 'كفى'. وحملة “إنقاذ دارقور". 


وعد عودة سالفاكير إلى السودان فى الأول من تشرين الاول/ أكتوين ۰۲۰۱۰ 
كرر رسالته التى بعث بها من الولايات المتحدة: 'إذا كان لى - كفرد - أن أصوت 
وأفاضل بين خيارى الوحدة والانفصالء لاخترت الاتفصال»ء أخذا فى الاعتبار 
فشل الخرطوم فى جعل خيار الوحدة "جذابا". وتحديداء ققد تم الزعم بانه خلال 
الفترة الانتقالية التى امتدت إلى قرابة الاعوام الستةء فشل حزب المؤتمر الوطنی 
فى خلق دولة" يمكن أن يشعر الجنوبيون بالانتماء إليهاء لذا فقد كان يعاب على 
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الحزب الحاکم إصراره على تطبیق الشريعة الاسلامية. بدلا من تبنی تمط علمانی 
للحکم. هذاء وقد قام حزب المؤتمر الوطنی بالتهکم على تصریح سالفاکیر الذى جاء 
به تفضیله لانفصال الجنوب (فقد صرح على عثمان طه بأنها تصریحات "غير 
مقبولة » بینما قال البشیر إن سالفاکیر قد نکث بعهوده والتزامه بالاتفاق) ... وذلك 
لانه لا يستقيم أن یکون لرئیس حزب ما أو لرئیس حكومة بعینها, تفضیلات مستقلة 
يمعزل عن .ك الخاصة بهذا الحزپ أى تلك الحكومة. 

هذاء ويتيح بروتوكول مشاكوس قبول حزب المؤتمر الوطنى لحق الجنوب فى 
تقرير المصير. ويتيح - بالقابل - للحركة الشعبية لتحرير السودان القبول بتطبیق 
الشريعة الإسلامية فى الولايات الشمالية. ويما أن الحركة الشعبية قد ارتضت ذلك 
الوضع التوفیقی, فقد كان من قبيل المخاتلة والخداع أن يعزى قادة الحركة الفشل قى 
جعل الوحدة خياراً ذا جاذبية إلى إصرار حزب المؤتمر الوطنى على التمسك بتطبیق 
الشريعة الإسلامية. لذاء فقد كان المسوغ الوحيد لقبول تطبيق الشريعة فى الشمال 
أن يتم حماية حقوق الجنوبيين للسیحیین هناك. ويمكن القول إن تلك الحقوق لا 
تتمتع بحماية كاملة كما يتضح من استمرار فرض عراقيل بشأن إنشاء الكتائس, 
وكذلك المشكلات المرتيطة بالمطاعم التى تفتح أبوايها فى نهار رمضان. وفوق ذلك» 
فإن الواقع الاجتماعى يملى على المسلمين من أهل الشمال. فضلا عن حكومة 
الخرطومء عدم السماح بشرب الکحولیات, والاعتراض على زى النساء غير الحتشم. 
كما أن المشكلة لها طابع طبقی, إذ إن المتضررين الرئيسيين من حظر الكحوليات لا 
ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الأثرياء الممسيحيين الذين قلما يتم التدخل فى 
شئونهم» بل هن التسوة الجتوبیات ممن يصنعن المشرويات الكحولية لزبائنهن ... 
المسلمين فى الأغلب. أما لباس المرأة؛ فغالبا ما لم تكن تطبق شروطه على المرآة 
الجتوبية التى لا يختلف لباسها كثيرا عن أترابها فى جوبا. وعلى أية حال, فان 
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قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان فى جوبا لم يبدوا مطلقا كثير اهتمام بشان 
حقوق الجنوبيين المسيحيين فى الخرطوم. لذا فالزاعم بان الشريعة تمثل عقبة كاداء 
بوجه الوحدة لامر يصعب أخذه على محمل الجد» إذ ليس لها أدنى تأثير فى 'جنوب 
سودانی مستقل". إن اتفاق السلام الشامل ايتيع بالفعل, لجنة لحماية حقوق غير 
المسلمين من أهل الخرطوم. وهی لجنة أنشئت على الوجه الأكمل يرئاسة مسيحى تم 
تسميته من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان. وخلال الستوات الخمس التى 
أعقبت إنشاء تلك اللجنةء لم يقم أى مسئول جتويى بزبارتها مطلقا. 

وعلى أية حال لا تمثل الشريعة عائقا بوجه المسيحيين المتبارين الظفر 
بالمناصب المختلفة, بما قيها منصب رئيس السودان. وفى الحقيقة, فقد صدم 
الكثيرون من عدم ترشح سالفاكير» وهو مسيحى. فى سباق الانتخابات الرئاسية 
إذ كانت لديه فرصة جيدة لأن يفوز بعنصب الرئيس ارتكانا إلى قاعدة شعبية 
جنويية مؤيدة له. فضلا عن تأييد الجنوبيين القاطتين فى الشمال له بالإضافة إلى 
دعم المواطنين المهمشين له فى دارفور وجبال التوية والنيل الأزرق وشرق البلاد. إلا 
أنه اختار ألا يخوض انتخابات الرئاسة باعثا بذلك رسالة مقادها إنه لا يحبذ خيار 
الوحدة. كذلك؛ فقد أعطى سالفاکیر براهين أخرى على ذلك بندرة زياراته للخرطوم 
للاضطلاع بمهامه كنائب آول لرئيس الجمهورية. كذلك. لم تيذل الحركة الشعبية 
لشحریر السودان إلاثقل الجهود لضمان التاكه من آن تصاب الجنوپیین من 
الحقائب الوزارية بحکومة الوحدة الوطنية قد استوفی, وذلك إما لأن الحركة آرادت 
آن برجم آولکك الحتوبيوة إلى لجنوب أو خوفا منها إن اعطی الجذوييون مناضب 
رقيعة فى الخرطوم أن یعارضوا فكرة انقصال الجنوب. 

ونتيجة لتلك الأمور. كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان فى حكومة الوحدة 
الوطنية ضعيفة یمکن التحایل علیها بسهولة من قبل حزب المؤتمر الوطنی الأفضل 

Y1 E 


إقرارما لا مشرمنه - اعنفتا وكائون الثانى/ ینایر ۲۰۱۱ 


تنظيما والأشد بأسا. هذاء ومن المؤكد أن الاضطلاع بدور قاعل فى الشمال لم يكن 
سهلا على الإطلاق إذا علمنا افتقار الحركة الشعبية للخيرة اللازمة واصطدامها 
بهياكل وظيفية حكومية تعمل كامتداد لحزب الؤتمر الوطنى. إلا أن الحركة الشعبية 
- فى أغلب الظن - لم تبذل جهودا مخلصة حقيقيةء كما ظهر يصورة أكثر تحديدا 
فى الأداء المضطرب والرتبك لدور الحد الأدنی" الذى مارسته فى عملية سلام 
دارفور. لقد جاهد حزب المؤتمر الوطنى لاستعادة احتكاره تلك العملية. لذا كان من 
الصعب على سالقاكير ورفاقه أن يخلفوا "بصمة" ماء أما الحركة الشعبية فقد كانت 
مؤيدة بدعم البلدان الغربية وحركات التحرر فى دارقور, كونها مناصرة للحركة 
وملتزمة يبرنامج السودان الجدید" المتبنى من قبل الحركة. 

وإضافة إلى ما سبق؛ لم يكن سالفاكير أو قيادات الحركة الشعبية لتحرير 
السودان صادقين حين ادعواء فى البدء أنهم ملتزمون بخیار الوحدة» وقد أدت 
خبرة السنوات الست للفترة الانتقالية المنصوص عليها فى اتفاق السلام الشامل 
إلى جعل سالفاكير وقيادات الحركة يذهبون إلى نبذ خيار الوحدة. إن معظم 
قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان» بمن فيهم سالفاکیر» كانوا قى عداد 
الاتفصالیین على امتداد سنوات. وقيما يلى نورد سردا لحوار دار بين سالفاكير 
وبينى - مؤلف الكتاب - فى مقر الجيش الشعبى لتحرير السودان فى ياى بتاريخ 
الرابع والعشرين من آذار/ مارس ۲۰۰۱: 

* الجترال سالفاء هلا تفضلتم ببیان موقفکم بشان حق الجنوب قى تقرير 
مصیره؟ 

+ ان موقفی هو أنه إذا تأتی لنا (نحن الجیش الشعبی لتحریر السودان) 
الاستیلاء على جوبا الیوم. قسنبادر - فى الیوم التالی - إلى الاعلان عن استقلال 
جنوب السودان ... هل هذا واضح؟ 
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× أجل. چترال سالفا. 

هذا. وفی حين لا یتمتع سالفاکیر بالشعبية التی حظی بها قرنق (ولا بشعبية 
آعدانه). فقد كان یعرف بأن مشاعره تتشابه مع مشاعر أبناء جلدته» وذاك بسبب 
تعاطقه المعلوم مع خیار الاستقلال (انفصال الجنوب)؛ وذلك على النقیض من موتف 
سلفه - جون قرنق ٠-‏ والذی بدا أنه من مناصری خیار الوحدة. على الرغم من 
موقفه شدید التعقید يما لم یتح لأحد کاننا من كان أن یکون مدرکا تماما لذلك 
الوقف. كذلك» فقد كان من الجلی أن السهولة النسبية التی اصطبفت يها 
الفاوضات فیما بين سالفاکیر وباولینو ماتيب بغرض دمج قوة دفاع جتوب 
السودان فى الجیش الشعیی لتحریر السودان قد تشأت - فى جانب منها - عن 
إدراك قیادات قوة دفاع چنوب السودان" أن سالفاکیر یشاطرهم إيمانهم بضرورة 
انفصال الجتوب. 

وفی مسعی لتفادی نشوء أزمة ماء رفضت قیادات الحركة الشعبية لتحریر 
السودان أن تتخذ موقفا رسهياً یصادق على أى من خیاری الوحدة أو الاتفصال. 
لتيدو وکانها تترك للمواطنین حرية اتخاذ قرارهم فى هذا الشان وفقاً لاختیارهم 
المحض. وفی حقيقة الأمر. وبیتما كانت قیادات الحركة. رسمياء على الحیاد فإنها 
قد أعطت الاوامر لاجنحتها " نختلفة لتدشین حملات مناصرة لانفصال الجنوب. وقد 
آرجأت الحركة الشعبية لتحریر السودان فى جوياء مرارا. اجتماعات لجلس 
التحریر الوطنی, والذی كان من التوقع أن ینحاز إلى خیار الوحدة لا إلى خیار 
الاتفصال, وزعم أن مسوغ ذلك الارجاء کون چدول أعمال قادة الحركة لا بسمح 
بعقد ذلك الاجتماع. نظرا لازدحامه. هذاء وقد صرح یاسر عرمان, نائب السکرتیر 
العام للحركة الشعبية اتحریر السودان فى الشمال أنه لا يرى أى مسوغ لعقد 
اجتما ع کهذا إذ ان موقف الحركة الشعبية جلى تماما. وبهذا التصریح كان عرمان 
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يشير إلى أن سياسة الحركة الشعبية. منذ نشأتهاء قد فضلت سودانا موحدا", لذا 
يجب أن يصادق أى اجتماع لجلس التحرير الوطنى على تلك السياسة. وبالرغم 
من أن لهجة البيان الصادر عن الحركة الشعبية لتحرير السودان عام ۲۰۰۸ لم 
تكن على ذلك القدر من القوة فى التزامها بوحدة السودان. إلا آتها قد شددت على 
فكرة "السنودان الحديد”": 

ويدلاً من أن تصدر الحركة الشعبية لتحرير السودان بيانا واضحاء قام 
مسئولوها بإذكاء الالتباس. ففى الرابع من كانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۱۰ أوردت 
صحيفة "السودانی" مقتطفات مما زعمت أنه وثيقة الحركة الشعبية التى توضح 
دعمها للانفصال. وفى اليوم التالى؛ قام باقان آموم. الأمين العام للحركةء باخبار 
وسائط الإعلام بأن الوثيقة قد تم تزويرها بغفرض تضليل العامة وتلبيس الأمر 
عليهم» وما انطوی على ذلك من عدم تأييد الحركة لخيار الانفصال. وفى الحادى 
عشر من الشهر ذاته, قامت آن ایتو, نائب الأمين العام لقطاع الجتوب بالحركة 
الشعبية لتحرير السودان: ومساعدة ياقان أموم المباشرة ... بعقد مؤتمر صحافى 
ذكرت فيه ”أنه نظراً لعدم تصوير خيار الوحدة على أنه خيار ذو جاذبية خلال 
الفترة الانتقالية ذات السنوات الست. فلن نحجم عما أراده شعيتاء يل سنعمل على 
القيام بتحقيق إرادته. فإذا ما أراد شعبنا الاتفصال فسوف ندعم خيار الانفصال 
لأننا نتبع إرادة شعبنا". ثم واصلت إيتى حديثهاء "إن هذا الوقف ليس موقف 
الحركة الشعبية لتحرير السودان بأكملهاء فأنا أتحدث بالنياية عن القطاع الجنويى 
للحركة". وقد تكون أن ایتو قد حسبت أنها تسلط الضوء على تلك البقعة الغامضة, 
الا أن ما قامت به - فى الحقيقة - تمثل فى كشف أخطبوط التناقضات الذى كان 
يمسك بالحركة. 


وبالمثل؛ فقد كانت المتتاقضات تمسك بخناق حزب المؤتمر الوطنی. ففی السابع 
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من تشرين الثاني/ نوفمير ۲۰۱۰ أعلن الرئيس عمر البشير تكوين لجنة عليا لدعم 
الوحدة, تحت رئاسته. وتضم فى عضويتها سالفاكيرء النائب الأول للرئيس» وعلى 
عثمان طهء نائبه الثانی. كذلك؛ فقد قام البشير يتعيين كل من عثمان الميرغني: 
رئيس الحزب الاتحادئ الدیمقراطی» وعيد الرحمن سوار الذهب» رئيس السودان 
الأسيق:ويونا ملوال» مسکشار الزئاسة والوزیر السایق محمد یوسف عبد الله 
وایراهیم غندور من حرب المؤتمر الوطنى الحاكم ... كأعضاء فى اللجنة. هذاء وقد 
أورد البشير أن اللجنة العليا لدعم الوحدة ستشتمل على ۱۱ لجنة فرعية. بيد أن 
إعلان البشير لم يكن إلا محاولة هزيلة لخدا ع جمافير الشمال. فمن المستيعد أن 
يكون سالفاكير قد تم استشارته بشان عضوية اللجنة وذلك فى ضوء تصريحاته 
المتكررة الناصرة لبداً الاتفصال" ... ويالفعل» لم یسَمّع شىء بعد ذلك بخصوص 
تلك اللچنة. لقد كانت النية أن یعطی الانطباع بأن حزب المؤتمر الوطنى یکرس 
جمیع موارده من أجل حملة مناصرة خیار الوحدة. بینما لم يقم الحزب بشی» من 
هذا القبیل. ويالفعل» وفی نهاية عملية السلام. تم الاعلان عن ذلك بواسطة مسئول 
کبیر بالحزب, والذی آخبر الولف بان الحزب لم یعول كثيراً على تلك الححلة, فلى أنه 
كان جاداً فى هذا الصدد» لكان شرع فى حملة کتلك عقب الفرا غ من التوقيع على 
اتفاق السلام الشامل مباشرة. ونتيجة لذلك, تركت الساحة بأكملها - على حد قول 
ذلك السئول - أمام الحركة الشعبية لتحرير السودان. 

على امتداد سيعة عقود» وحتى تسعينيات القرن العشرينء كانت القومية هی 
البوتقة السياسية التى عملت على توحيد الأحزاب وفقا لطيف سياسى ممتد؛ وذلك 
قى شمال السودان. بيد أن إمساك الجبهة الإسلامية القومية/ حزب المؤتمر الوطنی 
بزمام السلطة قد أبرز أيديولوجية جديدة إلى الأفق السیاسی. وكان شعار 
“الإسلام هو الحل" شعاراً لجميع الاحزاب, ولم يشذ حزب المؤتمر الوطنى عن 
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القاعدة. قالاسلام السياسى هو حركة لها توجهات عالية ... حركة ترى أن الدول 
الحديثة هی صنيعة القوى الكولونيالية المسيحية ... حركة تتطلع إلى إعادة الخلافة 
الإسلامية الراشدة: تلك التى أعقبت وقاة النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) 
مباشرة. وفى عام ۱۹۷١‏ أشار آحد كوادر تلك الحركة إلى أن الجبهة الإسلامية 
القومية تعتبر أن انقصال جنوب السودان وسيلة ناجعة وأساسية لضمان إرساء 
النسق الإسلامى المنشود. آما حزب المؤتمر الوطنی. فقد عمد حين أضحى قوة 
فاعلة فى سلطة الحكم» إلى سرعة تقويض قطاع الخدمات الحكومى وشرع - قى 
الوقت ذاته - فى تنمية جناحه الأمنى. وكانت المحصلة دورا متقلصا للدولة فى 
حياة عامة الشعب السودانى» وزيادة مطردة فى عدم الساواة, وتراجم الثقة قى 
الدولةء وتوجها نحو المحيط 'الخاص'. 

لقد كرس حزب المؤتمر الوطنى طاقات عظيمة لإضعاف الأحزاب الإسلامية 
المنافسةء ويخاصة حرب الآمة والحزب الاتحادى الدیمقراطی, وذلك عن طريق 
الرشاوى وتشجيع الانقسامات, والعديد من الانتهاكات وتقييد الحريات. إن تلك 
الممارسات قد آثبتت فاعلية ملحوظة؛ فقد قوضت القواعد الشعبية لهذين الحزبین؛ 
وكاد الأمر يصل إلى حد إنهاء وجودهما من الجنوب تماما ... هذان الحزيان اللذان 
كانا يحتلان موقع الصدارة فى الحياة السياسية فى السودان منة استقلاله عام 
7 ... لقد أقضت المارسات المتبعة بحقهما إلى مزيد من تثبيط الروح الوجلنية 
فى السودان. إلا أن القومية والديمقراطية فى السودان لم تكمن قواعدهما الأساسية 
فى الأحزاب الطائفية الحاکمة» بل كانت بؤرتهما فى أحد أكثر 'المجتمعات المدنية' 
نشاطا قى إفريقيا والشرق الأوسطء والذى كان محط القمع الممارس من قبل حزب 
المؤتمر الوطنى. لقد أخضتت الكليات الجامعية والمؤسسات التابعة لها لعمليات 
تطهير وتصفية, وتم حظر أنشطة نقابات العمال؛ وقتل ضباط الجيش من نوی 
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التوجهات الليبراليةء وتم تصفية ديمقراطيى الشمال السودانى فى بيوت الاشباح. 

على أن الاتهیار الذى أصاب القومية السودائية لا یمکن أن یعزی إلى حزب 
الوتمر الوطنی فحسبء إذ كان نتيجة الإخفاقات المتوالية الحکومات السودائية 
التعاقبة ... ويخاصة حكرمة الصادق المهدى. فيما بين عامى ١547‏ و۱۹۸۹ والتى 
قامت بتعبيد الطريق أمام الجبهة الإسلامية القومية للمجىء إلى السلطة. ومضت 
سادرة فى تقليص آمال السودانیین فى حكم ديمقراطى؛ وأفضت إلى فقدان 
السودانيين لثقتهم فى أوطانهم. ما حين قامت الجبهة ذات الأيديولوجية الإسلامية 
العربية بالإمساك بزمام السلطة. تحول مركز الثقل السياسى قى الجنوب من تأبيد 
فكرة الدولة المعاد هيكلتها فى ظل "سودان جدید" إلى الدعم التنامی لحق الجنوب فى 
تقرير مصيره. وقى أعقاب استيلاء الجبهة على مقاليد السلطة مباشرة: فان وثيقة 
قرانکفورت فی الخامس والع‌شرین من کانون الثاني ر یکی ۱۹۹۲ وبیان أيوجا فی 
السادس والعشرین من أيار/ مايى ۱۹۹۲ وإعلان واشنطن فى الثانی والعشرین من 
تشرین الثول/ أكتوير ۱۹۹۳, وإعلان البادی للایقاد فى العشرین من آیار/ هايو 
4 ... قد جاعت جمیعها لتصادق على حق چنوب السودان فى تقریر مصیره. 

لقد كانت إحدى مثالب حکم حزب الوتمر الوطنی أنه بینما سعی لتيل التأیید 
ارتكاناً إلى الاسلام لا إلى القبليةء فان الهویات القبلية قد نمت بوتاثر متسارعة فى 
شمال السودان يعد أن وصل الحزب إلى سدة الحکم عام ۱۹۸۹ . إن السبپ فى 
ذلك أن التوظیف الحکومی قد غداء باکثر مما كان عليه فى ظل الأحزاب الطائفية, 
شديد الاعتماد على العلاقات القبلية, إلى الحد الذى خضعت قطاعات بأسرها - 
كقطاع الخدمات الأمنية -- إلى قبائل بعينها. لذا, قإنه فى الوقت الذى تمت خلاله 
الهویات القبلية والإسلامية» تراجعت الهوية القومية إلى الخلف. 
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ووفقاً لكك الآحؤال: كان تدشین حملة لوحدة السودان منبتية على مبداً 
القومية آمرا عسیرا للغايةء وهو الأمر الذی زادت حدته لأن الأحزاب العارضة 
كانت قد ارتضت أن تدع للحزب الحاکم بمفرده مسئولية التمزیق الوشيك لأواصر 
البلاد. ومما جعل ذلك القرار مرا سهلا عدم استعداد حزب المؤتمر الوطنی لدغم 
ثمن مرتفع لنیل دعم تلك الأحزاب وتأییدها. وکان ذلك لأن الكثيرين من الحزب 
الحاكم قد رأوا اتفصال الجنوب الأسلوب الأمثل لنبذ أيديولوجية الحركة الشعبية 
لتجریر السودان بشآن السودان الجدید", مع ما لها من تهديد ثنائى للعلمانية 
واحترام التنوع والتعددية. ونتيجة أيديولوجية حزب الأمة القومى؛ وضرب مخقف 
من أيديولوجية حزب المؤتمر الوطنى اتبعه الحزب الاتحادى الدیمقراطی, وتنحية 
الحزب الشیوعی السودانى بعيدا عقب سنوات من ملاحقته واضطهاده ... فإن 
التهديد الحقيقى الوحيد الذى ما يزال يواجهه حزب المؤتمر الوطنى قد تمثل فى 
"السودان الحديد". 

وفصلاً عن ذلك؛ فان إغراء أيديولوجية "السودان الجديد” تحت رعاية قيادة 
حكيمة لأعداد كبيرة من السودانيين الذين يحيون فى التخوم, وللعلمانيين قى 
المركن: ولطائفة من السودانيين المؤيدين للبرامج الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التقدمية... قد اتضح جلیا حين احتشد الملايين من الأهالى فى شوارع 
الخرطوم لاستقيال جون قرنق فى التامن من تموز/ يوليو ۲۰۰۰ . ويعد مصرع 
قرتق ومجىء سلفه غير الموفق سالفاكير» تراجع شأن أيديولوجية السودان الجدید 
تراجعاً كبيراً. بيد أنها كانت حینذاك. ما تزال تهدیدا كافيا فی حملة ياسر عرمان 
الانتخابية حيث تواطأ حزب المؤتمر الوطنى مع انفصالیی الحركة الشعبية لتحرير 
السودان لسحب ترشهه للرئاسة. كذلك فقد أدى انسحاب عرمان إلى إضعاف 
معنويات الشماليين من المؤمتين "بسودان جديد". هذاء وقد تنبا حزب المؤتمر 
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الوطنى بإمكانية أن يؤدى الاستفتاء إلى إنباء تهدید 'السودان الجديد' إلى غير 
رجعة. لقد كان الثمن ... انفصال الجتوب والذى لم يكن ثمنا مرتفعا للغاية 
للإسلاميين؛ وبخاصة إذا أمكنهم نيل بعض التنازلات من قبل الحركة الشعبية 
لتحرير السودان والمجتمع الدولى. ولقد لقى ذلك التوجه دفاعاً كبيراً عنه من قبل 
إحدى كبريات الصحف السودانية, وفى صحيفة "الانتبافة" التی يصدرها الطيب 
مصطفی, خال الرئيس عمر البشیر, والتى تربطها صلة بحزب السلام العادل ذى 
التوجه العرقی ... حيث قاد الاثتان - لفترات طويلة - حملات طائفية لفصل 
الجنوب عن یاقی البلاد. ووفقا لعمید الصحافة السودانية. محجوب محمد صالح. 
فان الاسلامیین منقسمون بين هؤلاء الرحبین بانفصال السودان وآولنك الملقين 
بمسئولية ذلك على الجتمم الدولی- 

وفی الوقت ذاته؛ ظل على عتمان طه وفيا بالتزامه بالاتفاق الذی وقع عليه إذ 
آمن مخطئا أن سالفاکیر وحدوی"» بل لقد تملکته الحيرة الشديدة لعلمه بتأييد 
سالفاکیر لخیار الاتقصال. وبدا أن حيرته نتجت عن اعتماده على ابیل الير 
وجوزیف آوکیلو یلو, واللذین کانا من مؤيدى خیار "الوحدة . وعلی الرغم من التأیید 
الكاسح لخیار الانقصال, فى الجنوب. إلا أن آحد مسئولی حزب المؤتمر الوطنی من 
القربین إلى على عثمان طه قد آخبر المؤلف. فى منتصف تشرین الأول/ أكتوير 
۰ أن الاستوائیین کانوا هم فقط الویدین لخیار الانفصال, كذلك كانت قطاعات 
كبيرة من الدینکا والنوبر تؤيد مبداً الوحدة. الا أن السئول قد قال اته نتيجة 
مكائد الحركة الشعبية لتحریر السودان» تنبأ حزب المؤتمر الوطتی بتصویت کبیر 
لصالح انقصال الجنوب. کذاك فقد آورد مسئول آخر أن حزب الوتمر الوطنی قد 
أساء فهم رؤية الجماهیر الجنوبية. وأنه قد آصیب بالاهشة للمدی الهائل الذی 
بلفته الحركة الشعبية لتحریر السودان فى الحشد للمسيرة نحو الاستفتاء. هذاء 
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وقد قام المسئول ذاته بإخيار المؤلق بأن إعلان عبد الله دينق, نائب الترابی 
والمرشح الرئاسی الشاب بانه سوف يصوت لصالح الانقصال ليعد صدمة كبرى. 
وبعد إجراء الاستفتاء» قام مسئول آخر بإخبارى بأن "على عثمان طه قد تم خداعه 
واستدرج إلى الإيمان بان الحركة الشعبية لتحرير السودان هى حركة 'وحدوية”. 
لذا فقد فضل طه عقد شراكة استراتيجية معها. إلا أن شراكة كتلك لم تكن لترى 
التور مطلقا وذلك کون مواقفهما السياسية على طرفى تقيض. 

توترات بين شركاء السلام 

قام المؤلف بإجراء حوارات مع كبار مسكولى حزب المؤتمر الوطنی دامت 
أسبوعاء وذلك فى منتصف تشرين الأول/ أكتوير ۲۰۱۰ . وقد آوضحت تلك 
الحوارات مدى تشاؤمهم بشان عملية السلام ويأسهم من أن تسفر عن نتائج 
إيجابية. لقد ذهب جميع أولئك المسئولين إلى أن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع الحرب 
نظرا للجهود الحثيثة من قبل الحركة الشنعبية لتحرير السوذان لإثارة الانقسامات 
فى الشمال. وأنه إذا استمر ذلك الأمر فلن يتردد حزب المؤتمر الوطنى فى إطلاق 
العنان لعناصره لإحدات الفوضى والقلاقل فى الجنوب. وكان أحد الذين أجريت 
معهم الحوارات» وكان مفاوضا رئيسيا فى مفاوضات تيفاشاء شديد التشائم إلى 
الحد الذى نعت معه اتفاق السلام الشامل بأنه "اتفاق السلام الشائن". هذاء وقد 
تمثلت إحدى المخاوف التى كثيرا ما تم التعبير عنها حینذاك, والتى لعب الحزب 
على وترهاء فى وقوع الداهيتين معا: انفصال الجنوب واندلاع الحروب. والنتيجة 
أن استتبع ذلك أنه ما لم تستطع الحركة الشعبية لتحرير السودان إقناع حزب 
المؤتمر الوطنى أن انفصال الجنوب ستكون له عواقب ملموستة. أو أنه لا خيار آمام 
الحزب إلا الموافقة على الاتفصال ... صار من الأقضل اٍغضاء الطرق عن 
الانفصال والمضى قدما باتجاه إضرام نيران الحرب. وقد أشار أحد مسئولی 


وا 
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الحزب للمؤلف أن الحزب بأكمله ينظر إلى الأمر على أنه قضية وجودا . الا أن 
خيارا آخر كان قائماء وهو التوصل إلى اتفاق جامع شامل بين حزب المؤتمر 
الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان يتم بموجیه إقرار انفصال الجنوب» ومن 
ثم الاستغناء عن إجراء الاستفتاء. وبالفعل, فقد تم مناقشة ذلك الطرح فى بعض 
دوائر حزب المؤتمر الوطنى حتى منتصف تشرين الثول/ أكتوير ۰۲۰۱۰ إلا أنه لم 
يكن ليلقى آى دعم على الإطلاق من قبل الحركة الشعبية لتخرير السودان. 

إن الخطاب الدائم للحركة الشعبية لتحرير السودان: فى شمال البلاد 
وجنويهاء حتى عشية الاستفتاء كان مقاده أن التصويت لن یتم وآن حزب المؤتمر 
الوطتی لن يسمح أبدا بأن یتقصل الجنوبء وأن العودة إلى الحرب أمر حتمى لا 
قرار منه. وقد ذهب أحد المستشارين الأكاديميين للحركة الشعبية لتحرير السودان 
إلى أنه بالرغم من التأييد امتواصل لفكرة السودان الجدید" من قبل البعضء فإنه 
إذا كانت تمة محاولة لإقصاء البشير قبل أن يحصل الجنوب على استقلاله» فإن 
الجيش الشعبی لتخرير السودان سوق يناصر البشير ويدعمه. وفی الوقت ذاته, 
كان هذا المستشار مؤمنا بأن الصراع من أجل 'سودان جدید سيستمر لادراك 
قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنه لن تكون ثمة علاقات مستقرة ما دام 
حزب المؤتمر الوطنى قابعا فى السلطة. هذاء بینما كانت نظرة الحزب إلى سالفاكير 
أنه يجمع بين انعدام الكفاءة ومحدودية الثقافة والطبيعة الشخصية المتقلبة. فضلا 
عن كونه يدين بالفضل لثيرى الاضطرابات ومحرضی الغوغاء من أمثال باقان 
أموم» وكذلك كونه وفیا لمافيا أبيى (دیتق آلور ولوقا بيونق وإدوارد لينو... إلخ). أما 
الحركة الشعبية لتحریر السودان فكانت نظرتها إلى حزب المؤتمر الوطنى أنه 
الأسوأ فى سلسلة طويلة من أحزاب حاكمة تفتقر إلى الصداقية. فهو حزب مؤلف 
من حقنة من الإرهابيين التأسلمین غير اللتزمین بالسلام. والذين يمكن أن يدفعوا 
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البلاد إلى آتون الحرب مرة أخرى. 

ولقد سعت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى إقامة تحالفات مع أحزاب 
العارضة الشمالية. إلا أنها قد جوبهت بمتناقضات کتلك المذكورة آنفا, قيما آفضی 
أداؤها فى انتخابات تیسان/ أبريل ۰۲۰۱۰ وتنامى الإيمان بأنها قد نقضت الالتزام 
آیسودان جدید" ... إلى شكوك متنامية من قبل جميع أجزاب المعارضة فيما عدا 
الحزب الشيوعى السودانى. وكان الأمر الأمضى أثرا التهديد المتمثل فى الآلاف من 
جنود الجيش الشعبی لتحرير السودان من جبال النوية وجنوب النيل الأزرق, والذين 
رقض الجيش الشعبى تسريحهم يما يخالف ما نص عليه بروتوكول الترتیبات 
الأمنية. هذاء وقد انفصل عدد من أولئك الجنود عن الجيش الشعبی, إلا أنهم قد 
احتفظوا بأسلحتهم وحافظوا على قدر من التنظيم بحيث يمكن أن يتم حشدهم فى 
حالة العودة إلى الحرب. كذلك: يمكن أن تلحق بهم أعداد متزايدة من جنود جبال 
النوية وجنود النيل الأزرق العاملين يالجنوب إذا ما اندلعت الحرب ثانية. 


أما دارفور فكانت شأنا آخر. لقد سمحت حكومة جنوب السودان للمتمردين 
بالبقاء فى الجنوب» يمن فيهم مینی أركى ميناوى الذی آیس من اتفاق سلام 
دارفور. وقد قام عبد الواحد النورء رئيس الفصيل (حركة وجيش تحرير السودان)؛ 
والذى كان تحت حماية جون قرنق, وبالتالى أقرب إلى الحركة الشعبية لتحرير 
السودان ممن عداه من متمردى دارفور ... بزيارة جويا. هذاء وقد زعم حزب 
المؤتمر الوطنى أن الجيش الشعبى لتحرير السودان كان يدعم متصردی دارقور 
الذين عبروا من جنوب دارفور إلى شمال بحر الغزال: حيث كانت ردة فعل القوات 
المسلحة السودائية غارتين جویتین استخدمت فيهما مقاتلات أنترتوف الروسية, 
فضلا عن العديد من الضربات الجوية عند المناطق الحدودية المتصارع عليها قى 
شمال بحر الغزال» مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد محدود من آلدنیین وعناصر 
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الفصل الرايع 


الجيش الشعبى لتحرير السودان. وكذا بعض عمليات النزوح. إن حزب المؤتمر 
الوطنى قد اعتبر دعم الجيش الشعبى لتحرير السودان لمتمردى دارفور لعية جد 
خطيرةة؛ على حد تعبير أخد وزراء الحزب قيما صرح به لى. لقد أرادت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان استخدام متمردى دارفور ورقاقهم فى النيل الازرق 
وجتوب كردفان كوسيلة للضغط على حزب المؤتمر الوطنى بغية ضمان أن يجرى 
الاستفتاء فى الوعد المقرر له وكوسيلة - أيضاً -لتوطيد دعائم مصالحها فى 
مفاوضات ما ية الاستفتاء: قإوااها كان عور لوب الوتفر الوطنی أن يدرك آن 
هناك تحالقا استراتیجیا بين الحركة الشعبية لتحریر السودانء ومتمردی دارقور 
لأدى ذلك إلى نشوب الحرب. إذ إن التطویق" كان خوفا قد خیم على الحزب 
الحاكم. وكان من الممكن أن تكون النتيجة بالثل إذا كانت ردة فعل الجيش الشعبی 
لتحرير السودان إزاء هجمات القوات المسلحة السودانية قد اتخذت طابعا عسكرياء 
ولكن الأمر ام يكن كذلك فى حينها وكذلك لاحقا خلال هجمات جوية إضافية. 

إن حزب المؤتمر الوطنى لم يعدم ضلوعاً فى تلك اللعبة" ففى نهاية عام 
۰ صرح وزراؤه صراحة "أن بإمكانهم إحداث قلاقل وفوضى بالجنوب بأكثر 
مما فى مقدور الحركة الشعبية لتحرير السودان القيام به فى الشمال (وبالفعل؛ فقد 
تم ذلك بعدها بعام واحد). فيما أشار وزير آخر أنه ما دامت القوات السلحة 
السودانية لا وجود لها فى الجنوب, يمكن للجيش الشعبى أن يضلع فى 'لعية 
ثنائية لحماية نفسه. ومن ضمن القوى التى كان يمكن استخدامها ... إمكانيات 
الجنرال جوردون كونغ: الذى أصبح قائدا لقوة دفاع جنوب السودان, بعد أن 
انضمت غالبية القوات إلى باولينى ماتيب والجیش الشعبی لتحرير السودان قى 
كانون الثانى/ يتاير ۲۰۰۲ . إن الکثیر من قوات الوحدات المشنتركة/ المدمجة 
للقوات المسلحة السودانية كانت تتكون من أعضاء سابقین من قوة دفاع جنوب 
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السودان. وقد قام الفريق متقاعد/ جورج أطورء نائب رئيس أركان الجيش الشحيى 
لتحرير السودان» سابقاء بإعلان التمرد بعد أن منى بالهزيمة قى حملته للفون بمقعد 
حاكم ولاية جونقلى فى انتخابات نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ ذ انسحب إلى موطنه فى 
خورفلوس فى الجزء الشمالى من الولاية» حيث فشلت محاولات متعاقبة من قبل 
الجيش الشعبی لتحرير السودان فى إطاحته. أما العقيد غاتلوك قای» فقد أعلن 
تمردا آخر فى ولاية الوحدة" بعد أن أنكر تعبان دينق والجيش الشعبى لتحرير 
السودان على أنجلينا تينى درقون حق الفوز بمقعد حاكم الولاية, إذ كانت درقون 
قد وعدت قاى بمنصب قيادى حال فوزها. هذاء وقد انضم إلى كل من أطور وقاى 
قادة عسكريون آخرون» بعضهم من الجنوب وبعضهم جنوییون من القوات المسلحة 
السوداتية. وفى الجنوبء كان يتم التلويح بشبح جيش الرب للمقاومة الذى وظف 
لعرقلة الاستفتاء. إلا أنه لم يكن ثمة دليل على کون القوات المسلحة السودانية ما 
تزال تربطها علاقات به. كذلك لم يكن ثمة دليل واضح على كون الجيش الشعبى 
لتحرير السودان معنيا بأمره. وفى هذا السیاق. صرح العقيد بانقاسى جوزيف 
ياكوسورىء حاكم غرب الاستوائية بان الجیش الشعبى لتحرير السودان تنقصه 
الفاعلية فى التعامل مع قضية جيش الرپ للمقاومة . أما فى جنوب كردفان والتيل 
الأزرق ومنطقة آبیی» حيث تعيش أعداد كبيرة من الجنوبیین ممن يحق لهم 
التصويت فى الاستفتاء. فكانت قوات الدفاع الشعبى التابعة للقوات المسلحة 
السودانية فاعلة ونشيطة؛ وكان يمكن الاستعانة بها فى حالة وقوع أزمة ما. هذاء 
وقد تم رصد عدد من الحالات خلال الاستعداد للاستفتاء حيث قامت عناصر من 
قبيلة المسيرية بإيقاف حافلات كانت تقل أعدادا من الجنوييين ودينكا نقوك إلى 
منطقة أبيى: وأرغمتها على تغيير مسارهاء كما تم رصد حالة تم فيها احتجاز 
حافلة لوقت ليس پالقصیر. 
۲۸ ا 


الفصل الرایع 


إن ما یقدر بثلاثة وعشرین آلف جنوبی یخدمون فى القوات السلحة السودانية, 
فضلا عن عدة آلاف آخری فى الشرطة وقطاعات أخرى من الخدمات الأمنية .. 
لیشکل محيطاً كبيراً محتملاً لتجنيد متمردین من خلاله, وذلك بالإضافة إلى عشرات 
الالاف من الشياب الجنوپی العاطل والساخط. أما الدی وا لاهداف التی كانت 
قیادات الخرطوم تنوی توظیف تلك القوی لأجلهاء فکانت غير معلومةء إذ كان يمكن 
للاهداف أن تتغیر, إلا أنها قد مت -بلا شك- تهدیدا واضحا للتظام فى جویا. 


لقد وافق كل من حزب المؤتمر الوطنی والحركة الشعبية لتحریر السودان على 
الاستعانة بالامم التحدة لتنهض بمهمة تأمین الاستفتاء الزمع إجراؤه؛ إلا أن 
طلبها هذا قد جاء متأخرا جدا مما لم یتح للأمم التحدة أن تستجیب له. أما حزب 
الژتمر الوطنی فقد اعتبر أن مشاركة الامم التحدة فى تأمین الاستقتاء يعد أفضل 
ضمانة لتجنب أمثال ما حدث من انتهاکات من قبل الجیش الشعبی لتحریر 
السودان خلال انقخابات ۲۰۱۰ .وقد ذکر السفیر/ الاردیری محمد أحمد, 
التحدث باسم حزب المؤتمر الوطنی أنه إذا نهض أدنى دلیل على أية معارسات 
انتهاكية کتلك. قسوق تقوم حكومة الخرطوم برقض نتائج الاستفتاء برمته. إلا أن 
الحزب قد عارض تماماً وجود أية قوات للأمم التحدة على امتداد الحدودء وهو ما 
اقترحته الحركة الشعبية لتحرير السودان, وقد تزامن ذلك مع إعلان حزب المؤتمر 
الوطنى رغبته فى أن تغادر بعثة الأمم المتحدة فى السودان شمال البلاد بعد 
التاسع من تموز/ يوليو ۲۰۱۱ . وخلال شهرى تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين 
الثانى/ نوفمبر ۲۰۱۰ تبادل كل من حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير 
السودان الاتهامات بشأن تحركات غير قانونية لقوات كل منهما فى المنطقة 
الحدودية. وقد قام على كرتى؛ وزير الخارجية السودانى؛ باتهام الجيش الشعبى 
لتحرير السودان بترحيل نت قواته فقط من الشمال فى حين أورد سالفاكير كونه 
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مستهدفا بالقتل من قبل حزب المؤتمر الوطنى وحلفائه. 

إن الفشل فى حسم النزاع حول منطقة أبيى التى يقطنها مزارعون ينتمون 
إلى دینکا نقوك, وبدو رحل من قبيلة المسيرية - كان دائما ما ينظر إليه على 
إمكانية تقويضه لعملية السلام بين الشمال والجتوب, وكذا احتمالية أن يجر البلاد 
ثانية إلى آتون الحرب» أو أن يرسخ الخلافات بين البدى الرحل وجيرانهم المستقرين 
فى الجنوب. هذاء وقد زعمت الحركة الشعبية لتحربر السودان ومؤيدوها أن المشكلة 
قد نشأت بسبب رفض حزب المؤتمر الوطنی وقبيلة المسيرية لبروتوكول أبيى. 
ومقررات لجنة حدود آبیی» ومقررات المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهای. إن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان ومؤيديها يؤمنون بأن تلك القرارات توضح أن دينكا نقوك 
هم الوحيدون الذين يحق لهم التصويت فى الاستفتاء المشروط من قيل اتفاق 
السلام الشامل, والذى ستفضى نتيجتهء حتماء إلى أن تكون منطقة أبيى تابعة 
لجنوب السودان. آما حزب المؤتمر الوطنى وقبيلة المسيرية» فقد جادلا ارتكانا إلى 
مرتكزات قانونية أضعف, بأحقية الشمال فى الاستئثار بمنطقة أبيىء وقد تبعهما 
فى ذلك معظم الأحزاب والأهالى قى الشمال. 

وبينما اعتمدت قطاعات بعينها من قبيلة المسيرية على الرعى وسقاية قطعانها 
فى منطقة آبیی والارتحال إلى أراض ملائمة قى جنوب السودانء كانت بقية القبيلة 
تقدم الدعم للمضارين. إن الشك قد اكتنف أهالى القبيلة بشأن الوعود التى جاء 
بها اتقاق السلام الشامل والقاضية باته يغض النظر عن نتيجة الاستفتاء» فسوف 
تضمن لهم حكومة الجنوب الحق فى المياه والمراعى لقطعانهم. وفی هجرة العام 
۲۰ خسر يدو السيرية. وفقا لبعض التقدیرات, قرابة ثلث قطعانهم نتيجة رفض 
الجيش الشعبی لتحرير السودان السماح لهم بالعبور إلى ولاية 'الوحدة'. وعد أن 
تمكن بعض أصحاب القطعان من العبور إلى الولاية تم مهاجمتهم بواسطة الجيش 


۲ اه 


۲ الفصل الرايع 


الشعبی لتحریر السودان. هذا وقد تم إخبار كل من حاکم ولاية الوحدة" تعبان 
دينق» وکذا حاکم جنوب کردقان» آحمد هارون بذلك الهجوم. حیث تمت الوافقة 
على قیام الجیش الشعبی بتعویض البدو الضارین عن خسانرهم. ولقد نشأت 
بعض تلك الواقق العدائية بسيب ميراث الحروب» حین تلقى العدید من أفراد قبيلة 
المسيرية تدريبات عسكرية وزودوا بأسلحة من القوات المسلحة السودانية ليتم 
توظيفها فى السطو على جيرانهم الجنوبيين. أما المسيرية فقد زعمت أنها لا تريد 
نفط أبيى» وأن ما تريده فقط هو ضمان السماح لها بالرعى وسقاية قطعانهاء إن 
آمنت أن ذلك یجعل أفرادها كما لو كانوا مالكين للأرض مشما الحال بالنسية 
للمزارعين بالنطقة. 

إلا أن تلك لم تكن الحالة بالنسبة لحزب المؤتمر الوطنىء الذى كان راغبا فى 
النفط على الرغم من سرعة استنزاف احتياطيات منطقة أبيى. ونتيجة لمقررات 
تحكيم دولى» قان أكبر حقلين للنفط فى هجليج وخرصتة» واللذين يقدر إنتاجهما 
باقل من /١‏ من عوائد النفط الإجمالية هما الآن ينتميان للشمال. خارج حدود 
منطقة أبيى. كذلك» فقد كان حزب المؤتمر الوطنی حريصا على دعم قبيلة السيرية. 
ليس فقط لكونها قوة يمكن توظيفها ضد الجنوب» وإنما خشية أن توجه تلك القبيلة 
سلاحها فى وجه الحكومة إذا ما استثيرت بقوة. وبالإضاقة إلى ما تملكه المسيرية 
ودينكا نقوك من سلحة؛ كان ثمة ما يدعو إلى الإيمان بأن كلا من الجيش الشعبی 
لتحرير السودان والقوات السلحة السودانية كانتا تنشطان فى أراض وافق كلاهما 
مسيقا أن تكون منزوعة السلاح. بخلاف "الوحدات المشتركة/ المدمجة". 

بيد أن ما یشعل الخلاف لا يقتصر على النقط والأراضى فحسب. إذ تزعم 
قبيلة السيرية. استتاداً إلى وقائع تاريخية ثابتة: أنها انتقلت إلى منطقة أبيى فى 
ستینیات القرن الثامن عشر. بما يزيد عن قرن بأكمله من بدء وصول الدينكاء 
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والذين يتقاسمون معهم أراضى المنطقة. كذلك: فقد كانت المسيرية مستاءة بشدة 
جراء نقض معاهدة وثيقة صودق عليها من قبل بابو نمر عن قبيلة السيرية» ودینق 
مجوك عن دينكا نقوك فى السنوات الأولى من القرن العشرين. إن معاهدة إخاء قد 
تم التوقيع عليها بالدماء بين زعيم قبيلة السيرية. الناظر على القلاء والسلطان كول 
أروب دینق زعيم دینکا نقوك ... حيث ارتكزت تلك المعاهدة على الإيمان بان المنطقة 
هی جزء من ديار المسيرية لتنتقل إلى دينق مجوك, زعيم الدينكا الذى امتد نسله 
ليشمل الكثير من دينكا نقوك اليوم من أمثال لوقا بیونق دينق من الحركة الشعبية 
لتحرير السودان, وابن السودان النجيب فرنسيس دینق» والناظر بابو تمر زعيم 
المسيرية ووالد الكثير من زعامات القبيلة اليوم. ووفقا لهرقاس مريدا وهى أحد 
مخضرمی القبيلة ممن الوا سهماً واقراً من التعلیم» "إن دينق مجوك وبابو نمر 
هما مطرقة وسندان شمال السودان وجنوبه". 

آما دینق آلور فقد كان ابنا لکوال (الأخ غير الشقیق لدینق مجول). لقد ارتحل 
الکثیرون من أبناء دينق إلى مقلد ثم منها إلى الخرطوم لتلقی تعلیمهم فى الشمال 
على نققة مجلس المسيرية. وکانت تلك هی الحال بالنسية لدينق آلور» الذى اشتهر 
باسم أحمد آلور. كما كانت هى الحال أيضا بالتسبة للوقا بیونق دینق, هذاء وقد 
ذکر هرقاس مریدا أنه كان أحد معلمی دینق آلور قى مقلد حین كانت العلاقات 
طيبة بين القبیلتین» ولکن مریدا آوضح أن "من نالوا قسطا من التعلیم لا یعودون 
إلى رعی الاشية بل يسعون إلى البحت عن الشاکل. ولم تكن الناداة لاحقا من 
قبل تقوك بأن تلحق أبيى بالجنوب طعنة فى ظهر السيرية فحسب, بل مما زاد 
الطین بلة أن اتجه الجیل التالی للحصول على مکتسبات تعليمية أعلى شأنا من تلك 
التحصل علیها من قبل بدو المسيرية. 


فى عامی ۱۹۵۱ ۰۱۹۰۲9 رفض دینق مجوك غرضا بریطانیا لضم آبیی إلى 
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الجنوب. وكان عام ١١۹٠ء‏ ونتيجة لجهود الأنيانيا فى تسليط الضوء على مزاعمها 
بان أبيى جزء من الجنوب, هو الذى شهد اندلاع الصراعات حيث لقى ما قدر ب 
مواطن حتفهم. وقد شجع ذلك الحدت الجيل المتعلم من حديثى السن على 
المطالية بضم أبيى إلى الجنوبء وكانت النتيجة جولة من الاجتماعات لمناقشة وضع 
المنطقةء الأمر الذى أسفر عن الاحالة النحرفة التى وردت فى اتقاقية دیس أباباء 
حيث نصت الادة ۲ج من الاتفاقية على أن: المقاطعات الجنوبية من السودان تعنى 
مقاطعات بحر الغزال والاستوائية وأعالى النيل وفقا لحدودها فى الأول من كانون 
الثانى/ يناير ۰۱۹۵7 وقيرها من المناطق التى كانت ثقافيا وجغرافيا جز من 
مجمم الجنوب ما قد يتقرر من خلال استفتاء. (اتفاقية أديس أبابا - المادة ۲ج). 
ویذا. لم تكن هناك أية إشارة إلى أبيى أو ضرورة إجراء استفتاء. وفى الفترات 
التالية رقضت الحكومات الوطنية التعاقبة فكرة الاستفتاء حول أبيى» مدعومة فى 
ذلك بالزعامات التقليدية لكل من المسيرية وديتكا نقوك. إلا أن حركة/ جيش تحرير 
السودان قد تبنت قضية انتلجنسيا النقوك, وطليعتها الفكرية» وتم اشتراط ضرورة 
إجراء الاستفتاء فى بروتوكول آبیی» مما آتار غضب قبيلة المسيرية. 

وبعد أن رقض كل من حزب المؤتمر الوطنى وقبيلة المسيرية لجنة حدود أبيى» 
وطالبا بمزيد من المفاوضات وذلك حين اتخاذ القرار بشان المنطقة من قبل هيئة 
التحكيم ... عمد كلاهما أيضا إلى ضمان آلا يعقد استفتاء فى الوقت ذاته الذى 
يجرى فيه استفتاء بشان حق جنوب السودان فى تقرير مصيره. ويدءا من نهایات 
كانون الاول/ ديسمبر ۰۲۰۱۰ شرعت ميليشيات المسيرية فى عرقلة حركة سير 
مركبات دينكا نقوك إلى آبیی. ومركبات الجنوبيين نحو الجنوب. على الرغم من أن 
الشق الأخير قد استخدم كورقة ضغط على تعبان دینق, حاكم ولاية الوحدة" 
المجاورة لدفع تعويضات متفق عليها عن قطعان قبيلة المسيرية التى سرقها الجيش 
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الشعبى لتحرير السودان من الولاية. هذا. وقد آجری كل من سكوت جريشن 
وبرنستون لايمان -- ميعوثا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية - مفاوضات فى 
أديس أبابا فى تشرين الأول/ اکتوبر ۲۰۱۰ مع حزب المؤتمر الوطنی والحركة 
الشعبية لتحرير السودان اللذين أحضرا ممتلین عن المسيرية ودينكا نقوكء وهنا 
فقد تم اقتراح أنه يحق لأقراد المسيرية ممن يقيمون فى منطقة أبيى لمدة تزيد عن 
۵ يوم التصويت فى الاستفتاء المزمع إجراؤه. وقد قام حزب المؤتمر الوطنی 
بإقناع المسيرية عدم قبول ذلك الطرح, كما قام بإخبار الوسطاء ... الا أن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان لم توافق على ذلك. أما فريق تابى مبيكى المشمول برعاية 
الاتحاد الإفريقى والمدعوم من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فقد تقدم 
بطائفة من القترحات. تمثل إحداها فى تقسيم المنطقة إلى قطاع شمالى وآخر 
جتویی, وهو القترح الذى قبله حزب المؤتمر الوطنی وقبيلة السيرية. فى حين 
رفضته الحركة الشعبية لتحرير السودان, ويعدها أضحت العملية فى وضع حرج. 
ووفقا للسفير/ الدرديرى محمد آحمد. رجل حزب المؤتمر الوطنی فى أبيى؛ فإته مع 
اعتراض الحركة الشعبية على تقسيم أبيى وموافقة حزب المؤتمر الوطنى على 
التقسيم» فإن "عملية السلام قد أمست خبرا". لقد كان الدرديرى مخطئاء إلا أن 
الحقيقة أنه فى غياب حل توافقى يوائم بين المواقف الرئيسية, فلن يكون ثمة حل 
تهائی. 

وفى ظل غیاب أى دور لطاولة الفاوضات. شرع الأهالی بالفعل فى أخذ زمام 
المبادرة. ققد عقد دینکا نقوك موّتمرا فى جوبا حیث قرر المؤتمرون أنه نتيجة عدم 
استطاعتهم نيل حقهم فى اجراء الاستفتاء النشود» فإنهم سیعمدون إلى حرمان 
قبيلة السيرية من الوصول إلى أراضى منطقة آبیی. وفی المؤتص ذاته, هدد 
المؤتمرون بأن یقوموا بتنظیم استفتائهم الخاص, ولکن تم (قناعهم بعد إلحاح بعدم 
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اللجوء إلى ذلك الخيار. هذاء وقد عمل الإرجاء على جعل إجراء استفتاء أبيى 
مستحيل الحدوث بالتزامن مع استفتاء الجنوب, وكذا مع الانفصال الوشيك 
لاجتوب. ومع تأكيدات الخرطوم بأن أبيى جزء من الشمال. أضحى النقوك قلقين 
للغاية يشأن مصيرهم النتظر. 

ونظراً لغياب أى تقدم ملموس فى قضايا ما بعد الاستفتاء» والتوترات المتنامية 
حول منطقة أبيى: وقوات الجيش الشعبى لتحرير السودان. والقوات المسلحة 
السودانية التاهبة للقتال على امتداد الحدود الشمالية/ الجنويية, كان هناك خطر 
دائم تمثل فى إمكانية وقوع مناوشات مسلحة (وبالفعل ققد جرت ثلاث وقائع 
محدودة قى أواخر عام .)3١٠١‏ بيد أنه نظراً لالتزام الأطراف بالفاوضات؛ 
والسعى الدعوب للحركة الشعبية لتحرير السودان لإجراء الاستفتاء ... فإن خطر 
اندلاع حرب شاملة كان مستبعداء على الأقل خلال المستقبل المنظور. 

مجايهة المعارضةالداخلية 

كان كل من حزب المؤتمر الوطنى والدركة الشعبية لتحرير السودان مدركا 
آهمية التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة: وذلك قبل إجراء أى استفتاء. بيد 
أنه فى النهاية لم يكن حزب المؤتمر الوطنى مستعدا لتقديم ما یکفی» على طاولة 
الفاوضات, ليحظى بالقبول, بينما قدمت الحركة الشعبية الكثير على طاولة 
المفاوضات,ء وحظيت بالدعم اللازم إلا أنها قد سحبت ذلك كله من على طاولة 
المفاوضات بعد الاستفتاء. 

وفيما أيدت أحزاب العارضة الشمالية بقوة فكرة 'السودان الوحد", لم تلق 
عملية الاستقتاء انتباها من جاتبهاء إذ خشیت تلك الأحزاب من أن يتم النظر إلى 
أى دعم للحملة المنادية بالوحدة على أنه دعم مقدم لحزب المؤتمر الوطنی» إذ أرادت 
أن يكون الحزب الحاكم وحده المسئول عن الانقصال الوشيك لجنوب السودان. 
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کذاك. كان من الجلى آنه فى أعقاب سنوات طوال من القمع والکبت. فإن قدرتهم 
على الاضطلاع بإدارة حملة ما ... كانت محدودة. أما المؤيدون الدوليون لعملية 
السلام. وتماشيا منهم مع ممارساتهم الطويلة التى ركزت بالكلية على حزب المؤتمر 
الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان ... فلم يدعمواء مطلقاء مطالب العارضة 
الشمالية بتشكيل حكومة وطنية حقيقية لمواجهة انهيار الدولة الوشيك. کذلك, 
فبسبب عدم قبول أى من أحزاب العارضة شرعية انتخابات نيسان/ أبريل ۲۰۱۰, 
فإن الشرط السبق للانضمام للحكومة كان الموافقة على إجراء انتخابات ديمقراطية 
حقيقية. وهو الأمر الذى لم يكن حزب المؤتمر الوطنى مستعدا لتقبله. 

وبالرغم من أن بعض مسئولى حزب المؤتمر الوطنى قد صرحوا بأنه فى ظل 
غياب أية أحزاب معارضة فى الحكوهة» فإنهم یشعرون بالانكشاف فى إدارة عملية 
الاستفتاء» فان آخرين قد قالوا إنه لا مفر من شعور أحزاب العارضة بالأزمة. هذاء 
وقد المح أحد المسئولين إلى کون أحزاب العارضة قد أيدت إعلان أسمرا (۱۹۹0) 
والذى أكد على حق الجنوب فى تقرير مصیره. كما صرح بأن قرار معظم أحزاب 
المعارضة بالانسحاب من الاتتخابات يعنى عدم قدرتها على المشاركة فى تلك 
العملية. 

ووفقا لتلك الاعتبارات, شرعت قيادات أحزاب المعارضة فى التهديد باللجوء 
إلى إشعال انتفاضة» إذ وجدت أنه لا سبيل آخر أمامها سوى ذلك. وقد شهد 
السودان انتفاضتين شعبيتين فى عامى ۱۹۱۶ وه۰۱۹۸ إلا أنهما كانتا بقيادة 
مجتمع مدني ونقايات عمالية قوية لم يعد لهما وجود وذلك يسيب ممارسات حزب 
المؤتمى الوطنى. غير أن الأحزاب المؤلفة لتحالف جوبا أو قرى الإجماع الوطنى قد 
استثيرت جراء الأزمة الاقتصادية المتنامية فى البلاد والانفصال الوشيك للجنوب: 
حيث أشارت إلى أن المشكلات الاقتصادية والحرب قى الجنوب كانت عوامل أدى 
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تراكمها إلى اندلاع انتفاضتى 1514 و1584 . 


وبحلول تموز/ يوليو ۰۲۰۱۰ أضحى السودانيون يعانون أسعارا دائمة 
الارتفاع وعملة تتدهور قيمتها الشرائية. أدت بدورها إلى زيادة أسعار الواردات. 
وكانت الازمة, فى الأساس, نتيجة لارتفا ع السعر العالمى للسكر والقمح والأذرة. 
والتى يستوردها السودان بكميات كبيرة. وثانیا, كانت الأزمة ترجع إلى عدم 
الاستقرار السياسى والذى أدى إلى تجفيف منابع الاستثمار الأجنبى والتكالب 
على العملات الاجنبية» وبخاصة الدولار الأمريكى. ونتيجة لذلك؛ انهارت قيمة الجنيه 
السودانى مع نهاية عام ۲۰۱۰ من ۲,۰ جنيه سودانی للدولار إلى ۲,۵ جنيه 
سودانى. وأخيراء فقد كانت الأزمة نتيجة تخصيص جانب كبير من ميزانية البلاد 
للجيش والخدمات الأمنية» وهی مخصصات لا يمكن إيقافها وسط أزمة سياسية 
وأمنية كتلك. ويدلا من الاحتفاظ ببعض العائدات النفطية لمواجهة مثل تلك الأزمة. 
أعطى حزب المؤتمر الوطنى الأولوية لاحتياجاته, وكانت نتيجة ذلك متمثلة فيما لحق 
البلاد من مصاعب. اذ استنزق الحزب - فعلياً - معظم مخصصات الصحة 
والخدمات الاجتماعية والتعليمية. وخدمات عامة أخرى. وقام بتنقيذ مشاريع 
الخصخصة. ومن ثم لم يعد هناك الكثير للاعتماد عليه سوى رقع أسعار السلع 
الأساسية. أما فى الجنوب: فكانت الأزمة أشد وطأة فى المراكز الحضرية وفى 
القسم الشمالى من جنوب السودان, والتى كانت تعتمد اعتمادأ شبه كلى على 
السلع التى تجلب من الشمال. وفضلا عن ذلك كانت السلع تنقل إلى الجنوب 
بواسطة تجار من الشمال, الذين استشعر معظمهم الخطر إبان التحضير 
للاستفتاء. لذا. فقد قام البعض بالرحيل نهائيا أو إلى أن تنقشع الأزمة التى خيمت 
على البلاد» مما كرس النقص فى السلع مؤديا إلى مزيد من الارتقا ع فى الأسعار. 
وفى مناطق أخرى من الجنوب؛ كان يسيطر على السوق تجار من شرق إفريقياء 
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وبالثل, وبدافع الخوف ارتحل البعض من الجنوب حين لاحت الانتخابات فى الاقق؛ 
وكذا حین اقترب موعد الاستفتاء: بالتبعية. 

وفى غمار الاهتمام التنامی بالأوضاع الاقتصادية فى البلاد. وفى التامن 
عشر من كانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۱۰ وقبل ثلاثة أسابيع فقط من الاستفتاء 
المقررء قال البشير فى حشد بولاية القضارق إنه "إذا انقصل الجنوب. فسوف نقوم 
بتغيير الاستور» وعندها فلن يكون هناك مجال للحديث عن التنوع الثقافى والإثنى' . 
هذا, وقد ورد أن البشير قد صرح بان ۸۹۸ من أهالى الشمال مسلمون: ومن ثم 
فهم ملزمون باتباع أوامر الله قيما يتعلق بالحكم وفقا لمقتضيات الشريعة 
الإسلاميةء واستطرد قائلا 'إن الشريعة الإسلامية والدين الإسلامى سیکونان 
مصدرى التشریع الرئيسيين فى الاستور, بأن يكون الإسلام هو الدين الرسمى 
للدولة؛ فيما العربية هی اللغة الرسمیة". وقد جاء خطاب البشير خلال أسبوع تم 
إدانة السودان فيه يسبب القيام بجلد امرأة لارتدائها بنطال, وهو ما روج من خلال 
"قیدیو" فشا تداولة حینذاك» كذلك شهد السودان مزاعم من قبل المحكمة الجنائية 
الدولية بان البشير قد أودع ٩‏ مليار دولار أمريكى فى حساب شخصى. وبالنسية 
للكثيرين فى حزب المؤتمر الوطنی, فان تلك الوقائع التى لا ینتظمها رابط لتنهض 
دليلا على وجود مؤامرة دولية تحاك وتدار من قبل الغرب ضد النظام السودانی؛ 
الأمر الذی أدى إلى زيادة شعورهم بالاللم والعزلة. كانت تلك الخلفية الباشرة 
لخطاب البشیر, ولكن السياق الأشمل تمثل فى أن المشروع "الإسلامى' قد تم 
التغاضى عنه لصالح مستوى عال من التدخل الدولى فى البلاد نتيجة عملية السلام 
فى الجتوب, والحرب فى دارفور, وانتخابات نیسان/ أبريل ۲۰۱۰ . ومع انفصال 
الجنوب» آخبر البشير أتباعه آنه يمقدور حزب المؤتمر الوطتی العودة إلى 'أجندته" 
الإسلامية الأساسية. كذلك. يمكن أن يقهم خطاب البشين بأنه تهديد للغرب بأن 
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یتعاون مع الحکرمة السودانية: أو أن يواجه احتمالات العودة إلى العتف مثلما 
حدث فى بواکیر تسعینیات القرن العشرین- 


وخلال التحضیر للاستفتاء القرر» طرح الصادق الهدی على حزب المؤتمر 
الوطنى عدة مطالب قائلا إنه إذا لم يتم الوفاء بها قبل السادس والعشرین من 
کانون النانی/ يناير ۰۲۰۱۱ فإما أنه سیستقیل من رئاسة حزب الامة آو سینضم 
إلى أولئك الداعین إلى الصراع لاقصاء الحزب الحاکم. وفی التاتی والعشرین من 
کانون التانی/ ینایر ۲۰۱۱ كانت الاستجابة الايجابية لحزب المؤتمر الرطنى. وقد 
آنشئت لجنة من قبل حزب الأمة لتدارس ذلك الوقف. بالرغم من التشکك البالغ 
لیعض أعضائها بشأن المارسة برمتها. إلا أن الصادق الهدی قد آملی ارادته. 
حيث لانت قناة أعضاء اللجنة لیتم تمدید الفاوضات عبر ستة آشهر هی ما تبقی 


من آمد عملية السلام دونما أية نتائج حاسمة. 


فى الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر ۰۲۰۱۰ غادر الاتصار" 
التابعون للصادق المهدى مقر حزب الأمة فى أم درمان لأداء صلاة الجمعة فى 
مسجد يتبع المهدى غير بعيد من المقر ... حيث تم الاعتداء عليهم من قبل الشرطة 
وأصيبت الدكتورة مریم الصادق, كريمة الصادق الهدی, بثلاثة كسور بإحدى 
ذراعيها. وقد أخبرتنى مریم - الفاضية - أن "الشرطة لم تدرك أن المسلمين 
يقومون بالتظاهر بعد أداء الصلاة. وليس قبلهاء مثلما حدث فى تلك الحالة . وفى 
ذات الوقت تقريباً من يوم الجمعة هذاء قامت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة 
پالسودان, والمكونة من رجال دين معارضين لهيئة العلماء المسلمين قى السودان, 
بتنظيم مسيرة فى الخرطوم للتظاهر ضد الاستفتاء الوشيك الخاص بحق الجنوب 
فى تقرير مصيره ومطالبة الحكومة بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية ... ثم تلا 
تلك المسيرة عقد مؤتمر صحاقی. وقد حذر الدكتور محمد عبد الكريم - المتحدث 
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باسم الرابطة - من أن انفصال الجنوب سيؤثر بالسلب على المكتسيات الإسلامية 
فى الجنوب, لأن الانفصال يمتل اتجاها علمانيا لإقصاء الإسلام عن الجنوب. كان 
محمد عبد الكريم هو ذاته من آصدر فتوى فى آب/ أغسطس ۲۰۰۹ بان أعضاء 
الحزب الشيوعى السوداتى كاقرون ليسوا على ال ةء وأنه يجب تفريقهم عن زوجاتهم 
واعتبار أولادهم أولاد زنا. هذاء وتضم الرابطة بعض السودانیین» إلا أن معظم 
أعضائها هم شتات مطرودون من بلدان خليجية عدة بسیب آرائهم وأتشطتهم 
السياسية حيث تم دعوتهم من قبل الحكومة السوداتية للمجىء إلى البلاد. أما 
الشرطة فقد سمحت لتظاهرة الرابطة أن تأخذ مسارها دونما أية إعاقة لها . 

إن الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان قد انضمت لجماعات إسلامية 
أخرى» بما فيها جماعة السنة (وهى غير جماعة أتصار حزب الأمة). إن جماعة 
السنة تلك قد حظيت باهتمام دولى حين قام عباس الياقر عباس, النشق عن 
الجماعة بقتل اثنين وعشرين من أعضاء الجماعة فى مسجد يم درمانء وذلك فى 
الثامن من كانون الأول/ دیسمیر ۲۰۰۰ . کذلك» يوجد عدد من الجماعات الوهابية 
السعودية فى السودان, تعمل كقنوات للتمويل الذاهب إلى العديد من الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية. بل إن جماعة إسلامية أخرى قد اتهمت بقتل جون غراتفیل» 
الدیلوماسی الأمريكى فى السودان» وسائقه الخاص عشية العام الجديد (۰)۲۰۰۷ 
وفى هذه الواقعة, تم القیض على الجناة وإيداعهم سجن کوبر» إلا آنهم قد تمكنوا 
من الفرار بسبب تواطئ السلطات وتسترها على الجناة؛ يلا أدنى شك. ويالإضافة 
إلى تلك الجماعات الإسلاميةء فإن حزب المؤتمر الوطنى اديه حركات إسلامية تتبعه 
يقودها على عثمان طه. النائب الثانى لرئيس الجمهورية. 

وفيما عمدت الشرطة إلى استخدام أساليب العنف مع المعارضين السياسيين 
لحزب المؤتمر الوطنی, كان سالقاكير ينتهج منحى مغايرا فى الجنوب. على الرغم من 
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أنه فى النهاية يكاد الاثنان أن يكونا متطابقين. وبالرغم من شهور أحزاب المعارضة 
بالمرارة من الحركة الشعبية لتحرير السودان» إلا أن جميعها كان ملتزما باستفتاء 
الجنوب المشروط من قبل اتفاق السلام الشامل. وحتى تلك الأحزاب القليلة الراغبة 
قى الوحدة فإنها قد أيدت حق مواطنی الجنوب فى حرية تقرير ما إذا كانوا يرغبون 
فى اليقاء فى السودان, أم يرغبون فى الانضمام إلى الجنوب بعد انقصاله. وقد كان 


ذلك الالتزام المشترك هى أساس استقطاب أحزاب المعارضة الأخرى. 


وتقديراً من السياسى الجنوبی الخضرم. يونا ملوال, لذلك قام بإقناع 
سالفاگیر بدعوة قادة الأحزاب الجنوبية الأربعة والعشرين إلى جوبا فى الفترة ما 
بين الثالث عشر والسابع عشر من تشرين الأول/ أكتوير ۲۰۱۰ لاتباحث حول 
الاستعداد للاستفتاء المزمع |جراژه؛ والصيغ المحتملة الحکم المستقبلى فى جنوب 
السودائ. حیت مثل الشق الأخير شرکا" لاجتذاب قادة الأحزاب. وقد وافق 
المؤتمرون على الاستعدادات لإجراء استفتاء حر ونزيه» وعلى إجراء توافقات ما بين 
الجتوبيين: وكذا على وضع خارطة طريق للحكم ما إذا صوت الجنوبیون لصالح 
الانفصال. کذلك. فقد وافقت الأحزاب على تفعيل منتدى لقادة جميع الأحزاب 
السياسية. على أن تجرى اجتماعاته بصفة دورية اضمان تنقيذ مقررات المؤتمر. 
وفضلا عن ذلك أعلن سالفاكير عفوا عن جماعات التمرد. وكانت تلك أقصى نقطة 
آحرزتها فعاليات المواءمة بين الشمال والجنوب, والتى أسهمت, بلا شك فى إدارة 
عملية الاستفتاء على نحو سلمی؛ بيد أنه وفى أعقاب الاستفتاء» حين لم يعد 


سالفاكير بحاجة إلى أحزاب العارضة, تدهور ذلك الناخ الإيجابى تدهوراً سريعاً. 
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کلمة أخيرة من عمرالبشیر 

حتی عشية الاستفتاء. كان ثمة شکوك خطيرة حول ما إذا كانت العملية 
ستمضی قدما . فإصرار الحركة الشعبية لتحریر السودان على عدم قبول أى إرجاء 
للاستفتاء قد أحدث متاخا مأزوما. الا أن الدعم التقنی القدم من قبل المجتمع 
الدولی» فضلا عن زيارة السیناتور الأمریکی جون کیری فى الوقت اللائم, والذی 
أكد للبشير أن الولایات التحدة الأمريكية ستسعی على نحو سريع لرقع اسم 
السودان من قائمة العقويات وإقامة علاقات ثنائية طبيعية بين البلدين إذا ما وافق 
البشير على استفتاء الچنوب. مؤكدا له وقوف الولايات المتحدة خلف الحركة 
الشعبية لتحرير السودان» وأن الاستفتاء سیجری فى التاسع من كانون الثانی/ 
يتاير ۲۰۱۱ ... کل ذلك كان كافيا لضمان أن تمضى عملية الاستفتاء قدما وفقا 
للمسار المخطط لها. آما فى الولايات المتحدة؛ قلم تعدم سياسة أوياما تجاه 
السودان منتقدين لها ويما أن الأمور قد تم ترتيبهاء ولافتقار البشير إلى أية أوراق 
صالحة للعبء فقد أكد - فى خطابه بمناسبة عيد استقلال السودان؛ أنه سيعترف 
حتما ہما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء. وقى الرابع من كانون الثانى/ يثاير 25-01١‏ 
غادر البشير إلى جويا حيث كرر المشاعر ذاتها: 

«أيا ما كانت اختيارات الجنوبيين» قسوف تقبلها ونرحب بها ... ولكن دعونا 
نقدم مثالا جيدا للأشقاء فى إفريقياء فحتى لو تم لانفصال, وسيتم ذلك على نحو 
سلمىء فسنلتزم بالتعاون مع الأشقاء ونعطى الأسوة لا ينبغى أن تكون عليه 
الولايات المتحدة الإفريقية ... نحن لن نمكث فى خيمة للعزاء نبکی, إذا ما آثر 
الجنوپیون خيار الوحدة. كما آننا لن نكون فرحين أيضاء ولكننا ستكون أول من 
یجیء إلى الجنوب ويحتفل مع أهله». 

إذاء ويمقتضى تلكم الکلمات, فقد كان الاستفتاء يمضى فى الطريق المرسومة 

له 
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له ... عندها تنفس الکثیر من الاهالی الصعداء. 


وفی الاتناء ذاتهاء عمد البشیر إلى توظيف وسائط الإعلام الترويج بأن الجنوب 
لم يكن أبدا جزءا من السودان: فى الحقيقة, وأن التصويت فى الاستفتاء الوشيك 
لصالح خيار الانفضال سيكون تاکیدا جازما لتك الحقيقة. كذلك فقد عمد البشير 
إلى توظيف الطرح الإسلامى بأنه ابتغاء لاستقرار المجتمع, فإن المسلمين الخاص 
مطالبون بتأييد زعيمهم الذى قزر السماح باتقصال الجنوب. هذاء وقد لجا البشير 
إلى ذلك الطرح كردة قعل تجاه حفنة من الزعماء الإسلاميين الراديكاليين المؤمنين 
باه وفقا الشريعة الإسلامية فان الاستفتاء الزمع إجراؤه يعد غير شرعىء وأن 
انفصال جزء من أية دولة إسلامية غير مسموح به. أما اليشير فقد ذهب إلى أن 
نارس التى سيم يمقتضاها اتفال الببوي م ىقاتويةوشرعيةاعامااببا 


یتواقق مع مقررات اتفاق السلام الشامل. 

إن كل الطروحات السابقة لتؤكد أن حزب المؤتمر الوطنى كان حريصا على 
طمانة الشماليين بشأن الانفصال الوشيك باکثر من حرصه على إقناع الجنوبيين 
بضرورة التصويت لصالح الوحدة. کذلك. أبانت تلك الطروحات للمجتمع الدولى 
الجهود البذولة من قبل الحزب لضمان عملية استفتاء سلمية وناجحة. 


آلياتالاستفتاء 


آورد مركز كارتر أن عملية تسجيل الأصوات الخاصة باستفتاء جنوي 
السودان كانت مقبولة بوجه عام إلا أنه أشار إلى فشل شركاء السلام فى إزالة 
"الغموض الذى اکتتف مستقبل منطقة أبيىء وكذا البعد المواطنى للأشالى فى شمال 
السودان وجنوبه قبل عمليات تسجيل الاصوات ... وفشلهم كذلك فى استقطاب 
جميع قطاعات المجتمع السياسى السودانى إلى العملية". وقد وجدت تلك المشاعر 
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أصداء لها فى تقرير يعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبى. وييئما كان ثمة مشاكل 
متعلقة بالإدارةء الا أن كلا من الاتحاد الأوروبى ومركز كارتر الدولى للسلام قد 
راق لهما أداء مفوضية ومكتب استفتاء جتوب السودان. وكما فى انتخابات 
نيسان/ آبریل ۰۲۰۱۰ خلص مركز کارتر إلى فشل السلطات والجتمع الدنی حين 
تعلق الأمر بتوعية القائمين بالتصویت, تلك الهمة التی هيمنت عليها جماعات 
جنوبية "عادة ما مزجت ما بين أنشطة التوعية. والدعوة إلى انفصال الجنوب". أما 
التوعية فى الجنوب فقد هيمنت عليها جماعات قامت بطرح القضية على أن 
التصويت لصالح الوحدة ينطوى على الصادقة على استمرار العيودية والاسترقاق, 
فيما يمثل التصويت لصالع الانفصال دعما للحرية وتاکیدا لها. 

وقد أشارت بعثة الاتحاد الاوروبی فى معرض الحديث عن الحملة إلى أن: 

الغياب شبه التام لحملة مؤيدة لخيار الوحدة قد خلق مناخا تم بمقتضاه قمع 
أى جدال بشأن مستتبعات الانفصال آو الوحدة. لقد انصب اهتمام مناخ الحملة 
على تعظيم معدل المشاركة فى التصویت. وذلك بغية الوصول إلى نسبة ال 7۰ 
وفى القابل, فإن حملات الشمال. والتى اتصب اهتمامها على رسائل وإشارات 
للتصويت لصالح خيار الوحدة قد تم قمعها على تحو أشد. 

وللأسف» قانه تادراً ما تقنطت حملت الحزكة الشعبينة التحريز السودان أو 
حزب الوتمر الوطتی وراء الشعارات الرفوعة: كذلك فان حملة حوب اللقتمر الوطتی 
خفت ضچیچها قبل التصویت. وپاستتناء کل من الحركة الشعبية لتحریر السودان/ 
التغییر الدیمقراطیء والجيهة الديمقراطية التحدة ... فان الأحؤاب السياسية 
الجنوبية اضطلعت بدور محدود فى حملة الاستفتاء قیما اضطلعت الاحزاب 
الشمالية بدور آکثر محدودية (یالرغم من أن الحزپ الشبوعی قد قام بتجمعین 
لحشد آنصار الوحدة فى الجنوب, ومن ثم زيادة الشعور بان الحملة كانت شأنا 
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مرتبطا بالحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى). 

وقد كانت نسبة ال مشاركة التصويتية مرتفعة للغاية فى الجنوبء إذ تواترت 
الروايات حول قيام كوادر الحركة الشعبية لتحرير السودان بإخراج المرضى من 
الستشفیات وإجبار المعوزين المنتشرين بالشوارع على القيام بالتصويت إلا أن 
نسبة المشاركة فى الشمال كانت منخفضة بالمقارنة ينظيرتها فى الجنوب. وقد عزا 
مركز كارتر ذلك الأمر إلى عدم توفير وسائل للانتقال خلال عملية التصویت. بينما 
تم توفير تلك الوسائل خلال عملية التسجيلء وكذا إلى ارتحال كثير من الجنوييين 
إلى جنوب البلاد للددلاء بأصواتهم؛ وإلى أن أولئك الذين لم يذهبوا التصويت كان 
يتملكهم القلق والحيرة بشان مرحلة ما بعد الاستفتاء. إلا أن مركز كارتر لم يذهب 
بعيدا فى استقصاء الأسباب وراء اتخفاض معدلات التسجيل والمشاركة فى الإدلاء 
بالأصوات فى الشمال, فيما بدا الاتحاد الأوروبی وكأن الأمر لا يعتيه من قريب أو 


إن السبب الرئيسى لانخقاض معدل المشاركة فى تسجيل الأصوات وبالتالى 
انخفاض معدل التصويت فى الشمال كان متمثلا فى الحملة المتهجة التى قامت 
بها الحركة الشعبية لتحرير السودان لحرمان الجنوييين فى الشمال حقهم 
الديمقراطى فى التصویت, والذى نيع مباشرة من الجهود المبكرة للحركة فى 
البرللان لحرمانهم حق التصويت. وقد خشيت الحركة إمكانية قيام حزب المؤتمر 
الوطنی بتشجيع معدل مرتقع لتسجيل الأسماء وفى القابل مشاركة تصويتية 
محدودة فى محاولة منه لجعل نسية التصويت أقل من الحد الأدنى المطلوب .)/7١(‏ 
كذلك. كانت هناك مخاوف من أن يقوم حزب المؤتمر الوطنى بإجبار الجنوبیین 
القاطنين فى الشمال, وبخاصة أولئك العاملون لدى الهيئات الحكرمية» على 
التصويت لصالح خيار الوحدة. وبالفعل» كانت هناك دلائل على أن الحزب قد 
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استمال المستخدمين الحكوميين للتصويت أملا فى أن يكون لصالح خيار الوحدة. 
إلا أنه لم تكن ثمة دلائل على قيامهم بذلك. كذلك فقد كان هناك شواهد على إجبار 
الخركة الشعبية لتحرير السودان للجنوبيين القیمین فى الشمال على عدم 
التصویت. هذاء وقد لاحظ مركز كارتر تهديدات ضد مسئولی الاستفتاء فى أوغندا : 
حيث قام بعض أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان بالضغط لقاطعة عمليتى 
التسجيل والتصويت خارج حدود السودان. 


وبالتزامن مع ذلك كانت هناك جهود الحركة الشعيية لتحرير السودان 
لتشجيع أكبر عدد ممكن من الجتوبيين على الانتقال إلى الجتوب بغرض تسجيل 
أسمائهم والقيام بالتصوبت هناك» وبالفعل فقد انتقل أكثر من ۱۸۰۰۰۰ جنوبى إلى 
جتوب السودان خلال الأسابيع العشرة التى سبقت الاستفتاء. وبحلول منتصف 
أيار/ مایو ۲۰۱۱ بلغ عدد اللاجئین السودانيين العائدين إلى جنوب السودان 
والنيل الأزرق إجماليا تراكميا قدر ب ۳۳۱۷۸۵ سودانی, وذلك منذ توقيع اتفاق 
السلام الشامل قى ۲۰۰۵ . وقد قامت حكومة جنوب السودان بتوفير خدمات 
الانتقال لأعداد كبيرة ممن سيدلون بأصواتهم» ولکن سرعان ما نفدت الأموال 
وفترت همم الكثيرين» فى المعسكرات الشمالية أو فى مركز النقل النهرى فى 
کوستی. وقد قمت بمحاورة عدد من أولئك العائدين فى كوستى حيث أعجيت 
بتحليهم بالصبر. ونظرتهم الإيجابية التفائلة للشمال الذين سيغادرون أراضيه. أما 
السلطان جيمس قردام» وهو أحد العائدين الطاعنین» فقد شدد على "أنه ما من 
أحد قد أجبرهم على الارتحال من الخرطوم”» وأنه لا توجد حدود حقيقية بين 
شمال البلاد وجتویها, فلا بوجد ما یعرف بحدود ۱۹۵۲ فالسودان ما بزال بلدا 
واحدا". آما قیلیو واسواس, من توریت بشرق الاستوائية» فقد ذکر أنه مقیم فى 
الشمال منذ عام ۰۱۹3۷ وآنه بصدد العودة إلى الجنوب لأن قرنق قد أرسى دعائم 
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السلام » وانحن أبناء الرئيس عمر البشير الذى منحنا استفتاء سلميا". کذلك, فقد 
شدد واسواس على أنه لا توجد مشاكل فى الشمال إذ يمكننى أن أعود إليه 
زائرا"؛ و آن جيرانه فى الشمال كانوا يبكون يسيب مفادرته وارتحاله صوب 
الجنوب. کذلك, فقد كنا مدركين أنه يمكن أن يتم وصمهم بنعت “الجلابة فى 
الجنوپ, بسبب طول إقامتهم فى الشمال, إلا أنهم كانوا موقنين أنه سوف يتم 
الترحيب بهم. كانت تلك هى المشاعر السائدة لدى الجنوبيين ممن لهم جذور فى 
الشمال, !۷ أن أولئك الرازحين تحت وطأة الفقر وأولئك الذين يحيون فى مخيمات 
المرحلين فى أطراف آم درمان والخرطوم فلم يكونوا على القدر ذاته من التفاؤل 
والأمل. 

إن الانتقالات الكثيفة. فضلا عن توقع قيام مزيد من الجنوبيين بالارتحال, قد 
دقعت أولئك ذوى الدراية المحدودة بالواقم السودانى إلى تصور إمكانية حدوث 
مذابح شبيهة بتلك التى جرت فى رواندا . وفى حين رغبت حفنة من المتطرفين 
التأسلمین فى مغادرة الجنوبیین حين بعثت حكومة حزب المؤتمر الوطنی يرسائل 
متضارية. تمثل شعور معظم السوداتيين الشماليين من العامة إزاء التمزق الوشيك 
لبلادهم فى مزيج من الحزن والندم؛ إلا أنه كان مصحويا بالكرامة والشموخ اللذين 
يميزان الشخصية السودانية. 

وبالإضافة إلى تلك المشكلات. فقد رصدت بعثات المراقبة عددا من 
الانتهاکات من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنی. 
وكان أحد تلك الانتهاكات ذلك المتعلق بجماعة آشهود يهوه' فى ولاية غرب 
الاستوائية» والذين حالت معتقداتهم دون قيامهم بتسجيل أسمائهم للإدلاء بها 
فى الاستفتاء. لقد أطلق عليهم حاكم الولاية وأخرون - علانية - لفظة "الخونة"» 
وتلا ذلك بأيام قلائل حرق هيكلهم. وقد ذهبت بعثة الراقبة التابعة للاتحاد 
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الأورويى إلى أن التعدى اللفظى من قبل حاكم الولاية على جماعة شهود يهوه 
"يمثل اعتداء على حرية التعبیر والحق فى الاجتماع. فضلا عن كونه يمثل 
ازدراء للأديان". وقی الولاية ذاتهاء قامت ميليشيات آولاد السهم » وهی 
میلیشیا محلية على صلة وثيقة بحاکم الولاية؛ بوضع متاریس فى الطرق للتأكد 
من وجود الحبر الفوسفوری الدال على قیامهم بالتصویت. حيث تم وضع أولئك 
الذين لم یقوموا بالتصویت تحت التحفظ الفقت. كذلك: وردت تقاریر أفادت 
بالقبض على مواطنين لأنهم لم یقوموا باغلاق محالهم التجارية فى وقت إجراء 
الاستفتاء وکذا تقاریر عن سجناء تم إجبارهم على الإدلاء بأصواتهم» ومرضی 
نقلوا من الستشفیات إلى لجان الاستفتاء لیشارکوا فى التصویت. وفی معظم 
لجان الاستفتاء یجونقلی وأعالی النیل, كان هناك وجود لممثلين عن جهاز 
الاستخبارات والأمن الوطنی. بل أنه فى إحدى اللجان تم رصد قبام آفراد من 
الشرطة بملاحظة أولئك الدلین باصواتهم. حيت قاموا بقتح بطاقات الاستفتاء 
لعرفة كيف ادلی هولاء باصواتهم, ذلك قبل أن یقوموا بطیها مرة آخری 
واعادتها إلى الصندوق. ولعله من غير الستفرب, اذء فى ظل تلك الأجواء 
وفی سبع مقاطعات بوسط الاستوائية وغریها, وجوتقلی, وأعالى التیل, أن كان 
عدد الذين أدلوا باصواتهم یقوق عدد السجلین ممن يحق لهم التصویت, وذلك 
وفقا لوثائق صادرة عن لجان الاشراف على الاستفتاء جرى الاطلاع علیها من 
قبل وكالة رویترز الاخباریة. 

کذلك» وجدت مجموعة آخری من "ضحایا" الاستفتاء تمظت فى ۲۱۰ عائلة 
عربية تنتمی إلى قبائل الجنجوید » و صالحة", و الکبابیش القیمین فى 
"القخار" بمنطقة "جودة" الحدودية بأعالی النيل. إلى الشمال مباشرة من 


"الرنك"» والذین ارتحلوا, نتيجة لانتهاکات الجیش الشعبی لتحریر السودان. 
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إلى معسكر خارج “ريك". عاصمة ولاية الثيل الأبيض. وقد قام هؤلاء الزارعون 
المهجرون بإخبارى بأن ال ۱۰۰۰۰ مواطن الذين عاشوا فى "الفخار" قد تم 
إجبارهم على الارتحال إلى "الرنك" بولاية النيل الأبيض بسبب انتهاكات 
الجيش الشعبى لهم» بالرغم من العلاقات الطبية التى تربطهم مع السكان 
الدينكا المحليين. ویالفعل» فقد طاليهم زعيميم الأعلى بعدم مغادرة أعالى 
النیل. على عكس ما ذهب إليه مأمور "الرنك" التابع للحركة الشعبية لتحرير 
السودان. هذاء وقد أكد مأمور الرنك" قيامه بالتدخل, إلا أنه أصر على عدم 
قيام الجيش الشعبى لتحرير السودان بإجبار العرب أى إكراههم. أما المهجرون 
من أعضاء ذلك المجتمع فقد قالوا إنهم تعرضوا للانتهاكات وأجبروا على 
المغادرة من قبل الجيش الشعبی لأنه كان من التوقع أن یقومو! بالتصويت 
لصالح خيار الوحدة. وقد ذكر لى وزير بحكومة جتوب السودان, لاحقاء أن 
"هؤلاء لم يكونوا الوحيدين» إذ أساء الجيش الشعبى لتحرير السودان معاملة 
الجمیع. بغض النظر عن أعراقهم أو دياناتهم'. 

إن بعثات المراقبة لم تتناول بجدية مشكلة ملاسة الناخ السياسى لإجراء 
الاستفتاء. وكان مسئولو حكومة جتوب السودان مؤمتين بعدم وجود أية عوائق 
ضد أولئك المفضلين اخيار الوحدة فى التعبير عن أرائهم» أو قيامهم بمسيرات 
للحشد. أو ترويجهم لواد دعائية. وبالفعل لم تكن ثمة عوائق قانونية ضد أمثال 
تلك المارسات, أما الحالات المحدودة التى قامت فيها قوات الأمن بمضايقات 
لویدی خيار الوحدة فلا تعنی وجود حملة حكومية منظمة لذلك الغرض. هذاء 
ومن الصعب تخيل السبب الذى يدفع حكومة جنوب السودان إلى القيام 
بانتهاكات بحق مؤيدى الوحدة بينما هم أقلية لا يمكتها التأثير فى نتيجة عملية 
الاستفتاء. الا أنه من النادر أن نحد الممارسات السياسية وقد خلت من 
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الشاعر اللامتطقية أو العاطقية, خاصة إذا ارتبط الأمر بواقعة كبيرة تتمتل قى 
إنشاء وطن جدید. ففی هذا الطور. كان الملمح الرئیسی الذی اصطبفت به 
الحياة السياسية لجنوب السودان شعوراً عارماً بوطنية جارفة سمت. ولکن 
لفترة محدودة, قوق آمور عديدة أسهمت فى تفرقة الجنوبیین, وخلقت مناخا 
معادیا لأولئك الذین لم یشارکوا مثل هذا الشعور. وفی دراسة للمعهد 
الدیمقراطی الوطنى للشئون الدولية أجريت على ٩۳‏ مجموعة استطلاعية, وجد 
أن خیار الوحدة بالنسية للجنوییین هو مكاقئ لهيمنة الشمال, وتفشی القتال, 
وتهاية حكومة جنوب السودان. وبعبارة آخری. فان الوحدة کانت تعادل الدولة 
الركزية» ولیس استمرار الانموذج اللامرکزی الى كان ساندا حینذاك. الا أنه 
وفی أثناء الحملة التی مهدت للاستفتاء. لم يتم إجراء ما من شأنه تصویب ذلك 
الفهم الخاطی» فى حين عجزت بعثات الراقبة عن إيراد تعقیبات قى هذا 
ادو 

فى آب/ آغسطس ۰۲۰۱۰ حين ذكر لول دینق» العضو الوقى المخضرم 
فى الحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير البترول فى حكومة الوحدة الوطنية 
- "أنه اتحادى يقفو آثر خطى زعيم وحدوى هو جون قرتق'» تم اتهامه على 
نحو صریح. فى الجنوب, بانه خائن وعميل لحزب الوتمر الوطنی؛ وأنه قد تمت 
رشوته؛ وعمت مطالبات بإقالته. بيد أن "لول دینق" لم يقل ما يخالف السياسة 
العلنة والرسمية للحركة الشعبية لتحریر السودان. لقد قامت الحركة» فى 
مناسبات ثلاث. بإرجاء اجتماعات مجدولة لمجلس التحرير كان الهدف منها 
تدارس موقف الحركة من خيار الوحدة مقابل خيار انفصال الجتوب. وكان 
ذلك. بلا شك. راجعا إلى کون الكثير: بل ربما الأغلبية» ما يزالون يؤيدون 
الالتذاح والتمسك بسودان موحد متطور. 
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المجتمع الدولی والاستفتاء 

فى أوج عملية الاستفتاء خلال منتصف كانون الثانى/ يناير ۰۲۰۱۱ حللت 
ضيفا على عدد من الاجتماعات الهامة التى جمعتنی مع لفیف من كبار الوسطاء؛ 
ومسئولی الأمم المتحدة؛ والدبلوماسيين. وقد يخال المرء ارتياحهم لاستفتاء صمم 
جيدا من الوجهة التقنية. وتصویت نزيه لا يمكن الطعن فى صحته. فضلا عن 
بيانات البشير وتصريحاته القائلة بقبوله النتائج أيا ما كانت. إلا أنهم كانوا قلقين: 
إذ توجسوا من عدم حسم القضايا الخاصة يما بعد الاستفتا» وأزعجهم 
الراديكاليون والتخريبيون فى الشمال, فضلا عن الأزمة الاقتصادية المتنامية وأترها 
المحتمل فى تقويض عملية السلامء وكذا الحاجة لإقناع قيادات الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بعدم الضغط الشديد على عمر اليشير إذا اعتمد مصير عملية 
السلام على شخصه» وهو الذى كان يواجه معارك داخلية ضارية فى حزب المؤتمر 
الوطنى. ویالفعل, ققد تحول عمر البشيرء خلال فترة وجيزةء من شيطان مريد إلى 
'وسطى معتدل" تحتم على المجتمع الدولى: ويخاصة الغرب, القيام بحمايته. ووفقا 
للمنحی الجدید, التزم كل من حزب المؤتمر الوطتى والحركة الشعبية لتحرير 
السودان باتفاق السلام الشامل منذ البداية. ققد قال مسئول بالأمم المتحدة» "إن 
البشير هو القوة المحركة لاتقاق السلام الشامل". 

أما حزب الوتمر الوطنی» فكان هناك الكثير من آیات الإطراء والدیح التى 
كيلت له. ما أحزاب المعارضة الشمالية فكان نصيبها الإدانة والاتهامات» إذ تم 
النظر إليها باعتبارها قوی تخريبية. إذاً؛ قماذا كانت تبتفی المعارضة؟ كانت 
المعارضة تيفى - بالأساس - عملية دستورية تشمل جميع الأحزاب دونما استثناء, 
وحكومة وطنية. بحيث يتم النظر إلى كليهما من قبل معظم المراقبين المحليين على 
أنهما عناصر أساسية لا غنى عنها قى مسيرة البلاد نحو التحول الديمقراطى. إن 
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المجتمع الدولى لم يكن ليعارض تلك المطالب بشکل سافرء بل قام - بالمقابل -- 
بإدانة الأحزاب لضعفها وافتقارها إلى زعامات مؤثرة. بيد أن الهدف الأساسى 
للديلوماسيين الغربیین ومسئولى الأمم المتحدة كان الاستقرار. ومن ثم نظر إلى 
المعارضة على كونها تهديدا للاستقرار النشود. وقد كان ذلك هو الموقف ذاته الذى 
تبناه الدبلوماسیون حين تمخضت الظروف عن اتفاق السلام الشامل حيث ناشدت 


الجماعات المسلحة على امتداد البلاد أن تكون جزءا من عملية السلام تلك. 


وفيما كان السودان ينقسم إلى بلدين» كان الدبلوماسيون الدوليون قى الأمم 
التحدة, والاتحاد الافریقی, والولايات المتحدة الأمريكيةء وأورويا متوجسين من 
احتمال وقوع انقسامات أخرى فى شمال السودان. بيد أنهم لم يدركوا أن 
جهودهم لتع الجماعات» فيما عدا الحركة الشعبية لتحرير السودان» من المشاركة 
فى عملية السلام: وقيامهم يتسهيل اتفصال الجتوب - سوف تزدیء يطبيعة الحاله 


إلى تحريض انفصاليين آخرین فى غير موضع من البلاد. إن هؤلاء الدبلوماسيين 


والحاجة إلى تغليب الاعتبارات الحلية وإيلائها مزيداً من الاهتمام. فضلا عن النظر 
إلى المشهد الإجمالى دونما التفات إلى سقاسف التفاصيل. ومن المؤكد أن التعامل 
مع مشكلة دارفور فى عام ۲۰۰۶/ ۲۰۰۵ كان يمكن أن يمسى أكثر سهولة من 
التعامل معها فى عام ۰۲۰۱۱ الذى شهد توالدا للجماعات المسلحة. وفى تلك 
الأثناء» كان الغرب يدعم جهود حزب المؤتمر الوطنى الناجحة فى إقصاء الجماغات 
الاخری عن المشاركة فى المفاوضات مع الوعد بسلام مستقبلی» ولكن الأمر برمته 
ذهب أدراج الرياح. 

لقد كان هناك إدراك واضع أن الأزمة الاقتصادية قد تفضى إلى الفوضى 
وعدم الاستقرار» قضلا عن إمكانية توظيفها من قبل المعارضة للحط من شأن 
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الحكومة وقدرها. لذا؛ ققد آراد ممثلو الغرب مساندة البشير اقتصادياء إذ تطلعوا 
- بصفة خاصة - إلى إزالة العراقيل الفروضة على حصول الشمال والجنوب على 
القروض المطلرية. وقد يدت اهتماماتهم موزعة ما بين ضمان تعافى النظام 
الاقتصادى العالی وبين المؤسسات الغربية المهيمنة على ذلك النظام التى تسعی 
للدفا ع عن حكومتى الخرطوم وجويا. وباستتناء الولايات المتحدة الأمريكية والنمساء 
فان معظم الديون الخارجية للسودان هی دیون مستحقة لدول الخليج العربی وبعض 
المستثمرين الإقليعيين ... وكان حزب المؤتمر الوطنى يقوم بدفع الفوائد الترتبة على 
تلك الدیون. أما جنوب السودان, فقد واجهته مشكلة ارتفاع نصيب الفرد من الناتج 
بما فيه نصيبه من الاموال نتيجة لعاندات التفط. مما یجعل الجنوب غير مؤهل 
لتلقی قروض صتدوق النقد الدولی. والثیر الدهشةء أن شيئًا لم يذكر بشأن 
التعارض السافر ما بين جنوب غارق فى عائدات النفطء وبين الحاجة الماسة 
للاقتراض من الجتمع الدولی. 

لقد كانت هناك مخاوق من أن يفضى ارجاء الحركة الشعبية لتحریر السودان 
لحسم قضایا ما بعد الاستفتاء بما له من أثر فى تعضید موقفها التقاوضی 
وتدعيمه. إلى نقصان آرصدة الیشیر. لقد طغت تلك امخاوف على خطاب الپشیر 
فى عيد الاستقلال, وكذا على خطابه فى جوياء بالرغم من أن أحد الدبلوماسیین 
الغربيين قد شار إلى أن البشير يعمد, قى بعض الأحيان؛ إلى قول أمور متباينة 
حين يكون بعيدا عن المدن الکبری. أما الديلوماسيون الغربيون فقد نادوا جمیعا 
بزيادة معدلات التنمية ومعونات الإغاثة لشمال السودان. وطالیوا بتعميق مدى 
التعاون مع النظام. إلا أن المشكلة فى التعاون مع النظام تكمن فى أن الحكومات 
الغربية لا تسمح لأى من دبلوماسييها بلقاء البشير بسبب الاتهامات الموجهة إليه 
من قبل المحكمة الجنائية الدولية. الأمر الذى يعد مصدرا لبعض الإرباك. 
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إقرارما لا مفرمنه- استقةاءكانونالثانىينايرا71 سس 


هذاء وقد أدرج جميع ما سبق قى سياق الحاجة إلى الاستقرار» وذلك قى 
الوقت الذى سقط فيه حكم الرئيس زین العابدين بن على فى تونس, والذى سرعان 
ها أعقبه سقوط نظام ميارك قى مصر. أما المسئولون فلم يدركوا أن اهتمامهم 
وحرصهم على الاستقرار هو الذى أجج ثورات الشرق الأوسط أو ما بات يعرف 
آبالربیم العربى". إلا أن ذلك جميعه لم يكن ليدهش الصادق الهدی, زعيم حزب 
الامة. والذى المح إلى أن “نقطة ضعف الولايات المتحدة الأمريكية والدبلوماسیین 
الفربیین فى تعاملهم مع السودان تكمن فى منظورهم المحدود لمفهوم “الأمن' 
وإدراكهم الضئيل لسياسة السودان وأمنه". کذاك, فإنه لأمر صارخ ألا يفوه أى من 


قادة المجتمع الدولى بكلمة "الدیمقراطیة ألبتة. 


كذلك يبدو الدبلوماسيون الغربیون وکانهم قد نسوا التاريخ الطويل لكل من 
البشير وحزب المؤتمر الوطنى بصفتهم من غلاة “الإسلاميين"؛ وکانما نسوا أيضا 
انتخايات نيسان/ أيريل ۲۰۱۰ العيبة, واستمرار قبضة الحزب الشمولية على 
مجتمع شمال السودان. کذللد» فلم يؤخذ بعين الاعتبار احتمال أن يكون الحزب 
يخادع الغرب, أو أنه بینما يبدى البشير وکانه منضم إلى المعسكر 'الوسطى 
المعتدل, إلا أنه سرعان ما قد یجنح إلى معسكر 'الإسلام الرادیکالی . وفى ضوء 
الترتيبات الدولية للقوى المؤيدة لعملية الاستفتاء» والدعم الجارف اللحوظ للجنوبيين 
لصالح خيار الانقصال, والشكوك فى مدى قدرات جيش السودان الرطنى ... قد 
يبدو البشیر وكأنما اتخذ قرارا حصيفا يعدم معارضة الاستفتاء على نحو سافر. 
وبالفعل. فإن عدم المصادقة على الاستفتاء ليعنى العودة إلى الحرب مع الجنوب فى 
وقت تشتعل فيه نيران الحرب فى دارقور» واحتمال أن يعمد الغرب إلى تأييد 
الجيش الشعبی لتحریر السودان» وكذا فى الوقت الذى لا يحتفظ السودان» أو 
يكاد. بأصدقاء دوليين: بل ولا يأصدقاء عرب أو مسلمين» وفى الوقت الذى تعنی 


mn ٠٠ 


الفصل الرابع 


الحرب خسارة الزخم الأمريكى المطلوب لرفع اسم السودان من قائمة العقويات 
وإسقاط الديون عن كاهله. ويعبارة آخری, فإن حزب المؤتمر الوطنى ليس لديه 
خيار واقعى سوى المصادقة على عملية الاستفتاء. وذلك - بالطبع - أمر لا يجعل 
من البشير رجل دولة, كما لا يجعله وسطياً معتدل" !! 


خلاصة 

فى أعقاب الأجواء المشحونة التى رافقت عملية الاستفتاء ونتيجته» والتوقعات 
العامة بان التصويت سيسفر عن تأييد عارم لصالح خیار الانقصال, وأنه سیتم 
الوفاء بالحد الأدنی المقرر (-1/)» وتاكيدات البشير للجماهير بانه سيصادق على 
تتيجة الاستفتاء» وأن السودان سیکون الدولة الأولى التى ستعترف بمولد جمهورية 
جنوب السودان كدولة مستقلة ... إلا أن التصويت الفعلى كان مخيبا للآمال. قمن 
بين أريعة ملايين اسم مسجل ممن يحق لهم التصويت» صوتت نسبة 71۹۸.۸۲ 
لصالح استقلال الجنوب» قيما صوت ۱,۱۷/ فقط لصالح خيار الوحدة. آما 
التصويت خارج السودان فلم تختلف نتائجه كثيراء فقد صوتت نسبة 7۹۸,۰۲ 
لصالح الانفصال. أما جنوب دارفور فكانت المنطقة الوحيدة التى صوت فيها 
الجنوییون لصالع الوحدة (0۹,۶۲/ من الأصوات السچلة). 

إلا أن الاستفتاء لم يخل من مشاکل, ويخاصة نسبة الشاركة فى التصویت 
التی تجاوزت ال ۱۰۰/ فى عشر مقاطعات من بين أكثر من ستین مقاطعة تم 
فحص بطاقات الاستقتاء بها. وکانت استجابة مفوضية استفتاء جنوب السودان أن 
قامت بحجب نتائج لجان الاستفتاء التی بلقت نسبة الشاركة بها أكثر من /١١‏ 
من الاسماء السجلة - ولم طتزم بما أقره الراقبون الدولیون بان تحجب النتائج 
التی تفوق نسبة ال 7/۱۰۰ بما بتوافق والعاییر الدولية. أما الفوضية ققد ذکرت 
أن المشكلة قد نجمت عن عملية تسچیل من يحق لهم التصویت. والتی جرت فى 
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اقرارها لا شرمنه - استفناء كانون الثانى/ بنایر ۲۰۱۱ 


العام الذى سبق الاستفتاء. کذلك. كانت هناك أمور تتعلق بسرية التصويت» 
والمساعدة فى الإدلاء بالاصوات» ووجود مسئولين أمنيين داخل لجان الاستفتاء 
وخارجهاء وأمور أخرى ... إلا أن أحدا لم يذهب إلى أن تلك النقائص قد أثرت» 
على نحو بلیغ, فى نتائج الاستقتاء. آما فشل الأحزاب فى خلق مناخ ملائم وهو ما 
يعنى مناخا ديمقراطيا - فلم تشر إليه بعثات الراقبة مطلقاء كذلك لم تتم الإشارة 
إلى الإكراه المعارس من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان على المدلين 
بأصواتهم فى الشمال, وقی بعض مواقم الاستفتاء خارج البلاد. وكذا الحالات 
المتاظرة للاکراه من قيل السلطات الشمالية. 

وقد كان البشیر رحب الصدر: 

"لقد تلقينا نتيجة الاستفتاء وقبلتاها بصدر رحب لأنها تعبر عن رغية مواطنى 
الجنوب. إن اليوم هو يوم فارق فى حياة السودان. وإذ نهنی شعبنا فى جذوب 
السودان على اختيارهم: فإننا نأمل أن يكون ذلك الحدث نقطة افتراق بين الحرب 
والسلم فى السودان, لا نقطة افتراق بين الوحدة والاتفصال," 

وفى السابع من شباط/ فبرایر ۲۰۱۱ أصدر البشير مرسوما جمهوريا بقبول 
نتائج الاستفتاء وإلزام كلا الحزبين (حزب المؤتمر الوطنىء والحركة الشعبية لتحرير 
السودان) بالعمل 'لحسم ما تبقى من قضايا معلّقة بينهماء ويناء علاقات إيجابية 
ويناءة بين شطری الأمة". وقد تلا ذلك قبول مجلس الوزراء نتائج الاستفتاء فى 
جلسة استثنائية برئاسة عمر البشير وحضور نائبیه» سالقاكير وعلى عثمان طه. 
ويداء استتيت الأمور على أن الاستفتاء قد مثل الإرادة الحرة للجماهير. ويكل هذا 
الارتیاح ألقى البشير وسالفاكير خطابين ركزا على الأهداف الشتركة, والإرادة 
والتصميم الشترکین, والحاجة إلى المضى قدمأ - وعلى وجه السرعة - لإنشاء 
حدود شبه مقتوحة فيما بين البلدين. 
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الفصل الرايع 


كذلك؛ فقد أنسرع قادة المجتمع الدولى إلى اصدار بيانات مشابهة. أما تابو 
مبيكىء رئيس جنوب إفريقياء فقد ذكر أن تجاح الاستفتاء فى السودان سوف 
يساعد فى الترويج للديمقراطية فى |فریقیا , وأن نتائجه قد أكدت التزام الشعب 
السودانی وقادته بعدم العودة إلى الحرب ثانية» فیما صرح باراك أوياما أن 
الولايات المتحدة ستتعامل مع جمهورية جنوب السودان على أنها دولة مستقلة ذات 
سيادة, وذلك اعتبارا من تموز/ يوليى ۰۲۰۱۱ وأردف قائلا: " بالنيابة عن جماهير 
الولايات المتحدة الأمريكية, قإننى أهنئ جنوب السودان على ذلك الاستقتاء الملهم 
الناجح الذى اختارت فيه أغلبية ساحقة ممن أدلوا باصواتهم خيار الاتفصال". 

إن هذه البيانات وأمثالها متوقعة فى أمتال تلك الناسبات., وپالقعل فشعب 
جنوب السودان هو أهل للتهنئة على تصويتهم الراقى؛ بيد أن تلك البیانات والخطب 
لا تستطيع أن تحجب الخداع والمكائد التى اصطبغت بها حملات كلا الحزبين 
الحاكمين: آو حقيقة عدم استطاعة أى من زعيمى هذين الحزبين مقاومة عدم ثقته 
الشديدة فى الآخر وه أمر فى محله. لذاء قعند زيارة البشير إلى جويا قبل 
الاستفتاء مباشرة. وعده سالفاكير بانه سوف يوقف دعمه لتمردی دارقورء فأكد له 
البشير - بدوره - اعتزامه وقف دعمه للميليشيات الجنوبية. ولکن؛ وحتى قبل أن 
يتم الفراغ من التصويت فى الاستفتاء صار معلوما أنه لم يتم طرد زعماء التمرد 
الدارقوريين من جوبا (لقد كان أكثرهم مقیمین, بالفعل» فى الغراند أوتيل المملوك 
لحكومة جنوب السودان). أما الجنرال غاتلوك قای, الذى أغضبته الانتخابات 
الزورة فى ولاية الوحدة", والتى أدت إلى حرمان أنجلينا تينى درقون من الفوز 
بمقعد حاكم الولاية» ومن ثم استيعاد ترشيحه لمنصب قیادی ... فقد أعلن تمردا 
بدعم من القوات المسلحة السودانية. 

ونتيجة لذلك» قام زعماء الأحزاب والقادة العسكريون النتمون لكلا الطرفين 
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إقرارما لامشرمله - استشتاء كانون الفانی/ینایر ۲۰۱۱ سب 


بتنحية الاستقتاء جانبا للتباحث حول الكيفية التى سينتهجونها لتوظيف 'وكلائهم' 
لتعزيز مصالحهم بشان قضايا ما بعد الاستفتاء وكذا منطقة أبيى. وقد استمرت 
قيادات حزب المؤتمر الوطنی فى التفكير بشان ما إذا كانت ستعمد إلى توظيف 
وكلائها لإضعاف حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان والحط من قدرهاء أو 
حتى القضاء عليها تماما ... بینما كان نظراؤهم فى الجنوب يتجادلون فيما بينهم 
حول ما إذا كانت سيادة دولتهم الوشيكة واستقرارها يستدعيان إطاحة حكومة 
حزب المؤتمر الوطنى أم لا. إذاً؛ فلم يرد إلى ذهن أى من الفريقين وضع السلاح 
جانباء والذى إن كان قد تم؛ لكان سيصيح وبالا على من أقدم عليه لانطوائه على 


طابع انتحاری. 


وفى الجنوب. كان البريق الذى أحاط تسويات تشرين الأول/ أكتوير بين 
أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان ما يزال قائما. على أنه سرعان 
ما زال. وقد كان ذلك أمرا حتميا بسبب وجهة نظر قيادات الحركة الشعبية المفلوطة 
والتى ذهبت إلى أن التصويت الکاسح لصالح الانفصال يعد مصادقة على مدى 
جماهيرية الحركة. إذ لم يقبل الجنوبيون سوى هيمنة الحركة الشعبية لتحرير 
السودان كأسلوب ناجع لضمان بقاء "المشروع الانفصالی" وفق المسار الذى خطط 
له. ويتحقيق ذلك الهدف, اتسعت الفجوة بين الجتوبیین وحكومتهم کثیرا, والذی 
سرعان ما سيقضى إلى تنامى المشاعر القاسية والعداءات بين أحزاب المعارضة 
وحكومة الجنوب. 

ويينما أظهر المتحدثون الرسميون للقوى الدولية تفاهاتهم وابتذالهم العهود 
لنجاح الاستفتا» والأمل قى مستقبل مزدهر لكلا السوداتین"» إلا أنه وخلف 
الأبواب المغلقة كان هؤلاء متشككين بشأن تحقق عملية السلام. وقد كان هناك 
ارتیاح جراء تحقق هدفهم الرئيسى وهو انقصال الجنوب, إلا أنهم كانوا -وبحق- 

0 


لس القصل الرايع 


قلقين من الطريق الوعرة المتبدية فى الأفق. وقد أظهرت اجتماعات "الأبواب القلقة" 
تلك تشاؤمهم المتنامى بشأن التحول الديمقراطى؛ وعدم ثقتهم فى أحزاب المعارضة» 
وإعجابهم التزلف المداهن بالرئيس عمر البشير الذى لم تسمح لهم حكوماتهم 
بإجراء مقابلات معه ... تلك الحكومات التى تنظر - رسمياً - إلى حكومة حزب 
المؤتمر الوطتی على أنها حكومة مارقة. إن تقييم القوى الدولية وأهدافها الحقيقية, 
مثلها فى ذلك مثل كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنی, 
لا يحمل إلا ارتباطا واهيا بما يظهرونه من أقوال وشعارات على اللاء كذلك قهى 
ينحى جانيا التزام اتقاق السلام الشامل" بالتحول الديمقراطىء والذى من الممكن 
أن يتم تجاهله - حالیاً - نظرأ لانفصال جتوب السودان الذى لاقى القبول. إن ما 
ذهبت إليه القوى الدولية من کون البشیر وسطیا معتدلا"؛ وتغاضيها عن عملية 
التحول الديمقراطى سرعان ما سيزعجها ويقض مضاجعها. 
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المناطق الثلاث: 
النيل الازرق/ جنوبكردفان/ یی 
حين الفراغ من الانتخايات والاستفتاءء فان المتطلبات التى اقتضاها اتفاق 


السلام الشامل, والتى كانت ما تزال معلقة: انتخایات جنوي كردقان. والشورات 
الشعبية" فيهاء وكذا حسم مشكلة منطقة أبيى. 


الفصل الخا/س 


إلا آن انتخایات جنوب کردفان تم إرجاؤها من نیسان/ آیریل ۲۰۱۰ إلى 
أيار/ مايو ۲۰۱۱ لأن الحركة الشعيية لتحریر السودان لم تقبل تعداد السکان الذى 
كانت سترتکن إليه الانتخابات, ما الشورات الشعبية فلم تكن لتبدأ إلا بعد أن 
تكون الانتخابات قد أتت إلى الولايات بدكم مسئول يمكنه الإشراف على العملية 
وتعيين مفوضيات لإدارتها. هذاء ولم تكن "الشورات الشعبية ناجحة فى النيل 
الأزرق كما لم يكن قد تم الانتهاء منها حين انتهت عملية السلامء لذا ققد مررت 
الخکومة تشريعا لتمديد العملية ستة أشهر إضافية. 


وفى الأثناء ذاتها؛ رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان بجئوب كردفان 
نتيجة الانتخابات التى فاز يها حاكم الولاية أحمد هارون. وقد اشتطلت حدة 


التوترات حين أعلنت القوات المسلحة السودانية ضرورة قيام قوات الجيش الشعبى 
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المفاطق الثلاث النيل الأزرق/ جنوب كردفان/أبيى سس 


لتحرير السودان قى الشمال بنزع سلاحها. وقد دفع ذلك الأمر عبد العزيز آدم 
الحلو؛ قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب كردفان إلى إعلان العصيان 
والتمرد ... بما أدى فى نهاية عملية السلام إلى تحكم القوات المسلحة السودانية 
وهيمنتها على سهول جتوب كردفان؛ وتحكم الجيش الشعيى لتحرير السودان قى 
معظم جبال النوية. أما الفشل فى إجراء الاستفتاء بشأن منطقة أبيى والمطالبات 
بأن يتم السماح لقبيلة المسيرية بالقيام بممارسات على تلك الشاكلة ... ققد أدى 
إلى وقوع مناوشات يين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير 
السودان وحلفائه من الجماعات السلحة خلال النصف الأول من عام ۲۰۱۱» والتى 
انتهت إلى غزو شامل للقطاع من قبل القوات المسلحة السودانية فى العشرين من 


حزيران/ يونيى ۲۰۱۱ . وبالرغم من الارتباط الوثيق لحركة/ جيش تحرير السودان 
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الفصلالغامس 


بمتمردى الشمالء إلا أنها ظلت بعيدة عن الصرا ع وواصلت التفاوض مع حزب 
المؤتمر الوطنى بشان القضايا العلقة الخاصة بمرحلة ما بعد الاستقتاء. أما اللجوء 
إلى الصدام المسلح لحسم القضایا التى كان قد تحتم حسمها فى نيقاشاء فقد 
أشار إلى ضعق اتقاق السلام الشامل وهشاشته» كما أثار خطورة عودة أطراف 
الاتفاق إلى حرب متكاملة الأركان. 

الشورات الشعبيسة 

نظرا لرغبه جون قرنق فى إكساب السودان الجدید" فحوی محددة, فقد كان 
تواقا لخوض الحرب ضد الشمال. وكانت المنطقتان اللتان حازتا اهتمامه: جنوب 
النيل الأزرق, وجبال النوية بجنوب کردفان» فكلتاهما متاخمة للجنوب, وذواتا أغلبية 
سكانية إفريقيةء بما يتوقع معه أن تتجاويا للبلاغة الخطابية لحركة/ جيش تحرير 
السودان بشأن التهميش. إن ولاية النيل الأزرق تقع على حدود السودان مع 
إثيوبياء حيث قامت 'الدرج' الإثيوبية بمساعدة الجيش الشعبى لتحرير السودان 
مرتين فى الاستيلاء على الإقليم الجنوبی, ولكن لتخسرها ثانية. بيد أنه فى عام 
۷ استولی الجیش الشعبى لتحرير السودان بمعاونة الجبهة الديمقراظية 
الثورية لإثيوبياء على الإقليم وظل محتفظا به حتی نهاية عملية السلام. إن الجیش 
الشعیی لتحریر السودان لم يبلغ أبعد من القیائل الإفريقية: وقلیل من القبائل 
التنصرة" فى جنوب النيل الأزرق (وبخاصة الأدوك والابان والجمجم) فى محاولته 
التقلب على القبائل العريية والغربية التي تقطن الناطق الشمالية من الولاية. حیث 
یتموضم جل الاقتصاد حول سد الروصیرص على أطراف ولاية الدمازین. ویالرغم 
من أن مالك عقار اير من قبيلة انقسنا" بالولاية قد عمل حاکما لهاء الا أن الاعداد 
الغفيرة من القاتلین الدینکا والنویر بالجیش الشعبی لتحریر السودان عادة ما أدت 
إلى توترات, وقد مرت أعوام عديدة قبل أن يتم الاستعاضة عنهم بمقاتلین ینتمون 
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إلى مجتمعات محلية. 


أما جنوب كردفان ققد اتبعت مسارا مفايراء حيث انيثقت حركة/ جيش 
تحرير السودان هناك من الصراعات بين القوى المحلية (الأهلية) التى تجمعت تحت 
قيادة يوسف كوة. وهو مدرس وشاعر قام بشن هجوم مسلح عام ۱۹۸۷ مطالبا 
باحترام الطابع الثقافى والتعددية المميزة للنوية. كما نادى بالتنمية وعارض ترك 
الأراضى لملاك عرب من الكتلة النهرية (النيلية) غائبين يملكون مزارع تجارية 
مميكنة. أما معارضة الدولة المركزية فقد أخذت طابع الصراع المسلح؛ وذلك على 
نحو مطرد ... ذلك الطايع الذى كان متناغما مع أناس ذوى تقاليد حريية قتالية 
عتيدة. وبالإضافة إلى قیام مقاتلى النوبة بخوض ذلك الحملة متقردين» إن الكثيرين 
منهم قد انضموا إلى الجيش الشعبى لتحرير السودان بالجنوب إلى الحد الذى 
کانوا یمتلون قنية الکون الأكير من حجم الجیش الشعبی خلال ثم انینیات 
وتسعینیات القرن العشرین» وظل هناك عدد کپیر ملتحقا به حتی نهاية عملية 
السلام. إن ولاء مقاتلی النوية هو الذی مکن جون قرتق من احتواء انشقاق ريال 
مشار/ لام آکول عام ۱۹۹۱ . وقد تضمنت جهود القوات السلحة السودانية لسحق 
الچیش الشعبى لتحریر السودان فى جبال النوبة تدمیر القری وتهجيراً جماعياً 
للمدتیین وتوطینهم لاحقا فى "قری السلام" ..- ممارسات لم تقل قى قسوتها عن 
نظیراتها قى دارفور, إلا أنها لم تحظ بنصیب کبیر من الاهتمام الدولی. الا أن 
الجيش الشعبی لتحریر السودان كان أبعد ما يكون عن الديمقراطية ققد تم رصد 
نمط متکرر من انتهاکات حقوق الانسان تضمنت التجنید الإجبارى؛ وقتل من جری 
اعتقالهم جراء الحروب, قضلاً عن سرقة المتلکات. 

ویالرغم من عجز الجیش الشعبی لتحریر السودان عن الاستیلاه إلا على جزء 
صغیر من جبال النوية, الا آنه قد شکل تهدیداً لحکوسات الخرطوم قى متتصف 

١١‏ اس 
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ثمانينيات القرن العشرين إلى الحد الذى أضحت معه ميليشيات المسيرية المؤسسة 
من ةيل القوات السلحة السودانية هی السبيل الوحيد لجابهة العصیان, يما ولد 
أبعادا عرقية للصراع لم تكن موجودة من قبل. وإلى أن اندلعت الحربء لم يكن 
هناك انقسام عربی/ إفريقى ملحوظ وذلك بسبب کل من الإثنيات المتعددة فى جبال 
النوية, وتزعة التحالفات القبلية لاختراق الانقسامات العرقية. ولقد تأججت الأبعاد 
العرقية للصراع نتيجة إمساك الجبهة الإسلامية القومية بزمام السلطة. والتى 
حاربت القومية النوبية الصاعدة عن طريق اعتقال المئات من مثقفى النوية وقتلهم 
فى عام ۱۹۸۷ وكذا عام ۱۹۹۰... أولئك الطالبین 'بالجهاد' ضد مقاطى الجيش 
الشعبى لتحریر السودان. 

وقى الأثناء ذاتباء عمد الجیش الشعبى لتحرير السودان» على نحو متواتر: 
إلى تعريف العدو بأته "العرب", كما عمد إلى شن حرب شاملة ضدهم, بالرغم من 
کون ذلك قد أفضى إلى انقسامات فى الحركة. وفى عام ۱۹۹۶ كتب كبار قيادات 
الحركة الشعبية لتحرير السودان فى جبال النوية بقيادة عوض الكريم كوكو خطابا 
إلى يوسف كوة يشتكون فيه» صراحة: استهداف الجيش الشعیی لتحرير السودان 
العرپ, وكذا استقدام ضياط من الدينكا إلى طك المنطقة. وقد قام يوسف کوة, 
بدوره. برقع الأمر إلى قرنق للتباحث بشأته ... وكان قرنق ينظر إلى الشکاوی 
والظالم على أنها مظهر من مظاهر التمرد, كذلك فقد قام قرنق بإجراء الترتيبات 
اللازمة لترحيل الضباطء وعددهم ۲۵ إلى جنوب السودان. لقد قضى بعض هؤلاء 
الضباط حتفهم فى الطريق؛ ومات بعضهم جراء تعذيبهم فى المعتقلات» أما الياقون 
فقد قتلوا بوضعهم فى أجولة مخيطة قد ملئت بأحجار تقال ليتم إلقاؤهم فى نهر 
النيل. لقد أسهم البعد العرقى الذى اصطبغ به الصراع فى جبال النوبة فى 
الصاعب التى اعترضت مفاوضات نيفاشاء وفى الانتخابات المتشكك فى صحتهاء 

۲۱۰ 6 


المناطق الثلاث: النيل الأزرق/ جنوب کردفان) أبين سس 


وكذا فى الحرب التى اندلعت. 

ووفقاً لبروتوكول جنوب كردفان والنيل الأزرق» استأثر حزب المؤتمر الوطنی 
بده/ من القاعد» بينما استأثرت الحركة الشعبية لتحرير السودان ب 55/- کذلك. 
عينت قيادات الحركة فى الولايتين فى منصب الحاكم خلال العامين الأولين من 
الفترة الانتقالية ا منصوص عليها فى اتفاق السلام الشامل. ومدتها ستة أعوام, 
لتعين قيادات حزب المؤتمر الوطنى محلها خلال العامين اللاحقينء لتجرى بعد ذلك 
الانتخابات كما كان مفترضا. وبالرغم من کون تلك الترتيبات قد استهدفت اقتساما 
حقيقيا لسللة. إلا أن الحقيقة كانت جد مغايرة. ففى النيل الأزرق وجنوب كردفان, 
كما هو الشأن فى مناطق أخرى بشمال السودان, تم إعادة إنشاء الولايتين 
بالكامل من قبل حزب المؤتمر الوطنى؛ حيث اتبع حاكما الولايتين تعاليم قيادات 
الحزبٍ بحذافيرهاء وبالطبع كانت الخدمات الأمنية مجرد أدوات فى يد الحاكم. أما 
فى الجزء الجنوبى المتخلف من ولاية النيل الازرق» ققد واصل الجيش الشعبى 
لتجریر السودان احتفاظه بوجود غير رسمى مدعوم بتمثيل كبير له داخل حدود 
أعالى النيل مباشرة. إلا أن الوضع كان آبعد ما يكون عن الثالية » وخابت آمال 
كثير من الكوادر بالولايتين» خاصة حين أدركوا أن الحركة الشعبية لتحرير 
السودان. فى ظل سالفاكير: قد تحولت عن فكرة "السودان الجدید" لتكرس جهودها 
لتحقيق استقلال الجتوب. وقد قاح العميد إسحاق مويوتى مامور. ناب رئيس 
الوحدة المشتركة/ المدمجة لجنوب كردفان بتقديم وصف موجز لمشاعر العديد من 
أهالى جبال النوية حيت قال: 'إن الجنوب قد أخذ ما أراده من اتفاق السلام 
الشامل وترك جبال النوية ... إن الجيش الشعیی لتحرير السودان يعد جز من 
جبال النوبةء لذا قالکل قد أصيب بخيبة أمل بشأن اتفاق السلام الشامل, فالشئ 
الوحيد الذى حصلنا عليه من ذلك الاتفاق كان المشورات الشعبية'. 

1 


ل ب القصل الخامس 


أما مالك عقار ايرء فقد استفرق - فى ستوات ماضية - فى التفكير بشان 
الخيارات المتعددة أمام الثيل الأزرق: الوحدة مع الجنوب تحت قيادة الحركة 
الشعبية لتحرير السودان, أى الوحدة مع الشمال تحت قيادة حكومة ما بعد حزب 
المؤتمر الوطنى: أى استقلال النيل الأزرق أى الجزء الجنويى منه على أقل تقدير» أو 
التحالف مع ولاية آبنی شنقول" الإثيوبية المجاورة للتيل الأزرق, والمرتبطة بها ثقافياً 
واقتصادياً. إلا أن خيارى الاستقلال أو الاتضمام لائیوبیا لم يكونا خيارين جادين. 
هذا وقد أغلق اتفاق السلام الشامل الباب يوجه إمكانية انضمام النیل الازرق 
للجتوب. حتى ولو استنكر الأمر كثير من عناصر الحركة الشعبية لتحرير السودان. 

إن انتخابات نيسان/ أيريل ۲۰۱۰ فى ولاية النيل الازرق كانت نزالا ضاریا, 
ويخاصة المنافسة على مقعد الحاكم. إلا أننا قد لا ندرك آبدا المغزى السياسى 
والحيل المنتهجة وراء انتخاب مالك عقار ایر, وهو السباق الذى ردد عقار خلاله 
مرارا أنه يأتى قى مركز متأخر عن منافسه إلى أن تم إعلان فوز عقار فى 
الانتخابات. ومن المحتمل أن تكون قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 
جويا قد هددت بالانسحاب من الانتخابات برمتها إذا لم یفن عقار بمقعد حاكم 
ولاية النيل الأزرق؛ وأن يكون حزب المؤتمر الوطنى قد استشعر وجوب رضوخه 
للامر. وقد حصد الحزب» بدوره, تلثى المقاعد التشريعية عن الولاية. إن الأنظار قد 
اتجهت, بعد نهاية الانتخابات, إلى 'المشورات الشعبية'؛ حيث سعت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان إلى الضی قدما والترويج احق الجنوب فى تقرير مصیره. 
قى الوقت الذى كان حزب المؤتمر الوطنى يرغب قى حصر تلك الممارسة فى مجرد 
تعبیر رمزى. ويالفعل» ووققا لأحد ممتلى حزب المؤتمر الوطتى المشاركين فى 
مفاوضات نيفاشاء فقد تم الالتزام بالمشورات الشعبية وذلك فقط لحفظ ماء الوجه 
لبعض أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان. وكذلك فقد أخبرنى وزراء حزب 
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المؤتمر الوطنى بأن الحركة الشعبية وحلفاها الأمريكيين قد تقدموا باقتراحات 
بتشر المشورات الشعبية على نطاق واسع» فإذا ما كان الأمر قد عورض لأضحى 
نقطة انفجار. كذلك ذكر هؤلاء الوزراء أن المشورات الشعيية لم يقصد بها أن تكون 
حجر الزاوية أى خارطة الطريق لأية ترتيبات دستورية مستقبلية فى شمال السودان 
بالرغم من أن البروتوكول قد نص» صراحة: على أن تكون الشورات الشعبية 
أنموذجا لحل المشكلات على امتداد البلاد . وبالنسبة لأولتك الوزراء: فإن المشورات 
الشعبية قد تم تصميمها فقط اتشجيع الحوار وإجراء بعض "الإصلاحات 
الحدودة , وذلك بعيد كل البعد عن أى مفهوم للكونفدرالية كذلك المقترح من قبل 


مالك عقار ایر. 


إن بروتوکول جنوب کردفان وجبال النوية والنیل الأزرق قد قام بتصریف 
"الشورات الشعبية بانها "حق دیمقراطی وآلية لتاکید وجهة نظر مواطنی الولایتین 
- جنوب کردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق - بشئن اتفاق السلام الشامل الذی 
تم التوصل إليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحریر السودان". وقد تلا 
البروتوکول قانون الشورة الشعبية لولایتی جنوب کردفان والنیل الازرق بالسودان 
لعام ۰۲۰۱۰ والذى حدد نطاق الشورات الشعبية بأته: 

الترتيبات الدستوریه والسياسية وا لادارية والاقتصادية» وبقصد بها الترتييات 
الاستورية والسياسية وا لادارية وا لاقتصادية التعلقة بهیکل ونوع ومستوی الحکم 
اللامرکزی والسسات والصلاحیات والعلاقة بين الولاية والرکز والصلاحیات 
التتفیذیه والتشريعية ونصیب کل من الولایتین فى الثروة والسلطة القومية القصلة 
فى اتفاق السلام الشامل. (المادة ¥{ 


| ۲۲ سه 


ب الفصل‌الفاس 


الشورات الشعبية لنیل الأزرق 


منذ بداية عملية المشورات الشعبية. صرح كبار مشرعى الحركة الشعبية 
لتحرير السودان فى النيل الأزرق وآخرون غيرهم عن التزامهم بحق تقرير الصیر 
وقالوا إنهم قد عزموا على استخدام آلية الشورات الشعبية لتحقيق ذلك الهدف, 
حتى لو انطوى الأمر على العودة إلى الحرب مرة أخرى ... وهى ما توقعه الكثيرون. 
وقد علق هاشم محمد. أحد أعضاء يرلمان ولاية النيل الأزرق عن الحركة الشعبية 
لتحرير السودان» بقوله: "إن الصراع فى النيل الأزرق قد زاصل مسيرته منذ بداية 
استقلال السودان» حيث تسوء الأمور على نحو متواتر ۰ إلى الحد الذى تنبا هاشم 
معه بوقوع مذابح جماعية للقبائل الإفريقية. أما مالك عقار ايرء حاكم الولایة. فقد 
أثر عنه قوله إنه يتوقع أن بابس بزته العسكرية يعد انتهاء استقتاء الجنوب؛ مما 
يعنى أنه توقع العودة إلى الحرب مرة آخری. إن المشكلات التى باتت تؤرق مالك 
عقار قد تمثلت فى تأييد الحركة الشعبية لتحرير السودان فى جويا لانقصال 
الجنوب؛ وهی ما كان عقار يعترض عليه؛ والانتخابات المعيبة والتى جعلته الحاكم 
الأوحد فى شمال السودان الذى لا ينتمى إلى حزب المؤتمر الوطنی» وزعيم أقلية 
حزبية فى برلان الولاية» الأمر الذى أعاق تنفینه لأجندته, كذلك كان من بين 
المشكلات وجود مؤتمر حزبى منقسم حول الشورات الشعبية'؛ ووضعه كقائد 
للحركة الشعبية لتحرير السودان فى شمال البلادء وهو الوضع الذى أضحى غير 
مأمون نظرا للتهديدات المتعاقبة من حزب المؤتمر الوطنى بحظر الحركة. 

إن حزب المؤتمر الوطنى قد شدد على أن البروتوكول لم يتح للولاية الحق فى 
تقرير مصيرهاء كما لم يكن هناك استعداد أو موارد لإجراء الاستفتاء وكانت النية 
أن يعمل الحزب فى إطار القانون السائد وفحص الموضوعات المدرجة بالبروتوکول. 
إلا أنه سرعان ما صار جليا أن حزب المؤتمر الوطنى بالولاية لم يكن منقسماً على 
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نفسه بشان نهجه عن المشورات الشعبیة" فحسب, بل إن الولاية والحزب الأم كانا 
منقسمين كذلك» وهو ما اتضح حين تم تعيين عقار عقارء نائب الحاکم» فى منصب 
وير الشئون اليرمائية فى حكومة الوحدة الوطنية. إلا أن النصب لم يمنعه من 
التصريح» جهارا, بالتزامه بمشورات شعبية تشبه كثيرا تلك المقترحة من قبل مالك 
عقار ايرء والذى شاع أنه يلتقيه بانتظام. وبعد إزاحة عقار عقار. فإن التحدث 
باسم برلمان الولاية عن حزب المؤتمر الوطنىء والذى كان مؤيدا لأن تكون السلطة 
لامركزية» أضحى صامتا فجأة. شاعت بعض الروايات حول جلسة حزبية عاصفة 
لجا خلالها مشرعو حزب المؤتمر الوطنى إلى تبادل اللکمات" حين تناول الكيفية 
التى تدار بها "الشورات الشعبية". وقد صرح أحد المراقبين بأثه “على التقيض من 
جنوب كردفان: حيث القرار لأحمد هارون ... فإن جميع أعضاء حزب المؤتمر 
الوطنى فى النیل الأزرق هم مجرد دمی". بيد أنه وققا لمسئول بمعهد بحوث السلام 
بجامعة الخرطوم وهو المعهد الذى تم تکلیفه بإعداد ورقة تحضيرية للمفوضية؛ فإنه 
"بغض النظر عن الحزب, فان جمیع الأحزاب قد أضحت محلية". 

كفلل تم التعبیر عن الاستیاء العام جراء تطبیق اتفاق السلام الشامل, من 
قبل حزاب آخری وعناصر الجتمع الدنی بالولاية. إن معظم الأهالى قد ذکروا 
آنهم لم یحصلوا على أية متافع من الوارد الغنية التى تتمتم بها ولایتهم ... تلك 
الوارد التی كانت بحوزة الكتلة العربية النهرية يالولاية وكذا بالغرطوم. گذاك فقد 
اشتکی الأمالی غیاب التنمية, والحالة السيئة التى كانت علیها الشوارع والطرق, 
وفشل الحكومة فى توفیر الخدمات, ووجود آعداد ضخمة من جنود القوات السلحة 
السودانية بالولاية. وبتحلیل مشارب الحزب التنوعة؛ فقد اشتکی الجمیع النانع 
الضئيلة التحصل علیها من سد الروصیرص"» على الرغم من أنه يمد قطاعاً كبيراً 
من أهالى الشمال بحاجتهم من الکهرپاء. 
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كذلك» فلم تكن الحالة الأمنية فى الولاية لتتفضى إلى أى ناتج إيجابى 
*للمقتورات:الشسجية". فاعداد جتن القرات السلحة السودائية الموجى.ة باللانة قد 
قرع بها ترارق رپیاه ما بيق 14 پر .© بجی وکتی امد خسنا" 
الأعداد النصوص عليها فى بروتوكول الترتيبات الأمنية الذى قام بتخفيض الأعداد 
إلى المستوى الذى كانت عليه قبل الحرب, وهو كتيبتانء أو قرابة ١٠٠١‏ جندی, 
ز۲۰۰۰ آخرين قى الوحدات الكشعر>ة/الدمهة .وكان الجتود الموجودون بالولاية 
مدعومين بعدد غير محدد من جنود قوات الدفاع الشعیی, والذين تم توظيفهم كقوة 
مماظة. وکاداه. استخدمت أثناء الحرب لفرض المارسات الدينية لحزب الوتر 
الوطنى على أهالى الولاية. والذيق عادة ما يبحو طرقا غير سستقيمة بعيدة عن 
تعاليم الإسلام. إن قوات الدفاع الشعبى كانت تشيطة ويخاصة ضمن قبائل البدو 
الرحل - رفاعة وكنانة والفلاتة وأمبررى ... إلخ -- التى تعبر ولاية النيل الأزرق 
مجتوب اللسودآن خول بی وا (استویة زنج تمه كسريق اکر آکتویر ال 
تمون/ يوليو من كل عام). هذاء وقد اشتکی ستیفان آموت. مفوض الحركة الشعبية 
لحريو اللسوذان فى القرمك: من "أن الشقدة الرئيسبية فى القريك سم تل فى 
ميليشيات البدى المسلحة ... إن ميليشيات الجيش الشعبى لتحرير السودان قد 
قامت بتسليم أسلحتها إلى الجيش الشعبى لتحرير السودان طبقا لقتضیات اتفاق 
السا القتامل: بيد ان ميليفسات هز المؤتدو الوطنى لم كم بإجراءمفاش. إن 
الأمن الداخلى لولاية النيل الأزرق كان فى قبضة قبيلة الفلاتة, وهی فى الأصل جزء 
من قبيلة الفولانی بقرب إفريقيا. هذاء وقد عمد حزب المؤتمر الوطنى إلى إقامة 
علاقات وثيقة مع قبيلة الفلاثة. 

وفى الأثناء ذاتهاء شرع الجيش الشعبى لتحرير السودان, بداية. فى نقل 


معظم قواته القدرة بتحو (۱۲۰۰۰ - ۱۵۰۰۰ جندی) إلى قرية شوفة على حدود 
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أعالى النیل, إلا أن تلك القوات كانت تذرع جنوب النيل الازرق جيئة وذهابا. على 
نحو منتظم, وذلك خلال المناورات العسكرية, وأيضا لزيارة الأقارب والأصدقاء 
وآخرين ممن تقاعدوا أى تركوا الجيش الشعبى وإن كانت ما تزال تربطهم صلات 
به. وبالإضافة إلى ذلكء فإن الجيش الشعبى لتحرير السودان لديه ۲۰۰۰ جندى 
فى الرحدات المشتركة/ المدمجة. 


إن ولاية النيل الأزرق قد تأثرت كذلك یالصراع بين إريتريا وجارتهاء إثيوبيا. 
إذ كانت إريتريا تدعم المنشقين الإثيوييين» ويخاصة متمردى أورومو وينى شنقول, 
الذين يعبرون الحدود الإريترية/ السودانية عند الشمال ثم یتوجهون جنويا على 
امتداد الحدود الشرقية للسودان إلى النيل الأزرق: ثم يعبرون منها إلى بنى 
شنقول. وبصفة عامة:؛ يرتحل هؤلاء المقاتلون فرادی, وما من ملمح يميزهم عن 
السوداتيين عامة» غير أنه يقال إنهم يتلقون مساعدات من أهالى ولاية النيل 
الأزرق. إن مسئولی السلطات الأمنية فى السودان» فى تطلعهم للتعاون مع السلطة 
الإثيوبيةء يعملون مع نظرائهم الاثیوبیین» عن قرب. لتجاوز تلك المشكلة. 

جلسات استماع النیل الأزرق 


توجب على ولایتی جنوب کردفان/ جبال النوية والنیل الازرق تعیین لجنة 
مشورة شعبية ولجنة تقویم وقیاس تنفيذء على أن ترسل اللجنتان تقریریهما إلى 
المجلس التشریعی فى الولايتين» فوفقا لبروتوکول حسم النزا ع فى ولایتی جنوب 
کردفان/ جبال النوية والنیل الازرق, الوقع عليه فى نیفاشا بکینیا فى السادس 
والعشرین من آیار/ مايى ۲۰۰۶ مادة (؟) - الشورة الشعبية: 

۲-۲ ينشئ کل واحد من الجلسین التشریعیین للولایتین لجنة برلانية للتقویم 
وقیاس تنفيذ اتفاق السلام الشامل فى كل ولاية, ونقدم اللجنتان نقریریهما إلى 


تا 


الفصل الخاس 


المجلسين التشريعيين فى الولايتين بحلول السنة الرابعة من التوقيع على اتفاق 
السلام الشامل. 

5-7 تنشئ الرئاسة لجنة مستقلة لتقويم تنفیذ اتفاق السلام الشامل فى كل 
ولاية من الولايتين وترفع اللجنة تقاريرها إلى الحكومة القومية وحكومتى الولايتين 
اللتين يستخدمان التقارير لتصحيح أى إجراء يحتاج إلى تصحيع لضمان التنفيذ 
المخلص للاتفاق. 

وفى حينهاء كان مواطنو الولايتين سعداء لأنه مع تطبيق اتفاق السلام 
الشامل, فان العملية سوف تنتهی, أما إذا لم يكونوا سعداء فان المجلسين 
التشريعيين فى الولايتين (أى حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير 
السودان) سيكون عليهما أن يصلا إلى موقف مشترك وإجراء مفاوضات مع 
حكومة الوحدة الوطنيةء بالرغم من أن تلك الحكومة لم يعد لها وجود حتى قبل أن 
تكتمل هياكل المشورات الشعبية". 

إن الفوضية البرلانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق قد أتشئت فى 
تشرين الأول/ أكتوبر ۰۲۰۱۰ وهی تتكون من ۲۱ عضواًء ينتمى ۱۳ منهم إلى 
حزب المؤتمر الوطنى» فيما ينتمى ثمانية إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان. 
وجميعهم أعضاء بالجلس التشريعى للولاية. وقد حددت مفوضية النيل الأزرق 
آربعة طروحات كبيرة لمناقشتها خلال جلسات الاستماع: الطرح الدستورى» 
والطرح الاداری, والطرح السیاسی, والطرح الاقتصادی. وفى الفترة ما بين 
الرابع عشر من كانون الثانى/ يناير 5١11‏ والثانى من شباط/ فبرایر من العام 
ذاته» قدم 19455 من المشاركين من ۱۰۸ منطقة مختلفة - 1١1‏ مسالة لجلسات 
الاستماع. وكانت تلك المسائل تشمل ١‏ مناطق جغرافية حول الولاية» إن عقدت 
دورة استماع أديرت من قبل مفوضين اثنين إلى أربعةء كل يوم فى أراض مختلقة. 
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وبالرغم من تلك الأرقام وأترها الانطباعى ويرغم كفاءة المفوضضية إلا أن 
جلسات الاستماع لم ترق إلى الآمال والتوقعات التى علقت عليها. لقد كان هناك 
ثلاث مشكلات رئيسية. أولاً. فبدلاً من الناقشة المنطقية للطروحات الأربعة المذكورة 
أنفاء اختزلت المساهمات بشدة فى بيانات مقتضبة لتأييد الحکم الذاتی" أو 
القيدرالية . حيث تدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان الخيار الأرلء فيما يدعم 
حزب المؤتمر الوطنى الخيار الثانى. ثانياً: إن حشد الأحزاب البارزة لناخبيها, 
والتى غالبا ما تتبع نهجا قبلياء قد هدد بمفاقمة التوترات القبلية داخل ولاية النيل 
الأزرق. ثالثاً: إن تنسيق العملية على نحو متناغم من قبل الحركة الشعبية لتحرير 
السودان وحزب المؤتمر الوطنى قد ثبط الجهود التى رمت إلى تاکید وجهات نظر 
أهالى الولاية. وكذلك همش الأحزاب السياسية الأخرى والجتمع الدنی فى الولاية, 
وأدى إلى خلق مناخ غير ديمقراطى بها. 

لقد أفضت جلسات الاستماع الأولية فى الدمازين والروصيرص إلى نقاشات 
حرة بل و عاطفية النزعة" إلا أن مفوضية المشورة الشعبية أوضحت أنها لن تقبل 
اعتراضات كتلك أو أى سلوك غير منضبط. ولقد اتسمت الأيام الخمسة أو الستة 
الأولى من جلسات الاستماع بالانضباطء إلا أن الجلسات كانت عمومية على نحو 
كبير» ولم تعط أى انطباع بكونها متناغمة. وتلا ذلك شروع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان قى إعطاء أوامرها لتابعيها للمطالبة بالحکم الذاتی" والتنمية. وبعدها 
بيوم أو اثنين؛ وفى استجابة واضحة لجهود الحركة الشعبية. عمد حزب المؤتمر 
الوطنی إلى توجيه أتباعه للمناداة "بالفيدرالية" أو بالحکومة القائمة". هذا؛ وقد 
كانت هذه المناداة من قبل الحزب قد قصد بها إظهار الرضا عن الوضع القائم إلا 
أنه سرعان ما يدا جليا أن تلك لم تكن هى الحال. لقد شهدت عددا من جلسات 
الاستماع تلك حتى أجبرت على الغادرة جراء الملل التسرب إلى النفس من سماع 

7 اوه 


الفصل اليثامس 


مثات الواطنین, على التتابع» يرددون كالببغاوات شعارات وضعت على السنتهم من 
قبل كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى. إلا أنه سرعان 
ما بات واضحا أنه ما من أحد كان يشعر بالارتياح جراء تطبيق اتفاق السلام 
الشامل, لذا ققد طالب معظم أنصار كلا الحزبين بضرورة إحداث التتمية. وفى 
بعض الأحیان. قال المتحدثون إن ما يقصدونه بالتنمية التى يطالبون بها يتمتل فى 
إمداد الولاية بالمياه. والعمل على إنشاء المدارس والعيادات والطرق. ونتيجة لذلك. 
وبعدها بيوم أى اثنين أضاف أتباع حزب المؤتمر الوطنى "اللقنین" كلمة التنمیة" 
إلى عباراتهم المنادى بها. فوققا لشكرى أحمد على, الحاكم المحلى للروصیرص. 
ورئيس الحركة الشعبية للتحرير بهاء "إن حزب المؤتمر الوطنى فى ولاية النيل 
الأزرق ليدرك أنه إذا لم يقف بحانب الاهالی» فسوق يقومون بالإقدام على 
الانتحان". وپالقعل, كان من المستحيل أن يجد المرء شخصا يعيش فى الولايةء 
يقض النظر عن انتمائه/ انتمائها الحزبی إلا ویشکو/ تشكو غياب التنمية عن 
الولاية» ويخاصة أن الولاية تولد جانبا كبيرا من کهرباء السودان: إلا أنها تعانى 
انقطاع التيار بها. 

إن قيادات حزب المؤتمر الوطنى قادرة على تقديم تعریق للفيدرالية؛ بیتما 
تعجز قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان عن تقديم تعريف متسق ومقبول 
للحكم الذاتى. لذلك» تضغط الحركة على أتباعها ومؤيديها للمطالبة بنظام للحكم لم 
تتوافق عليه قيادات الحركة أنفسهم. لقد عمد كل من حزب المؤتمر الوطنی والحركة 
الشعيية لتحریر السودان إلى تسقيه الهدف من وراء فكرة "الشورات الشعبية؛ 
لتحول جلسات الاستماع. بمهارة» إلى ضرب من الاستفتاء , وبالتالی احتفظ 
مراقبوهما بسجلات للعبارات والبیانات التی نودی بها خلال جلسات الاستماع, 
والذاهبة إما لتأييد خیار الحکم الذاتى' ى خيار القيدرالية » ویبدی أن آولنك الذين 
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شهدوا جلسات الاستماع تلك قد شاركوا الحزبین تلك النظرة. 


آما مركز كارتر الدولى للسلام؛ والذى كان مفوضية المراقبة الدولية الوحيدةء 
ققد خلص إلى أنه "إلى الحد الذى تعمد خلاله ممارسات الأحزاب الأخرى إلى 
إخماد التعبير العفوى للمواطنین عن وجهات نظرهم: فان تلك الممارسات؛ والتى لا 
تعد مخالفة للقانون» تثبط من روح الشورات الشعبية' وهدفها الشامل قى قياس 
آراء الواطنین. ووفقا لشکوی عضو فى آحد أحزاب المعارضة فان التربية 
الوطنية الرسمية كانت تلقن فى الصباح, ویحلول الساء یقوم حزب المؤتمر الوطنی 
والحركة الشعبية لتحریر السودان بتقدیم ما يؤمنون به بالفعل . 

وثمة مشكلة أخرى خاصة بجلسات الاستما ع للمشورات الشعبية تمثلت فى 
کونها قد حرضت القبائل الحلية - تلك المؤيدة بشدة للحركة الشعبية لتحرير 
السودان کقبائل البرتی والهمج وانقسنا والوطاویط ودوالا وقماز وباروم وا لأدوك 
والجمجم, وکذا القبائل الهاجرة فى آعالی النیل - المابان والدیتکا والشك ... ضد 
القبائل المؤيدة لحزب المؤتمر الوطنی, التی هاجرت إلى الإقليم مثل الجعلیین العرب 
والشايقية والکماتیر والأشراف ورفاعة وكنانة والفلاتة. وقبائل دارفور مثل البقارة 
والزغاوة وا لسالیت والفور. ونتيجة لذلك. كان ثمة ارتباط واضح بين القبيلة التی 
ینتمی إليها المرء. والتأیید الذى يمنحه لخیار الفيدرالية أى لخیار الحکم الذاتى", 
وقد أسهم ذلك فى الناخ التوتر الذى اصطیغت به جلسات الاستماع» كما آدی - 
فى حالات قليلة - إلى أحداث اتسمت بالعنف. إلا أن صلب التوتر وزیدته كان بين 
القبائل العربية التى شرعت فى الهجرة إلى ولاية النيل الأزرق فى أوج حكم مملكة 
الفونج خلال القرن الثامن عشرء وإلى حد ما قبيلة الفلاتة. التى كانت وثيقة الصلة 
بحكومات الخرطوم المتعاقبة ومختلف القبائل الأهلية. وقد قام أحد مسئولی الحركة 
الشعبية لتحرير السودان بتفسير ذلك التوتر حيث قال: 'إنه لم يكن هناك أى 
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صراع قبلی فى ولاية النیل الأزرق حتى عام ۰۱۹۹۰ حين أدرك الأهالى - ولأول 
مرة - حقوقهم» وذلك يسيب التعيئة التى قامت بها الحركة الشعبية لتحرير 
السودان. إن الصراع من أجل الحقوق كان السبب وراء التوترات التى شوهدت 
خلال جلسات الاستماع'". 


إن جميع قبائل النيل الأزرق. باستثناء قبيلتى الأدوك والجمجم» هى قبائل 
مسلمة, لذا فإن الدين - فى ذاته - لا ينهض أساسا للتنازع. الا أن جميع 
الحكومات السودانية. فيما بعد الحقبة الکولونيالية قد سعت إلى زرع المفاهيم 
النهرية للإسلام بين القبائل الأهلية ذات العقائد التباينة. أما حزب المؤتمر 
الوطتی, ققد ذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه سائر الحكومات» فمن خلال العديد من 
الجمعيات الأهلية الاسلامية" العاملة فى الولاية. عمد الحزب إلى فرض المفاهيم 
السلفية على جميع القبائل غير العربية» ويخاصة القبائل الأهلية, ومن بين تلك 
القبائل الأهلية تم انتقاء قبيلتى الأدوك والجمجم کوتهما قد ناصرتا الحركة الشعبية 
لتحرير السودان مبكراً. 

وبالرغم من أن العرب لا يمتلون سوى نسبة ضثيلة من سكان ولاية النیل 
الأزرق: كما أن الانقسامات الكبيرة قى جلسات الاستماع لم تحرض العرب ضد 
الأقارقةء إلا أن الولاية كانت فى الخطوط الأمامية للصراع حول ما إذا كانت هوية 
السودان عربية بالأساس آم إفريقية وهو ما انعكس بدوره بوضوح قى الصراع 
الأيديولوجى بين حكومات الخرطوم وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان. لقد 
ازدادت حدة التوترات يعد أن أمسك حزب المؤتمر الوطنى بزمام السلطة» ومن ثم 
فقد كانت جميع الناصب القيادية والإدارية فى ولاية النيل الأزرق؛ عند التوقيع على 
اتفاق السلام الشاملء يحتلها ناس لا ينتمون إلى المجتمع الأهلى بالولاية, بل كان 
المدرسون فى مرحلة ما بعد التعليم الإلزامى يفدون من المتاطق الرئيسية بالشمال. 
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ونظراً لضعف قاعدة حزب المؤتمر الوطنى الاجتماعية -- وبشاصة فى الجزء 
الجنوبی من الولاية - ققد قام الحزب بتشجيع الفلاتة على القدوم إلى الولاية (ولى 
أن بعض الفلاتة قد عاشوا هناك منذ زمن الإمام المهدى): وبالتبعية» ققد كانت 
الإدارة المحلية للنيل الازرق مسيطراً عليها من قبل العرب والغلاتة, وإلى حد أقل» 
من قبل قبائل غرب السودان والبدى الرحل من الشمال. وفى الوقت ذاته. سيطر 
العرب على الاقتصاد الرسمی: إذ اشتروا الذهب؛ وقاموا بتصدير الفحم والفاکهه 
والخضروات للمدن الشمالية؛ واستيراد السلع الاستهلاكية؛ كما قاموا بالتحكم فى 
معظم وأهم الصناعات الزراعية المميكنة بالولاية. 

أثار التحكم فى مقدرات الولاية وكذا فى اقتصادها من قبل أولئك الذين يتم 
اعتيارهم "دخلاء" استياء شديدا لدى القبائل الأهلية. حيث قامت الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بتوظيف ذلك الغضب والاستياء لاكتساب التأييد. وقد أسهم ذلك. 
بدوره» قى توطيد الروابط بين العرب والقبائل غير الأهلية من جهة» ويين حزب 
المؤتمر الوطنى من جهة أخرى. فخلال السنوات الأخيرة فقط, استطاعت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان تجاوز مستوى التأیید الذى تحظى به لدى قاطنی الولاية 
من الأهليين. لتستقطب بعض العرب وقلة قليلة من القلاتة ضمن صفوقها. أما 
أرياب محمد |سماعیل, رئيس قبيلة الفلاتة المخضرم, ققد ذكر أن: 

" لم ينشأ التفاوت فيما بين القبائل إلا يعد أن حصل السودان على 
استقلاله فى الأول من كانون الثانى/ يناير ۱۹۵7 إن الفلاتة. تاريخيا؛ كانوا 
من أنصار الإمام الهدی ومژیدیه. وكذا أنصار حزب الأمةء ولكن فى السنوات 
القليلة الاضية, قام معظم أفراد القبيلة بدعم حزب المؤتمر الوطنی فى انتخابات 
نيسان/ أبريل ۰۲۰۱۰ لأن "السود" يحسبون أن الفلاتة والعرب ليس لهم الحق 
فى العيش هاهنا". 

١‏ اد 


الفصلالخامس 


ولا شك أن ذلك الدعم قد ترسخ مع انتخاب مالك عقار اير حاكما للولاية, 
والذى بذل جهوداً كبيرة لإلحاق القبائل الأهلية بالخدمة الدنية. إلا أن تغيير 
الديناميات الداخلية لم يغير العلاقات مع الخرطوم حيث أوضح مبارك الفاضل 
المهدى؛ وزير مالية الحركة الشعبية لتحرير السودان أن /٩۵"‏ من إيرادات ولاية 
النيل الأزرق ترد من الرکزء بما فى ذلك الرتبات, والنتيجة أنه ينفق معظم وقته فى 
الخرطوم لإحضار تلك المبالغ”. 

تفاقمت التوترات فیما بين القيائل يسبب جلسات استماع الشورات 
الشعبية . نظرت الحركة الشعبية لتحریر السودان ومژیدیها داخل القبائل الأهلية 
إلى لك الشورات غلی آنهابوسیلة لتخقين مصالحهم فى الولاية: إلا أن سلییاتهااقد 
تمتت فى الخوف الذى ولدته فيما بين القبائل غير الأهلية. لذاء فقد آمن آفراد تلك 
القبائل أنه إذا تمت الموافقة على خيار الحکم الذاتی" كهدف للولايةء فسوف 
يجبرون على مغادرتهاء وقد لعب حزب المؤتمر الوطنی على وتر" ذلك الخوف أثناء 
حملته الانتخابية. وقد أنكرت الحركة الشعبية لتحرير السودان ذلك إلا أنها لم 
تعدم تبريرا كما جاء فى الحوار التالی بين حاكم الولاية, مالك عقار ایر؛ وبينى. فى 
السابيى هن شباط/ فیراین 31 

المؤلف: اتضح من جلسات استماع الشورات الشعبية أن القبائل الأهلية فى 
الولاية قد أيدت خيار الحکم الذاتی» فيما آیدت القبائل الأخرى خيار "الفيدرالية". 
هل ینتابك قلق من أن يؤدى ذلك إلى توترات قبلية؟ 

مالك عقار: ليس ثمة توترات قباية. إلا أن هناك تقسيما راضحا بين انحياز 
القبائل الأهلية إلى الحكم الذاتى» وانحیاز "المستوطنين" إلى الفيدرالية. 

المؤلف: المستوطنون؟! 
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مالك عقار: يمكنك تسميتهم الهاجرین» إذ قد وفدوا من خارج الإقليم. إذ لو 
توفرت لنا القدرة لكنا طاردناهم منذ سنين. انظرء نحن لسنا عنصریین, ولا نتطلع 
لطرد أحد من أراضينا. ولكن لدينا مظلمة ونريد أن تحترم قضیتنا. "فنحن"” نعانى 


التخلف الاقتصادى وسوء الحكم ... أقصد القبائل الأهلية. 


وكما كانت الحال فى غير موضع بالسودان» وحدها الأحزاب التى تملك 
الالء وكان ذلك حكرا على حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير 
السودان» هی التى بإمكانها تنظيم الحملات والحشد. وتقديم المنافع لمؤيديهاء 
بينما يتم تهميش الأحزاب الأخرى. ونتيجة لذلك, وفى انتخابات نيسان/ أبريل 
۰ فاز حزب المؤتمر الوطنی ب ۲۹ مقعداً من مقاعد المجلس التشريغى فى 
الولاية: بینما فازت الحركة الشعبية لتصریر السودان ب ۱٩‏ مقعداء الا آن 
جهودا قد بذلت لاشراك الأحزاب العشر الأخری فى 'المشورات الشعبية". وتم 
إنشاء مجلس سياسى ضم الاثنى عشر حزبا. وقد قام كل من الأمم المتحدة 
وحاكم الولاية بمنح تمويلات لأحزاب المعارضة للمشاركة فى دورات زيادة 
الوعى بالقضايا ذات البعد الأهلىء وذلك استعدادا لجلسات استماع الشورات 
الشعبية". إلا أن سنوات من القمع ومحدودية الوارد الالية والبشرية كانت 
تعنی, أنه رغما عن اشتراك أحزاب العارضة بمراقبین فى جلسات الاستماع. 
الا أن تأثیرها الفعلی كان جد محدود. آما سلیمان علی» رئيس الحزب 
الشیوعی السودانی عن الولاية. فقد اشتکی من "أنه بخلاف حزب الوتمر 
الوطنی والحركة الشعبية لتحریر السودان: فان الأحزاب الأخرى لم يكن ليسمح 
لها بأن تكون جزء! من العملية (فضلا عن غياب الموارد)ء كذلك فقد منعت 
الأحزاب الآخرى من المشاركة فى الناطق الریفیة". 

إلا أن إحدى الإسهامات الإيجابية للمجلس السياسى سالف الذكر تمثل 

5 ۲ 
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فى اتفاقية. عشية البدء قى جلسات الاستماع. ألمت جميع الأحزاب بالمشورات 
الشعبية التى يجب أن تكون حرة ونزيهة لتستقطب أكبر مشاركة ممكنة. وخلال 
تلك الأحداث خلص ممتلو أحزاب المعارضة إلى أن توظيف الحركة الشعبية 
لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى لجلسات استماع المشورات الشعبية 
للضغط لفرض أنظمة الحكم المقضلة لديهما ... قد أدى إلى تقويض الممارسة 
برمتها. 

ويينما كانت دورات زيادة الوعى بالقضايا ذات البعد الأهلى فاعلة فى 
إعلام المواطنين بمحل انعقاد چلسات الاستماع.؛ وإعلامهم يمن يحق له 
المشاركة, وجداولها الزمتية. وأمور فنية وتقنية أخرى ... إلا أنها لم تقم بشرح 
أهداف تلك الشورات, أو قضايا الأمن والحكم الرشيد التى تأسست لتناولها. 
فلضمان مشاركة حقيقية وواعية قى جلسات الاستماع تلك. كان لابد أن يكون 
هناك حملة جماهيرية مستدامة لتوعية أهالى الولاية سياسيا بشأن اتفاق 
السلام الشاملء وبروتوكول جنوب كردفان/ النيل الأزرقء إلا أن ذلك لم يحدث 
مطلقا. آما مركز كارتر فقد خلص إلى أنه كانت ثمة حاجة للترویج للغرض 
الذى أنشئت من أجله تلك الشورات الشعبية» ولخلق حوار مستمر حول 
المواضيع الجوهرية ذات الشان". 

فإذا ارتبط الأمر بصوت الأمالی فى ولاية النيل الأزرق» فإنه ليفصح -بقوة 
عن الحاجة إلى إحداث تنمية بالولاية وتحسين مستوى الخدمات كالمدارس 
والمستوصقات والحاجة إلى انتظام الكهرباء (ولعل المفارقة تكمن فى وجود أحد 
أكبر السدود فى السودان عند الدمازين والروصيرص). کذلك. فقد قيل إن الجهود 
المبذولة لتوسعة السد تؤدى إلى تهجير المواطنين. أما قضية الأمنء فلم يطرحها 
سوى عد محدوي. عدا مق الامالی» إما يسبب القوق أى يسيب الجهل يطبيعة ما 
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ينيغى مناقشته فى جلسات الاستماع» ولا شك فى أن قضية الأمن تعد اهتماما 
رئيسياً لدى الكثير من أهالى الولاية خاصة أولئك المقيمين فى جنوب الولاية وكذا 
ممن هم خارج المدن الكبرى. 

وقور الانتهاء من جلسات الاستماع دبت الخلافات حول ما سيتم اتخاذه حيال 
نتائجها. ويما أن حزب المؤتمر الوطنی والحركة الشعبية لتحرير السودان قد عاملا 
"جلسات الاستماع' كما لو أنها استفتاء يوجد به رابحون وخاسرون فى كل جولة 
... فقد شدد كلاهما على أن يتم ترجمة النتائج إلى أصوات مؤيدة ومعارضة للحكم 
الذاتى أو الفيدرالية. إلا أن ذلك أدى إلى إشعال الأجواء السياسية. وإلى توقف 
عملية الجدولة. وبالفعل. وفى نهاية عملية السلام» كانت الأحزاب ما تزال حبيسة 
الجدالات وأسيرة النقاشات. وسادت جولة من التشكك بشان خطط لجلسات 
استماع الصفوة (ويقصد بالصفوة عناصر المجتمع الدنی والأحزاب السیاسیة). 
وفضلا عن ذلك فقد بدأت الحركة الشعبية لتحرير السودان "المشورات الشعبية” 
بقاعدة كبيرة من دعم أحزاب المعارة ة لهاء إلا أنه ونتيجة لأدائها أعلن تحالف تلك 
الأحزاب - فى مؤتمر صحافى - اعتراضه على نبذ الحركة الشعبية للعلاقات 
الطيبة مع جميع الشركاء الضالعين فى العملية". كذلك, خلصت الأحزاب إلى أن 
نمط الحكم فقد أهميته طالما نجحت المشورات الشعبية فى بية الرغبات الحقيقية 
لأهالى النيل الأزرق» والتى تعارفوا على أنها التنمية وإعادة هيكلة علاقة الولاية 
بالحكومة المركزية. وقد تشككت الأحزاب كثيرا فى جلسات استماع الصفوة التى 
تم اقتراحها خوفا من أن تقع أسيرة التأثر بمنحى الحزبين الحاكمين تجاه أنظمة 


الحكم. 


تا 


الفصل الخامس 


انتخابات جنوب كردفان و"المشورات الشعبية" 


ظلت كردفان» وحتى عام ۱۹۹۶, تحكم كإقليم واحد, ولكن فى ذلك العام تم 
تقسيمها إلى ولايات ثلاث؛ شمال کردفان؛ وجنوب كردفان (قبائل جبال النوية), 
وغرب كردفان (وآغلبها من قبيلة المسيرية). وفى آب/ أغسطس ۲۰۰۵ ونتيجة 
لاتفاق السلام الشامل, وافقت الأحزاب على ضم غرب كردقان إلى جنوب كردفان. 
ومنذ البداية كانت هناك مشكلات خاصة بادارة جنوب كردفان بسبب الخلافات 
حول الأراضى وإدارة الجلس التشریعی» وگذا مشاکل خاصة بالتوصل إلى اتفاق 
حول دستور الولاية» إلى أن حل يوم السابع من آذار/ مارس ۲۰۰۱ الذى شهد 
تشکیل حكومة تسيير أعمال. إن قبائل جبال النوبة بچنوب کردفان لم تثق فى اتقاق 
السلام الشامل الذی أنهى آملها فى سودان جدید", كما جعل من الستحیل أن 
تلحق بالجنوب. وهو الخیار الى كان یفضله معظم النوبیین . ونتيجة لذلك كانت 
هناك مصادمات بين الحین والأخر بين میلیشیات حزب الزتمر الوطنی ومیلیشیات 
الحركة الشعبية لتحریر السودان. وبالفعل, كان هناك حديث عن» بل وبعض الخطط 
لتدریب قوات تويية وحشد الاسلحة استعدادا للقیام بعصیان فى نهاية عملية 
السلام واتفصال جنوب السودان. ویالثل. أصدرت مجموعة الازمات الدولية' فى 
عام ۲۰۰۸ دراسة عنونت: مشكلة جنوب کردفان" السودانیة: هل هى دارفور" 
تالیة؟ ... حيث أوجزت الاراسة وجهات نظر شائعة فى هذا الخصوص. فوققا 
للحركة الشعبية لتحریر السودان, تنبع مشکلات الولاية من غیاب التنمية ومعدلات 
الأمية الرتفعة وعدم توفر الخدمات, وبذا قإنها تطرح خیار "الديمقراطية' وتتناول - 
بايجابية - مشکلة نزع ملكية الاراضی, والرغبة فى إنهاء الطابع العربی 
والاسلامی الذى يصطبغ به النظام التعلیمی» وحسم عدد من القضايا المتعلقة 
بالامن, والاهتمام بالمهجرين والرحلین. 
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کذلك, فقد كانت مواقف مسئولى الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 
كادوقلى ممائلة لنظيراتها قى الدمازين: إذ رغب كثيرون من مسئولی الحركة فى 
الدقع بالمشورات الشعبية إلى ما وراء الحدود التصوص عليها فى البروتوكول. 
هذاء وقد آشار بعض مسئولی الحركة إلى أنه ما لم يتم الوقاء بمطالبهم» فسوف 
يعودون إلى الحرب" ثانية. وقی تلك الاثناء. أوضح مسئولو حزب الزتمر الوطنی 
فى جنوب كردفان "القانون الفعلی" المحدد للعملية وشددوا على أنه لا يتيح لأهالى 
جئوب النوية حق تقرير المصيرء كما يتكر عليهم استقلالهم وحكمهم الذاتى. إن 
مسئولى حزب المؤتمر الوطنی بجنوب كردفانء مثل نظرائهم فى النيل الأزرق» قد 
أيدوا قدرا كبيرا من اللامركزيةء وكان عليهم التجاوب مع مجتمع جيال النوية يما 
لديه من مظالم كثيرة. وقد زعم إبراهيم محمد بلندية, المتحدث المفوه عن الحزب 
بالولايةه أن الأحزاب هی کیانات "میا وبما أن 'ميزائية جنوب كردفان تعتمد 
على الرکز" بنسبة 7/۹٩‏ فقد كان هناك حاجة ماسة, اذاًء للنظر للمعن فى شأن 
| لاصناقحات التشویة: 

وعلی خلاف النيل الأزرق» لم تجر انتخاپات الجلس التشریعی بجتوب کردقان 
فى نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ إذ كاتت الحركة الشعبية لتحریر السودان مؤمنة بأن 
تعداد السکان قد أظهر سکان جبال النوية باقل من عددهم الحقیقی, ولذا فقد 
ووفق على أن يتم إعادة الإحصاء. وفی السادس والعشرین من تشرين الأول/ 
أكتوير ۲۰۱۰ أعلن أن تعداد الولاية يبلغ ۲,۶ مليون نسهة» بزيادة قدرها مليون 
نسمة عن التعداد السابق والرفوض من قبل الحركة الشعبية, إلا أنه كان - مع ذلك 
- أقل بكثير من الرقم المتوقع من قبل أهالى النوية وقيادات الحركة الشعبية لتحرير 
السودان. هذاء ولم يتم الكشف عن تفاصيل التعداد, إلا آنه قد أشيع أن ذلك الرقم 
هو رقم سیاسی" جری طبخه" بواسطة الرئاسة. وبالرغم من الشكوك المثارة حول 
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ذلك الرقم. إلا أنه قد أفسح الطريق أمام انتخابات الولاية. 


إن 'المشورات الشعبية لم تكن لتتم من دون إجراء انتخايات المجلس 
التشريعى بالولاية» بالرغم من أن لجنة فنية قد شكلت للقيام بالأعمال التحضيرية. 
وبالإضافة إلى ذلك. تم تشكيل مجلس حکماء. بغرض استقطاب أكبر قدر من 
المشاركين ... ذلك المجلس الذى اتصهرت فى بوتقته كوكبة منوعة من أناس مميزين 
یمتلون جميع المشارب السياسية فى جنوب كردفان: حيث كانت لجان المجلس تعقد 
اختماغاتها على امتداد الولاية باسرها. 


عانی حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان: كلاهماء من 
انقسام الرآى حول قياداتهماء وذلك لكون تلك القيادات غير "آهلیة» [لا تمثل 
الأهالى] بالکامل, ولكونها مفروضة من قبل المركز. ووفقا للبروتوکول. قام كل من 
الحزبين باقتسام حكم الولاية حتى إجراء الانتخابات. وقد انتخب إسماعيل 
خميس جلاب عن الحركة الشعبية لتحرير السودان کاول حاكم للولاية بعد اتفاق 
السلام الشامل, إلا أنه لم ينجز شيئًا ذا بال. وتنامت وتيرة الاستقطاب القبلى 
إبان حكمه. وقد خلفه قى حكم الولاية عمر سليمان عن حزب المؤتمر الوطنی, إلا 
أنه لم يكن لديه الكثير فى جعبته خلال فترة مكوثه کحاکم. بالإضافة إلى توجيه 
الانتقادات لنائبه دانيال كودى عن الحركة الشعبية لتحرير السودان لإفراطه فى 
تعاطی الكحوليات. ونتيجة للصراع التواصل ضمن صفوف قيادات الحركة 
الشعيية. آمر سالفاکیر أن تکون جويا مركزا لادارة وحکم الولايةء وذلك فى 
شباط/ فبرایر ۰۲۰۰۹ حيث اختیر عبد العزیز الحلو قائدا عاما. إلا أن موجات 
السخط والاستیاء لم تتوقف. وقد تجذرت الأزمة يسبب مقاطعة تعداد السکان 
لعام ۰۲۰۰۸ ولانقان الأمور» أضحى آحمد هارون حاکما للولاية فى آیار/ مايو 
4 ... وهو الذی ینظر إليه حزب الوتمر الوطنی کواحد من أمهر قیاداته 
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وأبرعهاء بالرغم من أن سمعته قد شوهت بسبب قيامه بتدبیر أنشطة إرهابية فى 
دارفور اتهم بارتکابها من قبل المحكمة الجنائية الدولية. إن اختیار أحمد هارون 
من قبل قیادات الحزب, ويخاصة الدکتور نافع على نافع کبدیل توافقی بين 
مرشحی جبال النوية والسيرية ... قد أحدث استیاء كذلك. 

شرع هارون من قوره فى مغازلة نائيه وزعیم الحركة الشعبیه لتحریر 
السودان بالولاية. عبد العزیز الحلى. هذاء وقد المح هارون إلى أن "يدا واحدة لا 
تصفق": إذ عزا نجاح علاقتهما إلى تعامل كل منهما بوضوح وشفافية مع 
الآخر". وقد سعى هارون إلى تقديم نفسه فى صورة "البراجماتی" إذ آمن أن 
اتفاق السلام الشامل قد قام بتشخيص مشكلات السودان» فضلا عن اقتراحه 
للحلول. كذلك آمن هارون أن المشورات الشعبية سوف تعمل على تقييم عملية 
السلام» والحلول المقدمة قى هذا الصدد» بحيث إته إذا لم تكن تلك الحلول 
ناجعة» يتم حينها اقتراح حلول أخرى. وجهت وللمرة الأولى الموارد الوطنية منذ 
سنين طوال إلى صالح الولاية: فقد أنشئت طرق ومستشفيات فى گادوقلی. 
فضلا عن إنشاء ملعب لكرة القدم هناك أما الأمن فقد تم الاهتمام به وتطوير 
آلياته بالولاية. وقد أرجع الفضل فى ذلك إلى ما لهارون من ثقل سياسى فى 
الخرطوم: وتهديده الواضح بأنه إذا ما أخقق فى جنوب كردفان ليمثل كمتهم 
أمام المحكمة الجنائية الدولية, فسوف يأخذ آخرين بمعیته - من بينهم عمر 
البشير - والذى كان هو الآخر متهما من قبل تلك المحكمة. 

أكسب هذا النهج الصارم قارون أعداء فى حزب المؤتمر الوطنى؛ بيد أن 
معظمهم كان مستعدا لأن يمضى معه إذا استطاع أن يعيد الاستقرار إلى ولاية 
جتوب كردقان الحدودية المنتجة للنفط. وأن يتصدى للحركة الشعبية لتحرير 
السودان بوجودها الكثيف المسلح فى جبال النوية. أما عبد العزيز الحلو فقد آمن 
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بأن الكثير من مظاهر التنمية التى طالت الولاية مؤخرا كانت يفعل هارون» وأن 
علاقتهما قد لطفت من حدة المناخ السياسى الملتهب. إلا أن الكثيرين من داخل 
الحركة الشعبية لتحرير السودان كانوا يؤمنون بالعكس تماماء حيث عارضوا علاقة 
الحلو بهارون. ووفقا لما أبلغت به من أحد منتقدی تلك العلاقة حيث قال. ٍتنی لم 
أجاهد طيلة عقدين لأحصل فى النهاية على اتفاق کهذا . هذاء ويؤمن النتقدون بأن 
التودد للحاكم لم يتفق وبرنامج الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقد قام عيد 
العزيز الحلى برد الهجمة على من أبدوا استياهم؛ حيث عمد إلى حملة تطهير 
حزبية فى كانون الثانى/ يناير ۲۰۱۰ أفضت إلى استبعاد ٩۲‏ عضوا بالحركة 
الشعبية. وقد اشتكى صادق منصورء نائب رئيس المجلس التشريعى بالولاية من أن 
آعید العزيز الحلو قد تم فرضه من قبل القيادة, وأن الحركة الشعبية لتحرير 
السودان تعمل خلف ستار من الديكتاتورية . وفى الوقت ذاته. فإن الجنرال تلقون 
کوکو, ذلك العسکری المخضرم الذى يحظى بقاعدة تأييد واسعة فى الجیش 
والحركة الشعبية لتحرير السودان, والمنتقد اللدود للحلى ... قد تم القبض عليه 
واعتقاله بدون أية تهمةء وذلك فى جوبا. وقد أثار كوكى غيظ حرکة/ جيش تحرير 
السودان فى جويا لإيمانه بأته يجب على مقاتلى النوبة فى الجيش الشعبى لتحرير 
السودان العودة إلى موطتهم قبل استفتاء عام ۲۰۱۱ . بيد أن مشكلة مقاتلى 
النوية والذين انضموا إلى الجيش الشعبى لتحرير السودان للجهاد من أجل 
"سودان جديد", والذين يشعرون بأنه قد تم الفدر بهم ... لم تحل مطلقاء وقی 
آذار/ مارس ۲۰۱۰ عقد مقاتلو جبال النوية مؤتمرا فى یای" بجنوب السودان 
التباحث حول سیاسات الحركة الشعبية لتحریر السودان, والأوضاع فى جنوب 
کردقان فى ضوء الانفصال الوشيك للجنوب. هذاء وقد تم توجیه الدعوة لحضور 
المؤتمر إلى القیادات العليا بالحركة - عيد العزیز الحلو, واسماعیل خمیس جلاب. 
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ودانیال کودی, وتلفون كوكى - والذين لبوا الدعوة جميعا باستثناء عبد العزيز 
الحلى. لقد كان ذلك من سوء الطالع إذ رغب المقاتلون فى الحصول على توكيدات 
بالوحدة. وبالرغم من تلك المشاكلء إلا أن المجتمع الدولى قد صادق بقوة على 
الشراكة ما بين أحمد هارون وعبد العزيز الحلی ... وقد رأى المجتمع الدولى تلك 
الشراكة مثالا لما يأمل أن يسود فى كل مراتب الحكم بين حزب المؤتمر الوطنی 
والحركة الشعبية لتحرير السودان. 

وخلال جميع تلك المصادمات الداخلية. فإن دور الحركة الشعبية لتحرير 
السودان فى جويا لم يكن واضحا: هل كان تأييدا لعبد العزيز الحلى فى سعيه 
لتكميم أفواه المنشقينء أم كان إدارة لشئون الحركة الشعبية فى جنوب كردفان؟ 
وهل كانت الحركة الشعبية فى جويا تحمى حقوق مقاتلى النوية فى الجيش الشعبی 
لتحرير السودان» أم كانت حريصة على ألا تفقدهم لأنهم كانوا ضمن أكثر القوى 
السياسية الموثوقة وأنهم قد تقلدوا مناصب هامة فى سلاحى المدرعات والدفعیق؟ 

إذاًء قأين یکمن مستقبل جبال النوية؟ لقد كان البروتوكول واضحا فى أنه 
یکمن بالشمالء إلا أنه لم يكن معلوما ما إذا كان أهالى النوبة سيرتضون ذلك أم 
لا. فعشية انتخابات الولاية» أكد يونان باروت. زعيم الحركة الشعبية لتحریر 
السودان فى مقاطعة الرشید" على أن: 

شيا واحدأ يعد واضحاً -- إذ لا يتخيل أحد إمكانية البقاء فى الشمال. لقد 
تم تهميشنا لعقود طوال من قبل السلطة فى الخرطوم ... لذاء فقد عمدنا إلى 
التصارع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. لقد حارينا هؤلاء فقتلنا منهم وقتلوا 
منا. إذاً. كيف يتأتى أن ننضم إليهم؟ إنه من الصعب عليك الانضمام إلى شخص 
كان عدوا لك قى السابق؛ وما يزال عدوك إلى الآنء وسوف يبقى عدوك إلى الاید". 

١‏ > + اسه 


ب التقصل الخافس 


وفى تلك الاثناء وجدت دراسة للمعهد الديمقراطى الوطنى للشئون الدولية أنه 
من ضمن الجماعات الرئيسية یالناطق الثلاث", كانت النوية الأقل احتمالا لقبول 
نتائج أية انتخايات يكون حاكم الولاية المنتخب بها منتميا لإثنية مغايرة. 


انتخاباتجنوبكردفان 


إن الحركة الشعبية لتحرير السودان فى جنوب كردفان قد أرادت القوز فى 
الانتخایات وذلك لفرض هیمنتها على الولاية كما أرادت الفوز فى "المشورات 
الشعبية" التى كانت ستلى الانتخابات مباشرة. کی تستطيع مواجهة الخرطوم. 
لقد كان القطاع الشمالى للحركة الشعبية ينظر إلى جتوب كردفان کموقعه 
الأثير ... قاعدة لتنظيم المقاومة ضد حزب المؤتمر الوطنى: وللحفاظ على 
استمرارية بقائها فى مواجهة المطالبات الداعية إلى حلها. أما القطاع الجنويى 
للحركة فقد نظر إلى نتائج الانتخابات و"المشورات الشعبية” على كونها تنطو 
على مستتبعات هامة يشأن مقاوضات الأمن مع الشمال, وكقاعدة يمكن 
بموجيها فرض الهيمنة على حزب الوتمر الوطنی. هذاء وقد سعی حزب الوتمر 
الوطنی بالولاية إلى الفوز بالانتخابات کی یستأثر برعاية "الشورات الشعبیة" 
ویفرض سیطرته على آلیاتها. ورغبة من أحمد هارون قى الاستعداد الامثل 
لیکون أهلا للتفاوض مع الخرطوم» ققد كان بحاجة إلى اظهار مدی منفعته 
لرفاقه يحزب الوتمر الوطنی ... ذلك الحزب الذی رأى فى الانتخابات فرصة 
لدق الزید من السامیر فى نعش أيديولوجية السودان الجدید"؛ وفرصة للحد 
من احتمالات تدمیر الحركة الشعبية لتحریر السودان للولاية» وفرصة لاضعاف 
دور الحركة فى "الشورات الشعبية". 

إن كثيراً من القضایا التی تصدرت الشهد الانتخابی كان لها مستتبعات 
وطنية. فقی الجانپ الفربی من الولاية والأهول من قبل قبیلة السيرية, کانت آبیی 
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هى القضية التى حظيت بالاهتمام الأكبر وكان هناك إجماع على أنه أيا ما كان 
الوضع النهائى فيجب أن تظل أبيى تايعة للشمال» وهو موقف معارض تماما لوقف 
الحركة الشعبية لتحرير السودان ودینکا نقوك فى كل من الجنوب والشمال, والذين 
نظروا إلى أبيى باعتبارها إقليما جنوبیا. آما المسيرية فقد تناولوا السياسة على 
نحو براجماتی: فجميع زعمائهاء تقريباء كانوا أعضاء سابقين فى حزب الأمة, إلا 
أنه حين أطيح يحكومة الحزب فى عام ۰۱۹۸۹ التحق زعماء القبيلة بحزب المؤتمر 
الوطنى. إلا أن المسيرية قد حملت حزب المؤتمر الوطنى مسئولية كل من بروتوكول 
آبیی» وقانون استقتاء أبيى» ولجنة ترسيم حدود آبیی» وهيئة التحكيم ... كما 
غضبت المسيرية من قرار الحكومة بدمج ولايتهم (ولاية غرب كردقان) فى جبال 
النوبة ليصبحا معا (ولاية جنوب كردفان) ... فى إشارة إلى الخيارات المحدودة 
أمام المسيرية التى جعلتها تتحالف - على مضض - مع حزب المؤتمر الوطنى؛ إلا 
أن ولاءها للحزب يجب ألا يؤخذ كأمر مسلم به. ویالفعل, وعند بداية الانتخابات» 
تعهد حزب المؤتمر الوطنى بإعادة إنشاء (غرب کردفان)» وذلك ليحظى بقبول 
المسيرية له. إلا أن اقتراح إعادة إنشاء ولاية غرب كردفان لم يخل من مشاکل, 
خاصة ما ارتبط بحدود الولايةء إذ آمنت المسيرية أن الولاية المستحدثة يجب أن 
تضم منطقة "لقاوة . بينما كان أهالى النوبة يصرون على أن منطقة 'لقاوة” كانت - 
على امتداد التاريخ - جز من جبال النوية ... ويبدو أن حجة النوييين فى هذا 
الشان كانت هی الراجحة. ويينما لم يكن النوييون يشعرون بالأسى لفقدان أراض 
قد تهيمن عليها السيرية. الا أنهم كانوا سيفقدون عائدات النقط الثمينةء وكذا 
بالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان فى مقلد. والتى كان مقررا لها أن تصبح 
عاصمة غرب كردفان. ووفقا لجبريل إبراهيم» نانب سكرتير قرع الحركة الشعبية 
فى الولايةء ألم نكن تريد أن نصبح حزبا فى ولاية يهيمن عليها حزب المؤد 
الوطنی, ولاية كانت حتماً ستعانى غياباً تنموياً". 
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أما فى أقصى الغربء فكان الشاغل هو التدمير البيئى من قبل شركات النفط 
العاملة هناك حيث اندلعت عدة تظاهرات مناهضة لذلك التدمير: وفى عام ۲۰۰۹ 
تم اختطاف خمسة صينين من العاملين بالمجال النفطی, وذلك للضغط على 
الشركات لإيقاف ذلك التدهور. وقد أشار محمد يوسف من حزب بابنوسة الشيوعى 
إلى أن 'شركات النقط تمارس سياسات تمييزية ممنهجة حيث يشغل الشماليون 
معظم الناصب بها". كذلك كانت هناك ظلال من الاهتمام ذاته جراء التدمير الذى 
أحدثته الزراعة المميكنة فى جبال النوبة. إلا أن القضية الرئيسية فى جبال النوبة قد 
تمثلت فى نزع ملكية الأراضى؛ حيث قامت الولاية بنقل أراض كبيرة لصالع 
المستثمرين والقطاع الخاص - وبصفة خاصة كبار التجار بالخرطوم - وهو الأمر 
الذى أدى إلى استثارة غضب الأهالى بشدة. لقد دعا اتفاق السلام الشامل إلى 


تشكيل لجان للأراضى لتناول أمثال تلك الشکلات. إلا أن تلك اللجان لم تر النور 


وكان البعد الأمنى' قضية رئيسية على امتداد أرجاء الولاية إن كانت جنوب 
کردفان, فى الأغلب. تحتضن مسلحين بأكثر مما تحتضن أية منطقة أخرى 


بالسودان. وکانت تلك القضية محط اهتمام خاص لدى أهالى النوية. إذ استشعروا 
أنهم الأكثر استهداقا. وكما كانت الحال فى النيل الأزرقء فقد كان للقوات المسلحة 
السودانية وجود أكبر بالولاية من ذلك المسموح به وفقأ لقتضيات بروتوکرل 
الترتيبات الاأمنية. بل كان الأمر الأكثر إزعاجا هو العدد الكبير لجماعات قوات 
الدقاع الشعبى والتی رقضت الحكومة والقوات السلحة السودانية الاعتراف بها أو 
نزع السلاح عنها. وفى الوقت ذاته. كان لدى الجيش الشعبى لتحرير السودان عدد 
غير معلوم من الجنود والجنود المتقاعدين بالولاية. إلى جانب آلاف آخرين فى 
جاو الواقعة على الحدود مباشرة مع ولاية الوحدة" ... حيث كانوا يعبرون 
060 : £ 
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بأسلحتهم إلى جبال النوبة على نحو منتظم. 

هذاء ولم يوجد أى تعداد عن سكان الولاية يستخدم کمرجعية. إلا أن تقييماً 
تقريبياً مبسطأ يشير إلى أن 7/4۰ من سكان الولاية من العرب (والذين كان من 
المتوقع قيام معظمهم بالتصویت لصالح حزب المؤتمر الوطنی)؛ وأن 74۰ من 
السكان من التوبیین (المتوقع قيام أكثرهم بالتصويت لصالح الحركة الشعبية 
لتحرير السودان) إلى جانب ٠١‏ إلى ۲۰/ من السكان هم مهاجرون من دارقور 
(حيث كان المتوقع أن تنقسم أصواتهم مناصفة بين 'الحزبين ). وهنا برز عاملان: 
الأول» وكما فى مناطق أخرى بالسودان. ققد بدت "العرقية" جلية فى الاتحياز 
لحزب دون آخرء والثانىء ومع يقاء الأمور الأخرى على ما هی عليه؛ فقد كان 
المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات متقاربة. 

إن الأمر التیر للدهشة؛ أنه ونظرا لأهمية تلك الانتخابات وللزيادة المقدرة 
بمليون نسمة التى ترتبت على إعادة التعداد السكانى ... قإنه وفقا للمفوضية 
القومية للانتخابات تم تسجيل ۱4۲۵۵۵ ناخب فى الفترة ما بين الرابع والعشرين 
من کانون الثانی/ يتايو ۲۰۱۱ والقانى عقون من شنباط/ قبرایر من العام ذاته, 
بانخفاض مقداره ۱۰۰۰۰۰ ناخب مقارنة بانتخابات نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ . وقد 
عزا مركز کارتر, وهو المنظمة الدولية الوحيدة التی راقبت الانتضابات, ذلك 
الانخفاض إلى محدودية مراكن تسجیل الأصوات» والتوعية غير الكاقية للناخبين, 
وسوء الاعداد والتحضیر من قبل الفوضية القومية للانتخابات: والساهمة والحشد 
الحدودین للمجتمع الدنی والأحزاب السياسية بخلاف الحركة الشعبية لتحریر 
السودان وحزب المؤتمر الوطنی. 

هذاء وقد قدمت الحركة الشعبية وسبعة أحزاب آخری شکوی مشترکة بدعوی 
أنه قد تم إضافة فریق تسجیل لاصوات الناخبین إلى الداثرة الانتخابية رقم 
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(7)/ غرب. وذلك خلال الأيام الأخيرة للانتخايات بمتأی عن سلطة رئيس الدائرة. 
كذلك. فقد قدم تحالف الأحزاب' ذاته عريضة فى الثامن والعشرين من شباط/ 
فبراير ۲۰۱۱ جاء فيها أن ۲۸۲۷۶ ناخب قد تم إضافتهم على نحو غير قانونى إلى 
قوائم الناخيين فى ۲۰ دائرة جغرافيةء فضلا عن استيعاد ۲۰۰۶۶ آخرين من ۱۲ 
دائرة أخرى. وقد أرسلت المفوضية القومية للانتخابات فريق تحقيق للمنطقة حيث 
تم استبعاد ۱۱۰۰۰ ناخبا من قوائم الناخبين قى مقلد. وقى السادس من آذار/ 
مارس ۰۲۰۱۱ تجاهلت المفوضية بقية الشکاوی. آما الحركة الشعبية لتحرير 
السودان فقد اتهمت الشرطة السودانية بالتحيز والحاباة» وطاليث الوحدات 
المشتركة/ المدمجة بالاضطلاع بمسئوليتها الأمنية» والتى وإن كان غير مسموح بها 
قائونياء إلا أنها قد قامت بها خلال الانتخابات. وقد أعلن مالك عقار اير» زعيم 
الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الشمال» أن تظاهرات ستجرى فى العاشر من 
أيار/ مایو إذا كان ثمة انتهاکات من قبل حزب المؤتمر الوطنی. حيت لم يترك أثرا 
للشك فى أن ذلك هو ما توقعه. والمفارقةء فان المتحدثين باسم الحركة الشعبية 
لتحرير السودان قد تكهنوا بانتصارات عظيمةء ويذا ققد خلقوا آمالاً غراضاً لدى 
مؤيدى الحركة. 

وعشية الانتخايات, قتل ما قدر ب ۲٩‏ مدنيا نوبيا من قبيلة "التاغوی" على 
أيدى میلیشیات "سلامات" التابعة لقوات الدفاع الشعبی فى منطقة الرشاد بجیال 
النوية» فى اليوم ذاته الذى شهد موتمرا حاشدا فى النطقة لرشح الولاية عن 
الحرکة الشعبية لتحریر السودان, عبد العزیز الحلو. وقد شهدت الحملة حضورا 
عسکریا مکثفا من الشرطة السودانية, والیلیشیات, والجیش الشعبی لتحریر 
السودان, والوحدات الشترکة/ الدمجة للقوات السلحة السودانية» وممثلين آخرین 
عن الجیش الشعبی لتحریر السودان (والذین لم یکشف عن انتماءاتهم. وان كان 
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الأرجح كونهم غير قانونیین)» وبيتما جرت مصادمتان فيما بين عناصر قبيلة 
السيرية» حيت قتل العشرات. لم تكن هناك أحداث عنف أخرى ارتبطت 
بالانتخابات. وقد خلص مركز كارتر إلى أن مناخ الحملة الانتخابية فى جنوب 
كردقان قد تاش سلبيا جراء العنف التولد عن الأعداد الكبيرة للجماعة السلحة قى 
الولاية. كذلك لفت الرکز الانتباه إلى الفارق فى القدرة على القيام بحملة انتخابية 
يين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى فى ارتباطهما بالولاية. 
وبين أحزاب المعارضة التى لا تملك سوى موارد هزيلة. 

وفی فة الإظاز عمقو ديع لصوا الحايصة إلى الاتسحاب عشية 
الانتخابات. بمن فيهم مکی على بلابل عن حزب العدالةء والظاهر خليل حمودة عن 
حزب الأمة, حيث اتسحب کلاهما من الترشح لتصب حاکم الولاية. أما يلايل ققد 
كان نوبیا تربطه علاقات وثيقة بتلفون کوکو, ومن ثم كان المتوقع أن یجنح مؤيدوه 
نحو کوکو. أما الظاهر خليل فكان مسيريا من 'لقاوة": والذى أدى انسحايه إلى 
تعضيد موقف هارون» ومن ثم تواترت الشائعات بانه قد تمت رشوته: بالرغم من 
كونه قد انسحب - رسمياً - نتيجة عجز جزیه عن تمويل حملته الانتخابية. هذاء 
وقد طالب مركز كارتر أن يتم الإفراج عن تلفون كوكو على الفور وإطلاق سراحه 
من آحد سجون الجيش الشعبى لتحرير السودان بحيث يتمكن من ممارسة حقه فى 
استكمال حملته الانتخابية, أو أن يتم توجيه اتهامات صريحة له. وفى بعض 
الحالات: عمد معض:الآعناء الزموقین من الحزكة:الشعبية لشحریر السودان إلى 
تمزيق بطاقات عضويتهم الحزبيةء ليعلتوا على الملا ولامهم لحزب المؤتمر الوطنى, 
وكان أبرزهم ذلك العضو الذى كان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان عن 
مقلد» موطن المسيرية, والذى غير انتماءه الحزبى عشية الحملة الانتخابية الرسمية. 
وقد كان للرشاوی" دور بالغ فى تلك الوقائع. 
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هذا. وقد قدم ۱۶ حزبا مرشحيه للمجلس التشریعی للولاية, وكذا ثمانية 
مرشحين مستقلين: بيد أن ذلك قد طغى على حقيقة أن حزب المؤتمر الوطنی 
والحركة الشعبية لتحرير السودان قد هيمنا على الانتخابات: إذ قدم الأول 
مرشحيه فى ۲۲ دائرة انتخابية» فيما قدمت الثائية مرشحيها فى ۲۱ دائرة: فيما 
قدم حزب الأمة مرشحیه فى ١5‏ دائرة انتخابية. كذلك قامت ستة أحزاب بإعلان 
آسماء مرشحيها الثمانية (وهو الحد الأقصى): وهذه الأحزاب هى: الحركة 
الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطنى؛ والحزب الاتحادى 
الديمقراطى- الأصلء والحزب الاتحادى الديمقراطى, وا لاخوان السلمون» وحزب 
الامة ... ویاستتناء الاخوان المسلمون": قامت جميع تلك الأحزاب بتقديم ١5‏ 
مرشحة عن كل منها على حدة للتنافس على مقاعد المرأة. وفى الحادى والعشرين 
من نيسان/ أبريل ۰۲۰۱۱ أعلن حزب المؤتمر الشعبى أنه سوف يقاطع انتخابات 
المجلس التشریعی, إلا أن رئيس الحزب عن جتوب كردفان قد صرح. قبل ذلك» 
بان 'حزب الأمة وأحزاب أخرئ سوف تتضم إلينا قى الانسحاب من تلك 
الانتخايات العيبة. ويركز حزب المؤتمر الشعبى على التفاعل مع الجماعات 
الشبابية لإيجاد قوة دافعة وزخم 'للمشورات الشعبية" بعد التاسع من تموز/ 


وى 2 


وقد لوحظت عدة ممارسات للترهيب ضد كل من حزب المؤتمر الوطنى 

والحركة الشعبية لتحرير السودانء وكذا استخدام لهجة متعالية ويخاصة من قبل 

عمر البشير فى موتمرات الحشد لأحمد هارون فى مقلد ويابنوسة والفولة 

وكادوقلى فى الفترة ما بين السادس والعشرين والثامن والعشرين من نيسان/ 

أبريل ۰۲۰۱۱ والتى انطوت ضمنيا على أن حزب المؤتمر الوطنى قد يلجأ إلى 

الحرب ثائية إذا لم تقیل الحركة الشعبية لتحرير السودان نتيجة الانتخابات. 
۳:۸ 
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كذلك فقد وجد كثير من مؤيدى حزب المؤتمر الوطنى أن شعار الحركة الشعبية 
لتحرير السودان 'النجمة أو الهجمة" مستفزا للمشاعر (علما يأن النجمة هی 
شعار علم الحركة الشعبیة)(۱), 

إن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد قادت قبل الانتخابات تحالفا ضم کل 
من: الحزب الشیوعی السودانی» والحزب الاتحادى الديمقراطى» وحزب الامة 
القومى, والحزب القومى السودانى الموحد» وحزب العدالة» وحزب المؤتمر الشعیی. 
وحزب البعث العربی الاشتراکی. بيد أنه ومع بدء الانتخابات: كان الحزب الوحيد 
التحالف مع الحركة الشعبية هو الحزب الشيوعى السودانی» إلا أن ذلك التحالف 
كان تحالفا أحاديا إذ تنازل الشيوعيون عن كل المقاعد لصالح الحركة الشعبية 
لتحرير السودان, بينما رفضت الحركة التنازل عن مقعد بابنوسة للحزب الشیوعی 
السودانی» وكانت النتيجة تنافس الحليقين لیفوز حزب المؤتمر الوطنى بمقعد 
بابنوسة9). 

آنا حوب اللؤتى اليظاتي: ققد بدا السباق دون ام حلیقه لاف اقام :قى 
غرب الولايةء بتنظيم لجان حملة انتخبوا هارون" فى كل مدينة» والتى كان يها 
العدید من آعضاء حرّب:الأمة القومی والحوب الاتصادین الدیمقراطی: ویشاصة 
حزب الأمة القومی حیث كانت النطقة واحدة من حصونه. ما فى الخرطوم» ققد 
عمد الحویان الذکوران إلى موقف سلبی, إلا أن تلك الخطوة لم تتبع على مستوی 
الولاية باکملها. وفی الفولة" يغرب کردفان, أضحى آدم کیر, وهو مسئول محلی 


(۱) وهنا تجدر الإشارة إلى أن شعار حزب المؤتمر الوطنی کان: "هارون أو القيامة تقوم". (الترجم). 

(۲) بابنوسة مدينة تقع فى ولاية جنوب کردفان, وتعتبر من أهم محطات التقاطع الرئيسية فى سكة حدید 
السودان التی تربط غرب السودان بشرقه وشماله. وفی عام ۰۱۹۲۸ قامت بابنوسة بانتخاب أحد 
الشیوعیین وذاك قبل أشهر معدودة من انقلاب جعفر نمیری. (الترجم). 


mT: ^ 


لل ب القصل الخامس 


عن حزب الأمة القومی» رئيسا لحملة انتخبوا هارون , حيث فسر دعمه لهارون بأنه 
يرجع إلى تشابه برنامجى حزب المؤتمر الوطنى وحزب الأمة القومىء وتمائل 
موقفيهما بشأن عودة غرب كردفان إلى وضعها السابق, وتطابق آرائهما بشان 
اللامركزية وإنشاء حكومة وطنية". وقد أيدت معظم أحزاب العارضة إنشاء حكومة 
وطنية فيما بعد الانتخابات فى کادوقلی بحيث يمكتها جميعا المشاركة فيها. فليس 
من هييل الكصسادقة:إذأ» آن متفاوض كلمن _حؤب الامة القومی والحیب الاتحادی 
الديمقراطى مع حزب المؤتمر الوطنی فى الخرطوم بغرض إنشاء حكومة وطنية 
آنذاك. وتتيجة لذلك: كانت جتوب كردفان وکانها "آنبوب اختبار" لتحديد إمكانية 
مواصلة القضايا السياسية الكيرى على المستوى القومى» ولاعادة تشكيل مسار 
السياسة السوؤائنة: 


لقد قاح رئيس الجمعية التشريعية الوطنية فى الجنوب, جيمس وانى إيقاء 
بتدشين الحملة الانتخابية الرسمية للحركة الشعبية لتحرير السودان. وقد ضمت 
لجنة الحملة الانتخابية کثیرا من الاسماء البارؤة بالحركة مثل سالقاکیر؛ وباقان 
آموم» وربیکا قرنق (أرملة جون قرنق). ومالك عقار اير. كذلك قامت الحركة الشعبية 
لتحریر السودان بالجنوپ بالشارکة بمرکبات وتمویلات وأفراد ذوى خبرة. وقی 
الوقت ذاته: قام البشیر بتدشین الحملة الانتخابية لحزپ الوتمر الوطنی: بمسناعدة 
كل ماق علي علمان طلهء والنکتور شافع على تاقع ورتين ليران آبسمد اپراهیم 
الطاهر. 


وفى غرب الولاية. تشکك الکثیرون فى ولاء الحركة الشعبية لتحریر السودان 

لتأبيدها لانقصال الجتوب» ونبهوا على خطورة أن تضم الحركة جتوب کردفان إلى 

جنوب السودان, وخطورة أن تقوم بإثارة العنف إذا ما خسرت الانتخایات. إن 

الحركة الشعبية لتحریر السودان كانت تفتقر إلى القوة فى تلك النطقة, على وجه 
۵ ۳۵۰ 
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الخصوص, نتيجة زعم قطاع الحركة الجنويى بضرورة إلحاق منطقة أبيى بالجنوب. 
كذلك. وعلى القدر ذاته من الدلالة والأهمية وان كان ادرا ما يذكر: ما أشاعه 
حزب المؤتمر الوطنى من أن الحركة الشعبية لا تصطدم بالإسلام. وفى الغرب» 
عانت الحركة الشعبية لتحرير السودان النظر إليها على أنها حزب للنوية؛ وهی ما 
ترسخ بسيب ندرة زيارات عبد العزيز الحلو للمتطقة. أما فى الشرق وجبال النوية, 
فيدت الحركة مسيطرة تماما بإعلانها أن المنطقة هى 'منطقة مقفلة"؛ وهو تعبير غير 
موقق إذ انطوى على أن الحركة هی من يحق لها وحدها دخول المنطقة» وهو منع 
دعم بضرب من أدلة غير علمية. 

فى الخامس والعشرين من تیسان/ أبريل ۰۲۰۱۱ آوردت صحيفة الایام" 
السودانية أن عبد الرحمن الخضر - حاكم ولاية الخرطوم - قد خصص مبلغ ۱,۲ 
ملیون جنیه سودانی (العادل ل ۸۱۰۰۰؟ دولار آمریکی تقریبا ) لشروعات التنمية 
فى لقاوة" و"الكوفة - ليما" بجنوپ کردفان, بالاضافة إلى ۱۲۰۰۰۰ جنیه سوداتى 
(16۰-۰ دولار آمریکی تقریبا) للولاية. ومتلما كانت الخال فى انتخابات نیسان/ 
أبريل ۲۰۱۰ لم يقم الراقبون باکثر من رصد ذلك التمویل للحملة, فقد كان فى غير 
مقدورهم إجراء أى بحث فى تلك المنطقة الحرجة. 

وقد عمدت الحركة الشعيية لتحرير السودان إلى رقع الکثیر من الشکاوی 
خلال فترة !جرا ء الانتخابات بيد أن المفوضية القومية للانتخابات, بمصادقة من 
مرکز کارتر» وجدت أن تلك الشکاوی لا ساس لهاء أو یتعذر التحقیق بشانها . تلا 
لك آن طلبت الحركة الشعبية من الفوضية أن یتم نظر شکاواها قبل ٍعداد 
الجداول ی ما يسول إلقناةالتقائج الوقرق_حببت اذى ذلك -بالتوامن مع 
استجابات من قبل الحركة الشعبية - إلى إرجاء العملية لعدة أيام. وحينما رفضت 
الحركة الشعبية لتحرير السودان اللجوء إلى المحاكم يسبب عدم ثقتها فى الهيئة 
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القضائية, أحالت المفوضية القومية للانتخابات جميع الشكاوى للمحكمة: وفقا 
لقررات قانون الانتخابات القومية. وقد قررت المفوضية استحداث أربعة مراکز 
(ضاقية للاسراع بنتائج الجدولة, بيد أن الحركة الشعبية قامت بالانسحاب يزعم 
أنها لم تخطر بذلك. وفی التالث عشر من آیار/ مایو ۰۲۰۱۱ اتهمت الحركة 
الشعبية لتحریر السودان المفوضية القومية للانتخابات بضاوعها فى تزييف ممنهج 
للانتخابات واعلنت الحركة آنها بصدد التفکیر فى الانسحاب وعدم الشارگة فى 
هذه الرحلة من عملية توفیق النتائج وجمعهاء وکذا عدم الاعتراف بما تعلنه 
الفوضية القومية للانتخابات من نتائج أيا ما كانت: وعدم المشاركة فى المؤسسات 
التشريعية أو التنفيذية الناتجة عن تلك الانتخابات, والقیام بدعوة القوی 
الديمقراطية وجماهیر ولاية جنوب کردفان. بل جماهیر السودان بوجه عام للقیام 
بانتهاج أساليب ديمقراطية سلمية لتصویب ذلك الوضع ... «نحن نناشد ضامنی 
اتفاق السلام الشاملء والجتمم الدولی إعادة تقییم تلك العملية الانتخابية 
والساعدة فى إيجاد علاج لذلك الخلل». 

لقد كانت مقاجأة سارة لحزب المؤتمر الوطنی عندما ورد تعقیب مركز کارتر 
الدولی للسلام بشأن انتخابات جنوب کردفان بأنها كانت سلمية وموتوقة؛ فى 
عمومها" ... إن عادة ما كان الحزب یتوقع هجمات شرسة من الجتمع الدولی؛ فى 
حین آثار تعقيب الرکز على الانتخایات غضب الحركة الشعبية لتحریر السودان» 
لانها توقعت - بصقة عامة - من الجتمع الدولی» وعلی الأخص من منظمة افترض 
العیزیان - خطكاً -آنها تعثل توجهات بحکومة الولايات التصدة الأسريكنة > أن 
تقف إلى صفها. وفی غياب مراقبین دولیین باستثناء مركز کارتر, كانت الاغلبية 
مهياة لقبول ما خلص إليه الرکز, إلا أن بعض الحللین قد ساورهم شعور بالقلق 
إزاء وصف العملية الانتخابية بانها آموتوقة , وهو الأمر الذى وجدوه عصيأ على 
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القبول نظرا لأداء المفوضية القومية للانتخابات فى انتخابات نيسان/ أبريل 
۰ . وخلال تلك الأيام الأخيرة العصيبة التى شهدت إعداد جداول الناخبين» 
تجدر الإشارة إلى أته وباستثناء الحزب الشيوعى السودانی» كانت أحزاب 
المعارضة شديدة التوجس من مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودانء وطالبتها 
بتوجيه شكاواها للنظر أمام الحاکم. 

ووفقا لتقرير مركز كارتر النهائى فى الثامن عشر من آیار/ مایو ۰۲۰۱۱ قام 
المركز بالمصادقة على نتائج الاتتخابات كما أعلنتها المفوضية القومية للانتخايات 
والتى أوردت أنه فى سباق المنافسة على مقعد حاكم الولاية حصل أحمد هارون 
على ۲۰۱۶۵۵ صوتء مقايل ١945654‏ صوت لعيد العزيز الحلى. و۰۳٩‏ صوتا 
لتلفون کوکو, بینما حصل حزب المؤتمر الوطنى فى انتخابات المجلس التشريعى 
للولاية على ۲۳ مقعدا فى مقابل ۲۲ مقعدا للحركة الشعبية لتحرير السودان. 
وأعلنت المفوضية أن كلا الحزبین قد تنافسا بنزاهة وحيدة, حيث كان التأیید كبيرا 
للحركة الشعبية لتحرير السودان فى منطقة صغيرة (جبال النوية): بيئما فاز حزب 
المؤتمر الوطنى بعدد أكبر من المقاعد فى الدوائر الانتخابية. وان كان بهامش أقل. 
وبالرغم من بعض التلكؤ قى الإجراءات:؛ إلا أن مركز كارتر لم يرصد نقائص يمكن 
أن تؤدى إلى إبطال نتائج الانتخابات. ويالرغم من قبول المركز بالنتائج, إلا أنه قد 
وجد أن مسئولی الانتخابات لم يستخدموا قاعدة البيانات الرسمية العدة لاعلان 
النتائج الأولية ... تلك القاعدة التى تم برمجتها بحيث ترفض النتائج إذا ما وجد 
تضارب فى الأعداد» وعندها يتم إبطال النتيجة والتحقق منها ... وقد خلص المركز 
إلى أن اتلك العملية قد أهملت من قبل المفوضية العليا للانتخابات بالولاية» ومن ثم 
تعطيل ضمانة هامة كان يمكن بموجيها الكشف عن النتائج العيبة. كذلك. قام 
المركز بانتقاد المفوضية القومية للانتخابات لقشلها فى إرساء إجراءات ملائمة 

355 0 


الفصل الخامس 


للتعامل مع الشكاوى الواردة إليها. 

لقد كانت نهاية مخزية لآمال الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد توقم نصر 
ساحق بنسية ۰/۸۰ والذى كانه أشار إلى أن غلاة مؤيدى حزب المؤتمر الوطنی 
أنفسهم قد صوتوا لصالح الحركة الشعبية فى غرب الولاية. ولتحقيق ذلك الهدف 
قامت الحركة بجلب الآلاف من المراقبين والفنيين من جئوب السودانء والثيل 
الازرق. والقطاع الشمالى بالحركة. هذاء وعلى الرغم من تلك الجهود الخارقة من 
قيل الحركة الشعبيةء وخسارتها - مع ذلك - فى الانتخابات؛ فان قيادات الحركة 
كان لديهم تفسير: التزوير من قبل حزب المؤتمر الوطتی, رتعافا , المفوضية القومية 
للانتخابات. کذاك, فقد أدت إلى أن تؤمن الجماهير بأن الحركة الشعبية قد خططت 
لردة فعل إزاء ذلك التزوير ... ردة فعل قد تتخذ صورة تظاهرات حاشدة فى جنوب 
كردفان والخرطوم» قضلا عن أن مالك عقار اير قد المح إلى إمكانية ردة قعل 
عسكرية اعتمادا على مقاتلين من النوية وجنوب الثيل الأزرق يبلغ عددهم ۶۰۰۰۰ 
جندى تحت إمرته. 

إلا أن ذلك كله كان هراء. فالحركة الشعبية لم يراودها الآمل مطلقا بان 
تخترق الحصن الغريى لحزب المؤتمر الوطنی, وذلك لكونها قد تجاهات مصالح 
أهالى تلك المنطقة. إن الافتمام الأول لأهالى تلك المنطقة كان متمثلا فى أبيى': 
والتنمية: هذاء ولم أجد شخصا واحدا فى غرب کردقان, أيا ما كان انتماژه 
الحزبى» يدعم فرضية الحركة الشعبية لتحرير السودان بان آبیی" جزء من جذوب 
السودان. إن مسئولى الحركة الشعبية فى الغرب يستهلون تعقيباتهم بشان أبيى 
بالقول: "حسناء إن وجهة نظرى الشخصية هی ...' - وکانت وجهات نظرهم 
الشخصية'؛ دائماء أن أبيى جزء من الشمال, وهو ما كان يضعهم فى مأزق تجاه 
الحركة ... وكانت تلك هی الحال مع صلاح الجلةء مرشح الحركة الشعبية لتحرير 
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السودان عن بابنوسا» ومساعد سكرتير الحركة. والذى قال "إن حزب المؤتمر 
الوطنی قد خلق مشكلة أبيى عن طريق اللعب على أوتار 'القبليات". وتأجيج 
التوترات". مضيفا أن حسم المشكلة "يجب أن بقرره نقوك والدينكا"؛ وأنه 
"شخصیا" يشعر بأنه يجب على السيرية التصويت فى الاستفتاء. إن حصفاء القوم 
وحكماءهم قد أدركوا أنه قد تم خدا ع المسيرية من قبل حكومات الخرطوم المتعاقبةء 
وآن هناك طرقا لحل مشكلة منطقة آبیی" خارج إطار الشمال/ الجنوپ, إلا أن 
حزب المؤتمر الوطنی كان يهيمن على الحوار: ولم يتأت للحركة الشعبية لتحرير 
السودان مطلقا أن تقترب لتطرح بديلاً آخره أو حتى برنامجا يحقق مصالح أهالى 
غرب كردفان. أما الحركة الشعبية فقد خرجت من الانتخابات بالظهر ذاته الذى 
دخلت يه: حزب لجبال النوية. 

لم تكمن المقاجأة فى خسارة الحركة الشعبية لتحرير السودان لقعد حاكم 
الولاية؛ بل فى مدى جودة أدائها فى الانتخابات: ولو أن هذا لا علاقة له 
ببرنامجها إذ لم تتطلع أبدا إلى ما وراء دائرتها الانتخابية, وأن نجاحها يعزى 
إلى ضعف المشاركة فى الانتخابات فى الغرب. ووققا لحزب المؤتمر الوطنی» فإن 
السبب فى ذلك هو أنه عقب أن قام البشير بالتعهد أمام المسيرية بولاية خاصة 
بهم. لم يكن لديهم الحافز للمشاركة فى الانتخابات فى ولاية سيتركونها عما 
قريب. أما الحركة الشعبية لتحرير السودان ققد رأت» من جانيهاء فى المشاركة 
الضعيفة فى الانتخايات بالفرب دليلا على تحرر المسيرية من الوهم المعلق 
بالحزب الحاكم؛ وهو الأمر الأكثر إقناعا. هذاء وقد ذهب الكثيرون إلى أنه إذا ما 
كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد توصلت إلى صفقة مع تلفون كوكو. 
لكان الأرجح أن كان عبد العزيز الحلو هو الفائز, بينما ذهب آخرون إلى آنه إذا 
ما كان قد تم إطلاق سراح كوكى من محبسه. لما كان لينال أصوات حزب المؤتمر 
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الوطتی, ولا أصوات الحركة الشعبية لتحرير السودان التى أخافت المواطنين من 
التصويت له. وقد خلص وزير بحكومة جنوب السودان من غير المنتمين إلى 
الخركة الشعبية لتحریر السودان إلى القول بلهجة ساخرة إن انهیار الحركة 
الشعبية فى جنوب کردفان كان نتيجة إخفاقها فى التوصل إلى اتفاق مع حزب 
المؤتمر الوطنى بشان اقتسام القاعد البرلمانية ومقاعد حكام الولايات» كما فعلت 
فى انتخايات نیسان/ أبريل ۲۰۱۰ 


إن أيديولوجية السودان الجدید" لجون قرنق قد تضمنت سوداناً تهيمن عليه 
أغلبية نهرية. إلا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أخفقت قى إدراك کون 
الناطق المهمشة تحوى ناسا أكثر بكثير من مؤيديها التاقهین" فى جبال النوبة؛ أو 
حفنة القبائل الموجودة بجنوب النيل الأزرق. وبالفعل, فقد حق للمسيرية ادعاء كونها 
مهمشة:. إذ لم تجن إلا القليل من تحالفها مع حزب المؤتمر الوطنى. وذلك وفق ما 
أظهرته مستويات التنمية التدنية بهاء وكذا الخدمات الهزيلةء والوضع الزری 
الصادم لمدينتها الرئيسية» مقلد, على الرغم من کون النطقة تحتضن الصناعة 
النفطية هناك. إن الحركة الشعبية لم تخسر الانتخابات فى جنوب كردفان بسبب 
التزویر» أو بسبب ضعف التمويل أو ندرة ذوی الكفاءة؛ وإتما يسبب إخفاقها فى 
تجاوز دائرتها الانتخابية وفشلها فى استقطاب مجموعات مهمشة أخرىء ونظرا 
لأنها قد حبست نفسها داخل ثنائية عربية/ إفريقية ضيقة. كذلك؛ من أسباب 
خسارتها أن لديها سجلا حافلا بمضايقات استهدفت حلفاها المحتملين: وبذا فقد 
شهدت نهاية الانتخابات حزبا يفتقر إلى مقومات الود والألفة, وهو عين ما شهدته 


فى ولاية النيل الأزرق. 
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أبيى 

إن بروتوكول أبيى قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة مضنية. وينص 
البروتوكول فى المادة (۲-۱) المعنونة نهاية المرحلة الانتقالية", أنه بالتزامن مع 
الاستفتاء فى جنوب السودان يدلى أهالى أبيى بأصواتهم بصورة متفصلة ویعطی 
المقترح الذى يتم التصويت عليه بصورة منفصلة أهالى أبيى الخيارين التاليين 
بصرف النظر عن استفتاء الجتوب: 

أ- أن تحتفظ آبیی بوضعها الإدارى الخاص فى الشمال. 


ب- أن تكون أبيى جزء من بحر الغزال. 


كما نص البروتوكول قى المادة السادسة المعنونة 'سكان المنطقة" أن سكان 
منطقة أبيى هم أعضاء مجتمع ديتكا نقوك والسودانيون الآخرون المقيمون فى 
المنطقة (1-57١-أ).‏ وبالنسبة 'للسودانيين الآخرين المقيمين فى النطقة" فقد كانت 
هذه الصياغة محل جدال واسع. إذ ركز كل من حزب المؤتمر الوطنى و السيرية" 
على كلمة 'الآخرين" وقالوا إن الأخرین تشملهما ... فى حين ركز كل من 'نقوك” 
والحركة الشعبية لتحرير السودان على كلمة القیمین" حيث قالا إنها تشمل فقط 
ذلك العدد القليل من غير "نقوك" الذين 'يقيمون فى المنطقة على هدار العام» بينما لا 
تشمل "المسيرية" الذين يقومون بعبور أراضى المنطقة فحسب. هذا, وقد استمرت 
المشكلات فى اطرادها حين اعترض حزب المؤتمر الوطنى على تقرير لجنة ترسيم 
حدود أبيى؛ وبعد كثير من الجدال والتشاحن واققت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان على أن يتم فحص التقرير أمام المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهای» والتى 
حكمت بان اللجنة قد تجاوزت سلطتها وقامت بتحجیم حدود القطاع. أما الدردیری 
محمد أحمدء والذى قاد القريق القانوتی لحزب المؤتمر الوطنى بلافاى؛ فقد اعتبر 
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أن القرار الذى تم التوصل إليه قی الثانى والعشرین من تمون/ یولیو ۲۰۰۹ هو 
تبرنة لساحة حزب الوتمر الوطنی» وإعلان أن الثفط (وخاصة حقول مجلیج 
وخرصنة) قد أضحى الآن فى الشمال. بيد أن السيرية قد آوضحت آنها لم تعتبر 
حکم المحكمة نصرا حیث رغبت فى مواصلة الجهاد. أما حرب المؤتمر الوطنی - 
ویقبوله قرار الحکمه - فقد قام بتعدیل المسار» ومن ثم شرع فى الدفاع عن دق 
المسيرية فى التصویت فى الاستفتاء. 

إن تعداد سكان منطقة "أبيى' هو محل جدال مثلسا هی الحال يشأن حجم 
أراضيها. فتعداد السکان القومی لعام ۲۰۰۸ قد آبان أنه يوجد ۱۹۷۰۰۰ من 
المسيرية؛ و٠‏ 01۰۰ من دینکا نقوك یحیون فى متطقة آبیی» بالرغم من أنه فى 
الساحة التى حددتها الحكمة. فإن المسيرية قد تم تقدیر آعدادهم من قبل مسئولی 
الأمم التحدة فى "آبیی"» حیت تراوحت بين ۰۰۰۰ و٠‏ ۱۰۰۰ نسمة. إن هذه الارقام 
(التی يجب أن ینظر إليها ققط على آنها تقدیرات) قد تلسست على الإقامة الدائمة, 
وهو أمر محل خلاف كبير بالنسبة للبدو الرحل من المسيرية. 

لقد استقر بعض المسيرية فى المنطقة على امتداد الزمنء وكذا فقد وجدت 
تقارير آفادت بأنهم قد منحوا مبالغ طائلة من قبل حزب المؤتمر الوطنى ليقيموا فى 
أبين, إلا أن مسئولی الأمم المتحدة الذين التقيتهم قد قالوا إنة لم يوجد تأذنئ دليل 
على أى نمط دال على أن القبيلة قد استقرت» حيث كان أعضاؤها ما يزالون يحيون 
حياة البدى الرحل. إن للمسيرية أفرعا تسعة أتت من الشمال الشرقىء والشمال 
الغربى» حيث سلكت مسارات مختلفة للهجرة, وكان لها وجهات ومقاصد شتی, إلا 
أن آبيى كانت المجاز المحورى للعبور. وحين تزايدت حدة التوترات واندلعت 
الصدامات فيما بين ميليشيات المسيرية من جهة» وبين مزارعى نقوك وأهالى 
الجنوب من جهة أخرى ... حاول نقوك عرقلة مسارات الهجرة؛ ووضعت المسيرية 
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العراقيل بوجه التجارة الآتية من الشمال, وكذا بوجه كل من نقوك العائدين من 
الشمال وأهالى الجنوب الآفلين إلى الجنوب عقب الاستفتاء. وقد صرح الأمي 
حمدى من السیریة(۱), نا نفلق الطرق كوسيلة للانتقام من نقوك لإيذائهم وتعطيل 
بضائعهم وأفرادهم ... إنه لا توجد مشكلة لدينا مع أى من قبائل الجنوب. المشكلة 
مع تقوك قحسي 

ویمقتضی اتفاق السلام الشامل, كانت الجماعات المسلحة السموح لها دخول 
أبيى هى الوحدات المشتركة/ المدمجة فحسب, والتی كانت مهمتها -بالأساس- 
ضمان ألا تقوم القوات المسلحة السودانية آو الجیش الشعبى لتحرير السودان 
بدخول أبيى لدعم أى القوتين ممن لديها قواعد فى شمال المنطقة وجنويها. إلا أن 
زيارة لإحدى القواعد الشمالية على امتداد الطريق الرئيسى لتوضح أن الوحدة قد 
قامت بتفتیش المركبات بحا عن أسلحةء ولم تقم مطلقا بأية دوريات للعسس. أما 
الوحدة المشتركة/ المدمجة المركزية فى أبيى ققد قامت بدوريات للعسس. إلا أن 
الشكوك قد أثيرت حول مدى قاعلیتها . وخلافا لاتفاقية بمنع أى شخص من القبائل 
المحلية من الخدمة فى الوحدات المشتركة/ المدمجة؛ فان المسيرية كانت ممثلة فى 
القوات المسلحة السودانية. فاللواء الثالث عشر من الفرقة العسكرية الثالثة للجيش 
الشعبى لتحرير السودان قد أثيرت شكوك حول قيامه بعملیات شمال بحر الغزال: 
وتحديدا فى منطقة جوك. إلا أن الجيش الشعبى كان له وجود أيضا من خلال 
ميليشيات قبلية متعددة. وكذلك - وعلى نحو مطرد - من خلال قوى الشرطة. وفى 
الوقت ذاته. كانت توجد جماعات من قوات الدفاع الشعبی تنتمی إلى المسيرية 


ومدعومة من قبل القوات المسلحة السودانية ... على امتداد أرجاء المنطقة. 


(۱) يطلق على كبار قبيلة السيرية لقب ”امير (المترجم). 
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المنظورالمحلى 

شعرت المسيرية أنه قد تم هضم حقوقها, إلا أن فهم آقرادها لمشكلة أبيى قد 
تباين بشكل ملحوظ وفقا للمكان الذى يحيون فیه, وكذا أسباب رزقهم ومعايشهم, 
وما إذا كانوا هم أو أقرياؤهم وعشيرتهم يحيون بابیی أو يعبرون أراضيها فحسب. 
وبالرغم من أن بعض المسيرية مقيمون بایبی, فان البعض لا يعير آراضیها, فيما 
يمضى البعض وقتا محدودا من العام بهاء بينما يمضى آخرون شهورا عديدة 
هناك. إن جميع آفراد السيرية الذين التقيتهم خلال الفترة (۲۰۰۸ - ۲۰۱۱) كانوا 
معارضين لبروتوكول أبيى وأحكام لجنة ترسيم حدود أبيى وهيئة التحكيم. فوفقا 
للأمير حمدی: 'لقد قضى البروتوكول على حياة المسيرية - فالبروتوكول قد أعطى 
حقوقا للماشية» ولم یعط حقوقا للبشر"؛ وكان يقصد أن المسيرية قد سمح لهم 
برعی قطعانهم وسقايتها فى أبيى» ولكن لم يسمح لهم بامتلاك الأراضى. 

وفضلا عن ذلك. جادلت المسيرية بأنه لم يتم تمتیلها على طاولة الفاوضات. 
ولم تحصل على أدنى متقعة من اتفاق السلام الشامل الذى قضی بحصول 
المنطقة على ۲/ من عائدات النقط. إن المسيرية لتقول إنها لا ترغب فى النقط. 
وإنما ترغب فى امتلاك أراض بالمنطقة. إن يعض أفراد قبيلة المسيرية یمضون 
تمانية شهور من كل عام فى أبيى» ويشتكون أنه رغما عن ذلك فإنهم محرومون 
من حقوق الواطنة. ومن حق العيش فى المنطقة وفقا للترتيبات القائمة. هذاء 
وتصر المسيرية على کون حزب المؤتمر الوطنى لا بمگهم. كذلك تذهب المسيرية 
إلى أن الاستفتاء بشان آبیی لا يمكن أن يجرى فى الظروف القائمة» حيث هدد 
البعض منهم بتعطيله بالقوة. وتؤمن المسيرية أن الشىء الوحيد الذى يكنون له 
احتراها هو الحدود الشمالية/ الجتوبية فى ٠٠١١ /١ /١‏ (يوم الاستقلال 
السودانی). لقد بدا الأمير الصادق حريقة من لقاوة وكأنه يتحدث بلسان الكثير 
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من المسيرية حين قال: بینما يعد غياب التنمية عن القبيلة أمر يؤرقناء إلا أن 
القضية الملحة التى تستلزم تناولا هى ضياع حقوقنا الجمعية". هذاء وبینما 
تنتشر مشاعر الغضب بين أفراد المسيرية الذين يشعرون بوطاة الظلم. إلا أن 
هناك تفاوتا فيما بينهم. إذ يصر الأمير إسماعيل من لقاوة على أن الأساس 
الأوحد لإجراء الاستفتاء يجب أن يكون ضرورة تمثيل جميع أفراد المسيرية يه. 
بینما ذكر الأمير الصادق حريقة أنه لن يكون له حق التصويت فى الاستفتاء 
نظراً لانه مقيم بلقاوة. إلا أنه یمن بأن كل من يحيا بأبيى لثلاثة أشهر من العام 
على الأقل؛ يحق له/ لها التصويت فى الاستفتاء. 

ويصر بعض زعماء المسيرية على أن الأساس الوحيد المقبول لاجراء الاستفتاء 
يتمثل فى مشاركة جميع آفراد قبيلة المسيرية به بیتسا يذهب آخرون إلى أن أولئك 
الذين يحيون فى أبيى أو يعبرون أراضيها هم وحدهم الذين لهم حق التصويت فى 
الاستفتاء. وقد تحدث البعض عن صراعات قائمة بين القبائل الشقيقة التى تجد 
جذورها فى التحالف التاريخى بين دينق مجوك وپابو نمرء وأنه على الرغم من أن 
المشاكل فيما بين القبائل قد ساءت للغاية؛ إلا أنه يظل من الممكن احتواء آثارها. 
فيما كان آخرون شديدى الغضب إلى الحد الذى صرحوا معه بأن الأرض ملك لهم 
دون غیرهم. وبانه بعد أن أضحى دينكا نقوك متعلمین, انقلبوا ضد المسيرية؛ لذا 
فالمسيرية لن تعترف بدينكا تقوك بعد الآن وأن تفاوضها سيكون فقط مع دیتکا 
التويك من ولاية واراب" بجنوب السودان. إلا أن اللافت للنظر أن السیری 
المخضرم, الأمير مختار بابو نمر قد ذكر أنه " بغض الطرف عن انضمام أبيى إلى 
الجنوب من عدمه. فسنظل دائما إخوة للدينكا". فيما ذهب آخوه المسئول يحزب 
الأمة الصادق یابو تمر إلى القول: "إن المسيرية كقبيلة أقرب كثيرا إلى الدينكا متها 
إلى الجعليين آو الشايقية". هذاء وقد كانت نصيحة مختار بابو نمر لنقوك أن 
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يتجاهلوا آمر اتفاق السلام الشاملء ون يتعاملوا مع المشكلات بواقعية بالتعاون 
مع قبيلة السیریةء 

وبیتما كائت المسيرية ترتبط فى الماضى بصلات وثيقة مع حزب الأمة» حول 
الكثير من قادتها ولاءهم تجاه حزب المؤتمر الوطنی, فى حين كان نقوك تحت 
سيطرة حركة/ جیش تحرير السودان. وقد تزامن ذلك مع على مكانة الشياب المتعلم 
وأفول الزعامات التقليدية التى فضلت الإبقاء على الروابط التى تصلهم بالمسيرية. 
وقد كان الجيش الشعبی لتحرير السودان بطینا قى الدفاع عن أهالى المنطقة 
وأولتك القاطنين بشمال بحر الغزال ضد المسيرية خلال الحرب, بيد أنه لم يكن ثمة 
فارق كبير بين مواقف حركة/ جيش تحرير السودان ونقوك قى "أبيى'» إذ كان 
الكل مؤيدا لوجهة النظر الذاهبة إلى أنه بعد أن هضم حق نقوك فى تقرير المصير 
وفقا لما وعدوا به بمقتضی اتفاق أديس أبابا (141/5) وبعد الموافقة على مقررات 
لجنة ترسيم حدود أبيى وهيئة التحكيم ... فإن نقوك غير مستعدین لتقديم أية 
"تنازلات" أخرى لاكتساب تایید حزب المؤتمر الوطنی والمسيرية. 

أما حديث نقوك مجوك/ بابو نمر عن أن القبيلتين تربطهما رابطة الأشقاء 
فقد قويل بالسخرية والازدراء» حيث تم إنكار التزاوج التبادل فیما بينهما (قوفقا 
لمبحوث من دینکا نقوك. لا يسمح لذوى البشرة السمراء هنا ), بالرغم من أن 
العديد من أفراد قبيلة المسيرية أنفسهم هم من نوی البشرة الداكنة. أما الصراع 
قیما بين القبيلتين» قذلك ما تم التركيز عليه. إن أراضى المنطقة كانت على 
الدوام» بحوزة نقوكء الذين كانوا یقومون بسرقة ماشية المسيريةء وقد سمح 
للمسيرية فقط بالدخول إلى تلك الأراضى لرغبتهم قي تقاسمها. بيد أن ذلك الود 
لم بعد قائما الآن. وبينما شعرت المسيرية أن نقوك قد أضحت لهم اليد العليا 
بفضل التعليم الذى تحصلوا علیه. وكذا نتيجة التطورات السياسية الستحدثة, 
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ذکر لى أحد کبار السن من نقوك: 'إنتا فقراء والسيرية أغنياء» ویعتمد بقاء نقوك 
على الساعدات الدولية التی ترسل |لیها". ومع ترسیم الحدود, بات الایمان 
الشترك أنه لا داعى الآن للاحتفاظ باية علاقات تربط نقوك بالسيرية. وفی الوقت 
ذاته قال أحد البحوئین ان مشکلات الواطنین المحليين سوف يتم حلها فى موضع 
آخر. إلا أن آحد النقوك ممن قد أجرى سعهم حوار قد قال عبارة كان یمکن أن 
ترد على لسان أحد المسيرية: "ٍننا باقون هاهنا لأنها آرضناء فلا يوجد مكان آخر 
لتا للعيش فیه", 

وپالرغم من تلك الشاعر السلبية. فإن الكثيرين فى الشمال ما یزالون يؤمتون 
بان حسم مشكلة منطقء آبیی يجب أن يترك برمته للکبار من قبیلتی نقوك 
والسيرية. وبخاصة لضمان أن يتم إقصاء كل من الدردیری محمد أحمد ودينق 
آلور ممقلی حزب المؤتر الوطنی والحركة الشعبية لتحریر السودان ... من 
الفاوضات. أما بوتا ملوال, الذى نشا بالقرب من حدود أبيى: فقد ظل مومتا - 
على الدوام - بان آبیی هى "مشکلة قبلية يمكن حلها فقط عن طريق الوساطة 
القبلية إذ لا توجد حدود ثابتة بیتهما"» وأنه "من الخطأ إجراء أى اتفاق قى غیاب 
قبيلة المسيرية". 


توتراتسياسيةمتنامية 


بحلول نيسان/ أبريل ۰۲۰۱۱ آعربت وزارة الخارجية السودانية عن خوقها من 

“أن تندلع صراعات مختلفة فى المناطق الحدودية بما يؤدى إلى الحط من فاعلية 

اتفاق السلام الشامل, ويؤدى كذلك إلى صراع بين شمال البلاد وجنويهاء وان ذلك 

-بدوره- قد يقضى إلى تدخل القوى الدولية, إلا أثنا نرية حسم تلك المشاكل 

داخليا'. وفى أبيىء تسارعت وتيرة التوترات قيما بين الحركة الشعبية لتحرير 
تا 


الفصل الخامس 


السودان وحزب المؤتمر الوطتی, وكذا بين نقوك والمسيرية فى الفترة التى أعقبت 
التوقيع على اتقاق السلام الشامل. وحين بات واضحا کون استفتاء أبيى لن يتم 
بالتزامن مع استفتاء الجنوب وفقا لما نص عليه البروتوكول» وضعت الخطط البديلة 
بأن تجری نقوك استقتاءها الذاتى. ولكن حين أعلنت المسيرية آنها سوف تعرقل 
تلك الخططء تم تنحية المقترح جانياء على الرغم من أنه لم يرفض ألبتة. وقى تلك 
الأثناءء سعى بعض من المسيرية إلى إكساب مطالبهم اعتراقا أكير عن طريق قطع 
الطريق أمام مرکیات نقوك والجنوبيين القادمين إلى أبيى وما وراعها والقيام 
بسرقتهمء يدءا من أوائل كانون التانی/ بنایر ۲۰۱۱ . كذلك» استخدمت المتاريس 
فى مسعی للحصول على تعويض مقداره مليونا جنيه سودانى وعدت يه القبيلة بعد 
مفاوضات بين تعبان دینق حاكم ولاية الوحدة, وأحمد هارون حاكم ولاية جنوب 
كردفان - وهو تعويض عن أبقار قام الجيش الشعبى لتحرير السودان بسرقتها من 
قبيلة المسيرية» وذلك فى ولاية الوحدة" آثناء فجرة عام ۲۰۱۰ . 

هذاء وقد عقدت الأمم التحدة, فى ردة فعل إزاء التهديد التنامی بحرب 
سافرة. مؤتمرا لقيادات تقليدية مثلت دينكا نقوك والمسيرية. والذی أسفر عن اتفاق 
تم التوقيع عليه فى كادوقلى (ومن ثم فقد عرف باتفاق کادوقلی) لیعقبه اتفاق آخر 
فى آذار/ مارس ۲۰۱۱ . إن الشروط الأساسية لکلا الاتفاقين تمثلت فى نشر 
الوحدات المشتركة/ المدمجة لضمان حرية هجرة البدو الرحل من قبيلة المسيرية إلى 
أبيى ومنها إلى الجنوب. ولتأمين انتقالات المرحلين داخليا فى عودتهم إلى أبيى أو 
عبورهم أراضى المنطقة فى طريقهم صوب الجنوب. کذلك. فقد ألزم الاتفاقان کل 
من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان بسحب جميع 
القوات غير الشرعية من منطقة أبيىء ليترك الحفاظ على الأمن واستتبابه للوحدات 
المشتركة/ المدمجة من الجيش والشرطة. 
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إلا أن اتفاق كادوقلى لم يتفذ بالكامل - مطلقاً؛ واستمرت المسيرية فى إغلاق 
الطرق أمام العابرین» وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة فى أسعار الطعام والوقود 
(المحروقات) فاقت قدرات البعض على الشراء. وقد قامت المسيرية» بدورهاء بإتكار 
قيامها باغلاق الطرق, لتبرر أفعالها باتهام نقوك بمنعهم من أن يسرقوا قطعان 
ماشيتهم. وقد اشتعلت حرارة الشهد السياسى حين أعلن فى السادس والعشرين 
من نیسان/ أبريل ۲۰۱۱ أن مجلس الوزراء بالجنوب قد أصدر مسودة دستور 
انتقالى يشمل منح جنوب السودان أراضى تضمنت منطقة آبیی". آما عمر البشير 
فقد كانت ردة فعله أن أعلن بوضوح أنه لن يعترف باستقلال جنوب السودان إذا لم 
يتم إلغاء المادة الخاصة بأبيى من الدستور الانتقالى بحلول التاسع من تموز/ يوليى 
N‏ 

لقد أشعلت تلك المناورات السياسية من حدة التوترات بين الجماعات المسلحة 
فى أبيى» وقى الأول من أيار/ مایو ۲۰۱۱ فى أم بلابل» أوردت الأمم المتحدة فى 
مذكرة داخلية لها أنه بين الساعة الرايعة والساعة الخامسة عصراء وقع إطلاق نار 
متبادل بين شرطة جتوب السودان (وهى الهوية التى تنكر وراءها الجيش الشعبى 
لتحرير السودان) والقوات المسلحة السودانية, حيث قتل سبعة جنود من الوحدات 
المشتركة/ المدمجة وأصيب اثنان» إضافة إلى مقتل جندى تابع للجيش الشعبى 
لتحرير السودان؛ وعدد غير معلوم من الجرحی. هذاء ولم يكن الراقبون العسكريون 
التابعون للأمم المتحدة بأبيى واثقين من هوية من بدأ بإطلاق النارء بينما قام 
المسئولون فى شمال البلاد وجنوبها بتبادل الاتهامات. أما الاعتقاد الأكثر شيوعا 
لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان ومصادر أخرى فى 'مقلد", حيث كنت هناك 
حين اندلاع القتال, فنحا إلى أن القوات المسلحة السودانية كانت تسعى إلى 
تعضيد موققها بتحريك عتادها الحریی صوب الجنوب, إلا أن الجيش الشعبی 
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لتحرير السودان قد أوقف تقدمهاء حيث قتل أريعة عشر جنديا من الجيش الشعبى 
على الرغم من تاکید حزب المؤتمر الوطنى أن تحريك العتاد الحریی قد صادق عليه 
مجلس الدفاع المشترك لاحداث تعادل بين القوات المسلحة السودائية والجيش 
الشعبى لتحرير السودان الذى كانت كفته العسكرية راجحة وقتذاك. وتمثلت ردة 
فعل حزب المؤتمر الوطنى إزاء الهجوم قى إرسال وفد إلى جويا لمطالبة حكومة 
جنوب السودان بإزالة آية إحالات إلى منطقة أبيى فى الدستور الانتقالی المقترح, 


والتهديد برد عنیف حال وقوع اعتداءات آخری. 


وفى الخامس من آیار/ مايو ۰۲۰۱۱ اجتمع كل من سالفاكير ودینق آلور 
وعلى عثمان طه مع مسئولی الأمم المتحدة. ومبعوثى الولايات المتحدة الأمريكية: 
وعضى بهيئة مستشارى الاتحاد الإفريقى بشأن السودان ... حيث أجمع الحضور 
على التشديد على إزالة أية إحالات إلى منطقة أبيى من مسودة الدستور الانتقالى 
وكذا كبح جماح الجيش الشعبى لتحرير السودان. وقد تم التوصل إلى اتفاق أكد 
للمتحاورين الدوليين بقيادة اللجنة التتقيذية العليا للاتحاد الإفريقى أته لن يكون 
هناك أى تصرف أحادى من قبل أى طرف بما من شأنه التأثير السلبى فى الوضم 
الأمنى و السیاسی بمتطقة أبيى. وأن أيا من الحكومتين لن تضمنا فى مسودة 
دستوريهما الوطنى زعما غير مشروط بالحق فى المنطقةء على أن یکون ذلك هو 
الوضع إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية. إلا أنه فى اليوم التالى مباشرة, 
أعلن مايكل ماكوى لیوت. وزير الشئون البرلانية بالجنوب. أن الحركة الشعبية 
لتحرير السودان قد حسمت الموقف لصالح تضمين منطقة أبيى فى مسودة 
الدستور الانتقالی لجنوب السودان: 'إن توضيات لجنة مراجعة الدستؤر قد. حددت 
وضعية الحركة الشعبية لتحرير السودان فى منطفة أبيى. إن تضمين المنطقة فى 
الدستور الانتقالى لجنوب السودان قد ارتكن إلى شروط قد أجيزت". أما المشهد 
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السياسى ققد اشتعلت حرارته أكثر قأكثر. 


فى التاسع عشي من أيار/ مايو ۰۲۰۱۱ هوجم موكب للقوات المسلحة 
السودانية كان فى حراسة مسلحة لبعثة الأمم المتحدة فى السودان. وذهبت المذكرة 
الداخلية للأمم المتحدة إلى أنه لا شك فى کون الجيش الشعبى لتحرير السودان هو 
مرتكب الهجوم. وقد أكد هذا الطرح دينق أروب قائد عمليات الحركة الشعبية 
لتحرير السودان فى أنيىء ثم تلا ذلك بعدة أيام تأكيد الیش الشعبى لتحرير 
السودان فى جويا صحة الاتهام. هذاء وقد زغمت القوات المسلحة السودانية» فى 
البداية أن ۲۲ جنديا من أفرادها قد قتلواء لتعلن لاحقا أن من قتلوا وفقدوا بلغ 
۷ جنديا ... وهی رقم لم يصدقه إلا قليل. وبعد يوم من الهجوم. دخلت القوات 
المسلحة أبيى وأحدثت اضطرابا كبيرا بين المواطنين: وخلخلة لنظام الإقليم يما 
أدى إلى تراجع الجيش الشعبى لتحرير السودان وحلقائه. 

أما الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد كان تفسيرها للاعتداء على الموكب 
وأمثاله من الاعتداءات أنه نتيجة لسوء التقدير من قبل المسئولين المحليين 
بالجيش الشعبی للتحرير. إن أمثال ذلك الاعتداء إذا وقعت فى أعالى النيل أو 
جونقلى أو الوحدة؛ لكان هذا التفسير قد أخذ على محمل الجد» خاصة فى ظل 
وفرة من السوایق التى جرت فى النصف الأول من عام ۲۰۱۱ والذى شهد 
اعتداءات مماتلة من قبل تحالف ضم الجيش الشعبى لتحرير السودان وجماعات 
أخرى مسلحة, وذلك خلال هدنة وقف إطلاق النار المتفق عليها (انظر الفصل 
السادس). إلا أن التفسير الذى سيق لم يكن من السهل تقيله قى حالة أبيى ... 
تلك المنطقة التى يرجح أنها أكثر مناطق التوترات السياسية فى السودان, والتى 
من المفترض أن تكون الزعامة السياسية والعسكرية على علم تام بعجريات 
الأحداث بها نتيجة متابعة تلك الزعامة لها. فإذا كانت القيادة لا تسيطر على 
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أمور جیشها, وتلك ظاهرة لا یمکن انکارها بالكلية: فستدان القيادة ساعتها- 
بتهمة الاهمال الجسیم. 


وثمة تفسیر آخر مفاده أن الجیش الشعبی والدركة الشعبية لتحریر السودان 
قد سعیا - عن عمد - إلى إثارة القوات السلحة السودانية کی تضطلع بهجوم 
کبیر يفضى إلى صبغ الدور الذى یقوم به حزب المؤتمر الوطنی فى آبیی بطابع 
سلبی معيب» ویفضی كذلك إلى جذب انتباه الجتمع الدولی» ويخاصة مجلس 
الامن, والذی كانت بع تته تزور السودان فى الوقت الذی شهد اعتذاء الجیش 
الشعبی للتحرير وما آعقبه من هجوم القوات السلحة السودانیة. إن الجیش 
الشعبی والحركة الشعبية لتحریر السودان قد فقدا زمام السيطرة فى منطقة آبیی, 
ففی التاسع من تموذ/ر يولي ۲۰۱۱ ستضبع القطقة- فعلیاً- جوم من الشمال 
علقة بذلك الحسم النهائی للمشكلة. وقد قاد هذا الاحتمال - بالفعل - مجلس 
الوزراء لان بعلن أن آبیی هی جزء من آراضی جنوب السودان الستقل, وذاك فى 
الدستور الانتقالی القترح. إلا أن ذلك الطرح لم يكن لينقذ الوقف ... إذ كان لابد 
أن يتم اتخاذ فعل آمضی. 
وقد أثيرت ملاحظة مفادها أن هجوم القوات المسلحة السودانية وفقا لتلك 
التعبئة لم يكن ليتم تنظيمه بين ليلة وضحاها ... أى قى اليوم الفاصل بين اعتداء 
الجيش الشعبى لتحرير السودان على موكب القوات المسلحة فى التاسع عشر من 
أيار/ مأيو؛ وبين بدء هجوم القوات المسلحة فى العشرين منه. بيد أن حزب المؤتمر 
الوطنى كان - على الأرجع - يتأهب لأى احتمال, ولعله بعد الاعتداء الأول على 
جنوده من القوات المسلحة قد شهد قوة سياسة الحركة الشعبية لتحریر السودان. 
ومن ثم قيامه بهجوم مضاد. آو قد یکون الحزب قد خطط - لفترة طويلة - لهجوم 
على آبیی» وکان منتظرا لما يسوغ ذلك الهجوم, والذى آمده الجیش ااشعبی لتحریر 
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السودان به. إن حزب المؤتمر الوطنى قد ذهب إلى أن الاعتداء تم تدبيره من قبل 
دینق أروب - قائد عمليات الحركة الشعبية لتحرير السودان فى أبيى: على الرغم 
من أنه لا يملك - دستورياً - أية سلطة على الجیش. إلا أن أمثال ذلك الخلل وتلك 
النقانص لم تكن مستغرية: ففى ولاية "الوحدة" التاخمة» مارس حاكمها تعبان دینق 
نقوذا کبیرا على الجیش الشعيئ لتبرين السوداق الا آن آمرا مفایرا گان على 
الحك. قبالنسبة لجیش ثورى يدافع عن مصالح الجماهیر» فإن اعتداءه على القوات 
المسلحة السودائيةء وثراجعه الشائن مخلفاً ورا أناسا عؤلاً:.هو أمن يصعت 


کپرینه* 


فى الرابع والعشرین من أيار/ مايى ۲۰۱۱, قام لوقا بیونق, من دينكا نقوك, 
ووزیر شئون مجلس الوزراء قى حکومة الوحدة الوطنية - بتقدیم استقالته قائلا: 
فی ظل جرائم الحرب التی جرت فى آبیی على يد حزب المؤتمر الوطنى؛ فإننى لا 
أستطيع أن أكون عضوا فى حكومة کتلك". وفى السادس والعشرين من الشهر 
ذاته» صرح دينق آلور» من دينكا نقوك أيضاء ووزير التعاون الإقليمى فى حكومة 
جنوب السودان أنه آبدون أبيىء فلن يكون هناك أى حوار بشان القضايا المعلقة'. 
وفى اليوم التالى؛ قال لوقا بیونق, الأكثر واقعية إنه لا يديل أمام الحركة الشعبية 
لتحرير السودان إلا أن تتحاور مع حزب المؤتمر الوطنى لحسم مشكلة آبیی. وفى 
حقيقة الأمرء فقد استمرت المفاوضات بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء فى أبيى بين 
حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان, وباستثناء لوقا بیونق, لم 
يتقدم أى من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان بحكومة الوحدة الوطنية 
باستقالته. أما الرسالة التى بعثت بها جويا فكانت واضحة وجلية للقایة: بالرغم من 
غضب سالقاکیر إزاء استيلاء القوات المسلحة السودانية على آبیی» فان المشكلة لن 
تثنى عزيمته وتعهده الشعبی بتحقيق جنوب السودان للاستقلال فى التاسع من 
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تموز/ يوليو ۲۰۱۱ . وعندهاء قام الجنرال لازارى سومبدو, المبعوث الخاص للايقاد 
باللحاق بالركب. فعلی الرغم من أن ملاحظته أن الرئاسة 'لم تيد إرادة سياسية 
لحسم مشكلة أبيى - كانت صائبة بلا شك» فإن اقتراحه باستقلال أبيى لم يؤخذ 
على محمل الجد. هذاء وقد أخبرنى وزير بحكومة جنوب السودان من خارج الحركة 
الشعبية لتحرير السودان بان الأزمة قد نشبت لأن صبية أبيى التهمين لم یقبلوا 
تقسيم القطاع إلى شمال وجنوب, وهو الاقتراح الذى تقدمت به اللجن التنفيذية 
العليا للاتحاد الإفريقى وصادق عليه حزب المؤتمر الوطنى. 

وكان ثمة دلالات على أن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تكن الوحيدة 
التى تعانى مشاكل من چتاحها العسکری. فالمفاوضات قد ضمت - على الدوام - 
مسئولى القوات السلحة, لا شك بسيب إدراك بعض قطاعات الجيش بالاتفصال 
الوشيك لجنوب السودان. وقد تمثلت الدلالة الابلغ على وجود المشاكل فى أنه عقب 
الإعلان عن اتقاق حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان» فى 
أديس أياباء بشآن نزع سلاح المنطقة الحدودية» فى أيار/ مايى ۰۲۰۱۱ قام متحدث 
باسم القوات المسلحة بنفى الواقعة على الملاً. 

وفى حين كانت النظرة الدولية التى شاعت عن هجوم القوات المسلحة 
السودانية أنه غير قانوتى» تحول الاهتمام - على نحو متزايد - إلى الكارثة 
الإنسانية التى تلت ذلك» إذ قام جنود القوات المسلحة السودانية وحلفائها من 
قوات الدفاع الشعبى المنتمين إلى قبيلة المسيرية بحرق الجانب الأعظم من آبیی. 
ونهب كثير مما تبقى. أما الشردون فقد لجأوا إلى جنوب السودان. حيث وصلوا 
إلى الجنوب من نهر بحر العرب وهم فى حالة مزرية مرعبة: إذ استقبل البعض 
بمشاعر متضارية من الدينكاويين أمثالهم» والذين لم یکونوا دائما متعاطفين مع 
قضاياهم. إن العدد المقدر لأولئك المشردين قد أخذ يتزايد خلال الأسبوعين 

۳۷۲ 06 


المناطقالثلاث:النيل الأزرق/ جنوب کردفان) أبيى ب 


اللذين أعقيا الهجوم. وسرعان ما تجاوز ذلك العدد ال 9۱۰۰۰ مشرد الوارد فى 
تعداد سكان ۲۰۰۸ . وقد ذهب منتقدی الحكومة إلى أن ذلك ينهض دليلا على 
حملة التطهير العرقى وجرائم الحرب. بيد أن القوات المسلحة السودانية قالت 
إنها لن تبرح أبيى حتى يتعهد الجيش الشعبى اتحرير السودان بألا يذهب شمالا 
إلى وراء ما قرر حين استقلال البلاد فی /١‏ ۰۱۹۵/۱ وأن برجم إلى اتفاق 
كادوقلى. 

وبالرغم من أن حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أبدت تحفظاء فإن 
اثنين من مستشارى الرئاسة ممن حاورتهم - آتذاك - لم يستبعدا احتمال الحرب 
مع الشمال بعد أن ظفر الجنوب باستقلاله وذهب إلى كونه الأقوى. بيد أن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان واصلت مقاوضانها مع حزب المؤتمر الوطنى؛ وفى 
العشرين من حزيران/ يونيى ۲۰۱۱ وقعت فى أديس أبابا "اتفاقية بين حكومة 
جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول الترتيبات الإدارية 
والأمنية المؤقتة انطقة أبيى' . 

واتساقاً مع أحكام اتفاق السلام الشامل وبروتوکول أبيى» نصت الاتفاقية آنفة 
الذكر على أن تبقى المنطقة جزعا من الشمال إلى أن يتم تقرير مصيرها الستقبلی, 
وأن حدود ۱۹۵۲ سيظل معمولا بها فى تقسيم البلاد إلى شمال وجتوب حتى/ إلا 
إذا قرر الحزبان أمرا خلاف ذلك؛ أو حال إجراء استفتاء. ويصفة أساسية؛ لم تربط 
الاتفاقية مستقبل أبيى بالاستفتاء فحسب. بل أتاحت إمكانية عقد اتفاقية فيما بين 
الحزبين بشأن مستقيل المنطقة (أبيى). وقد دعت الاتفاقية إلى إعادة نشر جميع 
قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية. وإلى تأسيس 
"قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأمن أبيى' وقوامها 1۲۰۰ من العناصر الاتيويية تحت 
رعاية الأمم المتحدة للعمل على استتباب الأمن بمنطقة تبلغ مساحتها ۱۰۰۰۰ كيلو 
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متر مربع كان يراد لها أن تكون منزوعة السلاح. 


ودون القفز إلى استنتاجات بشأن الوضع النهانی لأبيى» تعين أن يتم إنشاء 
إدارة قوامها کبیر إداريين" يتم تعيينه من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان. 
وأن يحظى يقيول الحكومة السودانية: وكذا "تاثب كبير إداريين”, يتم تعيينه من قبل 
الحكومة السودانية» وآن يحظى بقبول الحركة الشعبية لتحرير السودان» بالإضافة 
إلى خمسة من رؤساء الأقسامء تقوم الحركة الشعبية بتعيين ثلاثة منهم فيما تقوم 
الحكومة السودانية بتعيين اثنين. ويجب أن تتم الموافقة على قرارات المجلس 
التنفيذى بالإجماع» والذى ترأسه اللجنة المشتركة للإشراف على أبيى والمكونة من 
اثنين من الحركة الشعبية لتحرير السودان» واثنين من الحكومة السودانية. هذاء 
وتكون تلك اللجنة مسئولة مباشرة أمام رئيسى جمهورية السودان؛ وجمهورية 
جنوب السودان عن كل من الأمور الإدارية والأمنية. کذلك» يجب أن يتم إنشاء 
خدمات شرطية" فى أبيى» للتعامل مع القضايا الناشئة عن هجرات البدو الرحل, 
بحيث تراقق هؤلاء الرحل داخل أبيى خلال هجراتهم السنوية. هذاء وقد تعهد 
الحزيان بتيسير عودة المرحلين. 

وقد نصت المادة (۶۰) من اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة 
أبيى على: 

يؤكد الطرفان التزامهما للوصول إلى حل نهائى للوضع النهائى لأبيى بطريقة 
سلمية وأنهما سیبحثان, وينوايا طيبة. مقترحات اجنة الاتحاد الإفريقى رفيعة 
المستوى لحل هذه المسألة, وستسترشد اللجنة بتوجيهات رئيس السودان ورئيس 
حكومة جنوب السودان حول الاطار الزمتی الذى يمكنها من خلاله تقديم 
مقترحاتها. 
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أما المادة (۶۲) من الاتفاقية ذاتهاء فقد نصت على: 


تقرر اللجنة المشتركة للاشراف على أبيى فى أية مسألة تتعلق بتفسير بنود 
هذه الاتفاقية, وفى حالة فشل اللجنة فى الاتفاق على التفسیر ترقع المسألة 
للرئيسين للوصول إلى قرار مشترك. 

وفور التوقيع على الاتفاقية, أشعل الدرديرى محمد أحمدء من المسيرية: 
والفاوض عن حزب المؤتمر الوطتى حريقا إذ زعم أن الاتفاقية ثابتة, وأنه لن يكون 
هة اس تفا وان ی سفظل جما عن القسمال: وقد تول الدرديدى إلى ذلك 
استنادا إلى شرط أن يكون القول الفصل للرئیسین, وأن قرارهما يجب أن يكون 
بالاجماع ومن ثم ضمان استمرار الوضع الراهن. إلا أن آخرين قد لفتوا الانتياه 
إلى حق اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الإفريقى فى التقدم بمقترحات لحسم مشكلة 
المنطقة, كما أشاروا إلى الطبيعة المؤقتة للاتفاقية. والتى تمت الوافقة عليها. هذاء 
وقد عضد الدكتور آبو الحسن فرح - عضو اللجنة التنفيذية بالحزب الاتحادى 
الديمقراطى - وجهة نظر الدردیری وذهب إلى أن الاتفاقية ستجعل أبيى مث 
حلايب الجدید" (فى إشارة منه إلى النزاع القديم بين مصر والسودان حول أحقية 
إخداهما فى قطعة من الارض على الحدود الشمالية الشرقية للسودان)».وان 
التزاع سيبقى أبد الدهر دونما حسم. وبالرغم من أته كان متوقعا أن يسعد 
”أمراء" المسيرية بالنتائج التى تمخضت عنها الاتفاقية, إلا أن الأمير حمدى قال 
إتها لم تحسم المشاكل التى سوق تطفی ثانية إلى السطح ون آبیی قد ظلت 
"قنبلة موقوقة"» وأن شینا لم يتغير فى مواقف نقوك. الذين ما فتئوا يحسبون آنهم 
قد ملكوا المنطقة". وقد تحدث الأمير حمدى عن الحاجة إلى اتفاقية تقرر حق 
المسيرية فى الاستقرار بالمنطقة. کذلك, فقد استبعد حمدى أية إشارة إلى أن 
المسيرية ستستسلم أو تسلم أسلحتها إلى الجيش الإثيويى حين رعيها لأنعامها فى 
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أبيى أى حين عبورها أراضى النطقة. 

وفى الوقت ذاته, أعلنت حكومة حزب المؤتمر الوطنى أن بعتة الأمم المتحدة فى 
السودان ستقادر البلاد بعد التاسع من تمون/ بولیو ۲۰۱۱ . وقد قوجی دباوماسيو 
الأمم المتحدة بهذا القرار على الرغم من أنه كان الرسالة غير العلنة رسميا من قبل 
الحكومة لشهور عديدة» فى حين ذهب البعض إلى أنه نظرا لكون البعثة صتيعة 
مجلس الامن, فهو الوحید الذى بلك حق إتهاء عملها. بيد أن آمین حسن غمر, 
وزير الدولة بالخارجية السودانية قال إن الجنود والعمالة الاجنبية علیهم مغادرة 
البلاد بحلول التاسع من تموز/ يوليى ۰۲۰۱۱ الذی يعد 'يوما مقدسا" لدی الحکومة. 
فاذا كان یوما مقدسا أو لم يكن كذاك» فإن الحرب فى أبيى والحرب التی سرعان 
ما اشتعلت فى جنوب كردفان قد جعلا ذلك المطلب مشکلاء إلا أنه كان مطلبا تحتم 
على الأمم المتحدة أن تقبل به. 

الأزمةفى كردفان 

بعد انقضاء أسبوع على هجوم القوات المسلحة السودانية على أبيىء قال 
العقید/ الصوارمى خالد سعد - الناطق الرسمى باسمها أن الجيش الشعبی 
لتحرير السودان يجب أن يسحب قواته من ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان قبل 
الأول من حزيران/ يونيى 2501١1‏ وفهم من ذلك أنه يتضمن اتسحاب عناصر 
الجيش الشعبى من الوحدات المشتركة/ الدمجة. وفى الوقت ذاته, قام اللواء يشير 
مكى الباهى المكى - قائد الفرقة الرابعة عشرة مشاة (كادوقلى) بتأكيد ما قاله 
الصوارمى قى مذكرة ممهورة سری للغاية قام يرفعها إلى رئيس لجنة الأمن 
بجنوب کردفان, تحديدا أحمد هارون حاكم الولاية, بالإضافة إلى تأكيده للحاجة 
إلى مراقبة تحركات الجيش الشعبى لتحرير السودان شمال الحدود المقررة عشية 
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الاستقلال (۱/ ۱/ ۱۹۵7) - وهو هدق خاقت نسبيا. إلا أن مسئولى حزب المؤتمر 
الوطنى صرحوا - على مضض - أن اتفاقية الترتیبات الأمنية قد سمحت للوحدات 
المشتركة/ المدمجة أن تيقى قائمة لعدة أشهر عقب ذهاية عملية السلام. وقد قال لى 
مسئول بحزب المؤتمر الوطنى إن “ذلك كان خطنا استراتيجيا من قبل اتفاق السلام 
الشامل الذى أولى اهتماما محدودا لفترة ما بعد التاسع من تموز/ يوليى ۰۲۰۱۱ 
لأن فكرة سودان مستقل" لم تكن تناقش على محمل الجد حين كان كل من جون 
قرنق وعلى عثمان طه يقودان مفاوضات "لایقاد" - أما الاهتمام بانقصال جنوب 
السودان فقد تصدر المشهد حين قبض سالفاكير على زمام السلطة. ويالفعلء فإنه 
من الصعوية يمكان إدراك الأساس المنطقى وراء الإبقاء على الوحدات المشتركة/ 
الدمجة بعد الاستفتاء (حين تبرح القوات المسلحة السودانية أراضى الجنوب)؛ بل 
لعل الأمر يكون أكثر صعوبة عقب انتهاء عملية السلام حيث كان ذلك الابقاء يقضى 
باحتفاظ كل من البلدين المستقلين بقواته داخل حدود البلد الآخر. 

ونظراً لما تنطوى علية اتفاقية الترتيبات الأمنية من شروط تبعث على التضارب 
حولهاء يكون من الجدير أن نورد - بالتفصيل - جزياً من التقرير الخاص للأمين 
العام للامم المتحدة عن السودان فى السابع عشر من آیار/ مايى ۰۲۰۱۱ وكان ذلك 
الجزء تحت عنوان دماج الجيش الشعبى لتحرير السودان" جاء به: 

عملا باتفاق السلام الشامل, اتفقت القوات المسلحة السودانية والجيش 
الشعبی لتحرير السودان على أن تعيد الأولى الانتشار إلى الشمال من خط 
الحدود الحالی» ويعيد الثانی الانتشار إلى الجنوب منه» بعد تشكيل الوحدات 
المشتركة/ المدمجة. وقی الجلسة المائة التى عقدتها اللجنة المشتركة لمراقبة وقف 
إطلاق التار فى تموز/ يوليى ۰۲۰۰۹ اعتبر أن اٍعادة انتشار القوات المسلحة 
آنجزت بالكامل؛ حيث أعيد نشر ۸۱۰۰ مما تعداده 41۶۰۳ چندی» وأعاد 
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الجيش الشعبی الانتشار إلى خارج القطاعات الرابع والخامس والسادس 
بطريقة تدريجية وصلت إلى ما نسبته 7/۳۷۰۷ مما كان مقرراً (۲۰۸۲۲ جندی 
من أصل 55118) حتى انعقاد الجلسة ۱۳۲ للجنة الراقبة فى كانون الأول/ 
دیسمبر ۲۰۱۰ + وكان من النتظر الانتهاء قى عام ۲۰۰۹ من إعادة نشر عناصر 
الجیش الشعیی لتحرير السودان من ولاية التیل الأزرق إلى نقطة التجمع قى 
القفة (فی ولاية أعالى النيل المحاذية لولاية النيل الأزرق). الا أنه تبین؛ خلال 
مهمة الرصد والتحقق أجريت عام ۰۲۰۱۰ أن غالبية عناصر الجیش الشعبی 
البالغ عددهم ٩۰۰۳‏ عنصر کانوا لا یزالون فى يقتا" بولاية النيل الأزرق؛ وقیما 
يتعلق باعادة نشر عناصر الجيش الشعبی إلى خارج ولاية جنوب کردقان» وجدت 
بعثة للرصد والتحقق, آوقدت فى نیسان/ آبریل ۰۲۰۱۱ أن ۲۰۷۱ عتصر من 
بين عناصر الجیش الشعبی البالغ عددهم 5147 عنصر کانوا فى نقطة التجمع 
التايعة للجیش الشعبی قى البحيرة البیضاء (جاو). 
لذاء قباستثناء قوات الجیش الشعبی لتحریر السودان والتی كانت چزء من 
الوحدات الشترکة/ الدمجة. كان یتعین ألا يوجد باقی جنوده: وعددهم غير قلیل, 
إلى الشمال من حدود ۱/ ۱/ ٠٠١١‏ فى نهاية عملية السلام. لذاء فمن الوجهة 
القافوفية كان الجن الشعيى لقحرين السوداق مخطنا انشا 
وقد جادلت الحركة الشعبية لتحرير السودان بان مقاتلى الجيش الشعبی 
لتحرير السودان فى النيل الأزرق وجنوب كردقان کانوا من هاتين الولايتين» ولا 
يمكن أن يتم نزع سلاحهم من قبل الجيش 'الأم'. كما لم يكن واقعيا افتراض 
إمكانية دمج أولئك المقاتلين بسهولة فى القوات المسلحة السودانية فى ظل أجواء 
من عدم الثقة والعداء التبادلین؛ وفى ظل عدم حسم المظالم والشكاوى المعلقة 
بواسطة "الشورات الشعبية . ووفقا لتلك المعطيات جادات الحركة الشعبية لتحرير 
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السودان بشأن اتفاقية للترتيبات الأمنية فى كلتا الولايتين بالتوازى مع تلك المقررة 
من قبل اتفاق السلام الشامل. أى أنه وإلى حين يتم تنفيذ التفييرات التى ووفق 
عليها بمقتضى الشورات الشعبية' تنقيذا کاملاء يمكن للجيش الشعبى لتحرير 
السودان الاحتفاظ بقوات له فى الولايتين. كان من الممكن بزوغ مناخ سياسى أكثر 
إيجابية بتنفيذ التغییرات... مناخ یتیع التكامل مع القوات المسلحة السودانية. أو 
نزعا أمنا للسلاح كجزء من برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدم. المتفق 
عليه. 


وعلى الرغم من أن ذلك يبدو منطقيا الآن, إلا أنه حين طرح لم يكن مشجعا 
لحزب المؤتمر الوطتى؛ والذى لم يكن ليرتضى ما بدا أنه امتداد لاتفاق السلام 
الشامل, كما بدا أنه يعطى حرکة/ جيش تحرير السودان فرصة لتدخل أعمق فى 
الشمال, بحیث ينشر جرتومته - السودان الجدید" - فى كلتا الولایتین؛ وما 
وراعهماء ومن ثم إمكانية النجاح فى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه حركة/ جيش 
تحرير السودان فى الجنوب: إطاحة حكومة حزب المؤتمر الوطنی, تحديدا. وقد كان 
من الممكن للمفاوضات أن تستمر كطريق نحى حلول توافقية تواومية. إلا أنه نظرا 
لوقف قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الشمال وعناصرها فى جنوب 
كردفان والنيل الأزرق إزاء حزب المؤتمر الوطنی» ومواقف ذلك الأخير تجاه تلك 
القوى ... لم يكن ذلك واقعيا إلى حد ماء لیصبح غير واقعى ألبتة بعد أن فشل 
مسعى الفوز بمقعد الحاكم. وقد أكدت الحركة لأنصارها ومؤيديها أن ذلك الفشل 
ما كان ليقع إلا لقيام حزب المؤتمر الوطنى بتزوير الانتخابات. لذاء فحين تيقن 
مؤيدو الحركة الشعبية لتحرير السودان من النوية بأنه - حتماً - سيتم مهاجمتهم 
من قبل الحكومة السودانية. لم يكن ثمة سبيل سوى القتال. 


إن دفاع حزب المؤتمر الوطتى عن تحركاته العسكرية فى جنوب كردقان لم 
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ينبع من اشتراطات بروتوكول الترتييات الأمنية؛ وإنما من زعم بتمرد وشيك فى 
الولاية. وقد آمنت الحكومة السودانية أن عبد العزيز الحلوء بالتعاون مع ياسر 
عرمان وعناصر أخرى بالحركة الشعبية لتحرير السودان - قد خططوا لاستغلال 
فرصة الانتخابات فى جنوب كردقان للقيام بتمرد كانوا يآملون أن يتم ربطه 
يحملات متمردى دارفور» والجيش الشعبى لتحرير السودان فى النيل الأزرق 
وردات الفعل المانية قى الخرطوم ومدن الشمال. لقد كان هناك فورة فى تشاط 
"حركة العدل والساواة" فى المنطقة, بما فيها استيلاء لم يدم طويلا على مهبط 
طائرات فى هجليج: وزعم الحزبان أنهما سيتعاونان لمجابهة أمثال تلك الواقعة. إلا 
أن الإعلان السابق من قبل مالك عقار اير بالقيام بتظاهرة فى الخرطوم فى العاشر 
من أيار/ مايو يسبب تزوير الانتخابات لم يتم الوفاء به. هذاء وكان الارتیاط 
بدارفور جليا واضحا بسبب أراضيها المتاخمة لجتوب كردقان» وتمائل صراعاتهما 
المسلحة ضد التهمیش, والوجود المكثف للدارفوريين فى جنوب السودان, بمن فيهم 
عبد العزيز الحلى. ومن ثم ققد شاع مصطلح الجنوب الجدید" والذى يشير إلى 
المشتركات التى تنتظم فيها الأوضاع فى النيل الأزرق» وجنوب كردفان: وجنوب 
دارفور. أما الدكتور عبد الغفار محمد على آحمد, ققد فضل مصنطاح "السودان 
الثالث. والذى ذهب إلى أنه "سيضحى بورة للصراع أو رابطة هامة للغاية بين 
الشمال والخنوب تقضی, فى النهاية, إلى إعادة توحيد البلاد . وفى تلك الائناء» لوج 
ياسر عرمان بشبح حرب تمتد من النيل الأزرق إلى دارفور' إذا لم تعمد الحكومة 
إلى تقديم التنازلات المطلوية فى جنوب کردفان. لذاء فإن سعى حركة/ جيش تحرير 
السودان للهيمنة على جبال النوية قد يصبح ترسيخاً لأقدامها فى الشمال, بان 
تصبح (بنغازى) أخرى لاجتذاب المؤن من جنوب البلاد ومن أوغندا". وذلك وققا لا 
جاء على لسان مستشار رئاسى تابع لحزب المؤتمر الوطنى. 
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إن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد تبنت - طويلاً - النظرة بأته إما أن 
يفوز حزب المؤتمر الوطنى فى الانتخابات نتيجة لقيامه بالتزوير» أو أن تقوز الحركة 
الشعبية لتحرير السودان ويتم حرمانها من ممارسة سلطاتها. إذاً. فان حملة 
سياسية تقوم بشجب نتائج الانتخابات سوف تمهد المشهد لا كان يمكن أن يبدر 
تمردا عفويا للجيش الشعبی لتحرير السودان ومؤيديه فى الشرق من جنوب 
كردفان. لقد تم حشد وتعبكة الشرطة التى تتكامل مع الجيش الشعبى لتحرير 
السودان, بالإضافة إلى قوات الجيش الشعبى المنتشرة فى مناطق الحياة اليرية, 
وذلك فى حين قام مقاتلو الجيش الشعبى لتحرير السودان. فى جاو. بعيور الحدود 
وتم جلب مقاتلين آخرين تحت زعم أنهم أفراد حراسة لحماية زعامات الحركة 
الشعبية لتحریر السودان خلال حملة الانتخابات. لقد لاحظ جميع المراقبين الدوليين 
فى الأجزاء الشرقية من جنوب كردفان زيادة كبيرة فى عدد مقاتلی الجيش الشعبى 
لتحرير السودان خلال الانتخابات. وییدو أن تلك القوى كانت تهدف إلى الاستيلاء 
على كادوقلى والدلنج. والجبال المحيطة وإرساء تعزيزات دقاعية فى مواقع أصغر. 
كذلك: فإن المقيمين المحليين كانوا يشيرون إلى توغل أعمق من قبل جنود القوات 
المسلحة السودانية والیلیشیات المتحالفة معها داخل جنوب كردفان منذ الاستفتاء 
فى كانون الثانى/ يناير ۰۲۰۱۱ وأن هذا التصعيد سيتم النظر إليه على أنه تهديد 
الجيش الشعبى والحركة الشعبية لتحرير السودان وكونه انتهاكا لبروتوكول 
الترتيبات الأمنية. 

مثلما كاتت الحال فى آبیی, بدا هجوم القوات المسلحة السودانية جيد الإعداد 
وكردة فعل إزاء عدد من الاعتداءات التى عزيت للجيش الشعبى لتحرير السودان. 
وكانت البداية قى الرابع من حزيران/ يونيى ۰۲۰۱۱ حيت استولى الجيش الشعبى 
على مخفر شرطة فى کادوقلی, ليظل فى قبضته لثلاثة آیام. وذلك للاستيلاء على 
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الأسلحة والذخيرة. وقى الصباح الباكر من الخامس من حزیران/ بونیو وقع صدام 
بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان, وذلك فى أم 
درمان. وفى اليوم نفسه؛ اقترحت القوات السلحة التفاوض بشأن صيغة للحل قبل 
أن ينفرط زمام الأمرء إلا أن الجيش الشعبی زعم أن ذلك جزء من خطة استهدقت 
اغتیال عبد العزيز الحلى. 

إن إشكالية ذلك المسار هو عدم اتباعه النهج الفضل من قبل غالبية قيادات 
الحركة الشعبية لتحرير السودان فى جويا لاستخدام جتوب كردقان للضغط على 
حزب المؤتمر الوطنى فى مفاوضات ما بعد الاستفتاء, دون الاتحراف عن السار 
الفضی إلى التاسع من تموز/ یولیو ۲۰۱۱ . إذأًء فقد كانت ثمة اهتمامات متعددة» 
ففى التاسع من حزیران/ يونيو ۲۰۱۱ دعا عبد العزيز الحلو قى خطاب ألقاه من 
جهة غير معلومة إلى الإطاحة بحكومة حزب المؤتمر الوطنی بالوسائل العسكرية 
والسياسية معا. واستطرد الحلو قائلا إن مشكلات السودان لا تنحصر فى جبال 
النوية قحسبء كما ذهب إلى أن الجميع يعانى ويلات حزب المؤتمر الوطنى؛ وأنه 
يتعين على كل فرد أن ينخرط بجدية للاستعاضة عن نظام الحكم القائم بحكومة 
ديمقراطية تعترف بحقوق أقاليم السودان المختلفة وترتضى التعددية والاختلاف. 
إلا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تكن لتجعل حلیفها يتعثر ويذا تخسر 
ورقة رابحة فى التقاوض يشان قضایا ما بعد الاستفتاء. کذلك, فقد كانت الحركة 
الشعبية تتوق لأن تجعل حزب المؤتمر الوطنی فى موقف 'المدافع', ويخاصة حين 
كانت قواته قريبة للغاية من حقول النفط بالجنوب. 

ويبدى من المؤكد أن عبد العزيز الحلى لم يستشر ياسر عرمان ومالك عقار اير 
وحدهماء بل حظى بمصادقة الموالين لقرنق مثل باقان آموم و آیناء آبیی" - دينق 
ألور» واللواء/ فیانق دينق» ولوقا بيونق» وإدوارد ليثى. وآخرين من قيادات الحركة. 
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وفى هذا التوقيت؛ كانت القوات المسلحة السودانية تحتل موطنهم» وذهب کثیرون 
إلى أن الخيار الأفضلء من ضمن خيارات مطروحة. يتمثل فى خوض مواجهات 
شاملة ضد الخرطوم. كذلك: يمكن أن نفترض أنه خلال الزيارة المطولة لياسر 
عرمان» وعبد العزيز الحلى. ومالك عقار اير للولايات المتحدة فى آذار/ مارس 
۱ (والتی تم تمديدها بناء على طلب شخصى من سوزان رايس) ... قد أجريت 
مناقشات مستفيضة حول انتخابات جنوب كردفان الوشيكة وخياراتها التعددة» مع 


دلائل أشارت إلى التأيبد الأمريكى» وإن كان لا يمكن التثبت من ذلك. 


رأت المعارضة الجنوبية أنه إما أن تكون الحركة الشعيية لتحرير السودان قد 
وجهت رسالة مغلوطة لتأييد عبد العزيز الحلوء أو أن تكون العناصر النويية تقفو 
آثار خطى دينكا نقوك وتسعى لجر الجنوب إلى حرب لا يرغب فيها. ولقد قال أحد 
المستشارين الرئاسيين يحكومة جنوب السودان إن زعماء أبيى وجنوب كردفان 
يجب ألا يعرضوا الجتوبيين لصراعاتهم. وذلك خشية أنه إذا ما تم التضحية 
پالجنوب, فسيستتبع ذلك أيضا احتلال أراضيهم. وبالنسبة لاولئك المنتمين للحركة 
الشعيية لتحرير السودان بجنوب كردفان» والذين تم استیعادهم وتهميشهم من قبل 
عبد العزيز الحلى لانتقاداتهم لعلاقته بأحمد هارون» فقد أثبتت الأحداث صدق 
إيمانهم بان زعامته كانت ويالا على الحزب وعلى أهالى النوية. وفى الوقت نفسه: 
قإن الشماليين الآخرين» فى جنوب كردفان وما وراعهاء والذين سعت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان كثيرا إلى تهميشهم منذ التوقيع على اتفاق السلام 
الشامل ... لم يكن أمامهم سوى نفض أيديهم يأسا من دعوة الحلى إلى تأييده. 

ما مالك عقار اير» حاكم ولاية الثيل الأزرق» ققد أوضح أنه لن يكون ثمة عنف 
فى الولاية قائلا: 'إننى لن أسمع بما من شأنه تهدید الاستقرار والأمن فى الولاية 
ما دمت على رأس الحكومة هناء وسوف آناهض أيا من يشرع فى إطلاق النار 
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بالنطقة. حتى ولو كان الجيش الشعبی لتحرير السودان . ثم استطرد قائلا. إن 
ولاية النيل الأزرق لن تكون أبدا نقطة انطلاق لاية أعمال عسكرية بشمال السودان. 
وقد مثل هذا تراجعا ملحوظا عن تهديداته الضمنية المبكرة باستخدام هن 
مقاتلى الجيش الشعبى لتحرير السودان تحت قيادته لمواجهة حزب المؤتمر الوطنىء 
بالرغم من تحذيره للحزب بألا يسعى لنزع سلاح الجيش الشعبى لتحرير السودان 
فى النیل الأزرق. 

كذلك. فقد ارتبطت بتمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان مشكلة أخرى هی 
التقييم الإيجابى للانتخابات من قبل مركز كارتر وعدد من المراقبين الستقلین» على 
الرغم من أن قلة من التقارير التحريضية التى ظهرت لاحقا بوسائط الإعلام قد 
أشارت إلى تقرير مركز كارترء بل أعلنت صراحة أن نزاهة الانتخابات كانت 
موضعا للشکوك. كما أولت اهتماما بانتهاكات الجيش والمظالم التاريخية لأهالى 
النوية. على أن عبد العزيز الحلى لم يكن ليحشد أهالى النوية إلا لأن عدم ثقتهم 
بالحكومة السودانية قد بلغت كل مبلغ ... تلك الحكومة التى لم تفعل شيئًا بذکر 
خلال ستة أعوام وتصف العام لتلطيف الأجواء السلبية الناجمة عن انتهاكات 
الجیش, وإحساس أهالى النوبة بالمرارة كونهم قد استخدموا لخدمة مصالح الجيش 
الشعبى لتحریر السودان بالجتوب, ليجدوا أنفسهم قد أهملوا حين جنح سالفاكير 
لخيار الاتقصال. 


بل لعل الواقعة التى فاق أثرها المآسى الإنسانية فى أبيى قد تمثلت فى ترك 

الحركة الشعبية لتحرير السودان بحنوب کردفان الأهالى فى مواجهة وحشية كل 

من القوات المسلحة السودانية وميليشياتها من قوة الدفاع الشعبی, والتی انقضت 

على كادوقلى ومدن أخرى وأنشيت مخالب القتل والنهب فيهاء بل عمدت فى بعض 
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جماعية طالت الجانبین معا؛ لم يكن فى مقدور الجيش الشعبى آو بعثة الأمم 
المتحدة فى السودان أن يفعلا شيئا إزاعها. فعقب اندلاع القتال مباشرة. لاذ أكثر 
من سبعة آلاف من الأهالى بالتحصن أمام مقر بعثة الأمم المتحدة فى كادوقلى؛ إلا 
أن ذلك لم يجعلهم فى مأمن من قبضة قوة الدفاع الشعبى الغاشمة, والتى قامت 
باعتقال مؤيدى الحركة الشعبية لتحرير السودان الشتبه فيهم. وقى العشرين من 
حزيران/ يونيو ۰۲۰۱۱ حين قامت القوات السلحة السودانية بإيلاغ بعثة الأمم 
المتحدة بان المرحلين أمامهم تمان وأربعون ساعة فقط للمغادرة. عجزت البعتة عن 
الرد. فما كان من القوات المسلحة إلا أن جاعت وساقت المرحلين بعيدا فى حافلات. 
وفى الأيام الأخيرة من حزيران/ يوتيو كانت بعثة الأمم المتحدة على امتداد الشمال 
السودانى بأكمله تتأهب لاغلاق مقارها هناك عند انتصاف ليلة التاسع من تمون/ 


يوليق. 


وفى تلك الأثناء أقدم النوييون على الارتحال اما إلى الابیض بولاية شمال 
كردفان المجاورة وإما إلى الخرطوم, وإما إلى 'ملاذهم الجبلى"؛ والذى شرع فى 
استنساخ ملابسات الحرب ودينامياتها والتى من الفترض أن يكون اتفاق السلام 
الشامل قد أنهاها. وقد سمحت القوات المسلحة السودائية باقامة معسكرات 
للمرحلين النازحين إلى الأبيض من غير النوبیین, فى حين رفضت إمداد النوبيين 
باية خدمات كانت. وكان الهدف من وراء تلك السارسات إرهاب التوبیین؛ وفى 
خلال آقل من آسبوع كان معظم سكان كادوقلى قد ارتحلوا. 

إن مسئولية مأساة إنسانية كتلك لتقم. بالأساسء على عاتق حزب المؤتمر 
الوطنی, بيد أن حركة للتحرير تستاهل أن تنعت بذاك الاسم يتعين عليها أن تفكر 
فى عواقب آفعالها, فإما ألا تعرض أتباعها لأخطار كتلك وإما أن يكون لديها 
القدرة على حمايتهم حال اندلاع الهجوم. إن زعامات حركة/ جيش تحرير السودان 
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بالولاية قالوا مراراً إنهم:توقعوا أن يعوب الاقتتال مع حزب المؤتمر الوطنی, وکانت 
ثمة دلائل على تأهبها لذلك الاحتمال إذ قامت بحشد الأفراد والعتاد والمؤن إلى 
جبال النوية قبل اندلاع القتال: إلا أن استراتيجيتها السياسية لم تكن قوية ناجزة. 
لقد خسرت الحركة الشعيية معظم حلفائها الشماليين, باستثناء الشیوعیین, وذلك 
قبل بداية الانتخابات» كذلك فقد الشعاليون - بوجه عام - الثقة فى الحركة الشعبية 
عندما کشفت عن وجهها الحقيقى كحركة اتفصالية. وقضلا عن ذلك فإن 
الانقسامات التى شهدتها الحركة الشعبية بالولاية والتى أكدى عبد العزيز الحلو 
كثيرا لخلقهاء قد بدت أكثر جلاء خلال الانتخابات حين تم إرسال كل من إسماعيل 
خمیس جلاب الحاکم السايق للولاية. ونائبه دانیال کودی إلى بعثات بأوروبا بدلا 
من القيام بحملات انتخابية جدية. ولدى عودة كودى تم |عقاژه من متصبه 
كمستشار رئاسی لسالقاكير, كذلك فقد وقعت انشقاقات عديدة عقب شن عيد 
العزیز الحلى لتمرده. 

وبينما قام مالك عقلي حاكم ولاية النيل الأزرق» قيما سبق بتوجيه الانتقاد 
للخرطوم بأشد لهجة يمكن أن يفوه بها زعیم من زعامات الحركة الشعبية لتحرير 
السودان, تغير نهجه كثيراً فى أعقاب هجوم القوات المسلحة السودانية على جنوب 
کردفان, وكان مرد ذاك -بلا شك- خشيته من تكرار أمثال تلك الوقائع بالولاية, 
والتى كانت مهددة كذاك من قبل الجيش. إن ولاية الثیل الأزرق تعد أكثر تهديدا من 
جبال النوية: وذلك لعدم قدرتها على حشد الأعداد ذاتها من الجنود ... فأولتك 
الذين يمكن حشدهم تنقصهم الهارات التى تميز مقاتلى جبال النوية التسمین 
بقدرات قتالية يفتقر إليها مقاتلو النيل الأزرق. كذلك: تتسم ولاية النيل الأزرق 
بطبيعة تضاریس أراضيها النبسطة ... تلك الطبيعة التى تجعل من الصعب الدقاع 
عن الولاية خاصة فى ظل تفوق القوات المسلحة السودانية فى سلاحى الدرعات 
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والمدفعية. 


وحين أخفقت العناصر الأخرى التى حوتها خطة الحركة الشعبية لتحرير 
السودان فى أن تؤتی ثمارها - كالاستيلاء على مدن جنوب کردفان» وحشد 
الشمالیین, والاتحاد مع متمردى دارفور» وجذب الجنوب عميقا إلى بوتقة الصراع 
- عمد القطاع الشمالی للحركة إلى الدخول فى القاوضات التى رعتها اللجنة 
التنقيذية العليا للاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا. وكما كانت الحال قبل اندلاع 
القتال. تموضع الهدف فى التوصل إلى تسوية سياسية مع حزب المؤتمر الوطنی, 
كان الأمل أن تتمخض عن اتفاق بشأن عملية إصلاح سياسىء وتراجع مرحلى 
للجيش الشعبى لتحرير السودان بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات السياسية 
والاعتراف بالحركة الشعبية لتحرير السودان (وإن اتخذت اسما جديدا) فى شمال 
السودان فيما بعد التاسع من تمون/ يوليى ۲۰۱۱ . أما عن عدم القبض على 
قيادات القطاع الشمالى للحركة الشعبية لتحرير السودان بعد قيام عبد العزيز 
الحلى بتمرده» فمرده إلى عاملين؛ أولهما أن سالفاكير قد أوضح للبشير أنه لن یقوم 
بالتفاوض إلا مع القطاع الشمالى للحركة الشعبية. بشان قضايا الشمال, 
وثانيهما حاجة حزب المؤتمر الوطنى إلى شريك سلام خاصة بعد إخقاقه فى 
مقاومة التمرد. 

إن الإصلاح السياسى المنشود كان جزءا من عملية بدأت بالمشورات الشعبية, 
إلا أن ذلك لم يفض إلى النتائج الأمولة. لتنتهى تلك المرحلة مع نهاية اتفاق السلام 
الشامل فى التاسع من تموز/ يوليى ۲۰۱۱ . كذلك, فقد انطوت اشتراطات 
'المشورات الشعبية' على حضور طاغ الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 
البرلان؛ وعلى رئاسة للبلاد يكون سالفاكير قيها النائب الأول لرئيس الجمهورية, 
وكذا عضوية الحركة الشعبية فى المجالس الاقليمية, والتى يكون لها تلقى أية 
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دعاوى أى طعون نهائية حال الإخفاق فى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة 
السودانية, على أن تلك المؤسسات جميعها كان سيتم إضعاف شوكتها - بالكلية - 
بعد التاسع من تموز/ يوليى» وذلك من وجهة نظر القطاع الشمالى للحركة الشعبية. 
لقد أرادت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تدفع بالعملية الإصلاحية قدماء 
وتوظيف قوة مقاتلى الجيش الشعبى لتحرير السودان بالشمال لعرض مطالبهاء 
والتوصل إلى اتفاق بشأن مصير مقاتلى الجيش الشعبی من أهل الشمال. 
ويتضمن ذلك أولئك الجنود الذين يقاتلون قى جبال النوية والنيل الأزرق, وكذا 
أعداد غير معلومة من جنود آخرين فى الجيش الشعبى من أهل الشمال لا يزالون 
بالجنوب. هذا؛ وقد أوضح على عبد اللطیف, الناطق ياسم القطاع الشمالى للحركة 
الشعبية لتحرير السودان, أن الحركة لا ترغب فى ولوج حقبة ما بعد التاسع من 
تموز/ يؤليو ۲۰۱۱ بميليشيات عسكرية؛ بل ترى مستقبلها - فی القابل - كحزب 
مدنى مكرس لتحقيق فكرة "السودان الجدید" ... حزب يعمل قى ظل سيادة حكم 
القانون. 

إلا أنه لم يكن واضحا من المتحكم فى تلك القوات "الشمالية بالجيش الشعبی 
لتحرير السودان فى جويا؛ ومن الذى يقوم بالتمویل ومنح الرواتب. وإلى أية جهة 
ينتمون ... أهى مالك عقار بصفته زعيما للقطاع الشمالى للحركة الشعبية: أم عبد 
العزيز الحلو بصفته زعيمها فى جنوب کردفان؟" أم أن تلك القوات تعمل لحسابها 
ومن تلقاء نفسها؟! كذلك كانت هناك الإشكالية التملة فى تعهد حزب المؤتمر 
الوطنى لمؤيديه بأنه مع نهاية عملية سلام نيفاشاء فسوف يتم حظر القطاع الشمالی 
للحركة الشعبية لتحرير السودان آو ترويضه. لقد ساور الحزب قاق من ارتباط 
الحركة الشعبية بما سیضحی عما قريب بلدا أجنبيا"» ومواصلة الحركة تبتى 
فلسفة السودان الجدید , تلك الفلسقة الشاذة والغريية. لقد كان تمرد عبد العزيز 
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الحاو مبررا لحظر صریح للحركة الشعبية, بيد أنه ما لم يكن فى مقدور القوات 
السلحة السودانية إلحاق هزيمة عسكرية بالتمردین, لاحتاج حزب المؤتمر الوطنی 
إلى تسوية يتم التفاوض يشأنهاء وهو ما یعنی التعامل مع الحركة الشعبية لتحریر 


السودان. 


ویاسظاء ما سبق كانت فيادات الحركة الضعبیة لتحرين السودان فى جنوي 
كردفان تأمل فى أن تهب الحركة الشعبية بالجنوب. وكذا المجتمع الدولی, لتجدتهاء 
بيد أنه كان يجب عليها أن تدرك مدى عدم مصداقيتهما كشركاء. هذاء قى حين 
کان ماس جويا الأزل یلاس من سور يرقيق 15 «لاهعلنا اتفال 
الجنوب, لتكون بعده على استعداد لدعم المتمردين دعما يفوق ما سبقه. أما المجتمع 
الدولى ققد تجاهل مأساة النوبة حين عانى أهلها الأمرين على أيدى حزب المؤتمر 
الوطنى ذاته خلال تسعينيات القرن العشرین؛ وعلى نحو يفوق معاناتهم خلال عام 
۱ بكثيرء فقام بالتحالف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بالجتوب لإنهاء 
الصراع الذاثر حول "السودان الجذيك" الملتؤم به, ور اتفاق السلام الشامل 
ای ترك التزبيين لنواجيوا""إسلقسبي القرطوم” پمفردهم: كذاك: گان ثنة وبي" 
كبين فى واشنطن یدعم متمردی جبال التوية..بوالذى لا یمکنه - منظه:هى,ذلك. مثل 
جوپا - تصور هزیمتهم عسكرياً. 
إن محاولة فهم الوقف قد بدت آکثر صعوبة نظرا للترکیز "الاحادی" لوسائط 
الاعلام العالية على وقائع الرعب بالسودان» فحتی صحف کالنیویورك تایمز قد 
ققدت موضوعیتها وحیادها, إذ كانت حريصة على الاتارة وتمييع المشكلة. وفی 
مقالة عنونت "جوبا"» کتب محررو التیویورك تایمز آن القوات السلحة السودانية قد 
"هددت بالاستيلاء على منطقتين آخریین (جنوب كردفان والنيل الأزرق): على الرغم 
من أن الكيغية التى سیتم بها ذلك "الاستیلاء" على الأراضى التى كانت معروفة 
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بأتها جزء من شمال السودان لم يتم تبيانهاء وعند قرب انتهاء المقالة تم التصريح 
بان جنوب کردفان كان جزءا من الشمال, من الناحية التقنية !! ثم راحت المقالة 
تفسر أن الأراضى كان يداقع عنها "مقاتلون حلفاء من الجنوب ... إذأ؛ كان ذلك 
هو الجيش الشعبى لتحرير السودان, والذى يقوم بتمويل تلك القوات ورقدهاء على 
الرغم من أن ذلك لن يتم إدراكه بواسطة معظم القراء. وفضلا عن ذلك: وعلى 
النقيض من الرؤية المتعارف عليها فى وسائط الإعلام الغربية. كان مقاتلو الجنوب 
من الجيش الشعبى لتحرير السودان منخرطين فى القتال. 


بيد أن الرياح لم تجر بما اشتهت سفن حزب المؤتمر الوطنى. فبالإضافة إلى 
سيل التقارير الذى نشرته وسائط الاعلام ووابل الخطب من قبل الزعماء الغربيين» 
من أمثال باراك أوياماء الذين دانوا تدخل حزب المؤتمر الوطني في جنوب كردفان» 
وانتهاكاته بحق الدنیین ... أظهر الجيش السودانی, فى خضم تلك الاعتداءات. 
يعضا من الانقسامات القبلية ذاتها التى يصطبغ بها الجيش الشعبى لتحرير 
السودان. ففى الخامس من حزیران/ يونيو ۰۲۰۱۱ أقدم لواءان من ألوية القوات 
السلحة السودانية المتمركزة قى جنوب كردفانء قوامهما جنود نوبیون بالتعرد حين 
صدرت الاوامر بنزع سلاح جنود نوبیین, أمثالهم» بالجیش الشعبی لتحریر 
السودان. وکما استعان الجیش الشعبی - على نحو کبیر - بجنود نوبیین إلى حين 
توقيع إعلان جوبا, والذى جلب آعدادا كبيرة من التویر وغیرهم إلى صفوفه, كذا 
فقد كان بالقوات السلحة السودانية أعداد ضخمة من الجنود النوپیین» فضلا عن 
جنود ینتمون إلى أماكن آخری, قاموا بالتمرد ضد الحکومة السودانية. وبینما 
أفضبى وجود ضباط وجنود من دارفور فى القوات المسلحة السودانية إلى مشاکل 
فى عملیاتها بتلك الولاية التمردة مؤدية إلى حملات تطهيرية واسعاء قإن القوات 
السلحة قد ووجهت بمشاكل ممائلة فى جنوب کردفان. کذلك, فقد هزم الجیش 
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الشعبى لتحرير السودان القوات المسلحة السودانية فى أم درمان واستولى على 
حاميتها؛ بينما لم تقح القوات المسلحة بمحاولات جادة للقتال قى الجيال» بل ركزت 
- بالمقابل - على القصف الجوی وفرض الحصار. وبداخل حزب المؤتمر الوطنی» 
كان ثمة شكاوى ضد أحمد هارون, والذى قيل إنه أظهر قدرا عاليا من الرونة 
تجاه الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ حيث قام بغض الطرف عن أسلحة الجيش 
الشعبى للتحرير الوافدة إلى جنوب كردفان: فضلا عن سماحه للحركة الشعبية 
بالتحكم فى بعض المناطق يجبال النوية. 

وحين أضحت الأجواء قاتمة للغايةء تقدم فريق اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الإفريقى فى أديس أبابا بمقترح اتفاقية سلام» أو بدا كانه قد قعل ذلك. وفى الثامن 
والعشرين من حزيران/ يونيو ۰۲۰۱۱ توصلت كل من الحكومة السودانية والحركة 
الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال إلى "اتفاق إطارى" حول الشراکة 
السياسية بين حزبی المؤتمر الوطنی والحركة الشعبية لتحرير السودان» 
والإجراءات السياسية والأمثية فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب کردفان . وتضمنت 
العناصر الرئيسية للاتقاق تكوين الطرقين للجنة مشتركة يمشاركة اللجنة الإفريقية 
رفيعة المستوى لمناقشة كل القضايا المتصلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها 
القضايا التى تتناول المسائل الدستورية والقومية, وكذا تأکید الطرفين حق الحركة 
الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال فى أن تكون حزبا سياسيا شرعيا فى 
السودان. کذاك, فقد أكد الاتفاق أن الضورة الشعبية هی حق ديمقراطى وآلية 
لتجميع آراء مواطنى جنوب كردفان والنيل الأزرق والتى يجب أن يكتمل تطبيقهاء 
ويتم تضمينها فى الإصلاح الدستورى » وتطبيق ما تبقى من ينود اتفاق السلام 
الشامل للقضاء على الصراع فى الولايتين وإنشاء شراكة سياسية وترتيبات للحكم 
فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان. كذلك» ودون المساس بالمباحثات الثنائية 
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بين الطرفين حول القضايا التى تطرح عبر المشورة الشعبية؛ فان الشورة الشعبية 
يجب أن تمتد إلى ما بعد التاسع من تموز/ یولیو ۲۰۱۱ عير الاتفاق من خلال 
المجلس الوطنى. كذلك وافق الطرفان على القيام بعقد اجتماع مشترك الجنة 
السياسية فى الحال, ولمناقشة قضايا الحكم فى جنوب كردقان والنيل الأزرق 
بطريقة ودية خلال ثلاثين يوما ... كما يلتزم الطرفان خلال اللجنة الأمنية المشتركة 
بالأجندة ویرنامج العمل التالى: # تطبيق اتفاق وقف العدائيات بجنوب كردفان فى 
وقت واحد. # دعم الساعدات الإنسانية بجنوب كردقان. واتفق الطرفان على 
المبادئ التالية التى تكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة: # جمهورية السودان 
لها جيش قومى واحد # قوات الحرکة الشعبية لتحرير السودان" من مواطنی النيل 
الآزرق وجنوب كردفان يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة (شاع القول 
بأنها تسعة أشهر) فى قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة 
العامة أو تحويلهم لفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. # أى نزع 
للسلاح يجب أن يتم وفق مخطط متفق عليه دون اللجوء للعنف. هذاء ويفوض 
الطرفان لجنة الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى لتكون طرفا ثالثا قيما يتعلق 
پالنطقتین, ويمكن أن يخول للجنة بعد التشاور مع الطرفين طلب المساعدة من أى 
شخص لتنفید هذا التفويض. وقد وقع الاتفاق الدكتور/ تافع على ناقع عن حكومة 
السودان وحزب المؤتمر الوطنی؛ ومالك عقار اير عن الحركة الشعبية لتحرير 
السودان - وتابى مبیکی, رئيس لجنة الاتحاد الإفريقى رفيعة الستوی حول 
السودان (شاهد). 


وفى اليوم التالى - التاسع والعشرين من حزيران/ يونيى ۰۲۰۱۱ وقع كل من 

حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا كان يجرى التحضير 

له لعدة شهور. وذلك لانشاء قطاع منزوع السلاح بعرض ۱۰ کیلو مترات على گلا 
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جانبی الحدود. ونظرا لكون القطاع أداة لخلق الثقة: وترسيخ الاستقرار, والتنمية 
الاقتصادية. ققد تعين أن يقوم على حراسته فریق من مراقبى الأمم المتحدة 
العسكريين العزل» شمالا وجنوباء الذين يمكن استقدامهم من إثيوبيا. 

إن الاتفاق بشان إنشاء قطاع منزوع السلاح لم يثر أدنى دهشة. ولكن 
كثيرين قد دهشوا جراء الاعتراف بالحركة الشعبية لتحریر السودان/ القطاع 
الشهالى: والذى لا تساهله الحركة: ومن الشروط التی توحی بترتیبات على غرار 
يفشا ۷* والتی سیتم بمقتضاها: دمي قوات الجیش القنعبی لتحرین السوذان 
برو الزمن, فی حین تواصلت الفاوضات الراهية إلى (خدانط قسوية سياسية: 
وهو الامر الذى كانت تنادی به الحركة الشعبية لشهور خلت, الا أنه كان يرفض. 
مرارا وبشدة, من قبل حزب المؤتمر الوطنی. إن قيام الدکتور/ نافع على نافع - 
بصلايته وعناده المعهودين - بالتوقیم على الاتفاق جعل الکثیرین يذهيون إلى أن 
مال الاتفاق هو التعثر. إلا أن نافع قد رجع إلى الخرطوم» حيث قام - من فوره - 
بالتشديد على أن الاتفاق الإطارى لا يتضمن وقفا لاطلاق النارء ليعلن البشير - 
بعدها بقليل - أنه أعطى الاوامر للجيش بمواصلة القتال, وأن الجيش يجب أن 
يقوم "بحملات تطهيرية" فى المنطقة, ى”القيض على التمرد عبد العزيز الحلو لتقديمه 
للمحاكمة'. ونظرا لكون الجيش الشعبى لتحریر السودان يمارس نشاطاته فى 
مناطق جيلية وعرة: ومع بدء الوسم الطیر. كان من الصعب تصور أن تقوم القوات 
المسلحة السودانية بهزيمة الجيش الشعبی, لذا فقد كانت معظم جهود القوات 
السلحة تنصب على القيام بهجمات جوية طائشة" ... هجمات قتلت من المدنيين ها 
قاق من قتل من مقاتلى الجيش الشعبى. 

وسرعان ما بات جلياً أن كلا من نافع والبشير قد تم خداعهما من قبل قيادات 
القوات المسلحة السودانية. والتی رفضت قبول نیفاشا ۲".وفی اليوم التالى» 
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الثلاثين من حزيران/ یونیو ۰۲۰۱۱ تشر العميد محمد عجيب - رئيس تحرير 
صحيةة القوات السلحة : لسان حال القوات السلحة السووائية* - مقالاً تحت 
عنوان “المؤتمر الوطتی يلعب بالنار ء قال فیه: 


إن المؤتمر الوطنى یغاوض الحركة الشعبية قى أديس آبابا ویبرم معها اتفاقا 
يتم بموجبه تعدیل قانون الاحزاب ویسمح للحركة الشعبية بتکوین حزب سیاسی قى 
الشمال بعد الاتقصال ویمارس کل الحقوق القاتونية والدستورية لأى حزب سیاسی 
آخر» ویدین بالولاء لدولة آخری أقل ما بتوقع من وصف لها بعد التاسع من تموز/ 
يوليى ۲۰۱۱ أنها دولة معادية. 

وقد وصف ال مقال - الذى امتلاً بلحالات من القرآن والحديث النبوى - الاتفاق 
الموقع عليه فى أديس أبابا بأنه خيانة للدين والوطن". 

وفى اليوم التالى؛ الأول من تموز/ یولیو ۰۲۰۱۱ عقد المكتب السياسى لحزب 
المؤتمر الوطنی اجتماعا استغرق سبع ساعات حيث أدين نافع وقريقه التفاوضی 
بصراحة واتهموا يأنهم غير مخولين من قبل الحزب أو الحكومة لتوقيع ذلك الاتفاق, 
فهم بذلك قد آتوا أمرا نكرا". وقد خلص الحزب إلى أن اشتراطات اتفاق أديس أبابا 
هذا بشان الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال مرفوضة: وان الحركة 
يجب أن تفى بمتطلبات قانون الأحزاب السياسية قبل أن يتم الاغتراف بها فى 
الشسال. وبالرغم من أن إبراهيم غندور - الناطق باسم حزب المؤتمر الوطنی - قد 
واصل تاکیداته بأن اتفاق أديس آبابا لم يتم تفعيله بعد» إلا أنه - وفی غضون أسيوع, 
كانت هناك حملة تحت الإعداد هدفت إلى نقض الاتفاق وتلطيخ سمعة ناقع على نافع 
+ ملع اقا مق اخريق: لیب محسلقی: رقیین متكنئ الفا العادل ورين 


تحریر صحيفة "الانتباهة" العنصرية, فضلا عن کونه خال الرئیس عمر البشير. 


وعلی الفور تصدر الشهد سژال حول الدی الذی یمکن للجیش بمقتضاه 
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الضغط بأجندته. ققبل أسابيع قلائل قام أحد كبار مسئولى حزب المؤتمر الوطنى 
يتحذيرى من المتطرفين فى الأجهزة الأمنية: وكذا من الطبيعة الهشة للتحالف بين 
السياسيين والعسكريين. کذلك. فقد قال المسئول إن العلاقات بين حزب المؤتمر 
الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان قد شهدت تدهورا إلى الحد الذى رغب 
معه الوزراء بالحكومة فى التخلص من "الجنوب", وانجنوبیین قى الشمالء بل وصل 
الأمر بالبعض إلى الحديث عن بتاء "جدار عازل" يفصل بين شمال السودان 
وجنوبه, على غرار ذلك المقام من قبل إسرائيل. وقد زعم السئول ذاته أن أية 
تنازلات يتم تقديمها إلى الجنوب» فى هذه المرحلةء كانت لتقود إلى قيام الشماليين 
بالتمرد. على الرغم من غياب الأدلة على هذا الاستیاء. وغياب الطالبات الشعبية 
بطرد الجنوبیین, اللهم إلا من جانب رهط 'الانتباهة". وبالقابل, فقد بدا أن هجوم 
القوات المسلحة على أبيى وجنوب كردقان کان» فى جاتب منه على أقل تقدیر» 
بسبب رغبة فى الفوز بالتأیید الشعيى فى وقت كان الكثير من الشماليين تخالجهم 
الهواجس وتساورهم المخاوف إزاء احتمالات تمزيق أوطانهمء لذا فيمكن أن يسروا 
بعض الشىء حين معرفتهم أن أبيى وجنوب كردفان سيظلان تابعين للشمال. أما 
فى أروقة 'الإسلاميين", فقد اتجهت المشاعر لتأييد الجيش فى رفضه لاتفاق أديس 
أباباء نظرأ - بالأساس - إلى الغضب من حزب المؤتمر الوطنى لقيامه بالتوقيع 
على اتفاق ظل لشهور طوال يعدها "غير مقبولة". 

وفى تلك الأثناء» قإن تحقيقين - نشر أحدهما بواسطة “مكتب المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان"» وتم تسريب الآخر من "بعثة الأمم المتحدة فى السودان' 
- قد خلصا إلى وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الانسان وقانونه» وذلك فى آعقاب 
اندلاع الصراع فى جنوب كردفان فى الخامس من حزيران/ یونیو ۲۰۱۱ . 

وينهاية عملية السلام. كانت شخصيات نوبية بارزة - داخل حركة/ جيش 
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تحریر السودان وخارجها - تلتقى قى الخرطوم سعيا وراء سبیل للخروج من 
المأزق» إذ ساد الإيمان بان عبد العزيز الحلو قد اقترف خطأ حين عمد إلى شن 
تمرده. كذلك؛ فقد أرادت تلك الشخضيات النويية من أيناء الاوبة القيام بحسم 
المشكلات» وقاموا بإدانة قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان لعدم تمثيل 
مصالح النوبيين فى مفاوضات أديس أبايا. وفى النهاية. قام حزب المؤتمر الوطنى 
بتمرير تشريع لتمديد الشورات الشعبية » إلا أن مالك عقار اعترض علیه. نظرا 
لانه وققا لقانون "المشورة الشعبية» فان مجلس الولايات هو منتدى الوساطة 
الرسمية. إلا أنه ومع انفصال الولايات الجتوبية العشرء أضحت بنية مجلس 
الولايات لا نتناغم مع مصلحة الحركة الشعبية للتحرير. 


خلاصة 


لقد كانت عملية السلام على شفا أن تتهشم تماما على صخور النزاعات فى 
"الناطق الثلاث” عشية انتهائها؛ بل كادت لتأخذ طرفی النزا ع نحو آتون الحرب. إن 
سنوات طوالاً من الإهمال الحكومى؛ وتهميش النوية. وقيام الحكومات السودانية - 
واحدة تلو الأخرى - يكبت موجات التمرد والعصيان بفجاجة, باستخدام حلفانها 
الحلیین لحارية الجيش الشعبى لتحرير السودان ... جرى هذا كله بالتزامن مع 
حماسة الحركة الشعبية التهریر لاختزال الصراعات العديدة والتشعبة فى 
السودان قى صيغة عرب مقابل آفارقة» أو كما الحال فى النيل الأزرق "مقیمون 
مقابل رحل . إن مثقفى طرفى النزاع قد ساروا - بدأب - فى طريق استکمال 
مساعى جعفر نعیری لتقويض الارتباطات والهياكل المحلية التقليدية؛ دونما اجتهاد 
لإرساء بدائل تاجعة. بيد أن الأمر ليس مستغريا آلبتة. إذ إن مفهومی "الاسلام 
السیاسی" و السودان الجدید" ليفقدان أدنى معنى حين محاولة قرضهما بالقوة 
العسكرية لأناس يفتقرون دائما لأية دراية بكيفية الوفاء باحتياجات الأهالى المادية 
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لمناطق الثلاث: الیل الأورق/ جنوب کردفان) أبيي ‏ 


والسياسية. إن عواقب ما سبق» فى أبيى وجنوب كردقان والنيل الأزرق» قد تمتلت 
فى أن التوترات العرقية والقيلية» والتى ظلت عند حدودها الدنياء أو قد أمكن 
السيطرة عليها إذ لم تكن ذات طابع ممنهج؛ وذلك قبل الصدام بين القرات المسلحة 
السودانية والجیش الشعبی لتحرير السودان ...قد أصيحت بنهاية عملية السلام 
مستفحلة ومنفچرة. مع احتمال ضئيل لإمكانية إيجاد حل لها. ومما زاد الطين يلة. 
أن كان ثمة ما يدعو للتشكك فى مدی فاعلية الاتفاقات الأمنية من قبل الاتحاد 
الإفريقى» فى أبيى وجنوب کردفان, كما كان ثمة شكوك حول مدى النجاح فى 
إنشاء قطاع منزوع السلاح. 


أما فى إثيوبيا المجاورةء فقد شكل زعماء التیغری" الثوريون آحزابا تكاملية 
على أساس إثنىء لينتظموا جميعا تحت اسم "الجبهة الديمقراطية الثورية لإثيوبيا". 
لقد رفض جون قرنق هذا المنحى إذ دعا إلى جيش واحد وحزب واحد فى السودان 
باسره, إلا أنه اضطر إلى التعاون مع الأحزاب القائمة نتيجة قشل حركة/ جيش 
تحرير السودان فى إرساء قاعدة جماهيرية عريضة فى شرق البلاد وغریها. بيد أن 
وجود الجيش الشعبى والحركة الشعبية لتحرير السودان فى شمال البلاد كان كما 
أدرك قرنق تماماء قنبلة موقوتة تهدد استقرار الشمال برمته. أما ما لم يدر بخلده 
فكان أن يموت وتخلفه قيادة لا تدرك أن أمن الجنوب واستقلاله يعتمدان على 
الحفاظ على التحالفات القائمة. لقد كان قرنق ديكتاتوراء بيد أنه كان ذا رؤية 
وتصور عن كيفية تحقيق تلك الرؤية. كذلك» ققد كان قائدا اتبعه أولئك الذين تجاوز 
مفهومهم للتحرر مجرد "الخلاص من قبضة الجلابة'. فى الوقت ذاته. اعتبر 
الداعمون الدوليون لعملية السلام اتفاق السلام الشامل خريطة طريق لاتفصال 
الجنوب. إن "الناطق التلاث" كانت مجرد قضايا أمنية بحاجة إلى حسم أو احتواء 
من أجل أن يتحقق السلام. لقد ساق هذا المنحى المجتمع الدولى صوب التاسع من 

mn ۵ 


للب افصل‌الفاس 


تموز/ يوليى ۷!۰۲۰۱۱ أن الصراع فى أبيى ظل قائما دونما حسم مع إمكانية 
اتفجاره فى أية لحظةء كذلك فقد استمر الصراع المسلح فى جنوب كردفان. وفى 
بدايات آیلول/ سبتمبر ۲۰۱۱ انهار الاستقرار فى ألنيل الأزرق واندلعت الحرب فى 
أرجائها . 


۳۹: 


تقلبات الشهد: 
تعولات سامیةفیجنوب لوا وشماله 


عقب انتهاء الانتخابات واستفتاء الجنوب» شهدت جمپورية السودان وجمهورية 
جنوب السودان, اللتان انفصلتا لاحقا ... مرحلة انتقالية. إلا أن إرث الاضی 
والحاجة إلى تطبیق اشتراطات رئيسية باتفاق السلام الشامل, مثل الشورات 
الشعبية" فى جنوب كردفان والتیل الأزرق, والتسويةالنهائيةلنطقة أبيى, والاتفاق 
حول عدد من قضایا ما بعد الاستفتاء ... قد خیم کل ذلك على الحزبین الحاکمین 
مهدا بان يقودهما ثانية إلى الحرب. 


الفصل السادس 


ویالفعل, وفى أعقاب الخطب ذاتية الإطراء فيما بعد الاستفتاء. استأنف حزب 
المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان علاقاتهما العدائية "الاعتيادية". 
وكان الشاغل الأهم لكلا الحزبين استصدار دستورين لمواجهة الوقائع المستجدة. 

إن مؤتمر تشرين الأول/ أكتوير الذى ضم الأحزاب السياسية الجنويية قد 
ضرب بسهم لتجاوز شعور المرارة الذى خلفته الانتخابات. إلا أنه بات جليا أن نية 
الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت تستهدف تحقيق الوحدة فحسب خلال 
الاستعداد للاستفتاء. وعقب انتهاء الاستفتاء بنجاح, عادت الحركة للتعامل مع 
أحزاب المعارضة وفقا للسلوك المتعالى الاستبعادى ذاته الذى درجت عليه طويلا. 
ونتيجة لذلك» تضمنت أولويات الحركة الشعبية فى حقبة ما بعد الاستفتاء - إعداد 


دستور ينبنى على رفض إجراء انتخابات مبكرة ورفض تشكيل حكومة تمثل ألوان 


ل ۳۹۸ 


تشه تعولانسياسية ف جنوب ما وشماله 


الطيف السياسى كاقة, يل ذهبت إلى دعم نسق رئاسى قوی وديكتاتورى. لذاء فان 
الشمولية التى كانت اللمح الحوری للحركة الشعبية لتحرير السودان منذ نشأتها 
قد تصدرت المشهد فى جهاد الحركة لفرض هيمنتها. وقد جعل هذا التحی من 
الصعوية بمکان التعامل مع مشکلات الأمن الداخلى المتفاقمة التى ووجهت يها 
الحركةء والتى أضحت سافرة جلية وقت التصويت على استقلال الجنوب. إن سخط 
العسكريين وتذمرهم؛ كشأن السياسيين آیضاء قد كبح جماحه خشية اتخاذ أى 
إجراء من شانه عرقلة المسيرة نحو الاستقلالء إلا أنه عقب استقلال الجنوب, كانت 
ودة الفعل المسلحة أمرا حتمياء بل كانت الفاجاة أن بدأ العصيان مبكراً - قى 
أعقاب الاستفتاء ولكن قبل الاستقلال الفعلى للجنوب فى التاسع من تموز/ يوليى 
N‏ 
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كذلك: كان حزب المؤتمر الوطنی بحاجة إلى دستور جديدء ركان هذا وثيق 
الصلة بمساعيه لتشكيل حكومة تاتلف الأطياف السياسية كلها . وقد كان القصد 
من وراء هذين الهدفين تقوية مكانته وتعزيز شوكته بعد خسارة الجنوب, والأزمة 
الاقتصادية الطاحنة, والحرب فى دارفور وجنوب کردفان, والسیاق الإقليمى 
لانتفاضات الربیع العربی. لقد التفت حزب الوتمر الوطنی, بعد عقود من محاولة 
إضعاف حزب الامة والحزب الاتحادی الدیمتراطی وتفتیتیما ... إلى هذين الحزبین 
الاسلامیین لاضفاء شرعية على الراجعات الدستورية. ولیکونا ممثلين فى الحكومة: 
وذلك لخلخلة المعارضة. وفى الوقت ذاته, فان العارضة "الصلبة" - التمظة فى قوی 
الاجماع الوطنی وبعض عناصر الجتمع الدنی - قد سعت إلى توظیف الراجعات 
الدستورية لحشد العارضة ضد ميعنة حزب المؤتمر الوطنی, ولتقویض تحالف 
الأحزاب الاسلامية, وتهينة الشهد لانتفاضات شعبية. أما القطاع الشمالی للحركة 
الشعبية لتحریر السودان فکان همه الأساسى متصبا على الحرب فى جنوب 
کردفان, والشورات الشعبية, وشرعیته کحزب فى مواجهة تهدیدات حزب المؤتمر 
الوطنی بحظره؛ إلا أن القطاع الشمالی كان متعاطقا مع هدف العارضة الاشمل 
التمتل فى إضعاف حزب المؤتمر الوطنی أو اطاحته. هذاء وقد انتهت عملية السلام 
- رسمياً - دونما أية تسویات أو نتائج عدا استقلال الجنوپ. 
أفول وحدةالجنوبالذاتية 
مع إتمام الاستفتاء بنجاح وضمان انفصال الجنوب» انتهت الظاهر السافرة 
للوحدة من قبل الجنوبیین على اختلاف قبائلهم ومشاریهم السياسية: وما لبش 
حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان أن واجهت هجوما من جبهات عدة. لقد 
كان الاستیاء من الحکومة یتنامی سریعا. وکانت الأسیاب معلومة تماما: إساءة 
استخدام السلطة من قبل الحکومة والجهات الأمنيةء فضلاً عن الفساد العنهج, 
۳ ۰ .؛ 


تب الشهد تعولات سياسيةضى جنوب السرداز وش اله 


ومحدودية الخدماتء والفشل فى إحلال الأمن بقطاعات كبيرة من الريف بجنوب 
البلاد. ناهيك عن توسيد الأمر لأهل الثقة لا لأهل الخبرة, وكذا المحاباة, والخوف 
الفاشى من أن تقود الحركة الشعبية الجنوب نحو حرب جديدة ضد الشمال. 
وإضافة إلى تلك الاعتبارات كان ثمة انقسام فى المواقف بين الجنوبیین من ريف 
وحضر, وبين المتعلمين والعوام» وبين الأحزاب السياسية المختلفة. كذاء فلم يكن 
سهلا أن يخلص المرء إلى تعميمات جمعية بشأن الجنویبین إذ كان المزاج الوطنى 
والروح القومية قى حالة هزال. حيث استقت الغالبية العظمى هويتها الأساسية 
وولاعها مما قدر ب ۱۵۰ قبيلة. إلا أن المواقف ووجهات النظر يمكن اختبارها - 
بالأساس - من خلال نظرة ثلاثة تجمعات جغرافية إثنية هی, الاستوائية الکبری» 
وبحر الفزال الکبری, وأعالى الثيل الكبرى: على الرغم من أنه نادرا ما تعمل 
تلاثتهم كوحدات سياسية متماسكة. کذلك. فعلى الرغم من أن الاستياء من حكومة 
الحركة الشعبية لتحرير السودان له أسباب عدة. فإن ملامح الدرب السياسية بعد 
الاستفتا» وذلك إزاء الدستور الانتقالی المقترح من جانبهاء قد تشكلت سريعاً. 

لقد طفت المشكلة على السطح حین انار منتدی قیادات الأحزاب السياسية, 
والذى عقدت عليه آمال عراض حين وفد آربعة وعشرون حزبا سیاسیا جنوبیا إلى 
جويا خلال الفترة المتدة من الثالث عشر إلى السابع عشر من تشرین الاول/ 
آکتوپر ۲۰۷۰».اسنتجاية لدعوة سالفاکین. ووفقا للبیان الختامی للموتم. قانه بعذ 
إعلان نتيجة الاستفتاء. تجتمع لجنة قومية لراجعة الدستورء وذلك لراجعة الاستور 
الانتقالی لجنوب السودان لسنة ۰۲۰۰۵ لاعتماده کدستور انتقالی للجنوب, على أن 
یلی ذلك موتمر دستوری للأحزاب كافة للتباحت بشأن دستور دائم للجنوب, 
وتشکیل حکومه انتقالية تمثل شتی آلوان الطیف السیاسی الچتویی بقيادة 
سالفاکیر. على أن تعمل اعتبارا من التاسع من تموز/ بولیو ۲۰۱۱ على مدار 
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الفترة الاتتقالية المقررة. ويكون من مهام تلك الحكومة الانتقالية الإشراف على 
إجراء تعداد للسكان, وانتخاپ جمعية تأسيسية تقوم - فى الوقت المحدد - 
بتشکیل دستور دائم للجنوب. كذلك فقد ووقق فى مؤتمر تشرين الأول/ أكتوير على 
أن تجتمع الأحزاب فى جوباء بعد أسبوع واحد من إعلان نتيجة الاستفتاء» للشروع 
فى التخطيط للمرحلة الانتقالية. 
إلا أنه سرعان ما فترت حماسة تشرين الأول/ أكتوير حين أصدر سالفاكير 
مرسوما رئاسيا قی الحادى والعشرین من کانون الثانى/ يناير ۲۰۱۱ (رقم 
۲ + بانشاء اللجنة الفنية لمراجعة الاستور الانتقالى لجنوب السودان لسنة 
۰ . ووفقاً للمادة (۲۰۸/ 0) من الدستور الانتقالی؛ فإنه فى حالة التصویت 
لصالح انقصال الجنوب يلغى جميع ما جاء بالاستور بشان المؤسسات الأهلية 
والحقوق والواجبات والالتزامات» ليحل محلها شروط تتناسب ووضع جنوب 
السودان كدولة مستقلة. إلا أن اللجنة القنية" قد شكلت دستورا جديداء وکان ذلك 
سببا للمشاكل. وقد نصت المادة (۲۰۸/ 0) أيضا على تقديم المسودة النهائية 
للدستور الانتقالى إلى الرئيس بحلول الخامس والعشرين من نيسان/ أيريل ۲۰۱۱ 
للعرض على الجلس التشريعى لجنوب السودان. كذلك» نص الدستور الانتقالی على 
أن تعرض التعديلات المقترح إجراؤها على الدستور على المجلس التشریعی لجنوب 
السودان قبل شهرين من التصويت عليهاء وأن يكون الدستور الانتقالى نافذا 
اعتبارا من التاسع من تموز/ یولیو۲۰۱۱, لذاء فيجب أن تقدم التعديلات المقترحة 
فى أوائل أيار/ مايى ۲۰۱۱ . وقد أدركت قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان 
حين تم التوقيع على اتفاق السلام الشامل أنه إذا كان التصويت لصالح الانفصال 
- وكما ذكر أنفاً. ومع مصرع قرنق فى التلاثين من تموز/ يوليى 5- -”؛ وترحيب 
معظم قيادات الحركة بنتائج الأحوال - فيجب أن يتم وضع دستور انتقالى بطول 
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تقابات امهل تعولات سياسيةفى جنوب السودان وشماله 


التاسع من تموز/ يوليى ۲۰۱۱ . إلا أن العملية يرمتها قد اختزلت إلى فوضی 


دامت لعدة أشهر. 


وليس من المستغرب أن حسب الکثیرون ذلك التدافع المجنون نتيجة لقلة الخبرة 
آو لجهد منظم من قبل قيادات الجركة الشعبية لتحرير السودان للدفع بالدستور 
الانتقالى لجنوب السودان إلى أروقة البرلان. كذلك قمن بواعث القلق کون الدستور 
الانتقالی القترح يؤسس لدستور دائم لجنوب السودان» ولم تكن ثمة دلائل متى 
سيحظى ذلك بالقيول غير تعهد سالفاكير بانتهاء العملية قبل إجراء انتخابات أخرى 
بعد مضى أريعة أعوام على تموز/ يوليى ۲۰۱۱ . 

أما مرسوم سالفاکیر الرئاسی رقم ۲/ ۰۲۰۱۱ فقد تم بمقتضاه تعيين 
عشرين عضوا فى اللجنة الفنية لمراجعة الاستور الانتقالی, بالإضافة إلى أربعة 
مستشارين قانونيين» بقيادة جون لوك جوك. وزير الشئون القانونية والتنمية 
الدستورية» ومايكل ماكوى ليوت» وزير الشئون البرلانية. وقد شاعت التكهنات حول 
حق رئيس جنوب السودان فى عزل حكام الولايات حين تم عزل كول مانیانج جوك. 
حاكم ولاية جونقلی وعدو جون لوك جوك, عن منصبه. وسرعان ما شعر حكام 
ولايات آخرون يكونهم مهددين: فانضموا لحملة معارضة لهذا الحق. إن جميع 
المعينين باللجنة الفنية كانوا أعضاء بالحركة الشعبية لتحرير السودان أو مؤيدين 
لها فيما عدا جابرييل شانقسون شانق, وزير الثقافة والرياضة والشباب» وزعيم 
جبهة الإنقاذ الديمقراطية المتحدة - والذى استقال من عضويته باللجنة ميررا ذلك 
بکونه لن يشارك فى أى ممارسات تتعارض ومقررات مؤتمر تشرين الأول/ أكتوير. 
إلا أنه بات واضحاً أن قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان, يعد أن حشدت ما 
يلزم لإجراء الاستفتاء ينجاح؛ استشعرت قليل جدوی من منتدی قيادات الأحزاب 
السياسية» وذمبت :إلى أنه لا يرتكن إلى آساس قانونی. کذلك, ققد کان جون لرك 
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جوك يؤمن بانه لا حاجة للتمتيل السياسى فى عضوية اللجنة الفنية. لأن مهامها 
فنية بحتة ... وهو طرح مغلوط سرعان ما سيتم قضحه لاحقاً. 

فى آعقاب اجتماع السياسى الخضرم بونا ملوال مع سالقاكير» تم الاتفاق 
على عقد اجتماع لنتدی قيادات الأحزاب السياسية: والذى عقد قى جوبا خلال 
الساذی عشر والسايع عشر من شباظ/ قبرایر ۲۰۱۱ وقد كان الشاغل 
الاساسی لأحزاب العارضة تاکید مقررات موتمر تشرين الاول/ أكتويرء وکذا 
الوصیل إلى اتفاق یشان الدی الزمنی للفترة الانتقالية (حيث قضلت أحزاب 
العارضة أن تتراوح الفترة ما بين ۱۸ - ۲۶ شهرا), وکذا بشان اقتسام السلطة 
(حیث قضلت أحزاب العارضة مبداً الناصقة ). وقی حینه, تم رفض هذین 
القترحین من قبل الحركة الشعبية لتحریر السودان. إذأء فقد اختزل الاجتماع إلى 
الصادقة على تقرير رئيس فرقة العمل الخاصة باستفتاء الجنوپ, وکذا اسم الدولة 
الجديدة - جمهورية جنوب السودان". والشعار والعلم واللذين سیکونان كشعار 
وعلم الجیش الشعبی لتحریر السودان (مع ترك الفرصة للجیش لاقتراح بدیل). إن 
القترحات التی تقدم ذکرها يجبء باية حال من الاحوال إجراء تصویت بشانها 
بواسطة الجلس التشریعی لجتوب السودان. لقد وافق الجتمعون قى جویا على 
تمدید العضوية باللجنة الفنية لتشمل العارضة وعتاصر الجتمع الدنی والجماعات 
الديئية. وعرض مسودة الدستور الانتقالی القترح من قبل الاجنة على التتدی 
لراجعتها قبل تقدیمها إلى الجلس التشریعی لجنوپ السودان. بيد أنه سرعان ما 
ظهرت اختلافات فى وجهات النظر بشان القصود بالراجعة » حيث ذهبت الحركة 
الشعبية لتحریر السودان إلى أنه يحق للمنتدی فحص السودة فحسب قبل عرضها 
على الجلس التشریعی, فى حين جادات أحزاب العارضة - على نحو أكثر إقناعاً 
- بأن "المراجعة" تعنى الحق فى تغيير مسودة الدستور الانتقالی المقترح. وفى 
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السابع عضر من شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۱ أصدر سالفاكين مبرسوما رئاسيا رقم 
(۲۰۱۱/۸) بتعيين ۱۲ عضواً جديداً باللجنة الفنية - ۱۱ ممقلاً عن المغارضة, 
وممثلاً واحداً عن المجتمع المدتى (أنجيلى بیدا), الا أن تعيين ذلك الأخير قد قوبل 
بالاعتراض فتم استبعاده من عضوية اللجنة. 

إن ما أفضت إليه الوقائع آنفة الذكر من انطفاء الحماسة سرعان ما عوض 
من قبل سالفاکیر الذی آصدر قرارا یتعیین ۱۷ مویدا للحركة الشعبية اتحریر 
السودان أعضاء فى اللجنة الفنية. ونتيجة لذلك» قام ممقو خمسة من أحزاب 
اللعارضتة بقيادة الحركة الشعيية لتحرین السودان/ التغيير الدیم قراطی وزعیمها 
لام أكول - بالاتسحاب من عضوية اللچنة مبررین ذلك بتعیین أعضاء (ضافیین 
ینتمون إلى الحركة الشعبية لتحرير الجنوب, وکذا محاولات تجاهل مقررات منتدی 
قیادات الأحزاب السياسية بشان ضرورة إجماع الآراء حول قرارات اللجنةء فضلا 
عن رفض الحركة الشعبية لتحریر السودان للتباحت حول الدی الزمنی للفترة 
الانتقالية واقتسام السلطة فى الحكومة الانتقالية. 


وقد قامت الاجنة الفنية, بعد مداولات ومشاورات. بتقدیم مسودة الدستور 
الانتقالی إلى الرئیس سالفاکیر فى العشرین من نیسان/ آبریل ۲۰۱۱ . وقى 
الثامن والعشرین من الشهر ذاته» عقد سالفاکیر اجتماعا مع منتدی قیادات 
الاحزاب السياسية لعرض السودة على الأحزاب قبل تقدیمها للمجلس التشریعی 
لجنوپ السودان. وکان جلیا أن النتدی لن یخول سلطة تعدیل السودة ولا التباحت 
يشأن اقتسام السلطة والدی الزمنی للفترة الانتقالية. لذاء فقد قام ممتلو أحزاب 
العارضة الخمسة الذکورون آنفا بالانسحاب كذلك من النتدی. 

أما أحزاب العارضة الثمانية عشر التبقية فضلا عن الدركة انشعبية لتحریر 
السودان ققد استاتفت مداولاتها التشاورية لتعرض قائمة توصیات. كان أهمها 
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قضية منطقة آبیی» والتى كانت مدرجة داخل حدود الجنوب يمقتضى الدستور 
القترح - وهى الأمر الذى أغضب الخرطوم كثيراً - لذا فقد تمثل القترح فى إلغاء 
تلك المادة. كذلك فقد تم اقتراح إلغاء الصلاحيات المخولة لرئیس جمهورية جنوب 
السودان لحل المجالس التشريعية وعزل حكام الولايات المتتخبين رعزل نائب 
الرئيس. وفى الوقت ذاته. وافقت الأحزاب على فترة رتاسة سالفاکیر, وتبلغ أريعة 
أعوام: كما تراجعت عن اقتراحها السایق باقتسام السلطة مناصفة (-0/): لتصيع 
النسبة (۳۵/) من الوزراء. ويالإضافة إلى ذلك: طلبت تلك الأحزاب عرض قائمة 
توصياتها ومقترحاتها على مجلس الوزراء والمجلس التشريعى لجنوب السودان 
لإبداء الرأى . وكانت النتيجة أن تم رقض جميع المطالب المقدمة» فضلا عن عدم 
عرض مقترحاتها على الجهتين المذكورتين. إن منتدى قيادات الاحزاب السياسية 
قد شهد نهاية شائنة مخزية. وبالثل, تلاشت مساعى المواحة مع الجماعات 
السلحة. فوفقا للواء/ غوردون كونق شولء القائد العام لقوات دفاع جنوب 
السودان: 'حين أمسكت الحركة الشعبية لتحرير السودان زمام السلطة, لم تعد 
راغبة فى رؤيتنا ثانية". 

نمرد الأقاليم 

إن مشاعر الاستياء والحزن لدى أهالى الاستوائية خلال فترة الحكم الانتقالی 
الأولى لم يكن مردها هيمنة الینکا" على الفاعليات السياسية بالولاية, وإنما كان 
مردها هيمنة الدینکا" غير الأكفاء. كذلك كان الاستيلاء على الأراضى فى جوبا 
بواسطة الدینکا" من ذوى النفوذ السياسى سيبا فى شعور الاستوائيين بالظلم 
بقدر ما كان الصراع الدائم بين أصحاب قطعان الماشية الدينكاويين والمزارعين 
الاستوائيين. وقد طفت تلك المشكلات إلى السطع ثانية حين شكلت الحكومة بقيادة 
الحركة الشعبية لتحرير السودان عام ۲۰۰۰ . ولعرفة جون قرنق يما سيعانيه 
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أفراد القبائل الدينكاوية من عدم الترحيب بهم وعدم الشعور بالأمان فى جويا لأن 
الكثيرين من الاستوائيين هناك لن يتقبلوا وجودهم بسهوله ... ققد رغب - فى 
البداية - فى أن تكون رمبيك. المأهولة بالدینکا, عاصمة للجنوب. إلا أن كليمنت 
وانى» زعيم ميليشيا النداری" القوية, وأحد مخضرمی "لأنیانیا" والعضى البارز 
سابقا فى قوة دفاع جنوب السودان ... كان له وجهة نظر مغايرة قعمد إلى اتفاق 
مع قرنق صار بعقتضاه وانی حاکما لوسط الاستوائية, مما جعل من السهل بمکان 
أن تصبع جویا عاصمة للجنوب. 

ونظرا لسهولة وصول الاستوائیین إلى مراکز القوة الحضريةء فإنهم آکثر 
قعالية فیما یخص الحشد السیاسی, ولکن باستئتاء قبائل مثل تویرسا" 
ومنداری"» فان الاستوائیین لا يتمتعون بالهارات القتالية التی تميز آبتاء عمومتهم 
النیلیین. إن نحوا من ۸۱۰ فقط من الجیش الشحبی لتحریر السودان هم من 
الاستوانیین, ونادرا ما يتم تمشیلهم فى قیادات الجيش العليا. فالسلاح؛ وکذا 
القدرة على حشد [عذاد. كبيرة من حاملية هو ما انننت علیه السياسة - قی معظمها 
- فى جنوب السودان. ونتيجة لذلكء أخذ الاستوائیرن یقصحون عن عدم تقتهم فى 
آلحکومة خن طرنق العضه السياسى. قفى منحصف نیسان/ یرل ۲۰۷۱ عقد 
ممتلون عن الولایات الثلات المكونة للاستوائية الکبری موتمرا حاشدا جید التنظیم 
تم خلاله الاقصاح عن شکاوی الاستوائیین ومظالهم. 

وفى وسط الاستوائية عمد حاکمها کلیمتت وانی إلى مهاجمة أداء الشرطة فى 
الولاية متهما إياها باتها مسئولة عن تزاید حالات السطو والسرقة. كذلك. فقد 
اشتکی نواب الیرلان من موجات التدمیر التی تعرضت لها جوياء وخرابها الحتمل 
إذا أختير عاصمة آخری غیرها للجنوب. أما العقید بانقاسی جوزیف باکوسورو. 
حاکم غرب الاستوائية, فتمظت شکواه فى غياب الأمن والتنمية بالولايةء حیث 
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"الزاندی" - المنتمى إليها - يعدون الأكثر تذمراً وسخطاً فى الجنوب. 

لقد كاد كليمنت وانى يخسر المعركة الانتخابية على مقهد ولاية وسط 
الاستوائية فى نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ لصالح الفریق التقاعد آلفرید لادو غور, إلا 
أنه ظل فى منصبه بدعم من الجيش الشعبى والحركة الشعبية لتحرير السودان» 
لأن ميليشياته من النداری" قد حافظت على استتباب الأمن فى الولاية. فاستبعاد 
وانى ينذر بخطر تحالفه مع العارضة السياسيةء آو حتى أولئك الضالعين فى 
الصراع المسلح. أما بانقاسى باکوسورو فقد خاض انتخابات نيسان/ أبريل 
۲۰۷۰ كمستقل وتغلب على مرشح الحركة الشعبية لجتوب السودان فى حملة 
شهدت بعضا من أسواأً الانتهاكات الحكومية فى جنوب السودان. وفى النهاية 
صادق مؤتمر نيسان/ أبريل ۲۰۱۱ على مطالية جنوب السودان بان يصبح دولة 
فيدرالية تتسم بقدر كبير من لامركزية السلطة. وكانت تلك مطالية حصيفةء وذلك 
لاته فضلا عن أنها تؤطر شکاوی الاستوائيين ومظالمهم: وكذا كونها رمزا لواجهة 
الهيمنة الدينكاوية ... فإنها قد انبثقت من مطالب الجنوبیین فى مؤتمر ما قبل 
الاستقلال (۱۹۶۷) مرورا بإدانتها للحركة الشعبية لتحرير السودان قى بيانها لعام 
۲ وصولا إلى مطالبتها بالفيدرالية. كذلك فقد تواكبت تلك الطالية مع مشاعر 
الإحياط المتنامية جراء جهود الحركة الشعبية لتحرير السودان لفرض دستور 
اتتقالى شديد المركزية على أحزاب المعارضة وا لجلس التشریعی بالولاية: وحتى 
على كثير من عضاء البرلان من الاستوائيين. 

إن قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان قد سعت لاستخدام الولاء الجزبی 
والايمان بان الدستور الانتقالى سرعان ما سيحل محله دستور دائم ... لإجبار 
أعضائها على الموافقة على مسودة الدستور الانتقالى العد من قبل اللجنة الفنية, 
وذلك دون آی تعديل. وقد أدان أحد أعضاء البرلمان الاستوائيين من الحركة الشعبية 
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لتحرير السودان ذلك الأمر قائلا. "إن جماعة إثنية واحدة تسعى إلى الهيمنة على كل 
شی-. وسرعان ما شرع أعضاء البرلان الاستوائیون, نظرا لخوفهم من الهيمنة 
الدينكاويةء فى محاولة عرقلة اتدفاع الحزب الحاكم. وفى سلسلة من الاجتماعات 
خلال أيار/ مايو. وحزيران/ يونيى ۰۲۰۱۱ شرع أعضاء البرلان وأعضاء الأحزاب 
المعارضة ونشطاء المجتمع المدنى فى الإفصاح عن مظالهم. 

فوققا لمسودة الدستور الانتقالى المقترح» فان تداول سلطات الدولة بين الرئيس 
والسلطات المحلية قد تم تجاهله. أما التقطة الجوهرية التى تنطوى عليها الفيدرالية 
والمتمقة فى استقلالية السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية - فاهملت 
عن عمد حيث تم تخويل الرئيس الحق فى عزل حكام الولايات المنتخبين ونسخ 
تشريعات الولايات. أما السلطات الأمنية فكانت مركزية ولم تكن ثمة مخصصات 
لشرطة الولايات أو عوائد مستقلة للحكومات المحلية. هذاء وقد وجد البعض الأمر 
مثيرا حين سمح الدستور الانتقالى المقترح للرئيس بالحق فى عزل نائبه: والتى 
تعنى - وفقاً للظروف الحالية - أن یعزل رئيس دینکاوی" نائيه التویری » يما قد 
يتسبب فى إشعال ثيران حرب قبلية. وبالمتل.:فقد کانت الحدود ما بين السلطات 
التنقيذية والتشريعية والقضائية غائمة: وكانت تلك السلطات خاضعة - على تحو 
كبير -- لقبضة رئيس الدولة. 

إن الاستوائیین ليسوا فقط أنصاراً متحمسين للفيدرالية: بل كانوا معارضين 
تماماً مواد بالدستور الانتقالی المقترح تتيح للرعاة 'حقوقا موسمیة" فقط لرعى 
قطعانهم وسقایتها. إن ذلك يعنى؛ وبلا شك أن القضية كانت تتمثل فى المشكلة 
"الازلية" بين مالكى القطعان الدینکاویین" قى خلافاتهم مع المزارعين الاستوائيين. 
أما الاستوائيون فكانوا تواقين لتاکید سلطات الدولة والولاية على الاراضی خوفاً 
من أن تضحی فريسة يتهبها 'الدخلاء . 
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كذلك. فقد اعترض الاستوائيون على التمييز الایجابی الذى أقره الاستور 
الانتقالی القترح لدینکا نقوك فى أبيى» حيث ساورتهم الشكوك فى أن يكون مرد 
ذلك رغبة جون لوك جوك فى اكتساب تاييد دینکا نقوك. كذاء كان الاستوائيون 
محزونين لمقتل نحو عشرين مقاتلا استوائيا من الجيش الشعبى لتحرير السودان 
فى هجوم العشرين من أيار/ مايى ۲۰۱۱ الذى شنته القوات المسلحة السودانية 
على نی 

أما جوزيف لاقو زعيم الانیانیا" الأسيق» ورئيس الجلس التنفيذى الأعلى 
لإقليم الجنوب. والمستشار الرئاسى لحكومة جنوب السودان سايقاء فقد قال فى 
اجتماع أعضاء البرلان من الاستوائيين؛ وكذا بعض عناصر المعارضة ونشطاء 
المجتمع الدنی الذى عقد قى جويا قى الخامس من حزيران/ يونيى ۲۰۱۱ ... 'قى 
ظل حكم جعفر تميرىء كان هناك تداول للسلطات أكبر بكثير مما هو فى ظل 
دستور الحرکه الشعبية لتحرير السودان'. كذلك فقد قال لاقو إن "المجلس التتفیذی 
الأعلى لإقليم الجنوب كان متاحا خلال الفترة الانتقالية الأولى باکثر مما كان عليه 
فى ظل الحركة الشعبية. وإنه (لاقو) تتاح له فرصة لقاء سالفاكيرء قى حين لم 
یجتمع به كثير من مستشاری الرئاسة منذ تعبينهم قى نيسان/ أبريل ۲۰۱۰. كذلك 
قال لاقو, والذى حذر من مغبة خلق" الدیکتاتور» إن تحدید المدى الزمنى لفترات 
الرئاسة لأمر أساسى للزعماء". وقد ذهب لاقى إلى أن الغرض من ذلك الدستور هى 
تيسير انتقام الدینکا" من الاستوائيين. كذلك فقد حذر من أنه إذا لم يتم تعديل 
المواد الجوهرية المتضمنة فى الدستور الانتقالی؛ فلن نستبعد يعدها جهاد 
الاستوائيين لنيل استقلالهم" ... وهی الكلمات التى قوبلت بعاصفة من التصفيق 
المدوى. وبالفعل, كان ذلك - تماما - هو شاغل أعضاء آخرین بالبرلان قد ساورهم 
القلق بشأن کون نمط الحكم المزمع تطبيقه لا ينبنى على أساس الأقاليم التى فتحت 
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الأبواب أمام النزعات الانفصالية للاستوائیین فى الفترة (۱۹۷۲ - ۱۹۸۲). 

إن أعضاء البرلان الاستوائیین وآخرین کانوا عاضبین |زاء ممارسة قیدت 
مناقشة مسودة الاستور الانتقالی ضمن أريع مجموعات فى الجلس التشریعی 
لجتوب السودان خلال بومین فقط من التقاش الحر, ومناقشة التعدیلات المقترحة 
فى جلسات منعقدة بکامل هيئتهاء قبل القراءة النهائية لپا قى الثامن من تموز/ 
پولیو ۲۰۱۱ ... من أنها قد حبكت بلیل. کذلك» كانت ثمة شکاوی من أن مسودة 
الدستور الانتقالی لم تتضمن (طارا زمنیا لاعداد دستور دائم وتنقيح مکوناته. کذا 
فلم تشتمل السودة على إجراء انتخابات فى نهاية الفترة الانتقالية. کذلك. اعترض 
الاستوائیون على مادة بالسودة تسمح بادراج أعضاء برنانیین جنوبیین من 
البرلان ومجلس الولایات فى الجلس التشریعی لجنوب السودان, بحجة أن ذلك 
مناف للدیمقراطية» ويضعف من شوكة أعضاء برلانیین منتخبین - بجدارة وعن 
استحقاق - فى البرلان الحالی» فضلا عن کونها ممارسة باهظة النفقة. وکان 
کثیرون غير راضین عن النية فى استبعاد العربية كلغة رسمية, وإحلال الانجليزية 
محلها. قوفقا لاونیرتی أديقى نیکواك. الزعیم البرلانى للحركة الشعبية لتحریر 
السودان/ التقییر الدیمقراطی وزعیم العارضة فى البرلان “على سالفاکیر أن 
بستخدم العريية قى حدیته لقادة جیوشه فى بیلفام" (قاعدة الجیش الشعبی لتحریر 
السودان). وقی اجتماع ضم أعضاء برلانیین استوائیین من الحركة الشعبية 
لتحریر السودان, قال آحدهم ان "الاهالی يجب ألا تصوت للانفصال إذا كانت 
الحصلة دستورا کذلك القترح ... إننا نكرر أخطاعنا فترتضی ما رفضناه آنفا". 
وبالرغم من تعدد ما تم التشدید علیه, فإن مخاوف الاستوائیین قد عکست وتطابقت 
مع مخاوف أحزاب العارضة فى منتدی قیادات الأحزاب السياسية. إلا أن ما تغير 
- عدا فيما يخص الحركة الشعبية لتحرير السودان/ التغيير الديمقراطى والتى 
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لديها آربعة ممتلین فى المجلس التشريعى لجنوب السودان ... هو تهميش الأحزاب 
الأخرى وآن معارضة دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان' - وهو الاسم الذى 
شاع استخدامه لنعت الاستور القترح - ارتکنت. بالأساس, إلى أعضاء البرلان 
المنشقين عن الحركة الشعبية. ونظرا لعدم تحديد الاستور الانتقالى القترح صيغة 
الحكم المستقبلى؛ فقد خلص الدكتور لام أكول إلى أن: 

التخلم الرئاسية تتسم يتركز السلطات فى يد شخص بعينه (الرئیس)؛ وهی ما 
يتناغم والشمولية. لذاء فليس مستغربا - وفقأ لمنتقدى النظم الرئاسية - أن تولد 
تلك النظم من رحم الانقلابات العسكرية. فخلال المفاوضات التى أفضت إلى 
التوقيع على اتفاق السلام الشامل, لم تواجه النظم الرئاسية بأية تحديات من جاتب 
الحركة الشعبية لتحرير السودان: وبالتالى تم اعتمادها كما الحال فى دستور 
۸ مع بعض الاختلافات الطفيفة. 

وفی مواجهة قیادات الحركة, نظم أعضاء البرلان النشقون جاسات استماع 
علنية استغرقت عدة ساعات» وذلك للمجموعات الأريع فى الجلس التشریعی لجنوب 
السودان الخولة بمراجعة مسودة التشریم الانتقالی. وکان بهیمن على تلك 
الجلسات - پا للساس - چماعات الصالع, وأبرزها الكنائس وذو الاحتیاجات 
الخاصة والصحاقیون و الرأة . آما الکنائس فقد چادلت» بقوة, معارضة لقصل 
الدولة (السیاسة) عن الدین, وکذا فقد عارضت خیار العلمانیة"» فضلا عن 
معارضتها لأن تکون تلك الدواثر متداخلة"؛ وطالبت بحقها قى إدارة منظمات 
ريحية» وحق الاعتراف بالکنائس فى الحافل" الرسمية, وقی عودة الصلرات لتودی 
فى الجلس التشریعی لجنوب السودان. إن الجدال الطروح من قبل الكئيسة كان 
مثیرا فى ضوء الطالب الجنوبية لفصل الدین عن الدولة (السیاسة) حبث كان 
الطابع | لاسلامی طاغی الحضور. آما الصحافیون فقد طالبوا بأن يتم تعضید 
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حقوقهم فى ظل الدستور القترح. وذلك لما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة على 
أيدى السلطات الأمنيةء وكذا العراقيل الملقاة من قبل مسئولی الحكومة بوجه نشر 
المعلومات وتداولها. وكان الصحافیون الجنوییون قد طالبوا - منذ تشكيل حكومة 
جنوب السودان - بقانون للصحافة والإعلام. آما المنظمات النسوية فقد أشادت 
بنسبة تمثيل المرأة (۲۵/) فى المجلس التشريعى لجنوب السودان, إلا آنها طالبت 
بضرورة رفع النسبة لتصل إلى (۳۰/) كحد أدنى. ويالمقايل» شددت مساهمات 
"الصفوة" المشاركة قى جلسات الاستماع على القضايا ذاتها التى طرحت قى 
اجتماع الاستوائيين: الخاوف إزاء مركزية السلطات فى قبضة رئيس الدولة, 
ومعارضة الاعتراق بمنطقة أبيىء والقلق بشان موعد الشروع فى التباحث حول 
الدستور الدائم. هذاء وقد سادت الفوضى جلسات الاستماع العلنية لمجموعات 
الامن" والتشریم" والولایات" حين آنحی أليو اينى أليى - رئيس الجلسات - 
باللائمة مراراً على الحضور لعدم طرحهم مقترحاتهم بشأن تغيير مواد الدستور 
المقترح على مجموعات المراجعةء وقيامه بإعطاء الأوامر للصحافيين 'بالتزام 
الصمت :1 ... تلا ذلك تركه الجلسات على نحو مقاجی لتنتهى فاعلياتها تماماً. 
ولقد كان رياك مشار, نائب الرئیس, آحد. حلفاء أولئك غير الراضين عن 
التغييرات الدستورية المقترحة ... إذ كان مشار يشاطر الاستوائيين كثيرا من 
اهتماماتهم وقضاياهم. وبالفعل, ققد عرض تعديلاته الإضاقية القترحة على 
المجلس التشريعى لجنوب السودان. اقد اعترض مشار على تخويل الرئيس سلطة 
عزل حكام الولايات وحل مجالس الولايات التشريعية» وتعيين حکام تسییر عمال . 
واقترح أن يتم انتخاب الرئيس ونانبه, بعد انتهاء الفترة الانتقاليةء كحزمة واحدة» 
وأن يكمل نائب الرئيس فترة الرئاسة المقررة فى حال أن أضحى منصب الرئيس 
شاغرا؛ وألا يكون من حق البرلان اتهام نائي.الرئيس بالتقصیر, وألا يكون لارئیس 
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سلطة عزل نائیه. کذاك جنح مشار إلى تعضيد شوكة مجالس الولايات: والاعتراف 
بالعربية كلغة قومية وإلغاء أية سلطة للرئيس تخوله حق حل آية مؤسسة تنفيذية 
قومية أو تعليق العمل بها فى حالة ما تم الإعلان عن حالة طوارئ بالبلاد» كما رأى 
أن يتم رقع نسبة تمشيل المرأة إلى ۰/۲۰ وإقرار قوى شرطية للولايات. هذاء وقد 
استشاط أنتيباس نيوك دى كوتشا -- أمين الشئون السياسية بالحركة الشعبية - 
غضيا أن يقوم مشار يمناهضة الحكومة وتحديها؛ رابطا إياه بالمعارضة التى هى 
"آعداء چنوب السودان» قائلا إن مقترحاته تعد وثيقة غير قانونية . 

إلا أن أونيوتى أديقى نیکواك» زعيم المعارضة قى المجلس التشريعى لجنوب 
السودان: والمنتمى لقبيلة الشلك التى تعرضت مؤخرا لانتهاكات الجيش الشعبی 
لتحرير السودان ... هو من لقت الانتباه إلى قشل مسودة الدستور الانتقالى 
المقترح فى إنهاء الرابطة ما بين الجيش والحركة الشعبية لتحرير السودان» فضلا 
عن فشلها فى الدعوة لأن يطلق على الحيش الشعبى لتحرير السودان" القوات 
المسلحة لجمهورية جنوب السودان" اعتبارا من التاسع من تموز/ يوليى ۲۰۱۱ . 
لقد كانت ثمة تقارير تشير إلى قلق سالفاكير إزاء الجيش الشعبى لتحریر 
السودان, إلا أنه خشى أن تفضى أية تعديلات إلى اتفجار قد لا تحمد عقياه: 
وبالقعل راجت الشاتعات حول انقلاب عسكرى وشيك خلال الأيام التى سيقت 
إعلان استقلال الجنوب مباشرة. 

کانت تلك هی الأحوال عندما ألقى سالفاكير خطابا استغرق ثلاث ساعات فى 
جويا فى الثامن من حزيران/ یونیو ۰۲۰۱۱ حيث حذر أعضاء المجلس التشریعی 
لجنوب السودان من تغيير مسودة الدستور الانتقالى القترح قائلا إن التغییرات 
سيتم التباحث يشأنها باستفاضة فى مناقشات الدستور الدائم. والمح سالفاكير 
إلى أنه نظراً لوجود رياك مشار فى اجتماع مجلس الوزراء حين تمت الموافقة على 
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المسودة, قلا يحق له -إذاً- التقدم پمقترحات بديلة لن يتم مناقشتها. وانتقد 
سالفاكير المطالب الداعية إلى الاعتراف بالعربية كلغة رسمية ثانية ناعتا إياها بأنها 
'لغة الستعمرین" (متغافلا عن أن الإنجليزية كانت أيضا لغة الستعمرین)» كما 
انتقد أولئك الداعين إلى فترة انتقالية مدتها عامان تسبق إجراء انتخایات» وهدد 
بأن يدعو إلى انتخابات بعد ستة أشهر إذا ما تم قبول اقتراح تلك الفترة الانتقالية. 
وذكر سالفاكير أنه من غير الملائم الطالبة بنظام فيدرالى فى هذا التوقيت حيث 
يجب أن تكون الأولوية للتنمية فى البلاد. وبالإضافة إلى ذلك؛ اتهم سالفاكير 
المعارضة بدعم الميليشيات فى أعالى الثیل وجنوب كردفان. كذلك ذكر أن هناك 
العديد من المشكلات الأمنية الكبرى فى الولایات؛ التى عجز حکامها عن إيجاد 
حلول لها ومن ثم طلبوا دعم سالفاکیر قى هذا الخصوص (مستثنيا ولايات 
البحيزات: وواراب؛ وغرب الاستوانیة). ومن ثم حاجته إلى مزید من السلملات. وقد 
أكد سالفاكير أنه لا توجد نية لديه لأن يصبح رئيسا مدى الحياة. كما أخبر أعضاء 
البرلان بأثه إذا لم يقوموا بتمرير مسودة الدستور الانتقالى المقترح؛ فلن تكون ثمة 
غجوة. إذ سيكون الاستور الاتتقالى لجنوب السودان لسنة ۲۰۰۵ سارى الفعول 
للمدة التبقية من الأعوام الأربعة» حيث سيحكم جنوب السودان يموجب المرسوم 
الرئاسى. وخلال الخطاب, وجه سالفاكير اللوم إلى رئيس المجلس التشريعى لجذوب 
السودان؛ وناثبه. ومسئول الانضباط الحزبى لاحداتهم ارتباكات وم شکلات فى 
العملية الاستورية بسماحهم بعقد جلسات استماع علنية. وفیما يعد تنازلا عن 
منطقة آبیی» وجه سالفاکیر آعضاء الیرلان لتضمین السنخور القترح العیارة 
التالية: ستصبح أبيى جز من جنوب السودان, إذا صوت آهالیها فى استفتاء 
على ذلك واتحازوا لتفضیلهم عند الاختیار". 

وقی الوقت ذاته, أدى هجوم سالفاکیر على رياك مشار إلى استقطاب 
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الكثيرين للدفاع عن مشارء بمن فيهم مستشار رئاسى من الاستوائية تحدث عن 
"الدور بالغ الأهمية لرياك مشار فى الحكومة , وكيف أن معظم المهام الصعية 
المحققة قد أنجزت بواسطته', واتهم ذلك المستشار سالفاكير بأته 'قلق' من نائيه - 
مشار - وراغب فى الحط من قدره. آما سالفاكير فقد وبخ مشار وعنفه مرارا منذ 
آعرب. خلال مؤتمر ااحركة الشعبية لتحرير السودان عام ۰۲۰۰۸ عن رغبته فى 
التتافس ضد سالفاگیر على رئاسة الحركة. إلا أن هجوم سالفاكير على جيمس 
وانى إيقاء رئيس المجلس التشریعی لجنوب السودان وأحد الاستوائيين» كان 
مفاجأة بحق ... إذ كان إيقا 'المداهن الرئیسی" لسالفاكير فى الحكومة. وبالرغم 
من ذلك» فقد آعرب إيقا - على تحى صريح - عن انحيازه لخيار الفيدرالية"» ومن 
ثم تأكيد مصداقيته لدى “رفاقه" الاستوائيين. 

إن ما تبدى من تلك الدراما أن سالفاكير - بتمطه الخنوع - والذى أمضى 
معظم حياته غمرا فى ظلال جون قرنق فى خلفية المشهدء قد رغب فى امتلاك 
سلطات زعیمه السابق. إلا أن سالقاكير كانت تنقصه المعية قرنق ورؤيته التاقبة 
كما كان ينقصه احترام حركة/ جيش تحرير السودان» بل والجنوپیین عامة. لقد 
كان سالفاكير أداة تحقيق انفصال الجنوب وتقرير مره. وکانت طموحاته 
ينظر إليها بانها تفوق قدراته بکثیر, وآنه كان آداة طيعة فى أيدى أناس أقوياء 
أحاطوا به. 

وبالرغم من کل ما قاله اعضاء البرثان عن مقاومتهم لسالفاکیر, قام 
الجلس التشریعی لجنوب السودان بعد جلسات مطولة فى السادس من تموز/ 
یولیو ۲۰۱۱ بتمریر الادستور الانتقالی القترح عند قراعته الرابعة بموافقة ۱۶۰ 
عضو مقابل اعتراض خمسة أعضاء (أربعة منهم ینتمون إلى الحركة الشعبية 
لتحریر السودان/ التغيير الایمقراطی» وعضو آخر مستقل). هذاء وقد تمت 
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الموافقة على المواد التى أثارت جدالات واسعة والتى خولت سالفاكير السلطة قى 
إقالة حكام الولايات وحل مجالس ولاياتهم. وهن ما أقرته اللجنة الفنية للمراجعة, 
بالرغم من تصويت ۶۲ عضوا برلانیا ضد تلك المواد. والمدهش هو کون 
المعارضين ليسوا أعضاء باللجنة الفرعية التى طرحت مسودة بلفة بديلة كان 
يمكن أن تزيد من إدراك مجلس الولايات. أما النزاع حول ما إذا كان النمط 
المتيع من قبل الحكومة ينعت بالقيدرالية أو بكونه "لامركزيا” فقد حسم لصالح 
الخيار الأخير بموافقة ١١7‏ عضوا مقايل ٤١‏ . کذلك. فقد شرعت الحكومة فى 
تعيين 11 عضوا فيما سیصیح لاحقا برلان جمهورية جنوب السودان. وبالمثل» 
فقد أتاح التصويت للحكومة تعيين ۲۰ عضوا آخرين فى مجلس الولايات 
بواسطة سالفاكير» و۲۰ آخرين پواسطة مجلس الخرظوم ... ولكن بأغلبية أقل 
بكثيرء فقد كانت الموافقة بعدد ۷۹ صوتا مقابل اعتراض ۵۷ صوتاء وامتناع ۱۵ 
عضوا عن التصويت. 

أما الانتكاسات الحكومية البسيطة فتضمنت قرارا بأن يكون للدستور الدائم 
مدى زمنى يضاف إلى الوثيقة الختاميةء وأن تخول لجنة محارية الفساد سلطة 
القاضاة, فضلا عن سلطة التحقیق, وألا يترك أولئك المشتبه فيهم ممن تم القبض 
عليهم أكثر من 4؟ ساعة قبل أن يمتلوا أمام المحكمةء فى مقابل الأيام السبعة التى 
أرادها القاضى الأسبق جون لوك جوك. 

ويالرغم من اللغط الدائر على ألسنة أعضاء البرلمان فى الأسابيع التى سبقت 
التصويت النهائی» فقد أذعنوا للضغوط فى الأيام الأخيرة بها فيها تهديد 
سالفاكير بتشکیل حكومة عسكرية إذا لم تتم الموافقة على الدستور القترح. هذاء 
وقد سئل أعضاء البرلان "هل أنتم مع الرئیس, أم ضده إذ إن هذا هو دستور 
الرئیس؟" وحين تمت الوافقة على الاستور» تعرض أونيوتى آدیقو نیکواك. زعيم 
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الغارضة فى المجلس التشریعی لجنوب السودان, لضرب مبرح وذلك من قبل 
أعضاء بالاستخيارات العريية. 


إذاً. فقد أصبح لدى جمهورية جنوب السودان دستور لتبداً بمقتضاه وجودها 
كدولة مستقلة. وهى الآن فى حاجة إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية. 

تفرد فى التخوم 

إن الهدوء النسبى للتوير خلال السنوات الست الأوائل من اتفاق السلام كان 
مفاچاة للحكومة: بل ولاتفسهم. بيد أن ذلك كان ديدنهم لرغبتهم فى أن يتحقق 
انفصال الجنوب وألا يتم اتهامهم بالتسبب فى إحدات مشكلات خلال المسيرة نحو 
تحقيق الاتفصال, لذا فقد عانوا إهانات كثيرة مثل إذلال قادتهم من أمثال باولینو 
ماتيب وراك مشبانء 9 انرمع انتهاء الاستفتاءبتجام, رات نار نویر باعل 
وعدم التریت, لم یستطع كثير منهم الانتظار حتی حلول التاسع من تموز/ يوليى 
۱ ورغبوا فى التعبیر عن غضبهم. فبدلا من القیام بعقد اجتماعات على الفرار 
الاستوائی, اتضمت شبيبتهم الفاضبة إلى اللواء بيتر قديت ياك والفریق جورج 
ألو 

أما قديت فإنه ضابط عمل جنديا بسلاح الظلات بالقوات السلحة السودانية 
واشترك فى حرب الخليج الأولى (۱۹۹۱).وبعد عودته إلى السودان, اتضم قديت 
إلى الجيش الشعبى لتحرير السودان ولكنه انشق عنه عقب أن نشب الخصام ما 
بين رياك مشار وجون قرنق. وحين رجع مشار إلى الجيش الشعبی لتحرير 
السودان» مكث قديت فى الشمال ليصبح مسئولا كبيرا فى قوة دفاع چنوب 
السودان بقيادة باولينو ماتيب. وكلاهما من النوير البول بمقاطعة مايوم بولاية 
الوحدة. هذاء وقد تقلب قديت مرارا فى تحالفه مع الحكومة السوداتية تارة: 
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تقلبات الشهد ,تولات سياسيةشى جنوب السودان وشماله 


وتحالفه مع الجيش الشعبی لتحرير السودان خلال سنى الحرب تارة أخرى» قبل 
أن يعود ثانية إلى الجيش الشعبى نتيجة لإعلان جويا. ثم أصبح قديت رئيسا 
لسلاح الدفاع الجوى فى مقر قيادة الجيش الشعبى فى بیلفام؛ وهى أعلى رتبة 
وأرفع منصب تقلده ضابط سابق بقوة دفاع جنوب السودان, باستثناء باولینو 
ماتيب. وقد شارك قديت فى القتال الذى اندلع فى أبيى عام ۰۲۰۰۸ ليصبح نائيا 
لقائد الفرقة الرابعة فى الجيش الشعبى فى ولاية واراب على حدود منطقة أبيى. إن 
بيتر قديت قصير القامة, على خلاف النوير» وهو تحيل واكن قوى یتسم بالتحقظ ... 
ويحكى أنه يغسل جانبا واحدا من وجهه» ثم يعود ليغسل الجانب الآخر ... فلا 
يغسل وجهه دفعة واحدة حتى يتمكن على الدوام من الاحتفاظ بإحدى عينيه 


مفتوحةء 
إن شکاوی قدیت ومظاله قد تشابهت مع متشقین آخرین, إلا أنه قد آولی 
الشئون العسكرية اهتماما خاصا. وقد لاحظ قدیت أن هناك قائمتین للضباط فى 
الجیش الشعبی لتحریر السودان: (حداهما خاصة بضباط الجیش الشعبی 
"الاعتیادیین" ممن يتم منحهم ترقیات منتظمة, ولهم الأولوية فى تلقی دورات 
تدريبية؛ وکذا کونهم محل ثقة قیادات الجیش, وممن یجری تعیینهم فى مناصب 
تستلزم قدرا کبیرا من السنولية. أما القائمة الاخری فتحوی ضباطا من الشتبه 
فيهم؛ والذین قاموا بالانشقاق عن الجیش الشعبی لتحریر السودان فى وقت ما 
وقد ذكر قدیت أنه مع اقتراب موعد الاستفتاء. قاٍن عددا كبيرا من الضياط 
السابقين بقوة دقا ع جنوب السودان قد اعتبروا "غير لائقین, آوتم احالتهم غلى 
التقاعد". أما قديت فقد شارك الجنود والضباط السابقين بقوة دفاغ جنوب 
السنودان مضدهع پشان ما:استشعروا أنها غملية تكامل معيمة. طك لت آعقیت 
إعلان جوبا فى كانون الثانى/ يناير ۰۲۰۰٩‏ زاعما أنها صيغت على غرار تلك 
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الموجهة للانیانیا قى أعقاب اتفاق أديس آبابا(۱؟. 


ما العميد غاتلوك قای, وهو أحد الضباط المتمردين, فقد سبق قديت وانشق 
يسبب استیانه من تزوير الانتخايات مما أدى إلى خسارة أنجلينا تينى درقون 
لمنصب حاكم ولاية الوحدة. وهی التى وعدته - حال فوزها - بمنصب قيادى 
بالولاية. كذلك. فان العقيد ماتيى بول جانق. أحد مخضرمی قوة دفاع جنوب 
السودان وأحد معاونى باولينى ماتيب (الذى كان بمتزله فى بانتيو» حيث تم مهاجمة 
المبنى وإحراقه مما تسبب فى مقتل ٠١‏ حارسا شخصيا على يد قوات تابعة لتعبان 
دینق) ... فقد انضم أيضا إلى قديت. وقد سعى جانق إلى دمج قواته فى الجيش 
الشعیی لتحرير السودان, إلا أن الدمج قد ألغى بعد اعتداءات الجيش الشعبی على 
قوات جانق. كذلك. كان اللواء بابينى مونیتویل» من القوات المسلحة السودانية. أحد 
الذين انشقوا. 

ولعل القاسم الشترك لجميع المظالم المذكورة آنفا تمثل فى صرخة الاستتقار 
بوجه الهيمتة الدينكاوية". فبالرغم من أن رئيس أركان الدفا ع آنذاك كان الفريق 
جيس هوت ماى؛ وهو من النویر» فقد عزا متمردى قوة دفاع جنوب السودان 
إخفاقات الجيش الشعبى لتحرير السودان إلى هيمنة الدينكاء فى حلقات متصلة 
من تراتبية الهيمنة تمتد لأعلى حتى تصل إلى سالفاكيرء وهو أيضا من الديتكا. 


ويتسحب المتطق ذاته على تعبان دینق؛ وهو من النوير: الا أنه قد عرف يأته عمد 


(۱) إلا أن الفريق جوزيف لاقو والذى تكامل جيشه من "الأنيانيا' مع القوات الوطنية قد عارض ذلك 
الطرح قائلا إن قواته كانت تعامل بعدل وحيادية. إلا أنه لا يمكن إنكار وجود تعيينات فى مناصب 
بعینهاء وترقیات, وتكليف بمسئوليات؛ وتلقى دورات تدريبية ... إلغ. وبالفعل, فقد كان جون قرنق 
واحدا ممن استفادوا من التح الدراسية القدمة اتذاك ... والذى حصل على إجازة طويلة من الجيش 
للدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمقابل. ووفقا للاقو, ققد سعت حفنة من صغار الضباط 


بقيادة قرنق. ویعض السياسيين بقيادة غوردون موتوت إلى تقویض "التکامل. 
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تلبت هد توت سياسية فى جنوب سود از وشماله 


للدينكا الذين يديرون الجيش الشعبی لتحرير السودان. 

إن قديت قد أعلن تمرده وعصيانه ضمن عشيرته من 'البول" فى مقاطعته. 
مایوم. بولاية الوحدة. وكان من التوقع, آنذاله. أن يكون أهالى الولاية الذين يمقتون 
الحاكم ويستنكرون تزويره لانتخابات نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ ... متعاطفين. وفى 
الحادى عشر من نيسان/ أبريل ۰۲۰۱۱ أصدر التمردون - الذين تبنوا الاسم 
التاریخی" لأنيانيا 'جيش تحرير جنوب السودان -- إعلان مايوم. وقد اشتمل 
الإعلان على المظالم والشكاوى الاعتيادية: الفساد, والقيادة الديكتاتورية السيئة, 
وغياب الأمن, والهيئة التشريعية المسيسة. والانتخابات العيية, واستمرار "سياسة 
الاقصاء. والفشل فى إنشاء جيش وطنى كفء. وکانما قد وجه إعلان مايوم خطابه 
مباشرة إلى السياسيين فى جوياء فقد دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية تقوم 
بإجراء انتخابات عامة فى جمهورية جنوپ السودان فى عضون عامين لانتخاب 
الجمعية التأسيسية والتى ستعلن الدستور الدائم لجمهورية جنوب السودان. على 
أن تكون الأولوية هی إمداد الأهالى يما يحتاجونه من خدمات. وكان واضحا من 
الذى سعى قديت إلى طلب العونة والتأييد منه: "إننى أناشد الضباط, وعناصر 
المجتمع الدنی» ورجال الجيش الشعبى لتحرير السودان ونساءه لتفض أيديهم من 
الصفوة فى جويا والانضمام إلينا فى جهادنا لوضع جنوب السودان على الطريق 
المقضى إلى الانضمام إلى مصاف بلدان العالم الختلفة". 

وفى أواخر أيار/ مایو ۰۲۰۱۱ كانت مقاطعة مايوم هدفا لحصار قرضه 
الجيش الشعبى لتحرير السودان عليها حين أعلن القائد تشارلز ماتشینق كول أن 
الحصار أدى إلى إحراق ما يناهز ۸۰۰۰ كوخ من أكواخ القش (توکول). فضلا عن 
مقتل عدد من المدنيين وتهجير البعض, إذ سعى تعبان دينق إلى تالیب عشائر 
النوير الأخرى بالولاية ضد البول". ونتيجة تفوهه بتلك التصريحات على اللاء اقتيد 
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كول إلى النقی فى جوباء وبعد رفضه الاعتذار تم إقصاؤه فى الثلاثين من 
حزيران/ يونيى ۲۰۱۱ . هذا وقد آخبرنی مستشار رئاسى فى حكومة جنرب 
السودان بأن ما قام به الجيش الشعبى لتحرير السودان يمكن تلخيصه فى كونه 
"حکومة فاشلة اعتمدت استراتيجية قذرة . وقی الولایات التحدة الامريكية وکنداء 
استجارت منظمات "النوير' هناك بالجتمم الدولی ارتکانا إلى تصریحات كول» 
والی الزاعم بان الجیش الشعبی قد ساعد سارقی قطعان آلاشية. من واراب» قى 
سرقة ۲۳۰۰۰ رأس ماشية من أهالى مايوم الواقعین تحت الحصار القروض على 
القاطعة. وقد شجب سالفاکیر الذين اتهموه أمام الجتمع الدولی؛ واستنکر 
مطالبتهم بمثوله آمام المحكمة الدولية بلاهای بتهمة انتهاکه لحقوق الانسان فى 
مقاطعة مایوم. 


وما أن قام قدیت بشن تمرده: حتی تم عزل یانتیو - عاصمة الولاية - 
وأضحت معظم الطرق ملقمة من قبل قواته, قى حین أعريت القیادات السياسية فى 
البحيرات وواراب عن مخاوفها التنامية بشان توغل النزا ع وامكانية وصوله إلى 
الولایتین, أما منتقدو الحركة الشعبية لتحریر السودان فقد روا أن قلق الدینکا 
البالغ قد نيع من مخاوقهم من احتمال أن یسعی قدیت للثار من الاعتداءات على 
عشیرته البول . بيد أن تعبان دینق كان له تفسیر مغاير: فوفقا لمحادثة هاتفية 
أجراها معی - من بانتیو - فى السابع عشر من آیار/ مایو ۰۲۰۱۱ أشار دینق 
إلى أن حزب الوتمر الوطنی لم يقبل مطلقا نتيجة الاستفتاء قاستخدم جیش 
تحریر جنوب السودان. وجماعات مسلحة آخری لاعادة الجنوب تانية إلى السودان. 
کذلك. زعم دینق أن قديت والمسيرية والقوات السلحة السودانية قد اتحدوا معا فى 
صراعهم فى أبيى - خارج کادوقلی - وکذلك فى ولاية الوحدة, وأن لدیهم الکثیر 
من الأسلحة والاخاثر والالقام, 
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وپالاضافة إلى الاستیاء الشدید الذی آبداه ضباط متقاعدون بقوة دفاع جنوب 
السودان وأناس آخرون ممن تربطهم صلات بالجیش الشعبی لتحریر السودان, 
كانت هناك أعداد غير معلومة ممن رفضوا الاعتراف بإعلان جوياء وظلوا یدینون 
بالولاء للقوات المسلحة السودانية تحت قيادة اللواء جوردون کونق شول, الذی 
أضحى قائدا لقوة دفاع جنوب السودان قى الخرطوم. وکان يعض أولئك الجنود, 
ويخاصة من هم تحت قيادة جابرپیل تانقیانقی وتوماس مابیور ... أعضاء فى 
القوات السلحة السودانية فى الوحدات الشترکة/ المدمجة؛ وکانوا مصدرا دائما 
لعدم الاستقرار. وفی واقعتین بعینهما. كان الدنیون من ملکال قد شوهدوا وهم فى 
غمار القتال بين وحدة مشترکة/ مدمجة تايعة للقوات السلحة السودانية قوامها 
رجال من قوة دفاع جنوب السودان, وبين وحدة مشترکه/ مدمجة تابعة للجیش 


الشتعبى لتعرین السودان. 


وفى السايع عشر من كانون الثانى/ يناير ۲۰۱۱ شرع كل من جابرييل 
قیانتی وتوناس مابيوى وغيرهما فی تمريك جيل كتيف من الشتعال م الجلی 
أنه كان مجهزا من قبل القوات المسلحة السودانية) باتجاه أعالى النيل على امتداد 
الضقة الغربية لنهر النیل. وقد دل تسليحهم الكثيف على أن القوات السلحة کانت 
تتوقع منهم محاربة الجيش الشعبی لتحریر السودان, ولکن فى ضوء الآحداث التی 
تکشفت, بدا جلیا آنهم قد خدعوا ممولیهم الشمالیین لذ اعتزموا دمچ تلك القوات 
قى الجيش الشعبی لتحریر السودان. وفی السابع من نیسان/ آبریل ۰۲۰۱۱ شرع 
جيش جايرييل تانقیانقی وکان قوامه ۷۰۰۰ جندی (والذی ضم العدید من الشياب 
والتسوه شين انوا تكانتا تي موه قوس فلت متاس اك اتسين 
الشعپی لتحریر السودان) ... فى الاندماج قى الجیش الشعیی فى قاعدتهم فى 
کالدال» حتوب غرب ملكال مباشرةوخلال طك الفترق. کان تانقیانقی هاتف 
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سالفاكير - على نحو متصل - إذ ساند سالفاكير جهود الاندماج. ولكن فى الثامن 
عشر من الشهر ذاته, وردت الأنباء بأن بيتر قاتویتش, قائد وحدة مشتركة/ مدمجة 
تابعة للجيش الشعبی لتحرير السودان, والمعروف بمناهضته للاندماج ... قد أطلق 
ثلاثة أعيرة نارية فى الهواء قى المحيط المتاخم (كإشارة ما). ليتبع ذلك قيام مقاتلى 
الجيش الشعبى لتحرير السودان, ذى الأغلبية الدينكاويةء بإطلاق النار بكثافة 
وتفريق قوات تانقیانقی. ونتيجة ما سبق, لقى ما تراوح بين 5٠١‏ - ۵۰۰ جندى 
ومدنی مصرعهم على أيدى مقاتلی الجيش الشعبی المهتاجين. أما أولئك الذين لم 
يقتلوا أو یفقدوا , فقد حوصر ألفان منهم بواسطة تانقیانقی الذى طلب أن تستانف 
عملية الاندماج. إلا أن تانقیانقی ورفاقه قد تم القيض عليهم حيت آرسلوا إلى 
جويا. تلا ذلك إرسال نحو ۲۰۰ من مقائلی تانقیانقی إلى رامشیل, بالقرب من 
جویا, لاستئناف الدمج؛ وتم ترحيل ما قدر بالفی جندی» معظمهم كان ما يزال 
يحمل أسلحة: إلى بابيى بالقرب من هضية دولیب. جئوب ملكال على نهر السوياطء 
لانتظار تقریر مصيرهم على أيدى القيادة العليا للجيش الشعبى لتحرير السودان. 

ومثلما كانت خطورة قيادات الجيش الشعبى المنشقين بالنسبة للحكومة» كان 
هناك قادة من "النوير" أكثر عددا باستطاعتهم حشد عدد كبير جداً من الشبيبة 
الغاضبةء وذلك من التجمعات من رعاة الماشية على الاطراف, وفیما وراء هؤلاء 
یکمن غاضبون آخرون من شباب الشتات الغربی. إن أولئك الشباب - الوجهین 
أحياناً من قبل سياسيين وقادة حزبيين محبطين وأحياناً آخری بفعل قياداتهم - 
عادة ما يكررون اظهارهم للقدرة على التحدى وهزيمة المحليين من الجيش الشعبی 
لتحرير السودان. ففى أعقاب التوقيع على اتفاق السلام الشاملء رفض الجیش 
الأبيض لشبيبة النویر" فى ولاية جونقلى ترك أسلحته حين يسوق ماشيته إلى 
مناطق "دينكاوية": وقد كانت عاقبة ذلك سلسلة من المواجهات مع ااجيش الشعبی 
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لتحرير السودان أفضت فى النهاية إلى هزيمة "الچیش الأبيض" وانسحابه إلى 
منطقة إلى الجنوب من ملكال. ولكن الأمر قد خلف مشات من القتلى من مقاتلى 
الجيش الشعبی. أما فى شرق أعالى النيل. فكان لجیکانی النوير فى محلية ناصر" 
علاقات تصادمية بعيدة مع لو النوير فى آكوبى إلى الجنوب. وقد قام جيكانى التوير 
- رغبة منهم فى حماية قطعان ماشيتهم - يتكوين ميليشيا ذات صلات باللواء 
جارهوث قاتكوث, مفوض محلية تاصر بولاية أعالى النیل, والقائد الأسبق لقوة 
دفاع جنوب السودان. ويعد أن نما إلى علم تلك الميليشيا أن موكبا للأمم المتحدة. 
تحت حراسة الجيش الشعبى لتحرير السودان, قد انطلق بمحاذاة نهر السوياط من 
ملكال إلى ناصر ومتها إلى أكوبو ... موكب يحمل أسلحة وذخائر لأعدائهم ... 
قامت بقتل العشرات من الجيش الشعبى وأجبرتهم على التراجع والانسحاب وجلب 
جميع عتادها من القاطمة إلى ناصر. وفی النهاية, وافق شباب تجمعات دعي 
الاشية على نزع السلاح, وتم تجرید قاتکوث من مهامه ... الا أن ذلك قد أيان جلیا 
قدرات تلك الضبيبة الساخطة التمردة. 

لقد مثل جيش تحریر جنوب السودان التهدید الأكبر لحكومة الجنوپ. إلا أنه 
لم يكن - بأية حال - التهديد الوحید. إذ عمد الفريق التقاعد جورج آطور إلى 
القيام بتمرد فى أعقاب محاولته الفاشلة لإقصاء كول مانيانغ. رجل الحركة الشعبية 
القوى: عن منصبه گام لولاية چونقلی فى انتخابات فيساق/ أبريل ۷۰۱۰ « وقد 
طالب طور بوقف لإطلاق النار تعقبه انتخابات یتم الإشراف علیها. وگذاء دمج 
قواته فى الجیش الشعبی لتحریر السودان ودفع تعویضات لأولئك التضررین على 
يد الحكومة. كذلك فقد ذهب آطور إلى کون حرکة/ جيش تحریر السودان قد 
أصبحت دولة بوليسية" بعد أن أمسكت يزمام السلطة. هذاء وقد اعتبر تمرد أطور 
تحديا للدينكاوى قير تشوانغ ألونغ. وزير داخلية الحركة الشعبية لتحرير السودان. 
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بي يكت الفصل السادس 


ومثله فى ذلك مثل قدیت» استطا ع آطور حشد يعض ضياط الجيش الساخطین, إلا 
أن قاعدته التأييدية كانت من لو النوير. والذين أجبروا على نزع السلاح بواسطة 
الجيش الشعبی لتحرير السودان؛ وكانوا يبحثون عن أسلحة لحماية أنفسهم 
وقطعان ماشيتهم من اعتداءات قبيلة الورلی" المجاورة. هذاء وقد زود آطور جنوده 
يسلاحين لكل منهم» سلاح للاستخدام الشخصىء وآخر لإرساله لأسرته؛ إذ كان 
أطور يدرك أن حماية الأسرة وقطعان الماشية هما ما دفع هؤلاء إلى الانضمام 
لجيشه. ولقد تم إرسال عدد من الحملات من قبل الجيش الشعبى لتحرير السودان 
لدحر أطورء فباء بعضها بالهزيمة. وفشل البعض الآخر فى العثور عليه. وفی 
تشرين الارل/ أكتوير ۰۲۰۱۰ أصدر سالفاكير عفوا شمل جميع المتمردين» 
وانخرط أطور فى محادثات مع وسطاء عديدين, إلا أنها انهارت بعد أن هاجم 
الجيش الشعبى قواته. 

وفى أواخر شباط/ فبراير ۰۲۰۱۱ قامت قوات أطور بمهاجمة قم الزراف فى 
قاون (والتى تعرف بفنجاك الجديدة) شمال شرقى ولاية جونقلی؛ وانتزاعها من 
قيضة الجيش الشعبى لتحرير السودان - حيث قتل عدد من المدنيين. إلا أن القتلی 
المدنيين كانوا أكثر حين استعادها الجيش الشعبی لتحرير السودان فى اليوم 
التالى. وقد انصب غضي الأهالى على أطور نتيجة هجومه؛ وعلى الجيش الشعبی 
لعدم توفيره الحماية اللازمة. وبالرغم من هذا الهجوم؛ جدد سالفاكير وعده بالعفو 
عن المتمردين. الا أنه بعد أيام قلائل, قام الجيش الشعبى بمهاجمة قوات أطور 
أثناء عبورها إحدى الممرات الخاضعة لوقف إطلاق النار بصحبة وسطاء کنسبین. 
وقد تفاقمت مشكلات أطور حين هچره الكثير من مقاتليه من لو النوير' فى نباية 
موسم الجفاف فى أيار/ مایو» وذلك للمشاركة فى هجمات ضد 'المورلى". ولكن مع 
بداية هطول الأمطار رجع عدد غير معلوم من أولئك المقالين إليه. ومع عودتهم, بات 
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القتال حاميا فى منطقة "آیود" بوسط جونقلی» حيث شن الجيش الشعبی لتحرير 
السودان حملة مشابهة لك التى شنها فى "مایوم", انطوت على انتهاكات لحقوق 
الانسان, وتلويث لياه الابار» وإحراق القری» واغتصاب النساء 


وفی الوقت ذاته, قام مقاتلو الورلی" التابعون لرشح آخر عانی ظلما فى 
انتخابات نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ - ديفيد پاو یاو - بحركة تمرد فى الجتوب الشرقی 
من ولاية جونقلی؛ حیث تواترت الأنباء عن اعتداءات على الجیش الشعبی لتحریز 
السودان ومنشاته. وخروقات لوقف إطلاق النار. وکان الرمز البارز فى ذلك 
الصرا ع - السلطان إسماعيل قونی, الزعیم الاکبر لقبيلة الورلی" واللواء السابق 
فى قوة دفاع چتوب السودان» والستشار الرئاسی لحكومة جنوب السودان. إن 
محاولات دمج الورلی" قى الجیش الشعبی لتحریر السودان قد بات دائسا 
بالفشل, ولم يتم تزع سلاحها بالكامل» وکانت ثمة شکوك فى کون السلطان قونی 
غير ضالع فى تلك الهجمات. بل وريما كان لا یزال على صلة بالخرطوم» التی 
بزورها على نحو متواتر. إن حجم "لورلی"» وفقاً لتعداد السکان الأخیر» لا يجاوز 
حد ال ۱۵۰۰۰۰ إلا أن نزعتها للاغارة واختطاف الاطفال قد روعت منطقة 
شاسعة من جونقلی وأعالى النيل وغیرهما. إلا أنه عشية انقصال الجنوپ, قام 
ديفيد ياو یاو بتوقیع اتفاقية مع حكومة جنوب السودان دعت إلى وقف قوری 
لإطلاق التارء وإعادة دمج قواته فى الجيش الشعبی لتحریر السودان, وانشاء لجنة 
مشتركة للتباحت بشان قضایا اقتسام السلطة رغما عن أنه لم يتم تفعیل تلك 
اللجنة مطلقا . إن قیام السلطان إسماعيل قونی بالتوقیع على الاتفاقية ممقلا عن 
حكومة جنرب السودان كان سببا فى الخوف من أن يتم تعطیلها . 

إن الجیش الشعبی لتحریر السودان قد واجهته أيضا تحدیات فى أعالى النيل 
من میلیشیات الشكك التی تشکلت لحماية آراضیها من انتهاکات الدیتکاویین الذين 
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شنوا حملة لإقصاء القبيلة عن الضفة الشرقية لنهر النيل» وحتى عن ملكال وذلك 
عام ۲۰۰۹ ...وهی أراض اعتبرت موطنا للشلك منذ أزمان بعيدة. أما القتال, 
فكان صعودا وهبوطا طيلة عامين كاملين كان خلالهما الشلك ضحية للدینکا 
المدعومين بواسطة عناصر من الجيش الشعبى لتحرير السودان. وقد أفضى ذلك 
إلى انشقاق الشلك عن الجيش الشعبی. وجهات أمنية آخری» مثل انشقاق رويرت 
غوانغ: إلا أنه فى السابع والعشرين من آب/ أغسطس ۰۲۰۱۰ قام غوانغ بتوقيع 
اتقاق فاشودة" الذى دعا إلى وقف لإطلاق النارء وإعادة الاندماج فى الجيش 
الشعبى لتحرير السودان, والتعهد بالتوصل إلى تسوية بشان الحدود القبلية" 
الداخلية. وتلا ذلك وقف لإطلاق النارء إلا أن إعادة الاندماج قد استغرقت خمسة 
شهور مما جعل نائية جونسون أولونغ وأتباعه ينسحيون. أما الحدود فلم يتم 
التوصل إلى تسوية بشأنها - وكان رياك مشار التسیب فى ذلك - فاضحی ذلك 
مصدرا للصراع وللعنف المحتمل قى غير موضع بجنوب السودان. 

أما أولونغ فقد كان مقاتلا بالحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة لام آکول, 
لكنه ترك الحركة ليصبح تاجرا فى متطقة القتاة" على ضفاف نهر السوياط جنوب 
ملكال. وحيث اندلعت حرب الدينكا والشلكء تم ترحيله من منطقة القناة" ليخسر 
جميع ممتلکاته, لذا ققد تكون الأحداث التى أعقبت ذلك قد مثلّت رغبة منه فى 
الانتقام. وقد رجع أولونغ إلى عملية الاندماج فى الدرء وهی قرية تبعد ١١‏ كيلو 
مترا عن جنوب غرب ملکال, إلا أن صراعا قد اندلع هاجم خلاله الجيش الشعبى 
لتحرير السودان, ذو الغالبية العددية الدينكاوية: قوات أولونغء وقدرت أعداد 
الوقيات ب ٠‏ قتيلا فيما شرد ۷۰۰۰ مدنی. وفى الصباح الباكر من الثانى عشر 
من آذار/ مارس ۲۰۱۱ عمدت قوات أولونغ إلى مهاجمة ملکال, لتصل إلى قلب 
الدينة الا نها قد أجبرت على الانسحاب. ووفقاً Human Rigbıs Wath‏ قتل 45 
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مقاتلاً ومتمرداً إضافيا خلال ذلك الاقتتال. وتعزی قدرة آولونغ على مهاجمة ملکال 
بنجاح إلى کون معظم قوات الجیش الشعبی لتحریر السودان قد آرسلوا إلى فم 
الزراف فى قاون, وکذا إلى خور فلوس لقتال جورج آطور. وفی أعقاب الپجوم؛ تم 
القبض على العدید من الشلك. وضربهم» واتهامهم بکونهم أعضاء بالحركة الشعبية 
لتحریر السودان/ التغییر الایمقراطی. 

أما باقان آموم. الأمين العام للحركة الشعبية لتحریر السودان؛ ووزير 
السلام" فى حكومة تسییر الأعمالء والنتمی إلى قبيلة الشلك" ... فقد صرح 
بجلاء بأن جونسون آولونغ عمیل للحركة الشعبية لتحریر السودان/ التغییر 
الدیمقراطی. وهو الزعم الذی دفع بلام کول إلى مطالبة آموم بالتنازل عن حصانته 
البرلانية حتی یمکن مقاضاته. وفی مقابلة لى مع آولونغ فى التاسع من تشرین 
الأول/ أكتوير ۰۲۰۱۱ نکر أولونغ أية صلات تربطه بلام أکول» وصرح - بالقابل 
- أنه يشغل متصب رئيس الأركان تحت قيادة جورج أطور. إن باقان أموم وقدامی 
أعضاء الحركة الشعبية من الشلك" یعیشون معزولین قى الولاية, وبالرغم من 
عملیات التزویر الا أن چمیع مقاعد الشلك" فى انتخایات نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ قد 
فاز بها مرشحو الحركة الشعبية لتحریر السودان/ التغییر الایمقراطی. كذلك كان 
من الجلی أن الشكك" قد صوتوا بكثافة ضد الرشح الرسمی للحركة الشعبية لمقعد 
حاکم ولاية أعالى النیل. سایمون كون بوتش, والذى شاع الاعتقاد بانه ظفر 
بمنصبه نتيجة تداخله الشخصی مع سالفاكير» وقدر کبیر من التزویر. أما من كان 
لیفوز عن جدارة فهو غاتلوك دینق, والذی شغل منصب حاکم الولاية مرتين عن 
حزب المؤتمر الوطنى: والذی رشع نفسه کمستقل فى انتخابات نیسان/ أيريل 
EA‏ 
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أعالى النيل الکبری. فالدينكاويون يتوقع أن يخضعوا لحكومة يقودها رجل من 
بینهم. وتتشکل من الكثيرين من قبيلتهم. إلا أن التقارير الواردة من بحر الغزال 
الكبرى وجنوب غربى جونقلى ذات الكثافة السكانية الدينكاوية تشير إلى صورة 
أكثر تعقيدا. إن قشل الجيش الشعبى لتحرير السودان قى الحفاظ على الأمن, 
وكذا انخفاض معدلات التوظيف وغياب التنمية بالإضافة إلى مجموعة من المظالم 
المحلية مثل اعتقال شباب تسببوا قى حبل بعض الفتيات قى ولاية البحيرات... كل 
ذلك أسهم فى تاجیج حدة الفقصب”الدينكاوى". إن الدينكا معرضون لاقتتال محلی, 
وقد شهد كل من آیار/ مايىء وحزیران/ يونيى ۲۰۱۱ جولة اقتتالية أخرى اندلعت 
حتى آنها توغت إلى داخل.ومبيك وانطوت على قتل النساء والاطقال طلبا للشأر, 
وبحلول عام ۰۲۰۱۰ آضحی الاعتداء على قطعان الاشية على امتداد الاراضی 
الدينكاوية ظاهرة متفشية مستفحلة. وبالرغم من أن "دینکا البور" قد کانوا فى قلب 
سیاسات حرکة/ جیش تحریر السودان تحت قيادة قرنق إلا أنهم کانوا مؤمنين 
بأنه قد تم تجاوزهم من قبل فلاحی ولاية واراب التابعین لسالفاکیر, وبخاصة فى 
توزیع الحقائب الوزارية فى حكومة ما بعد التاسع من تموز/ يوليو ۲۰۱۱ . 
وبالرغم من ذلك الایمان, قإن قلة من الدیتکا بولاية واراب وولایات أخرى يبحر 
الغزال الکبری كان يستنهضهم الصرا ع السلح للرقیق "الدینکاوی" جورج أطور فى 
55 

إلا أنهم لم يستنهضوا جراء التمرد الذى أعلته الخضرم الدينكاوى الساطان 
عبد الباقی آکول من موطنه (قرية مریم بمحلية لقاوة بولاية جنوب كردفان): لكن 
على الأرجح بسيب الفضب من سوء المعاملة التى يلقاها المسلمون على أيدى 
الحركة الشعبية لتحرير السودان فى جنوب البلاد. لقد حارب السلطان أكول 
"الائیانیا" فى ستینیات القرن الحشرین. كما حارب الجيش الشعبی لتحریر 
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السودان فى ثمانينيات القرن وتسعينياته؛ وكان عضوا فى قوة دقاع السودان عقب 
تأسيسها عام ۰۱۹۹۷ لیصبح نائبا لباولینو ماتيب؛ وانضم إلى حكومة چنوب 
السودان کمستشار رئاسى قى السابع عشر من أيار/ مايو ۲۰۰۷ لحسم التزاعات 
بين القبائل التى تحيا فى الناطق الحدودية لدارفور وجنوب کردقان (ومو منصب 
مريب إذ لا تقع کلتاهما فى جنوب السودان). ثم تلا ذلك أن تم استبعاده من ذلك 
النصب لانه - وفقاً لزعمه - قد انتقد حفلات شرب الخمر فى مقار حرکة/ جيش 
تحرير السودان, ولتصریحه بأن ”بلدا يغص بالحانات هو بلد ملعون'. ونتيجة لذلك, 
تم اتهامه بالرغبة فى تطبیق الشريعة الاسلامية فى الجنوب. ولعبد الباقی 1۷ زوجا 
(كلهن من الدينكا)» إذاً؛ فابناقه يكونون - بالفعل - جيشا فیما بینهم. ولو آنهم 
يبدون منقسمین بين الجیش الشعبی لتحریر السودان, والقوات السلحة السودانية. 
إن قوات السلطان عبد الباقی یقودها ابنه. حسن, وهو من مؤيدى الترایی. وعلی 
أية حال, فإن تمرد عبد الباقی لم يدم طويلاً. وسرعان ما عقد سلاما مع الحركة 
الشعبية لتحرير السودان. 


إن قوافل هجرة الرعاة فى أعالى النيل الکبری, ويحر الغزال الكبرى غالبا ما 
تشهد زيادة قى حدة العنف خلال موسم الرعی» وبخاصة عند اقتراب نهايته حيث 
لا يكون الرعاة بحاجة إلى مجاراة مضيفيهم المتشككين دائما. بيد أن الصراع 
المتنامى فى جونقلی وبحر الفزال الکبری خلال الأسابيع الأخيرة من عملية السلام 
بدا أنه قد تأثر بمجموعة عوامل متباينة. فغياب الأمن فى المناطق الحدودية القاصلة 
بين شمال البلاد وجنويهاء وما يتبعه من انتقال أعداد كبيرة من جنود الجيش 
الشعبی لتحرير السودان إلى مناطق يمكن أن تكون حلبة للصراع مع القوات 
المسلحة السودانية ... قد يزعج الجتمعات المحلية. إن الحظر الفروض من قبل 
حزب المؤتمر الوطنى على نقل الوقود (المحروقات) والطعام إلى الجنوب قد خلق 
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عجزا مصطنعاء وارتفاعا بالغا فى الأسعارء وذلك - أيضاً - يمكن أن يكون عاملاً 
لعدم الاستقرار. کذلك» كانت ثمة عوامل محلية أدت إلى تأجيج العنف. 

كذلك فمن الدلالات الهامة آثر موجات التمرد فى المناطق الجاورة. وبصفة 
خاصة. كان لقيام جورج أطور بتسليح لو النویر" عاقبة متوقعة تماما ألا وهى قيام 
النوير بتوجیه أسلحتهم بوجه الورلی ۰ إلا أن حجم الإغارة على قطعان الماشية 
وسرقتها لم يكن متوقعاء إذ تم سرقة عشرات الآلاف من روس الاشية. كذلك فقد 
قتل المئات من التویر" و الورلی" قى الاقتتال قيما بينهما. ولهذه التمردات عدد من 
الأسياب الباشرة: ضعف وعدم نجاعة إدارة الحركة الشعبية لتحرير السودان, 
فضلاًٌ عن عدم شرعيتها باللساس, ذلك الضعف الذى یتضح بصورة أكثر جلاء 
على مستوى الولایات, وكذلك فساد الجيش الشعبى لتحرير السودان وسوء إدارته, 
وعدم قدرته على توفير الأمن للمدتيين إذا ما تم تسريح الجماعات المسلحة أو نزع 
سلاحهاء فضلا عن أن الجنود ذوى الطموح: وكذا السياسيين المحبطين يجدون أنه 
من السهولة يمكان أن ينطلقوا ليشهروا السلاح ضمن رافد كبير يضم شبابا 
عاطلين وآخرين تم تسريحهم تبقى خياراتهم محدودة للغاية فيما يتعلق بقرص 
العمل أو التوظیف, على النحو الذى يجعل تجنيدهم فى صفوف الجيش آو تلقيهم 
مناقع حين تسريحهم الخيار الأمثل فى مقتضى تلك الأحوال. 

إن غالبية آلقانلین فى موجات التمرد عند نهاية عملية السلام كانوا من نوير 
أعالى النيل الکبری. وقد عكس ذلك شعورا مكثقا بالمظالم مما أعطى صراعهم 
مسحة من الوحدة". إن ثقافة النویر" ثقافة شموس جموح, فإذا ما اجتمع النوير» 
وذلك ديدنهم, للقيام بهدف ماء فما هو الا زمن وجيز حتى تدب الضفينة والأحقاد 
قيما بينهم. بيد أن الخطر الأعظم الذى ينطوى عليه صراع النویر" هو أنه ما 
دامت "الهيمنة الدينكاوية' هى صرختهم الاستنفارية الرئيسية. إذا فقد يجدون 
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آنفسهم ضالعین فى حرب مع الدینکا . وقد جرى ذلك فى تسعینیات القرن 
العشرین حیث كانت العواقب وخيمة. إذ من الرجح أن تربى أعداد من قتل فى هذا 
الصراع على آعداد قتلی حرب الشمال/ الجنوب, وییدو أن هذا السیناریو كان 
يلوح فى الافاق- 

ومن دون إجراء أية استشارات مع رقاقه. أجرى بيتر قديت مباحثات مع 
الحكومة السودانية فى نيروبى بكينيا فى الثالث من آب/ أغسطس ۰۲۰۱۱ والتى 
استكملت فى جوبا . وقد تم التوصل, مبدئیاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار» تلا ذلك 
شروع قواته فى التجمع فى "قای كانم" بمقاطعة مایوم. کذلك, فقد ووفق أيضا على 
أن تتحرك القوات نحو ماييل؛ وهی قاعدة تدريب تابعة للجيش الشعبی لتحرير 
السودان تقع فى غرب بحر الفزال. حيث سيتم الاندماج هناك. ووفقا لتقديرات 
أتیحت للمواف, تراوحت أعداداتلك القوات ما بین (۰۰۰ ب ٠٠١‏ مقاتل), شاملة 
غير القاتلین الصاحبین لهم. وفی بدایات عام ۰۲۰۱۲ كان قديت ما یزال ضیفا 
على حکومة السودان فى قندق ریجنسی" فى جوبا. فى الوقت الذی كانت قوانه لا 
تزال قى انتخلار الاندماج قى مابیل» رافضة نزع سلاحها إلى أن يتم تخصیص 
الرتب وامتاصب. وفى آیلول/ سبتمبر ۰۲۰۱۱ قامت قوات تابعة لكل من غاتلوك 
قای وغابرییل تانقیانقی بالاتضمام إلى قوات قدیت فى ماییل. ولم يكن ثمة شك فى 
أن تأخر الاندماج كان بسبب معارضة جيمس هوت مای» رئيس آرکان الجیش 
الشعبی لتحریر السودان» وعدد آخر من كيار الضباط لخرفهم من أن اندماج 
مقانلین غير موثوقين قد یضعف شوكة جيشه. هذاء وقد قام الذکورون (جیمس 
مای والآخرون) بعرقلة اندماج قوة دفاع جنوب السودان بعد إعلان جويا عام 
۲۰ للأسیاب ذاتها. 


وفضلاً عن الاتدساج, قال قدیت ان سالفاکیر وافق على انشاء لجنة سياسية 
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مشتركة مهمتها تناول المشكلات القومية فى البلاد. ومن بينها مشكلة الفساد. إلا 
أنه لم يكن ثمة اتفاق مکتوب, ولم يتم تأسيس أية لجنة سياسية. کذلك, لم يتم 
تعيين أى من حلفاء قديت فى المناصب الحکومية. ولم يعد هو ثانية إلى صفوف 
الجیش, وكان هناك تهديد دائم بأن المقاتلين المنتظرين للاندماج فى مابیل, والبالغ 
عددهم نحواً من ۱۷۰۰ مقاتل, قد ينتهى بهم المطاف إن عاجلا أو آجلا إلى التقاتل 
مغ الجيه شعي لکحریر السودان: 

إن الانحراف الأكبر الذى جرى تمتل فى کون العملية لم تنه التمرد فى ولاية 
"الوحدة: إذ ظلت معظم قوات جيش تحرير جنوب السودان على حالهاء وتولى 
الفريق جيمس قاى يوش القيادة حيث كان بابینی مونيتويل نابا له. وفى بدايات 
تشرين الثانى/ توفمبر قام ألف مقاتل من تلك القوات بالاستيلاء على مايوم, فى 
وقت قصير ليتوغلوا فى الأسابيع اللاحقة وينتشروا فى التصق الشمالى من ولاية 
"الوحدة". موطن غالبية آيار التفط بجنوب السودان. وبالرغم من أعدادهم المحدودة 
إلا أنهم قد تمكنوا من أداء مهامهم نظرا لتعاون رؤساء القبائل وأصحاب قطعان 
الماشية معهم, فضلا عن استياء قرات الجيش الشعبى لتحرير السودان غير الراغبة 
فى المجازفة بحياتها للدفاع عن حكم تعبان دینق المقوت على نطاق واسع. ویالرغم 
من أنه بنهاية عام ۲۰۱۱ لم يكن جيش تحرير جنوپ السودان قد استولی على 
هدفه الرئیسی, بانتنوء [لا آن الجيقن الشعبى التحرير الستؤدان:قد.يداعاجزاً عن 
التغلب علیه, وظل الصراع قائما بلا حسم. وفى حين أنكر المتمردون أن جيش 
تحرير جنوب السودان كان يجتد شباب الجنوب بالإكراد. وليس فقط النویر » فى 
الخرطوم وغيرها استعدادا للجولة القادمة من الهجمات قى ولاية الوحدة"» كانت 


ثمة تقاریر موثوقة قد أكدت ذلك الأمر. 


وبعد استسلام قديت لحكومة جنوب السودان بدت قيادات جيش تحرير جنوب 
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السودان التبقية ملتزمة بإحراز انتصارات عسكرية هامة قبل التفكير فى إجراء 
مقاوضات مع جويا ... باستثناء جورج أطور الذى أقنعته ميريديت بريستون» من 
مركز الحوار الانسانی ومقره جنيف بسويسراء بالذهاب إلى نيروبى منتصف 
تشرين التانی/ نوفمبر للاجتماع ليومين بمسئولی الأمن بمكتب سالفاكير. إلا أن 
مظالل أظون القاضة ماص اة فى ذكزئة جوب السودان»:والقحويضات 
لأولئك المتضررين من الحرب فى جونقلی, وإقالة حكومة ولاية جونقلی, والاتفاق 
على إجراء انتخابات قومية مبكرة ... قد رفضت جمیعها. ورغماً عن هذاء صرح 
أطور باه "على استعداد لاستئناف المفاوضات فى أى وقت. إذ لم يستبعد أن 
تجرى الفاوضات ثانية فى نیرویی. ويعد مرور ثلاثة أسابيع قام أطور يإبلاغى بأنه 
"لا يمكن الوثوق فى الكينيين إذ يمكن دائما شراء ذممهم". وبأنه يبحث عن وسيط 
ان ستانسته 

إن حکومة جنوب السودان قد اعتبرت فشل الفاوضات نصرا سیاسیا اذ 
أظهر التمردون الانقسام فيما بینهم. وغضیت قیادات جیش تحریر جنوب السودان 
من آطور الى آجهضت آفعاله مساعیهم الهادقة إلى تشکیل کیان تمردی موحد 
تحت قيادة راحدة, ونطرا لكون أطور دينكاوياء وکون غالبية قواته من "نویر" لم 
ینظر إليه على أنه زعیم ملاثم الکافة. ویالفعل, فقد أخبرتى قائد بچیش تحریر 
چنوپ السنودان,بانه إذا حاول حوب المؤتمر الوطتی آن بفرش باون فاندا ناء 
فنحن نفضل سالفاکیر"» قی حين قال متمرد ینتمی إلى "النویر" إن جعل دینکاوی 
يقرد جیشا من النوير سیجعل سالفاکیر یضحك کثیر". 

هذاء وقد بدا جلیا أن المرشع الذی يفضله جيش تحریر جنوب السودان كقائك 
للكيان التمردى الموحد المقترح هو جوردون بواى: وهو شاب آلعی يدرس القانون 
فى 'أوتاوا' بكندا. إن صعود نجم بواى برجم إلى عدة عوامل: کونه نویریا" من 
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محلية ناصر بشرق آعالی النیل, والتی يؤمن البعض آنها لم تحصل على ما 
تستحقه أو تستأهله من قيل القيادة. كذلك: فان بوای متعلم يجيد الانجليزية بطلاقة 
وغیر منحدر من صقوف الچیش, قضلا عن أنه ینتمی إلى الشتات النویری" الذى 
کان بارس شرا متخامياً فى التطووات اللسياسية بجنوب السوياة: كذلك, قاته 
وبنهاية عام ۰۲۰۱۱ كان ذلك الشتات النويرى قى أمريكا الشمالية قد تبنى تهجا 
راديكاليا متنامى الوتيرة (يشكل التویر" المجموعة الأكبر حجما من شتات جنوب 
السودان بالمهجر). إن غالبية الشتات النویری" يؤيدون الجیش الأبيض لشبيبة 
النویر نظرا لاستیانهم من سیاسات الحکومة التی تستهدف نزع سلاحهم, والذین 
يؤمنون بأنها تترکهم مهددین من قبل الورلی الجاورین لهم. وخاصة عقب 
الاعتداء علیهم قى آب/ أغسطس ۲۰۱۱ - والذی جاء انتقاما من هجوم شنه لو 
النویر فی حزیران/ یونیو - حيث قتل نحو ۷۰۰ شخص, وتم اختطاف العشرات 
وسرقة عشرات الالاف من قطعان الماشية. هذاء وقد خلصت أقلية ما إلى أنه لا 
یمکن اصلاح الحركة الشعبية لتحریر السودان, وأن مصالح النویر" ورغباتهم لن 
تتحقق إلا بعد الاطاحة بالحکومة وانضمام النویر" إلى صقوف التمردین على 
النحو الذى انتپجه چوردون يواى. 

ووفقاً لجیمس نوت بوت» الناطق باسم الجیش الديمقراطى لجنوب السودان؛ 
وأحد أقراد الشتات فى الخرطومء فان مسئولى الأمن بالجيش الديمقراطى قد 
كشفواء فى الثانى عشر من كانون الاول/ ديسمبر ۰۲۰۱۱ عن مخطط للجيش 
الشعبى لتحرير السودان لاغتيال جورج أطور فى الخرطوم. وأنه قد تم احتجاز 
الضالعين فى هذا الخطط, بواسطة الحكومة السودانية. إلا أنه وللتعتيم على 
وجود أطور فى الخرطوم» أعلن فى تسريب صحافی لاحق أن المخطط قد جرت 
أحداثه فى متزل أطور فى خور فلوس بولاية جونقلی. ويالرغم من تشكك البعض 
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فى وجود مخطط. بالاساس, لقتل أطور فى الحادى والعشرين من کاتون الأول/ 
ديسمبرء هو وتوماس دوت وهو مواطن أمريكى وعضو بجيش تحرير جنوب 
السودان. وقد أبانت تحريات أجريتها أن المسئولين الأوغنديين قد أبلغوا أطور 
أثناء مفاوضاته مع الحركة الشعبية لتحرير السودان» والتى جرت فى نیروبی: 
برغبة الرئيس الأوغندى» يورى موسيفينىء فى لقائه على انفراد قى كمبالا (علما 
بأنهما قد التقيا قبل ذلك مرتين حين كان أطور نائيا لرئيس أركان الجيش الشعبی 
لتحرير السودان)» وهی دعوة تكرر توجيهها خلال الاساییع التالية. وقد ذكر نوت 
بوت أنه وسلطات الأمن السودانية قد استحثوا أطور بألا يذهب: ولكنه أصر على 
الذهاب. ووفقا للترتيبات المعدة من قبل الأوغنديين ساقر أطور جوأ إلى كيغالى 
للتغتيم على وجهته الحقيقية. لتقله سيارة إلى كمبالا ‏ ويكاد يكون من المؤكد أن 
أطور وتوماس دوت قد قتلا على أيدى قوات الامن التابعة للرئيس موسيفينى أثناء 
نومهما فى أحد قنادق كمبالا ثم سلمت جكتاهما إلى الجيش الشعبى لتحرير 
السودان: على الرغم من استحالة أن يكون قد تم أخذ جثتيهما إلى الحدود 
الأوغندية مع جنوب السودان؛ وتسليمهما للجيش الشعبى الذى زعم بأنهما قد قتلا 
أثناء محاولتهما القيام بمفرديهما يتمرد فى التاسع عشر من كانون الاول/ ديسمير 
١‏ فى مقاطعة مورويو بوسط الإستوائية. 

ووفقاً لا قاله جيمس بوت؛ فان اغتیال أطور لن يؤدى إلى إحلال السلام. لأن 
الجيش الشعبى لتحرير السودان قد نجح فقط فى قطع أحد الفروع. إلا أنه لم 
يمس جذور المشكلة". وفى حين كان ثمة ابتهاج كبير فى دوائر حكومة جنوب 
السوداز لقتل آطور, صرح المتمردون بأن هدف تحقيق الوحدة سيضحى أكثر 
سهولة فى ظل غياب آطور, وأنه ليس من الممكن إجراء أية مفاوضات بشرق 
إفريقيا فى غياب وسيط قوى. إن الأثر المباشر لاغتيال جورج أطور تمثل فى زيادة 
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حدة القلاقل فى جوياء والتی كانت تعانی بالفعل موجات من الجرائم عزاها حاکمها 
كليمنت وانی إلى جهاز الشرطة. كذلك؛ كانت ثمة مخاوف من أن یقوم أقرباء آطور 
وأصدقاؤه بشن هجوم انتقامی ثأراً لقتله. وعلی أية حال لم يدم الابتهاج طویلاء 
ففى الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمير ۲۰۱۱ شن الجیش الأبيض 
لشبيبة التویر" هجوما كاسحا على "المورلى". ففی أعقاب الهجوم الذى شنته 
الورلی" على لو التویر فى آب/ أغسطسء كان الهجوم الاتتقامى قد أضحى 
وشیکا, حيث تمثلت ردة القعل من جانب الحكومة السودانية. والأمم التحدة, 
والكنائس فى القيام بجهود واسعة النطاق للمصالحة. وبالإضاقة إلى ذلك» أرسلت 
حكومة جنوب السودان, وكذا الأمم المتحدة قوات إلى بیبور لحماية المدنيين. إلا أن 
عملية السلام قد انهارت» ولم يؤد الوجود العسكرى فى أراضى الورلی" إلى إثناء 
عزيمة لو النوير”. ومع بدايات كانون الأول/ ديسمير صار الهجوم متوقدا. 

أما ما لم يكن متوقعاً فنطاق الهجوم ومداه ... ذلك الهجوم الذى كان قوامه 
۰ من شبيبة لو النوير' المسلحة جيدا (والتى سلحت. فى معظمها, بواسطة 
أطور؛ بالرغم من رغبة الجيش الديمقراطى لجنوب السودان فى أن يهاجم اللو" 
الحكومة. وليس "الورلی )۰ إلى جانب أعداد محدودة من جیکانی التوير: وكاور 
النویر. ودينكا تويك من الیور". وخلال الأسبوعين التالیین» زعم متدوب الورلی" 
فى بیبور أن الهجوم قد أسفر عن مقتل ما يزيد عن ۲۰۰۰ من الورلی" وتشرید 
۰۰ منهم» فضلا عن إحراق معظم أماكن التوطن بالنطقة, وسرقة ۸۰۰۰۰ 
من ریس الاشية, على الرغم من أن الکثیرین يعتبرون تلك الارقام مبالغا قیها على 
نحو کبیر. إذ كان باستطاعة الشیاب من الورلی الهرب بقطعان ماشیتهم. إن 
الأساس النطقی وراء هذا الهجوم قد تم الافصاح عنه خلال تسریب صحافی 
مروع تم تذييله بأنه آعد فى أكويى بجونقلی» ولکن من شبه المؤكد أنه قد أعد 
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بواسطة "الشتات التوبری" فى مهجره بالولايات المتحدة الأمريكية. ويقول التسريب: 

بما أن الحكومة التى نزعت سلاح الدنیین عام ۷۰۰ قد أخفقت فى حماية 
النویر" من هجمات الورلی"» فقد قرر شباب التویر" حماية أسباب معيشتهم 
ومصادر أرزاقهم. وللقيام بذلك. قررنا نحن - شباب "انویر" - مهاجمة آراضی 
الورلی" وإبادة قبيلة الورلی" من على وجه البسيطة قاطبة إذ ذاك هو السبيل 
الأوحد لضمان تأمين قطعان ماشية "النوير" فى الأجل الطويل. إن السبیل الوحيد 
لحسم مشكلة آلورلی" يتمثل فى إبادتهم بقوة السلاح. 


لقد هرع رياك مشار, نائب الرئیس, إلى حيث الشهد. وسعى حثيثاً - وإن 
رافق ذلك خطر كبير -- إلى إقتاع شباب "لو النوير' بالامتتاع عن مهاجمة 'المورلى » 
إلا أنه قد قويل بالتجاهل ... وهو التجاهل ذاته الذى قابله به متمردو النویر . أما 
سالفاكيرء فقد كان فى تلك الأثناء يمضى معظم الوقت فى زيارة موطنه فى 
واراب"» حیت انصرم وقت طويل قبل أن يعود ثانية. وفى تصريح له إلى تليفزيون 
جنوب السودان: زعم أن هناك معدلات عالية للأمراض التناسلية بين الورلی" 
تفضى إلى انخفاض معدلات المواليد» بما يدفع القبيلة إلى اختطاف أطفال 
جیرانهال(۱). أما الجيش الشعبى اتحرير السودان فقد آیدی سعيا رمزيا لمجايهة 
'الجيش الأبيض لشبيبة النوير": ولكن بدا جليا أن معظم مقاتلى الجيش الشعبى لم 


(۱) يسود الاعتقاد فى جنوب السودان أن الداقع إلى خطف "المورلى" للاطفال أنهم یعاتون أمراضا 
تناسليةء وأن لديهم ممارسات جنسیة" بعينها تفضى إلى اضطرابات ومشكلات فيما يخص الحمل" 
لدى نسائهم. بيد أن ما سيق لا تؤيده أية أبحاث علمية رصينة. والمعلوم أنه منذ بدايات القرن التاسع 
عشرء على أدنى تقدیر» يقوم الورلی" بشراء الأطفال من دینکا البو" المجاورين لقبيلتهم؛ وآثه قى 
فترات لاحقة حديثة العهد نسبياء امتهن بعض "لورلی" خطف الأطفال بالإكراه وبيعهم إلى أفراد 
قبيلتهم. بل مقايضتهم فى نظير روس ال ماشية والتى يستخدمونها كمهور للنساء. هذاء ويتم تنشئة 
الأطفال المختطفين کافراد من "لورلی". 


اقا 


ل الغقصل السادس 


يكونوا راغبين فى قتال اللو» إذ من المرجح أن كثيرا منهم كانوا يؤمنون بأهداف 
"اللو" بل ساعدوهم وانضموا إلى الجیش الأبيض". وفى تلك الأثناء» وفى بييور, 
وقف كل من الجيش الشعبی لتحرير السودان والأمم المتحدة على الحياد: فلم 
يتدخاد أثناء قيام الجیش الابیض بإحراق المدينة وقتل أى شاب - بل وأى 
شخص عثروا عليه. هذا ؛ وقد زعم شباب النویر" أنهم قاموا بتحرير بعض الأطفال 
المحتجزين. آما التضريحات الصادرة لاحقا عن حکومة جنوب السودان» وکذا 
الأمم المتحدة, التى يهنئان فیها آنفسهما بجهودهماء ویعزیان إخفاقهما إلى نقص 
الموارد. ويزعمان آنهما قد أجبرا الجیش الابیض" على الرحيل ... فكانت 
تصريحات غير مقنعة الغرض منها خدمة أغراضهما. ففى ذروة هجوم الجيش 
الأبيض'٠‏ كان أقصى ما فعلته الأمم المتحدة نصيحة "الورلی" بالدفا ع عن أرواحهم 
۲ أما "الجيش الابیض" فلم تتم ملاحقته من قبل الجيش الشعبى لتحرير السودان» 
ولا من قبل الأمم التحدة» بل ترك وشانه. بعد أن خلص زعماژه إلى أن أهدافه قد 
تم تحقيقها. وقد ألقت صحيفة التایمز" البريطانية قدرا قليلا من السئولية على 
حكومة جنوب السودانء والتى قالت إنها "دولة فاشلة". وخلصت بالقابل إلى "أن 
الأمم المتحدة قد أخفقت فى أكثر أعبائها من حيث الأهمية: منع اندلاع الحرب» 
وحماية الأرواح ووقف العنف. إنه لعار على الأمم المتحدة ... والأسوأ أنها ظاهرة 


فاشية رائجة". (التایمز» ١1‏ كانون الثانى/ يناير ۲۰۱۲). 


تمثلت ردة فعل الحكومة السودانية فى الدعوة إلى جولة أخرى لنزع السلاح 
... وهی السياسة التى اعتّمدت - على نحو متكرر - إلا أنها باعت بالفشلء بل لقد 
أفضت. فى الواقع وعلى نحو مباشر: إلى المنساة التى نحن بصددها. ويدعم من 
الأمم المتحدة, قام الجيش الشعبى لتحرير السودان بحملة مكثفة لنزع السلاح فى 
جونقلى عام ۲۰۰۹, والتى أفضت - كذلك - إلى صدامات بين "الجیش الأبيض” 
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والجيش الشعبى لتحرير السودان. وفى النهاية. أوقف الجيش الشعبى حملته قبل 
أن يتم نزع سلاح "الورلی" وما صاحب ذلك من نتيجة حتمية تمثلت فى توظيف 
"الورلی" تفوقها فى الاسلحة والعتاد لمهاجمة جيرانها. لقد قمت بالتنقل كثيرا فى 
ربوع جونقلى عام ۰۲۰۰۲ حيث آخبرت من قبل أناس موجودين فى أماكن متفرقة 
باستعدادهم للقيام طواعية بتسليم أسلحتهم إلى الجيش الشعبى لتحرير السودان» 
إذا وفر لهم الأمن وإذا أكد لهم جميعا أنه قد تم نزع سلاح جميع القبائل دوتما 
تمییز. إلا أن الجيش الشعبی لم یستطم توفير الأمنء ولم يكن أمام القيائل الأخرى 
سييل سوی بیع عدد من رعوس ماشيتها لشراء أسلحة للدقاع عن آنفسها, مما 
دی بدوره» إلى جولة جديدة للاقتتال القبلی. وفى عام ۲۰۰۹ كنت فى جونقلی 
حيث شهدت حملة جديدة لنزع السلاح بواسطة الجيش الشعبى لتحرير السودان. 
والتى كان لها العواقب المأساوية ذاتها. وبالفعل: فقد أدى إخفاق تلك الحملة إلى 
فتح المجال أمام آطور لإقامة علاقة مع "اللو" عن طريق إمدادهم بالأسلحة. وبالرغم 
من السجل الحافل بالاخفاقات. وبالرغم من اعتداءات "الجيش الأبیض" على 
"المورلى": قامت حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان - ثانية - بالتوصية 
بسياسة لنزع السلاح. 

كان متمردو الجنوب الذين لم يتمكنوا من حشد أصحاب قطعان الماشية من 
"اللو" ذوى الاستقلالية الفكريةء وحلفانهم ... أولذك المتمردون الذين لم يسبق لهم 
مطلقا حشد قوة قاعلة كتلك بمفردهم - رغماً عن ذلك - سعداء بإنجازات "الجیش 
الأبيض". وامكانية قيام الجيش الشعبى لتحرير السودان بالسعی لنزع أسلحتهم. 
أما اللواء بابينى مونيتويل: نائب قائد جيش تحرير جنوب السودان. فقد قال: إن 
سالفاكير قد أعلن الحرب على "اللو" فإذا ما قام الجيش الشعبى لتحرير السودان 
بقتال "اللو فسوف یلجاون إلى جيش تحرير جنوب السودان" فيما لاحظ أحد 

FE 


ل القصل الساادس 


قادة التمرد أنه إذا سعى الجيش الشعبى لتحرير السودان إلى نزع سلاح اللو 
فسيرقص التمردون الآخرون طریا. ما غاى بول تونغ, ممثل "الجیش الأبيض' فى 
أمريكا الشمالية, والعضو البارز فى تجمع "چنوب السودان" فى سياتل فقد أشار 
إلى "أن الجيش الأبيض ليس له ارتباطات بالمتمردين ولا تجمعه يهم أية علاقات, 
كما أنه غير ضالع فى أى تمرد ضد الحكومة السودانية". هذا بالرغم من قوله إن 
"قتال الجيش الابیض يصب فى مصلحة التمردین . گذلكك» فليس ثمة دلائل على 
دعم الخرطوم للجيش الابیض. وبالرغم من تهديده الوحشى بإبادة قبيلة الورلی" 
عن آخرها من على وجه اليسيطة, إلا أن "الجيش الابیض" لم يعد على ذلك القدر 
من القوة التى حاربت مع رياك مشار فى هجومه المروع على بور" عام ۱۹۹۱ بل 
ريما لم يعد "الجيش الابیض" ذاته الذى حارپ معركة خاسرة ضد الجیش الشعبی 
لتحرير السودان عام ۲۰۰۹ . فوفقا لغوردون بوای: 

أن "الجیش الأبيض" موصول بالناخ العالمى السائد حيث يمتلك أفراده هواتف 
نقالة ويرغبون فى اقتناء سلع غربية إذ لم يعودوا راضين بحياتهم كأصحاب قطعان 
ماشية ... ويقوم المتمردون يإقناعهم بأن السبيل الوحيد لحماية قطعانهم, وتنمية 
محيطهم والنهوض به وامتلاكهم ما يرغبون فيه من سلع وأمتعة وخلافه هو توجيه 
مهاراتهم القتالية نحو مارب سياسية والعمل على الإطاحة بالحكومة. 

وحتى أثناء جاب مقاتلى الجیش الابیض" لقطعانهم وما تم نهبه من أسلاب 
إلى دیارهم. شرع الورلی فى الجيش الشعبى لتحرير السودان وشرطة جنوب 
السودان فى الانشقاق وشن هجمات انتقامية على الدنبین من "اللو قتل خلالها 
العشرات. أما ديفيد یاو یای, الذى سبقت الإشارة الیه, ذلك الورلی" الذی عمل 
مدرسأ فى السایق, ثم شن هجوماً تبعه اتفاق مع الحكومة - فقد انشق أيضاً 
حيث اتجه هو وأتباعه إلى هضبة بوما فى جنوب شرق جونقلى. وقد تواترت آخبار 
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مفادها قيام أقراد من "توبوسا" وقبائل أخرى حليفة للمورلى بترك الجيش الشعبى 
لتحریر السودان والعودة إلى مواطنهم وديارهم. إن الجيش الشعبی لتحرير 
٠‏ السودان لم ينجع مطلقا فى التغلب على التباين فى الهويات القبلية لجنوده, وفشل 
بالتالى فى خلق "مزاج" قومى فيما بينهم. وتتيجة لذلك, عادة ما عمل الجيش 
الشعبى كمجموعة من الميليشيات والفصائل القتالية التى بدين أعضاؤها بالولاء 
لقبائلهم آو قادتهم الأقراد باکثر من ولانهم للتراتبية الهرمية للجيش الشعبی. 
ونتيجة لذلك. كان الأرجح أن يكون الجيش الشعبى لتحرير السودان مصدراً لتفاقم 
الصراعات المحلية, وليس أداة لإنهائها على نحو مرض. 
وفى حين برزت الفوضى فى أعالى النيل الكبرى: فإن غياب القانون وسرقة 
الماشية والقتل طلباً للثار قد كان السمة الغالية فى بحر الغزال الکبری. كذلك: كانت 
ثمة دلائل على تصاعد وتيرة الاستياء فى مناطق كانت إلى عهد قريب مناطق آمنة. 
إن بيتر سولی, السیاسی المخضرم المنتمى إلى جماعة الباری" بوسط الاستوائية, 
قد قام بمحاولة بات بالفشل المحقق حين أقدم على صراع مسلح فى غرب 
الاستوائية. أما اللواء تونق لوال أيات» وهو دینکاوی من شمال بحر الغزال ورئيس 
الحزب الديمقراطى التحد, ققد أسس ما سماه 'حزب الحركة الشعبية لتحرير 
جنوب السودان”, وقوامه ۰۰۰۰ جندى على حد زعمه» على الرغم من أن قليلين هم 
من يالخذوته على حمل الجد. إن جنوب السودان: يقياء#الجركة الشعبية اتمریر 
السودان: بعد تصف عام فقط من حصوله على الاستقلال يبدو هشا للغاية؛ كما أن 
خطر الفوضى الداخلية يبدو مخیفاً باکثر من ذلك المفروض من قبل الخرطوم: 
بالرغم من کون الاثنين مترابطین. إلا أن حكومة جنوب السودان قد اکتسبت قدرا 
من الثقة جراء تعهد الرئیس الامریکی باراك أوباماء فى توقیت مثیر للشبهات. 
بمصادقته على بيع جنوب السودان سلاحا أمريكيا. وقد تلا ذلك القرار. مرسوم 
++ اس 


ل ب القصل السادس 


رئاسى أمريكى بإرسال خمسة من كبار العسكريين الأمريكيين إلى جنوب السودان 
لمساعدة يعثة الأمم المتحدة هناك. والذى قال الکاتب الأمريكى لورانس قریدمان أنه 
"ينطوى على عسكرة العلاقات الأمريكية مع جتوب السودان", كنا يلفت الانتباه إلى 
كذب الولايات التحدة فى أن مسوغ إرسال هؤلاء العسكريين فى أن الحکمة 
الجنائية الدولية لن يكون بوسعها محاكمتيمء حيث إن جنوب السودان دولة غير 
عضو بها ... تزامن هذا مع ضغط الولايات المتحدة على حكومة السودان للتوصل 
إلى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية 'ذاتها '' بشأن الاتهامات الموجهة إلى 
الرئيس عمر البشير. 

إن حزب المؤتمر الوطنى لم يكن واضحاً أبدأ ما إذا كان راغبا فى تعضيد 
موققه التساومى بشان قضايا ما بعد الاستقتاء وضمان بقاء حكومة جنوب 
السودان ضعيفة هشةء آو محاولته الاطاحة بحكومة الخركة الشعبية لتخرير 
السودان. كان التصويت فى الاستفتاء وقبول حزب المؤتمر الوطنى بنتيجته يعنى أن 
استقلال جنوب السودان بات حقيقة لا يمكن إنكارهاء ومن ثم قاٍن المبرر الوحيد 
لتأييد الإطاحة بحكومة الحركة الشعبية كان الرغبة فى أن تحل محلها حكومة 
آخری يستظيع حزب لور الوظنی آلععاهل معها على نعو آکقر يسرا. كان ذلك 
احتمالا قائسا بالفعل. إلا أن الأهداف قد تخضع لتغيرات سريعة ومذهلة فى 
السودانء ولكن المحصلة فى تهاية عملية السلام تمت فى رغبة حزب المؤت 
الوطنى: على أرجح تقدیر» فى توظيف وکلائه" 202165 كقوى مضادة تعمل 
لتعادل تأثیر الحركة الشعبية لتحرين السودان؛ وجعل حكومة جنوب السودان قى 
انشغال بالهموم الأمنية لامد غير محدد» والضقط لاحدات توافق بشان عدد من 
القضایا المعلقة لرحلة ما بعد الاستفتاء. بيد أن حزب المؤتمر الوطنی يتسم 
بالبراجماتية والانتهازية السياسية, فإذا ما تیدی له أن بإمكانه المشاركة فى 
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تقویض حكومة الحركة الشعبية لتحریر السودان دون أن یتکبد نفقات مالية 
وماس بلاطلة: تسرف يمك فما تج تحقیق,مازبه دون اکقیر التفات إلى ما قد 
يت عززمتة مین سارت اخ 

غیریناءاقتصاد التبعیة: 


لقد نال جنوب السودان استقلاله فى ظل عائدات حكومية تبلغ ملیار دولار 
آمریکی تتأتى ما نسبته ۹۸/ منها من عائدات النفط. بيد أن الجنوب السودانی لم 
یفعل شینا خلال ۱۲ عاما من الصراع السلح وستة آعوام ونصف العام فى 
الحکومة للبحث عن مصادر بديلة للعائد, فضلا عن عدم القیام باعادة هيكلة 
الاقتصاد. ولقد كانت المشكلة حادة للغاية. وبخاصة فى تجمعات السکنی النيلية, 
التی عانت ارتکانا شبه تام إلى الأنماط التقليدية لرعی الاشية, التی لم تكن منتجة 
فحسيء بل كانت مسئولة عن تنامی معدلات سرقة الماشية وتأجیج حدة الخلافات 
فيما بين الرعاة, التی لم يكن الجیش الشعبی لتحریر السودان موفقا على الاطلاق 
فى احتوانها منذ التوقيع على اتفاق السلام. آما الصناعة التفطية فقد أججت حدة 
الفساد الراسخ بالفعل» وکرست البون الشاسم بين مستویات الدخل الختلفة قى 
مجتمع كان - إلى وقت قريب للغاية - يقيم موازین الساواة والعدالة, كما قسببت 
الصناعة النفطية قى مشكلات بيئية متنامية» وجعلت الحكومة تعتمد على الریم" 
التحصل, بدلا من اعتمادها على الضرائب.وبالإضافة إلى ذلك» فإذا ما 
استرشدنا بتجارب البلدان الاخری, ألفينا البلدان المعتمدة على التفط لديها تضخم 
وانخفاض قى قيمة العملة الوطنية» ومن ثم تدهور القيمة الشرائية لها ... وما 
يسيبه ذلك من إضعاف للصناعة المحلية والزراعة. وإنفاق تلك الدول مبالغ طائلة 
على مشروعاتها العسكرية يما يفوق ما تنفقه البلدان غير النفطية.کذاك. فقد كان 


يتم توجيه أكثر من 8۰/ من الإنفاق الحكومى صوب "الخدمات الأمنية'. 


الفصل السادس 


وفى مواجهة تلك الحقانق, كان يعمد إلى توجيه السياسات الاقتصادية 
للحكومة نحو استقطاب التأييد من خلال الرافد الوظیفی" إلى الحد الذى قدر معه 
أن ۷۷/ من الإيرادات الحكومية يذهب إلى دقع "الرواتب". ليترك القليل لبرامج 
التتمية الحقرقية. آما پرلان جمهورية جنوب السودان فقد عمد إلى تصحيع السار 
عن طريق استیعاب الأعضاء الجنوبيين فى البرلان بالخرطوم وكذا بمجلس الوزراء 
واستقطابهم بما أدى إلى أن أضحت حكومة الجنوب إحدى أكبر الحكومات فى 
العالم بالمقارنة بحجم السكان القائمة على خدمتهم. إذاء فقد حل النظام الوراثى 
محل مفهوم "السودان الجديد' کايديولوجية حاكمة للحركة الشعبية لتحرير 
السودان. 

مضت الحكومة ترنى إلى جذب الاستثمار الأجنبى للوفاء باحتياجات البلاد من 
البنى التحتية» وتوفير الخدمات, وكذا الاضطلاع بدور رائد فى التتمية. فوفقا لرياك 
مشارء نائب الرئیس. قإن المشروعات النشاة والممولة من قبل المستثمرين ستتملكها 
الحكومة وقق جدول زمنى متقق عليه. هذاء وقد أعلن مشار: ٍننا سنقوم يجمع 
۰ هليار دولار أمريكى كاستثمارات خاصة: وذلك خلال السنوات الخمس القادمة 
لبناء هذه الأمة لتلحق ببقية بلدان العالم من حيث تتمية بنيتها التحتية". وعلى ضوء 
هذا. صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تحفيز الاستثمار لعام ۲۰۱۱ 
ومشروع قانون الضرائي لعام ۲۰۱۱ بهدف أن يكون المناخ مواتيا للمستثمرين 
الحتملین» 

کذلك. یمکن تلمس ملامح الفلسقة الاقتصادية للحکومة فى مصادقتها على 
إخضاع موارد الدولة وبخاصة الأراضیی لاعتبارات البيع أو التأجیر التمویلی. 
فوفقا لدراسة أعدتها جمعية الساعدات الشعبية الترويجيةء وهی النظمة الأهلية 
الدولية التی كانت الأقرب إلى الجیش الشعبی لتحریر السودان خلال سنی الحرب. 
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تقلبات المشهل. تعولات سياسية فى جنوب السودان وشجاله 


فإن الحكومة قد باعت 4/ من الأراضى إلى المستثمرين الأجانب بحلول الاستقلال. 
إن نحوا من ,۲ مليون هكتار من الأراضى كان يفترض أن يستخدم فى إنشاء 
مشاريع زراعية. وكذا فى توليد الوقود الحیوی وزراعة الغابات. وقد وجدت 
الدراسة أن الأراضى قد بيعت بقيمتها الاسمية. حيث بيع الهكتار فى بعض 
الأحيان بثمن بخس ٤(‏ بنسات). 

إلا أنه ليس مستغربا من جيش قى صورة حزب أمضى ستی عمره برمتها فى 
تحالفات سياسية كان فیها تابعا یعوزه الاستقلال حزب لم يبد أدنى اهتمام 
پالحکم الذاتی فى الجنوب باکثر من الفکاك من قبضة الجلابة" ... أن یسعی نحو 
سیاسات اقتصادية تكاملية لبناء جنوب السودان -- الدولة الوليدة - حتی ولو كان 


تایعا کدیدنه العهود !! 

تغییرالنظام فى الشمال 

فى الثلاثين من کانون النانی/ بنایر ۲۰۱۱ عمت تظاهرات نظمت من قبل 
العدید من النظمات الشبابية ثلاث بلدات فى الخرطوم فضلا عن جامعات عدة. 
ومدن شمالية آخری ... قى استجابة لإعلان النتائج المبدثية لاستفتاء الجتوب. أما 
التظاهرون الذین أتشاوا مواقع للتواصل الاجتماعی على الانترنت على غرار 
الاحتجاجات التونسية فى کانون الأول/ دیسمیر ۰۲۰۱۰ فقد طالبوا الیشیر 
بالتتحی عن حکم البلاد. كما دعوا إلى تغییر النظام. کذلك. فقد كانت آهازیجهم. 
"لا لا للغلاء, لا لا للفساد» چوعت الناس يا رقاص" وتونس ومصر والسودان إيد 
واحدة". هذاء وقد جرى اعتقال عشرات الطلابء من بینهم عدد من آولاد الصفوة 
السياسية السوداتية. حیث توقی آحدهم لاحقاء كما كانت هناك تقاریر عن تعذیب 
وانتهاکات جنسية موررست بحق أولئك العتقلین بمعدلات لم يسمع بها من قبل فى 

لا 


الفص ل السادس 


شمال السودان. آما التظاهرات التى نظمها الشياب بين الحين والآخر فاستمرت 
حتى آیار/ مایو فى شمال السودان ودارقور. الا أن أحزاب العارضة الشمالية 
ظلت على ميعدة؛ وقدمت مساعدات فى مجال الاتصالات وإتاحة الدعم القاتونی لمن 


تم القبض عليه؛ والخدمات العلاجية لمن آصیب. 


لقد انطوت كطة المتظاهرين على الفایسبوك" على ثة من طلاب الجامعة 
الراديكاليين؛ لم ينخرط كثير هنهم فى السياسة على نحو كثيف وفعال من قبلء إلى 
جانب شباب" آخرين ... الشباب, ذلك المفهوم المطاط فى السودان الذى يمكن أن 
يشمل ئة عمرية تتراوح ما بين (۱۵ - ۶۰ عاما). وفى الماضى؛ عادة ما مثلت 
الجامعات السودانية مراكزا للتمرد» ولكن فى ظل حكم حزب المؤتمر الوطنی» والذى 
عمل على زيادة عدد الجامعات على نحو كبير» تم "أسامة" الجامعات, لتصيح أدوات 
للهيمنة الحكومية. ونتيجة لذلك. كانت معظم اتحادات الطلاب بالجامعات السودانية 
تدار بواسطة حزب المؤتمر الوطنى. لذاء لم تكن الجامعات السودانية قواعد أصيلة 
للتمرد؛ كما الحال فى تونس ومصر. لقد كان ليعض الطلاب المتتمين إلى مناطق 
تسم بغلیان سیاسی = كجنوب الثیل الأرق::وجبال النوية:وشرق السودان: 
ودارفور - قايلية محتملة لتحدی الحکومة على نحو رادیکالی, كما اتسموا بتزعة 
آکبر للعنف. ولقد بدا هذا جليا حین عمت الاضطرابات والفوضی عقب مصرع 
جون قرنق, حيث كانت الشبيبة من دارفور وجبال النوبة هی الهيمنة. كذلك؛ كانت 
هناك قلة من الطلاب والشباب من "الكتلة النيلية قد تحمست جراء الوقائم 
التلاحقة فى تونس ومصرء وبخاصة الأخيرة. وقد توجب على الشباب السودانی؛ 
منگهم فى ذلك مثل الصربین, التغاب على مخاوفه الشروعة من حکومة لا حدود 
لعتفها وبطشها بالتظاهرین السلمیین العزل, الا آنهم - وبخلاف الصریین - لم 
یکونوا مشبعين پالکراهية التى یضمرها نظراژهم الشمالیون للحکومة وسلطات 
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تشد لیاف جنوبالسونازوشماله 


الامن. وفضلا عن تلك الصفوة من الشیاب السودانی» ثمة شباب مهمش فى 
الخرطوم ومدن كثيرة أخرى ... شباپ فقير وعاطل من العمل لیس لدیه طموحات 
تذکر -- شباب قد يكون إدراكه السیاسی محدودا, إلا أنه لیس لدیه الکثیر لیخسره. 
ولذا يمكن جذبه بسهولة إلى الصراعات والاحتجاجات الشعبية. بيد أنه - ومع 


بدایات عام ۲۰۱۲ - لم یحدث ذلك. 


وقی حين لم تبادر الاحزاب السياسية بالتظاهرات, ناهيك عن قيادتها لها ... 
ققد استخدمتها کمخلپ قط أو فلتقل كأنبوب اختبار تستشعر بواسطته مواقف 
السودانیین واتجاهاتهم. ومدی رغیتهم وعزمهم على مجابهة نظام الحکم. ومن بين 
الأحزاب السودانية» فان حزب المؤتمر الشعبی, والحزب الشیوعی السودانی هما 
فقط من یعکن اعتباره شدي الحباننة لانتفاضات شعبية. وکلا الحزیین لدي قاعدة 
عضوية محدودة. وحضور عير طاغ ادى عموم الشعب السودانی. فالشیوعية هی 
ردیف الالحاد لدی معظم السودانیین, ومن ثم فهی ممقوتة من جانبهم. آما حزب 
المؤتمر الشعبی فهو ردیف الترابی» الذی يظل الشخصية المقوتة الاولی فى 
السودان بسره. إلا أن الحزبين لدیهما قدرات تنظيمية وروی أيديولوجية أكثر 
وضوحا من أى من أحزاب المعارضة الأخرى. ونتيجة لذلك: كان الحزيان محطا 
لانتهاکات الحكومة ومضايقاتها التوقيفية, ويخاصة ضد حزب المؤتمر الشعبى. 
ويالفعل» كان ثمة تخوف فى دوائر حزب المؤتمر الوطنى من أنه نظرا لقيام الترابى 
ويعض رفاقه باختيار أناس والدفع بهم داخل الخدمات الأمنية والاستخباراتية 
بالبلاد. فقد يكون لهم بذلك "أشخاص كامتون” يمكن استدعاژهم لمعارضة نظام 
الحكم» حين يحين أجل ذلك. إن البعض قد نسى أن حزب المؤتمر الوطنى قد وقف 
عاجزا عن استخدام الجیش لراجهة الهجوم الذى شنته حركة العدل والمساواة قى 
أم درمان عام ۲۰۰۸ واعتمدت - بالمقايل - على قوات جهاز الأمن والاستخبارات 

22 ° 


القصلالسادس 


الوطنى بقيادة الفريق أول صلاح عبد الله قوش. لقد كانت هناك تفسيرات عديدة 
لغياب الجيشء إلا أن التفسير الشائع الذى لاقى رواجا وقبولا كان تخوف حزب 
المؤتمر الوطنی من أن يكون ضياطه البارزون واقعين تحت سيطرة الترابى. لذاء 
فقد كان إيراقيم السنوسىء الذراع اليمنى للترابی. محقا حين خلص إلى أن 
"العارضة ضعيفة لكون الحكومة قد عمدت إلى تفتيت الأحزاب, فضلا عن أن قادة 
الأحزاب غير مستعدين للذهاب إلى المعتقلات". أما الاستثناء الوحید فكان 
المخضرم/ محمد ابراهیم نجود - السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى» 
والذى ذهب بمفرده. من دون أى من أعضاء الحزبء إلى الشوارع الملتهبة آنذاك. 
وقد شارك نجود فى تظاهرة بوسط الخرطوم لمدة دقيقة واحدة تقریبا !' - وهی 
فترة زمنية كافية للغاية لكى يتم تصويره» قبل أن يتم القبض عليه 

إن قدرة الأجهزة الأمنية على القبض على المتظاهرين بسرعة. واستخدام 
القسوة المفرطة معهم. واختراق مواقع التواصل الاجتماعى بنجاح» فضلا عن کون 
المشاركة من قبل مستخدمى تلك المواقع محدودة للقاية إذا ما قورنت بمثيلتيها فى 
تونس ومصر ... كل ذلك یفسر - حِرْئياً - فشل التظاهرات فى حشد عدد أكير من 
السودانيين. كذلك» هناك تفسير آخر مفاده عدم حماسة الأحزاب المعارضة لتلك 
الظاهرات, بل إن بعضها ما يزال يأمل فى أن يحول دون وقوع انتفاضات شعبية, 
من خلال التفاوض مع حزب المؤتمر الوطنى. وحتى بالنسبة لتلك الأحزاب التی 
تفضل مبداً الانتفاضة"» كانت ثمة شكوك حول التوقيت الناسب للقيام بها. لقد 
خشيت بعض الأحزاب من كون حزب المؤتمر الوطنى يرغب فى التعجيل بانتفاضة 
"مبكرة يمكنه معها أن يخمد نيرانها قبل أن تقوى شوكتها ويشتد عودها, فیما 
رغبت أخرى فى أن يتم طرح الثقة - بالكلية - عن الحكومة جراء انفصال الجنوب» 
وعدم الرغبة فى رؤيتها وهی تتدخل فى مسيرة عملية السلام بالبلاد. 
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تقلبات الشهد: تعولاتسياسية فى جنوب السودان وشماله. 


وخلال سني الحكم الاسلامی"» تحرر كثير من السودانيين من الوهم. وفقدوا 
ثقتهم فى السياسة والبلاد وجل زعمائهم ... فيما لم يعاصر الشباب» بحكم عامل 
العمر, إلا حزب المؤتمر الوطتی, كما لم يكونوا يعلمون إلا القليل عن عادات القتال 
لدى الجيل الذى سبقهم: وكانوا يجاهدون لحاولة فهم الاضطرايات بين ظهرانيهم» 
وتلك المنتشرة فى الشرق الاوسط بأسرهء فى سعيهم لتلمس الطريق. أما زعيما 
حزب الأمة والحزب الاتحادى الديمقراطي فقد أدليا دلوهما فأخفقا ... وأما 
الترابی» زعيم حزب المؤتمر الشعبى؛ فیعتبره معظم السودانيين الشماليين السبب 
الرئيسى لتفكك السودان» قيما اختزل الحزب الشيوعى السودانی فى عقد تحالفات 
مع الحركة الشعبية لتحرير السودان, تلك الحركة غير الموثوقة من قبل الكثيرين من 
أهالى السودان. 

كذلك؛ فإن التضارب الحادث فى القطاع الشمالى للحركة الشعبية لتحرير 
السودان كان سببا آخر للاستجابة الضعيفة للمطالب الداعية إلى انتفاضة شعبية 
فى ۲۰۱۱ . ويينما كانت عناصر من الحركة بقيادة ياسر عرمان ترغب فى التحالف 
مع قوى معارضة آخری, تم وضع عرمان فى موقف حرج من قبل القطاع الجتوبی 
الحركة الراغب فى أن يقضى الاستقرار إلى ضمان نجاح عملية السلام. ومن قبل 
قائده المباشرء مالك عقار ایر. غير الوائق فى الأحزاب الشمالية» حيث انصب 
اهتمامه على "المشورات الشعبية . وفی السادس من شباط/ فبراير ۰۲۰۱۱ 
آخبرنی مالك عقار بأن: 

"رياح التغيير قد هبت بيد أننى آحسب أنه من غير الحصيف أن تنخرط فى 
انتفاضات فى الوقت الراهن. إن الأحزاب الشمالية ليست تصادمية النزعة: از 
اعتمدت تاريخيا على الحركة الشعبية لتحرير السودان لمجابهة حزب المؤتمر الوطنى 
نيابة عنها. لقد آرادوا استقلالنا للوصول إلى قصر الرئاسة:؛ بيد أثنا أدركنا أنه 
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ل ب القصل السادس 


إذا كان يوسعنا أن نصل بای من كان إلى "القصر"؛ فاماذا لا نصل آنحن" إليه؟ ألا 
اثنا عازمون علی الضی قدما إا آخنوا زمام البادرة. وتیقی الحاجة ماسة إلى 
القيادة. ووحدها الحركة الشعبية لتحرير السودان من تمتلك تلك القيادة. إننى 
أحسب أننا يجب ألا نصطدم بحزب المؤتمر الوطنی. إن الأحزاب الأخرى هی من 
الهشاشة والضعف بحيث يسهل أن تنحو بعيدا فى هذا الوقت أو ذاك'. 

إن الحركة الشعبية لتحرير السودان/ القطاع الشمالى لم تضع أية خطط 
بشأن احتمالية أن تتولد توترات قد تفضى إلى مصادرة أصول الحركة من قبل 
وة الامن السوداقة و آن جير تار عرمان على عفادرةالنلود.... الامر الق 
حذر الحزب الشیوعی السودانی من مفبته. 

کذلك. كانت الحركة منقسمة بولاءاتها تجاه الجنوب ولدیها -مثلها فى ذلك مثل 
نظیرتها الجنوبية- ميل للتفکیر فى حلول عسكرية لشکلات سياسية لم تكن تتوافق 
النداءات المتكررة من قبل ياسر عرمان بالتدخل العسكرى الأمريكى. وفى الوقت 
ذاته. كانت مطالبة الحركة الشعبية لتحرير السودان/ القطاع الشمالى باسقاط 
النظام قد قام بها كل من مالك عقار ايرء وعبد العزيز آدم الحلو, اللذين كانا فى 
حماية قواتهما وحماية ياسر عرمان خارج البلاد. قى حين لم تتم استشارة أعضاء 
الحركة على امتداد السودان. هذا ء وقد أخبرنى مسئول بحزب المؤتمر الوطنی بأن 
"یاسر عرمان كان يريد تثبیت قدميه فى الشمالء بل وفی بنغازى: واستقطاب 
|مدادات من الجنوب بل وريا من آوغندا": 

آما (حدی مزايا النظام, فإنه بالرغم من أن العلاقات كانت ما تزال متوترة مع 
الولایات التحدة الأمريكية ومعظم بلدان أوروياء إلا أن السودان -وخلاقاً لا كان 
عليه قى تسعينيات القرن العشرين- لم يكن يعانى عزلة إقليمية. فمغ نهاية عملية 
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السلام» كان لحزب المؤتمر الوطنى روابط تعاونية مع إثيوبياء قضلا عن إحراز تقدم 
فى العلاقات مع الرئيس التشادى إدريس ديبى لإنهاء دعمهما التبادل للمتحاريين 
بالوكالة؛ وفى الأمبر الذى صمد لاختيار الزمن وسط ذهقخة الكثيرين: هذاء قضلاً 
عن احتفاظ حزب المؤتمر الوطنى يعلاقات حميمة مع رئيس إريترياء أسياسى 
أفورقى ... تلك الشخصية المراوغة المخاتلة. أما العلاقات مع الجارة الشمالية - 
مصر - فكان یکتنقها القموض نظرا للأوضاع غير المستقرة بها, بيد أن حزب 
المؤتمر الوطنى قد رحب بسقوط نظام حسنى مبارك» وراودته آمال عراض بشأن 
تنامى نقوذ الإخوان المسلمين فى مصرء الذين تربطه بهم علاقات وثيقة. كذلك, 
يقوم حزب المؤتمر الوطنى برفد المعارضة الليبية بالدعم المالى: وهنا أيضا لأن 
الحزب كان آملا فى أن الإسلاميين بلیبیا سيبلون بلاء حسنا فى مرحلة ما يعد 
القذافى» ولكون القذافى قد أضحى المؤيد الأبرز لحركة العدل والمساواة. وقى حين 
أن الانتفاضات الشعبية التى انتشرت على امتداد الشرق الأوسط عام ۲۰۱۱ قد 
أحدثت رجفة شديدة لقادة الحزب. فقد استشعر أولئك القادة - كديدنهم - أنه إذا 
أمكنهم قحسب تهدئة العواصف السياسية القائمة (آنذاك): فإن التوجهات الإقليمية 
الاشمل ستكون مواقةة لهم. وأن النظام سیجتاز أزمته بأقوى مما كان من قبل 
ولكن الأمر ذا الدلالة الهامةء على الأرجحء ووفقا للدكتور منصور خالد عن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان» "هو ضعف معارضى نظام الحکم"» والذين قال عنهم 
منصور خالد إنهم العارضون الأقل نقوذا وفاعلية مقارنة يمن رآهم على مدار سنى 


عمرة. 


هذاء وقد ألح حزب المؤتمر الوطنى قى القول بان الأحوال فى السودان لا 

يمكن أن يتم مقارنتها بنظيرتها فى تونس أو مصرء على الرغم من أن المثقف 

البارز والرمز الإصلاحى فى الحزبء الدكتور/ غازى صلاح الدین» قد ری فى تلك 
0< 1 


الفصل السادس 


التطورات قوة دافعة لقضية الديمقراطية. حيث كتب: 


فى الماضىء ساد اعتقاد عام بآن ما يسمى "الأحزاب الأيديولوجية" - کالجیهة 
الإسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطنی - تأمرت على الأنظمة الديمقراطية لصالح 
خدمة وجهة نظرها الضيقة عن الحكومة والمجتمع. هذا الأمر يتغير حاليا. هناك 
تصریحات قاطعة بالانضمام إلى ركب الديمقراطية تصدر عن الجميع يمن فيهم 
الأحزاب الإسلامية الصاعدة, وهو الأمر الذى سیضطلم بدور كبير فى ترسيخ 
الاستقرار والديمقراطية فى الاقلیم, وفى السودان (الدكتور/ غازی صلاح الدين - 
ورقة مقدمة إلى معهد الدراسات الشرقية والإفريقية, لندن» ۱۷ كانون الأول/ 
یسین 

وعلى وجه التحدید, فقد آمن الدكتور/ غازى صلاح الدين بأن إمساك 
الإسلاميين بزمام السلطة والحكم فى الوطن العربى من خلال انتخابات ديمقراطية 
سيعمل على طماأنة الإسلاميين بالسودان. ولكن وفقا للمشهد السائد المتطوى على 
اعتقالات متواترة للسياسيين ونشطاء حقوق الانسان. والمنطوى أيضا على إغلاق 
الصحف: فان التقدم باتجاه تحقيق الديمقراطية آمر غير مشاهد آلبتة. 

وفى الوقت ذاته. كانت الجهود تبذل لجعل النظام فى السودان آمنا إزاء 
التغيرات الكاسحة فى الإقليم. ففى أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۱۱ أعلن الرئيس عمر 
البشيرء البالغ من العمر ۱۷ عاما آنذاك, أنه لا ينتوى الترشح للرئاسة ثانية, كما 
بدا أنه قد صادق على مطالبات تدعو إلى أن يكون الحد الأقصى لعمر مرشح 
الرئاسة 1۰ عاماً. أما حزب المؤتمر الوطنى فقد قام بتفعيل أنشطته مع مجموعات 
الشباب الذين تم إمدادهم بموارد بشرية ومالية» كما قام بتبنى وجهة نظر الحكومة 
باجا فرص عمل لمم أل ترکتیجهم ارتطاکف بعينيا:وتنظيم [تشطلتهم:الاجتماعنة: 
وتطوير منظور لاهتماماتهم ... كل ذلك بقية إحداث إصلاحات بالنظام بدون 
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الاضطرابات والقلاقل التى شهدت تمهيدا لها بالشرق الأوسط. وطبقا لدلالات 
انطوت عليها مواقف العديد من الدبلوماسیین الغربیین, فإن حزب المؤتمر الوطنی 
قد حالفه التوفيق فى الترويج لنفسه بأنه حزب الاعتدال. وقد عقب الصادق المهدى 
على هذا الأمر بالقول إن "حزپ المؤتمر الوطنى يستخدم تكتيك حسنى مبارك حين 
قال إنه لو رفضتنا , فسوف تصطدم بالتطرقین, ويذا فان الحزب السياسى الوحيد 
المتسم بالتنظيم؛ فى مصرء هو "الإخوان المسلمين". وكان أحد اقترايات النظام من 
الشبيبة أن يتم تعیینهم فى مناصب وزارية» ومناصب أخرى. ولعل التعيين الذى 
لاقى الكثير من اهتمام وسائط الإعلام السودانية. كان تعيين سناء حمد. وزيرة 
للاعلام. وقد مثلت سناء البالغة آنذاك ۲۱ عاماء ذات الخلفية الأكاديمية: والتى 
نعتت نفسها بأنها إسلامية ليبرالية" ... الصورة الجديدة لحزب المؤتمر الوطنى التى 
رغب فى أن يقدمها للعالم. وبینما كانت سناء حمد عادة ما تنتقد اتخاذ القرار فى 
أروقة حزب المؤتمر الوطنی, فقد أوضحت بجلاء أن ثمة خطوطا حمراء لا يمكن 
تجاوزها تتعلق بسياسات الحزب, والتعیینات السياسية. ولم تكن المبادئ التى 
تتبناها ستاء حمد تختلف كثيرا عن تلك الخاصة بعموم الحزب. ونتيجة لذلك. فإن 
حزب المؤتمر الوطنی لع يواجه تحديات المعارضة قحسبء بل كان يتحتم عليه تقریر 
المدى الذى يمكنه - من خلاله - الاستجاية للضغوط المتنامية من أعضائه المطالبين 
بإجراءات إصلاحية. 

حزب المؤتمرالوطنى, وحكومة ألوان الطيف السياسى؛ 

وصياغة دستورالبلاد 

صممت جهود حزب المؤتمر الوطنى بشان صياغة دستور للبلاد. وتشكيل 
حكومة تضم شتى آلوان الطيف السياسى ... لإعادة التواصل مع جمھور تحرر من 
آوهام اتفاق السلام الشامل والتدخل الأجنبى فى شئون البلاد؛ ولتحمل قدر من 
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الفصل السادس 


المسئولية عن كارثة انقصال الجنوبء وبالتالى حماية نفسه من أخطار التيارات 
الراديكالية» المطية والإقليمية معا ... إلا أن إحدات التوازن المنشود لن يكون 
بالأمر الهين. فإرضاء المؤيدين الراغيين فى دستور إسلامى صريح وسياسات 
إسلامية واضحة لا يتناغم مع جهود الدفع بإسلاميين معتدلين من حزب الآمة 
والحزب الاتحادی الديمقراطى فى الحكومة؛ إذ يتطلب ذلك منحهم مجموعة من 
الامتيازات لاسترضاء مؤيديهم. فبحظر تلك الامتیازات, قضلت العناصر الأكذ 
راديكالية فى هذين الحزبین العمل مع قوى الإجماع الوطنى للضغط من أجل 
إشعال انتفاضة فى البلاد. 


وقد أضحى التفاوض أولوية قصوی للحزب الحاكم مع التصویت لصالح 
انقصال الجنوب وتهديد الصادق المهدى بالانضمام لأولئك الداعين إلى تقییر نظام 
الحکم, ما لم يصل إلى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطنى. ومنذ البدايةء أدار الفريق 
صديق محمد إسماغيل - الأمين العام لحزب الأمة القومى - دفة الفاوضات وكان 
أكثر مؤيديها حماسة. وقد اعتیر إسماعيل المفاوضات الفرصة الأخيرة أمام الحزب 
الحاكم لحل سلمی, وإلا قلن يكون أمام حزب الأمة القومى سوى تأييد إطاحة 
الحكومة عن طريق الانتفاضة. إن المطالب النشودة قد تمتلت فى دستور دیمقراطی 
یتیح للأحزاب كافة فرصة المشاركة فى العملية السياسية. وإقامة علاقات طيبة مع 
جنوب السودان» ومتاصرة حقوق الإنسان: وإنشاء فيدرالية قاعلة: إلى جانب حسم 
النزاع قى دارفور. والتوافق بشان ألية تقود إلى اتتخابات قومية فى غضون ثلاثة 
آعوام» وفى ظل مفوضية قومية للانتخابات قد أعيد هيكلتها. هذاء وقد صرح 
صديق اسماعیل» فى متتصف آذار/ مارس ۲۰۱۱ بأنه متفائل بنتائج إيجابية 
خلال أسبوع, حيت توقع أن يحسم الأمر من خلال اجتماع ما بين البشیر 
والصادق المهدىء إلا أنه - ومع نهاية عملية السلام - لم تكن ثمة اتفاقات ما بين 
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حزب المؤتمر الوطنى وأحزاب المعارضة الرئيسية. 

وبالرغم من یمان زعيمى الحزبين بخيار "| لانتفاضة» إلا أن ذلك قد أرقهما - 
على الأرجح- باکثر مما أرق البشير ورفاقه المؤمنين بان حزب المؤتمر الوطنى فى 
مأمن من موجات التمرد التى اكتسحت العالم العربىء وذلك بسبب ما زعموه من 
وجود ليبرالية ولا مركزية للسلطة فى الولايات السودانية. لقد كان الصادق المهدى 
وعثمان الميرغنى متشوقين للانضمام إلى الحکومة, بيد أنهما كانا بحاجة إلى 
ضمانات بانهما لا يدعمان ديكتاتورية, وبالتالی يضمنان تأييد أعضاء حزبيهما. 
كذلك» قلا يوجد أدنى شك فى مخاوفهما الحقيقية, وبخاصة مخاوف المهدى؛ من أن 
تهبط البلاد فى منحدر كذلك الذى هبطت إليه لیبیا, وذلك بسيب وجود أعداد كبيرة 
من الجماعات المسلحة من بيتها عدد لا بأس يه تربطه علاقات بحزب المؤتمر 
الوطنی, وكذلك بعض الجماعات الإسلامية فى الخارج. لقد أعلن الصادق المهدى 
أنه قد یکون "طوباویا" إلا أنه يأمل فى "ربیع عربی بلا عنف". بيد أن حزب المؤتمر 
الوطنى لم يعدم أوراقا للعب. إذ قد يفضل البشير أن يضم حزب الامة القومى 
والحزب الاتحادى الديمقراطى إلى صقوف الحكومة: ولكن إذا كان الثمن باهظا 
فإن حزب المؤتمر الوطنى بوسعه تغيير المسار والتحالف مع القصائل الإسلامية, 
وان كانت صغيرة نسبیا, مثل منتدی السلام العادل الذى یتراسه الطيب مصطقى 
- خال البشیر. ورئيس تحرير صحيفة "الاتتباهة" - وكذا التحالف مع جماعة 


"آنصار السنة' ذات الطابع الوقابىء وجماعة "الإخوان السلمون. 
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وفی انیس حرام يوي 4-11 أغلق البشير أ أعقاب اتقصيال 

جتوب السوداق سيتم صياغة يسنو جديد للسودان, كجزء من 'الجمهورية ناتیاه 

على أن يعرض للتصويت عليه فى استفتاء جماهیری, وأن حزب المؤتمر الوطنى 

عازم على استقطاب جميع القوى السياسية السودانية لصياغته. وقد ريط البشير 
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ذلك بتشكيل حكومة تضم شتى ألوان الطيف السياسى وفقا لأجندة يتفق عليها مع 
الأحزاب السياسية الأخرى. ومع نهاية عملية السلام. كان حزب المؤتمر الوطنى قد 
أجرى التعديلات الفنية اللازمة على الدستورء ففى مرحلة ما بعد التاسع من تموز/ 
يوليى ۰۲۰۱۱ سيكون الاهتمام منصبا على التوصل إلى اتقاق بشان آدستور دائم" 
زعم المسئولون الانتهاء من صياغته بحلول تشرين الثانى/ نوفمير ۲۰۱۱ . ولثلا 
توحى التعديلات المقترحة بالضعفء قام البشير باستبعاد فكرة الانتخابات المبكرة 
مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستجرى خلال عام ۲۰۱۵ وفقا لا اتفق بشانه. 
کذاك, فقد أيلغ البشير مجلس الشورى بان أحزاب المعارضة هی أحزاب ضعيفة, 
وأن الحزب الحاكم لا يواجه أدنى منافسة من قبلها. 

إن الاهتمام بالدستور قد تسارعت وتيرته وقت الاستفتاء بشأن استقلال 
الجنوب. ومع اقتراب عملية السلام من نهايتها. وكان ذلك واضحا من خلال تزايد 
اجتماعات الأحزاب السياسية وعناصر المجتمع الدنی للتباحث فيما بينها حول 
أنجع السبل لبحث الدستور القترح وإعداد مسودات للمراجعة والتحليل. وبالرغم 
من أن المجتمع الدنی فى السودان لا يرقى إلى مستوى نظيره الجنوبى من حيث 
وضوح التکوین, إلا أنه سرعان ما اضطلع بالهام المذكورة آنفا. إلا أنه -وكما فى 
الجنوب -شب خلاف حول رغبة الحكومة فى التحكم فى العملية برمتها عن طريق 
تحجيم المشاركة وتحقيق مارب بعينها. آما أحزاب المعارضة وعناصر المجتمع 
الدنی - بدورها - ققد رغبت قى عملية شاملة ومطولة بغية مناقشة القضايا بروية 
وعمق, وكذا توعية الجماهیر, والإقادة من الفرجة المتاحة للتشديد على ضرورة 
إحدات تحول ديمقراطى بالبلاد. ولقد حالف التوفيق الدکتور/ غازی صلاح الدين 
- المتسم بعقلية تقدمية إصلاحية - حيث كتب: 


إن القول المأثور؛ "لا توجد ديمقراطية بدون دیمقراطیین" هو قول صائب» 
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فالأحزاب بحاجة إلى إعادة تقییم قدراتها الديمقراطية. ففی الفالبية العظمی من 
الأحزاب السياسية, فان التقالید الديمقراطية متقلبة. إننا نفتقر إلى بورح 
الزسساتية ... فالاحزاب تعتمد فى استمراریتها على "العبقرية" !! وا مواهب 
الشخصية لزعاماتها شبه الخالدة!! 

(الدکتور/ غازی صلاح الدين - ورقة مقدمة إلى معهد الدراسات الشرقية 
والافريقية» لندن» ۱۷ کانون الأول/ دیسمیر ۲۰۱۱)- 

متذ عام ۰۱۹۵۲ كان الأسلوب التمطی الذی تکتب به الحکومات السودانية 
دساتیرها هو تشکیل لجان ثم عرض تقاریر تلك اللجان على البرلان للبت النهائى. 
وقد عمد حزب المؤتمر الوطنى إلى هذا الأسلوب فى كتابة دستور ۱۹۹۸ - هذاء 
وقد استعيض عن دستور ۱۹۹۸ بدستور "اتفاق السلام الشامل" الذى ظلت 
أحكامه سارية حتى التاسم من تموز/ يوليو ۲۰۱۱ . ولقد كان دستور اتفاق 
السلام الشامل" بصيغته العلمانية غير مستساغ من قبل حزب المؤتمر الوطنی: 
بالرغم من کون "اتفاق السلام الشامل" الذى انبنی عليه الاستور مصدر حياة 
الحزب. ومع نهاية عملية السلام طقت إلى السطع الفكرة القديمة الداعية إلى 
دستور إسلامى للبلاد. وقد عمد حزب المؤتمر الوطنى إلى توظيف تلك القكرة لإعادة 
التواصل مع جماهیره» والتدليل على أنه من بين مزايا انفصال الجنوب عودة شمال 
السودان إلى هويته “الإسلامية الحقيقية ؛ ونبذ الأفكار العلمانية وطرحها جانيا ... 
تلك الأفكار التى روجت لها الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ ومفاهيمها بشان 


"سودان جديد”. 


لقد عمد تحالف الجبهة الإسلامية القومية/ حزب المؤتمو الوطنى إلى استخدام 

الدستور طويلا لتفتيت الأحزاب الطائفية وإضعافها لعلمه بتأزم موقفها حين النظر 

إليها وهى تناهض دور الإسلام فى الحكم. أرادا حزب الأمة القومى والحزب 
04 الوه 


-الفصل‌السادس 


الاتحادی الديمقراطى تجنب المأزق بالتول إن ثمة قضایا أكثر أهمية بحاجة 
للمناقشةء الا أنه كان مشکوکا فى أن يحول ذلك القول دون الشرك الذى نصبه 
حزب المؤتمر الوطنی لهماء علما بتوجهاتهما الإسلامية ... تلك التوجهات التى 
تجعل تحالقهما مع الأحزاب العلمانية ضريا من المستحيل. أما الاختلاف عن ما 
سيق ذلك من مناقشات وجدالات تلك التى دارت فى دوائر مقرغة: فهو أتها قد 
جرت فى سياق انفصال الجنوب الکارتی, وفى مناخ الحروب التى دارت فى دارفور 
وجنوب كردفانء حيث طالبت أحزاب التمرد بالاعتراف بالتعددية والاختلاف. 
ومطالبة الثلاثى (عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلى ومالك عقار اير) بالعلمانية. 
إن دستورا علمانيا قحا لم يكن واقعيا من المنظور السیاسی؛ ويخاصة فى ظل تلك 
الأحوال؛ إلا أن الجدل الدائر - آنذاك - أتاح الفرصة لتوعية الأهالى وحشدهم 
حول مواقف شتى. 

وفى حين سعى المجتمع الدتی الإصلاحى إلى توظيف الحاجه إلى دستور 
جديد للمطالبة بديمقراطية متكاملة الثرکان, كانت أحزاب المعارضة منقسمة, 
فالیعض يناصر نشطاء المجتمع الدتی, والبعض يوظف الموقف لتعضيد موقفه 
التساومى لموطئ قدم بالحكومة. ولقد كانتت نقطة البداية رقض الأساليب التقليدية 
لصياغة الدستور وفقا لمبدأ 'التجربة والخطأ ‏ ومع نهاية عملية السلام كان كثير 
من النتمین لشتی أطياق المشارب السياسية بنادی يمناقشات مجتمعية موسعة. 
كانت القضايا الرئيسية موضع الاهتمام تدور حول ما إذا كان نظام الحكم الذى 
من المزمع اعتماده برلمانيا أم رئاسيا ... ودور الاسلام - إذا كان ثمة دور - فى 
الدستورء بالإضافة إلى قضية الفيدرالية وسلطات رئيس الدولة وصلاحیاته» وما 
إذا كانت الوحدات الفيدرالية ستبقى على غرار التمط القائم (۱۵ ولاية) أم سيتم 
الرجوع إلى نمط الأقاليم الستة الدی آنشاته السلطات الكولونيالية البريطانية قيما 
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تقلباك الشهل نعولات سياسية فى جوب السودان وشماله 


سبق. قذاء وقد هيل إن هذا التقاش الشامل يقد نتسقا مع الخبرات والتجارب 
العالية الراهنة. 


إن الجتمع الدنی, وکذا اللحزاب السياسية قد تناولوا قضية الاستور" 
بالطريقة اذاتها التی تخاولوا يها اتتخابات نیسان آبریل ۷۰۱۰ - اى بششگلد باد 
من غیر تقویت الفرصة التواصل مع أعضائهم ودقع الحكومة القیام بعش 
الققاؤلات أل الواسات التشودع آو توطیق الجهو وتوجیهها تحو تنظیم انتفآضا 
شعییة. إن البعض ممن فى ضفوف العارش؟ة لیفضل "الطرح الانتفاضی" بجا 
قیما بری البعض فى الدستور أداة, ليس فقط للحشد والتعبئةء بل للمجتمع ككل 
لصياغة آفکار مترابطة البنيان عما يريده؛ ومن بینها تصوراته بشأن الاقتصاد 
السودانی. ووفقا للدکتورة بلقیس یوسف بدری - مديرة العهد الاقلیمی لدراسات 
الجندر والتنوع والسلام وحقوق الانسان بجامعة الاحفاد للبنات بأم درمان - فإن 
هذا هو الطرح الأفضل لضمان عدم الالتفاف على الثورة وسرقتها من قبل جماعات 
أخرى كما حدث فى کل من مصر وتونس. أما الخوف غير العلن من قبل العارضة 
فليس فققط من آل تلین فتاه خكومة عرب الوصمو الوطقى -ویالقعل قد لأ يحدة 
ذلك نظر! لردات فعل مؤيديهاء وإنما یکمن الخوف فى عدم مؤازرة الانتفاضة حال 
استدعیت. وبالفحل, ويموجب الانقسامات وغیاب التنظیم لدی المعارضة:؛ فاذا كان 
لاتتفاضة ما أن تجری وقانعها. فسیکون ذلك رغما عن الأحزاب السياسية لا 

وبالرغم من أن الاحزاب الاسلامية الثلاثة العارضة (حزب الامة» والحزب 
الاتسادی النیسقواطی»وهوب لوس القعبی) كانت ما تزا لجان أطراق 
الجدال حول مواققها عشية انتهاء عملية السلام - كان من شبه المؤكد أنها ستوازر 
دستورا |سلامی القاعدة. |ما عن اقتناع منها بذاك واما خوفا من تعتها آبععاداة 


1+ اس 


ل ب القصل السادس 


الإسلام' من قبل حزب المؤتمر الوطنی. وفى الوقت ذاته. كان الإرهابيون 
التاسلمون يضطلعون بدور رائد من خلال چبهة الاستور الاسلامی"ء وهو الدور 
الذی يقومون بممارسته فى الحکومة» ومن خلال توظيفهم الفتاری" للترهیب. 

لقد خلق حزب الوتمر الوطنی متاخا چعل حزیا کالحزب الشیوعی السودانی 
ذاته حائرا مذبذبا بشأن دعم الخيار العلمانى', فعمد - بالقابل - إلى النادة 
بدستور "هجي دوعي ية حال: فإن البستور الرتکن إلى اتفاق الساام الکتامل: 
فى شمال البلاد, قد ذهب إلى أن الشريعة الاسلامية وإجماع الآراء هما مصدرا 
التشویع: ووستها: تسرك وان الجمهوویین فى الث منادقت على يسكور 
"علمانى" بالكلية لإيمانها بأن الإسلام ينحاز ضد التساء والتصاری. فمنذ نیسان/ 
أبريل ۰۲۰۱۱ عكفت الحركة على عقد اجتماعين أسبوعيا فى مقرها يأم درمان 
تمخضت عن نتائج إيجابية (بل لقد عمدت الحركة إلى تنظيم جلسات للأطفال 
صبيحة السبت من كل أسيوع). هذاء وقد خشيت الحركة؛ إن أصر حزب المؤتمر 
الوطنى على دستور إسلامى الطابع؛ أن بقع العلمانيون - وهی منهم - ضحية 
موقفهم من الدستور المقترح. وليس الأمر مستغرباء فما يزال لدى 'حركة الاخوان 
الجمهوریین" ذكريات أليمة عن مؤسسها محمود محمد طه الذى أدين بالردة عن 
الإسلام من قبل حسن الترابى وجعفر نمیری, وحوكم عن تلك التهمة مرتين أعدم 
فى أخراهما فى الثامن عشر من کائون الثاني/ يناير 1546 فى أواخر عهد تميرى 


... لذاء فقد خشيت الحركة تكرار تلك الواقعة. 


کذلك, فقد دعت قوى الإجماع الوطتى إلى دستور علمانى؛ ولكن ذلك كان - 
فى حقيقة الأمر - موقف عدد من الأحزاب اليسارية الصغيرة وبعض المستقلين 
وكان يتحتم تلطيف حدة هذا الموقف إذا كانت الرغبة كسب تأیید الأحزاب الطائفية 
الکبری, التى لن يرتضى زعماوها اعتناقاً رسمیاً لبدا العلمانية. أما قوى 


:۱۲ 511 


قابات المشهل: تحولات سياسية فى جنوب السودان وله سس 


الإجماع الوطنى فقد أثار غضبها مجموعة من 'المثقفين' انتظموا تحت لواء 
مؤسسة 'فريدريش ایبرت" الآلمانية: ونادوا بدستور "آهجین" ... وقاموا بالإفصاح 
عن رغبتهم فى التوصل إلى ”حل وسط" بإعادة بلورة الطابع الإسلامى للدولة 
وتعضيد وثيقة حقوق الإنسان كوسيلة لإدراج حقوق المواطنة فى الدستور المقترح. 
وبیتسا كان حزب المؤتمر الوطنى يشدد على أن الإسلام هو المصدر الوحيد 
(الرئيسى) للتشريع؛ انحاز حزب الأمة القومى والحزب الاتحادی الديمقراطى إلى 
مصادر أخرى للتشريع بجانب الشريعة الإسلامية, كما رغبوا أيضاً فى وثيقة 
تاجوةالحقوق الاقسان: مذاء والس بخاف على أحد أن "تسخة" الاسلام السیاسی 
الطبقة من قبل حزب المؤتمر الوطنی لم تكن آنموذجا جذابا فى أية دولة من دول 
العالم. ونتيجة لذلك؛ فإن جماعات |سلامية - مثل جماعة "الاخوان السلمین" - قد 
آجرت تعدیلات على مناهجها تأثراً بجاذبية الانموذج الترگی الذی مزج ما بين 
المفاهيم الإسلامية وا لالتزام بمقتضیات الدیمقراطیة. 

كذلك تمثل آحد آوچه الخلاف فى سيطرة معاییر ااقتصاد الاسلامی علی 
القطاع الصرفی السودانی ... ذلك القطاع الذی پرتبط يه حزب المؤتمر الوطنی 
ارتباطا وتیقا. وقد ذهب البعض إلى أن ذلك لا یمثل مشکلة إن أدى تحریم الفواند 
(الدقوعات الربویة) إلى تشجيع الحاسبین لایجاد سبل مبتكرة للاقراض دون 
فوائد. آما رقض الجنوب للتظام الصرفی الاسلامی, وققا لتبتی الشمال له 
فاقضی إلى مفادرة جماعية للبتوك من الجتوب. وانهیار القطاع الصرفی هناك. 
وبالتالی سيطرة الصارف الكينية على ذلك القطاع. إن قضية "لصارف" بدورها 
قد آثارت اسئلة حول نمط الاقحصاد النشود؛ وکذا الحاجة إلى آخذ البیزنس" 


بعين الاعتبار حين التباحث بشأن الاستور. 


وثمة وجه آخر للخلاف تمثل فى نمط الحکم وصیغته» حيث ذهب حزب الوتمر 
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ب الفصلالسادس 


الوطنى إلى تفضيل النسق الرئاسی" قيما ذهبت معظم أحزاب المعارضة إلى 
تقضیل الفسق البرتانی » أو قط مسن مقلف من عفاصدو كاد التسقين البرناتی 
والرئاسی, كما هی الحال فى فرنسا. ويرتبط بما سيق قضية ما إذا كان سيتم 
الانتخاب على نحو مياشر آم غير غير مباشر. كذلكء فقد عارضت أحزاب المعارضة 
تطبيق "الحدود" الاسلامية كاداة للعقاب ... تلك الحدود" التی ینص علیها قاتون 
العقوبات بالفعل, بيد أنه نادرا ما يتم تطبیقها. لقد كانت معظم العارضة راغبة فى 
إلغاء تلك التدابیر, كما كانت قلقة من أن حزب الوتمر الوطنی قد رغب فى التوسع 
فى تلبیقها. إن شبح خنلاب الزئيس البشتیر فى ؤلاية القصارف عضية استفتاء 
الجنوب: والذى أنكر فيه حقيقة التنوع والتعددية قى شمال السودان: ودعا إلى 
آسلمة" کاملة ... قد خیم پشدة غلى العارضة السودانية. وتحيجة لذلكل. دعا الیعض 
إلى الإقرار بعلانية ووضوح بالتتوع فى السودان. 

اما الفيدرالية؛ فان معؤقعة آن يدؤي حولها جدال واسع. هاو ألحد يعارهن 
الفيدرالية, وإتما يؤمن الأهالى بانها لابد أن تكون آداة لتحقيق الديمقراطية::وعلى 
الأخص أن تعمل على توزيع ثروات البلاد على تحو أكثر مساواة وعدلا. ووفقا 
للترتيبات الحالية. فإن الحكومة الوطنية تعطى إعانات للولايات: ولكن وققا لصيغ 
غامضة ملتبسة, إذ ينبنى منح تلك الاعانات على معايير سياسية باستخدامها 
قوسيلة لاثابة الجلقاء وعقاب لوا كفك يحب اتخاذ قزار بشان الضادقة 
غلی اعمادا نظام برلانی نز نظام ركاسبى لحكم اناد لو آعر .مخطط (فجين] على 
قران تکام فى فرنسا: وبموازاة الغجرة الجوبية وتمريقينا گان المي من 
عناصر قوی ا#جماع الوطنی غير راضین عن القیود الفروضة على صلاحیات 
ركس الجمهووية: وبخاصا قل يديه عن اقصاء حکام الولایات, بل لقد كانه اة 
أن یصادق الجلس التشریعی لجنوب السودان - عشية الاستقلال - على مثل تلك 
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قبات لد توا سیف جنوبالسوداز شاه 


القیود على صلاحیات الرئیس سالفاکیر. هذاء وقد استشعر الكثيرون الحاجة إلى 
مراجعة العلاقات المالية بين الحكومة الركزية والولایات مراجعة دقيقة على ضوء 
خبرات السنوات الست والتصف السايقة. گذلك, وجوب اتخاذ قرار بشان ما ]ذا 
كان سیتم اعتماد نظام برلانی یتسم بوجود حزبین أحدهما للأغلبية والاخر للأقلية 
على غرار التمط التبع فى بریطانیا. والذى كان متبعا فى السودان حتی التوقیع 
على اتفاق السلام الشامل, باستثناء قترات الحکم العسکری ... أم نظام برلانی 
يعتمد على التمثیل النسبی, أ نظام مختلط (هجین) ينبني وفق مقتضیات اتفاق 
السلام الشامل, ویتضمن تمثيل المرأة فى البرلان بنسبة ۲۵/ من مقاعده. وخلافا 
للقرب حيث یتحو الثمط السا إلى قصل الأيمتراطية عن الاقتصناد؛ قان الخبرة 
الراهنة فى الشرق الأوسط والسودان تملی أخذ العلاقة الوثيقة بینهما بعين 
الاعتبار. وبالفعل, طالبت قوی الإجماع الوطنی أن یعارض الدستور القترح آلیات 
السوق الحر, على الرغم من أن ذلك لن یجد صدی لدى حزب المؤتمر الوطتی نی 
التقعة اليمينية. 

ويمثل ما كانت حكومة جوبا ملتزمة رسمیا بخیار الفيدرالية »!۷ آنها قد 
سعت - رغماً عن وجود معارضة شديدة - إلى إخضاع السلطات لنهج مرکزی ... 
كانت قوى الاجماع الوطنى فى الخرطوم ملتزمة بالفيدرالية. ولکنها خشیت أن 
یفضی تفویض السلطات على نحو لامرکزی إلى اضعاف هیمنتها قى السودان. 
كانت الصراعات السلحة قى دارقور وجنوب کردفان والتیل الازرق» فضلا عن 
قورات الاستیاء العارم غی شرق السودان وفی غير موضع بالبلاد - جمیعها جزءا 
من صراع قدیم على السلطة بين الرکز والأطراف, كما كانت مرتيطة بمدی قبول 
التعددية والاختلاف. 


وبحلول نهاية عام ۲۰۱۱ لم تسفر الاحداث عن تقدم ملموس بشأن إرساء 
10 اسه 


الفصل السادس 


دستور ما بعد الانفصالء بالرغم مما أثار دهشة كثيرين من انضمام الحزب 
الاتحادى الایمقراطی, بقيادة عثمان الميرغنى؛ إلى الحكومة عن طريق منح الحزب 
بعض الحقائب الوزارية فضلا عن إغراءات أخرى. وقد أفضى ذلك إلى استبعاد 
بعض أعضاء الحزب البارزين ممن عارضوا - صراحة - انضمامه للحكومة. وقى 
حين اضطر الصادق المهدى إلى الرضوخ لإرادة حزبه يعدم الانضمام إلى الائتلاف 
الذى بقوده حزب المؤتمر الوطنىء فقد نی بنفسه - أيضاً - عن قوى الإجماع 
الوطتى ودعوتهم إلى انتفاضات شعبية. هذا, ولم تتشكل حكومة تضم الاتجاهات 
كافة وفق رغية حزب المؤتمر الوطنی, إلا أنه فقد تم تفتيت المعارضة: ونظرا لكون 
الحزب الاتحادی الديمقراطى قد انضم إلى الحكومة فقد انعقدت الآمال على 
تحقيق تقدم فى صياغة دستور شرعى للبلاد. بيد أن جميع تلك المساعى والجهود 
كانت ثانوية مقارنة بالحاجة الأساسية - غير المعلنة - لإرساء أسس التحول 
الدیمقراطی فى البلاد. 

انقسامات فى حرب الوّنمرا لوطنی 

كانت الخلافات وا لاتقسامات ما بين تانب الرئیس, على عثمان طه, ممثلا 
لصوت العقل - وبين الدكتور نافع على نافع, الجموح الشموس, نائب رئيس حزب 
المؤتمر الوطنی ومستشار الرناسة السودانية ... بادية منذ التوقيع على اتفاق 
السلام الشامل فى ۰۲۰۰۵ على أقل تقدیر حین قام نافع بانتقاد على عتمان 
لایسان الأخير بأن الولایات التحدة الامريكية ستعمل على تحسین علاقتها 
بالسودان بعد توقیعه على اتفاق السلام؛ وهو عنصر حیوی قی ترویجه للاتقاق بین 
رفاقه. ومنذ ذلك الحین, ويقدر من الانتظام والتواتر» برزت التوترات بين السئولین, 
الا أنه تم كيح جماحها. أما اعلان البشیر بانه لن يترشح فى انتخابات السودان 
القادمة فقد عبدت السبیل أمام التنافس بين من سیخلفه: وکان الرشحان الابرز 
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لخلافته ... على عثمان طه ونافع على ناقع. وعلی ضوء تلك المعطيات؛ فان رقضص 
عناصر بالجيش والحزب لاتفاق نافع الذى وقعه مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان/ قطاع الشمال, وذلك فى أديس آبابا يشان جنوب کردفان ووضعية 
القطاع الشمالى للحركة (انظر القصل الخامس) ... كان ينظر إليه على أنه قد 
وضع نهاية لطموحات نافع الزعامية. 

أما الشخصية الثالثة وفق الترتيب الهرمى لحزب المؤتمر الوطنی, والتى لم 
تخف طموحاتها الزعامية فكانت صلاح عبد الله قوش, الذى ظل رئيسا لجهاز 
الاستخبارات والأمن الوطنى لمدة طويلة. والذى كان معرونا لدى الغرب لاشرافه 
على روابط للتبادل الاستخباراتی مع وكالة الاستخيارات المركزية الأمريكية, وعدد 
من وكالات الاستخبارات الغربية والتى اعتبرت جز مما أطلق عليه الحرب ضد 
الإرهاب فى أعقاب آحداث الحادی عشر من أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۱ .وقد قامت 
الاستخبارات السودانية بتقديم معلومات وتحليلات خاصة بعدد من 'الإسلاميين”, 
والذين كان معظمهم فى رعاية حزب المؤتمر الوطنی, كما أسهمت قى برنامج 
الولايات المتحدة لترحيل المشتيه بهم: من عدد من الدول واحتجازهم وتعذيبهم 
هناك. وفى أعقاب الغزو الأمريكى للعراق, كان جهاز الاستخبارات والأمن الوطنى 
السودانی هتاك لد يد العون :! 

وقد كان أبى سقیان عبد الرزاق, السودانی/ الکندی آحد ضحایا روابط 
التبادل الاستخباراتی» والذى كان فى طریق عودته من کندا إلى السودان فى آب/ 
آغسطس ۲۰۰۳ لزيارة والدته الريضتة. ليلقى به فى أحد السجون بناء على طلب 
الأمن الاستخباراتی الکندی الذى اشتبه فى کونه إرهابيا. وبعد التحقق من الواقعة 
قامت الحكومة السودانية بلخبار نظیرتها الكندية بان المعاملة التى لقیها آبو سفیان 
تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد حقوق الانسان» كما قامت الحكومة السودانية باطلاق 
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سراحه. إلا أن ستيفن هاربر» رئيس الوزراء الكندى آنذاك رفض عودة أبى سفيان 
إلى كنداء ولذا طال مكوثه لشهور فى مقر السقارة الكندية قى الخرطوم. هذاء ولم 
يسمح لأبى سفيان بالعودة إلى كندا إلا بعد تدخل المحكمة الكندية العليا ... أبو 
سفيان عبد الرزاق الذى لم توجه إليه أية اتهامات على الإطلاق !! 

وقد زعم صلاح قوش أن التعاون الاستخباراتى مع الغرب قد أظل حزب 
المؤتمر الوطنی بالحمايةء بيد أن بعض مؤيدى الحزب قد استثيروا جراء ذلك 
التصريح. وفى آب/ أغسطس ۰۲۰۰٩۹‏ أقصى صلاح قوش عن الخدمة - على نحو 
مفاجئ - على يد البشير لأسباب لم يتم الإفصاح عنها آلبتة رغماً عن أن إقصاءه 
قد عوض بتعيينه مستشارا للرئيس لشئون الأمن, كذلك فقد تم اختياره لاحقا 


لادارة مفاوضات ما بعد الاستفتاء مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. 


وقی الخامس والعشرين من نيسان/ أيريل ۰۲۰۱۱ أقصى قوش ثانية من قبل 
البشیر, وتم تجريده من كل ألقايه ومهامه الحكومية والحزبية باستثناء متصبه 
كعضو برلانی. وقد كان هذا الإقصاء - ظاهرياً - نتيجة لخلافه العلنى مع نافع 
على نافع حول من سيقود المفاوضات مع أحزاب العارضة بشان تشكيل حكومة 
جديدة. أما قوش فقد زعم أن لديه صلاحيات البشیر. إلا أن البشير والکتب 
السياسى لحزب المؤتمر الوطنى انحازا لصف نافع. تلا ذلك إعلان الدکتور قطبى 
الهدی, عضو المكتب القيادى لاحزب. والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات والأمن 
الوطنى ... أن الحوار مع أحزاب المعارضة یمثل جزءاً صغيراً من المشكلة » وأن 
ممارسات صلاح قوش قد أثارت العديد من الأسئلةء التى دقعت الحزب لإعادة 
تقييم موقفه. واستطرد قطبى المهدى قائلا إن قوش قد عمد إلى تلميع صورته 
للظفر بمقعد الرئاسة. وقد تزايدت شكوك قيادات الحزب. لفترة من الزمن» حول 
طموحات صلاح قوش ومساعيه لإعطاء صلاحيات أوسع لجهاز الاستخبارات 
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والأمن الوطنی؛ مما أثار مخاوف من سيطرة يالغة للجهاز. كتلك التى تحدث فى 
بلدان أمريكا اللاتينية التى قامت بها انقلابات عدة. کذلك» ققد أدرك سياسيون من 
خارج حزب المؤتمر الوطنى رغبة قوش فى خلافة البشير قبل استقالته الرتقبة فى 
۵۰ أو بعدها. إلا أن الكثير من عامة مؤيدى حزب المؤتمر الوطنى القاعديين قد 
اعتيروا قوش بطلا قام هى وسلطاته الامتية بإنقاذ نظام الحكم عام ۲۰۰۸ حين 
هاجمت قوات حركة العدل والمساواة أم درمان» ولم يكن للقوات المسلحة السودانية 
آنذاك أثر أو وجود. آما حین عمد قوش إلى إرساء علاقات وثيقة مع قوى 
العارضة, وبخاصة الصادق الهدی, وكذا مع حفنة من قادة القوات المسلحة 
السودانية ... دقت آنذاك نواقیس الانذار. 

کذلك. بدت الوشانج القبلية فى النزا ع على الزعامة» ققوش من الشايقية وقد 
ربطته علاقات طال أجلها مع رفاقه من القبيلة ذاتها: على عثمان طه» والاکتور 
عوض أحمد الجاز (وزير الصناعة آنذاك)» وكمال عبيد (وزیر الإعلام) ... 
الحرضین ضد البشير ونافع, وکلاهما من الجعليين. ویالترازی مع ذلك التقسیم. 
كانت الشايقية تسیر على أجهزة الأمن التابعة لحزب المؤتمر الوطنی, فیما هیمن 
الجعلیون, على نحو کبیر, على قيادة الجيش. إن الهوية القبلية فى شمال السودان 
قد تمت تقویتها من قبل حزب التمر الوطنی نظرا استمرار هيمنة القبائل 
"النهریة" على السودان, وانتماء عناصر الوزارات والهینات الحکومية إلى تلك 
القبائل, وانخراط الصفوة الحاکمة فى الشئون الاقتصادية للبلاد. 


ونظرا للاسلوب الراوخ واللتوی الذی اعتلى بموجبه حزب المؤتمر الوطنی 

سدة الحکم فى البلاد. لا يؤمن الکثیر من السودانیین, مطلقاًء بأن الحزب الحاکم 

قد حل ارتباطاته تماما مع حسن الترابى» مصرین على أن تلك خديعة أخرى 

لتضليل المجتمع الدولى وخداعهء وكذا لتخفيق الضغوط عن كاهل الحكومة. 
1° اده 
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ویالفعل, كانت ثمة جهود عديدة من قبل زعامات حزب المؤتمر الوطنى خلال 
الستوات الأولى التى أعقبت انفصال القصیلین الإسلاميين (حزب المؤتمر الوطنى» 
وحزب المؤتمر الشعبى) لإعادة اللحمة بينهماء ولكن المساعى كلها قد باعت بالفشل. 
كفلل افع هذاك محاولات فة من قبل كران وق قسیات إساصية لتوهية 
الحزيين. هذاء وقد قام الإسلامى التونسى/ راشد الغنوشى بزيارة الخرطوم فى 
آیار/ مايو ۰۲۰۱۱ ساعيا إلى التوفيق فيما بين الحزبينء ويعد مرور شهر أعلن 
"الإخوان السلمون" المصريون عن سعيهم لتحقيق الهدف ذاته: وينما كانت 
جماهير الحزبين تؤيد إجراء التوافق فيما بينهماء فتر اهتمام قياداتهما بذلك الأمر. 


اقتصاد شمال السودان 


انتهت عملية السلام دون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اقتسام 
العائدات, كما أن الشمال لم يكن يتمتع باستتباب الأمن به. هذاء وقد أخبر 
وزير المالية. على محمود حسنین, البرلان السودانی بأن ۷۳/ من النقط بالبلاد 
يوجد بالجنوب, بینما یحوی الشمال ۰۸۲۹ أما آبیی التنازع عليها فیبلغ 
إنتاجها من النقط 7۱ وأن الشمال سیخسر 7۳۹,۰۵ من عائداته يسيب 
انفصال الجتوب. ویینما يستخرج معظم انتاج السودان من النفط؛ والذی یقدر 
ب ۰ برمیل يومياء من آبار الجنوب. فإن أنابيب النقط ومصافی التکریر 
والميناء تقع فى الشمال, الأمر الذى يجير الجنوب على دقع رسوم لنقل إنتاجه 
من النفط ولشحنه إلى الخارج من خلال ميناء يور سودان". أما مفاوضو 
حكومة جنوب السودان فيفضلون دفع رسوم متزايدة فى مقايل تلك الخدمات 
عن الموافقة على احتقاظ الشمال بنصيب من النفط؛ وهر ما أراده حزب المؤتمر 
الوطنى» على الرغم من قيامه بالتراجع فى النهاية. ومما أدى إلى استفحال 
المشكلة إخفاق الحزب فى مراكمة احتياطيات مالية, ومن ثم ضرورة اتخاذ 
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تدابير تقشفية. لذاء فقد ألغى بعض الدعم عن السكر والقمح والمنتجات 
البترولية» كذلك تم حظر استيراد بعض السلع بغية الحفاظ على احتياطيات 
العملة الأجنبية. وهناك إجراءات تقشفية أخرى فى الأقق على الرغم من تظاهر 
الخزب الحاكم بغير ذلك وإعلان البشير أن الدولة لن تفرض ضرائب جديدة على 
الشعب. ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولی» "قاته نظرا لأن العائدات 
النفطية تمتل أكثر من نصف عائدات الحکومة. كما تمثل ۸٩۰‏ من الصادرات 
... فإن الاقتصاد سیکون بحاجة إلى التواؤم مع "صدمة مستدامة". خاصة فى 
وقت تعجز الدولة خلاله عن استقطاب التمویل الخارجى". وفضلا عن ذلك تواچه 
حکومة حزب الزتمر الوطنی دینا عاما بلغ ۲۹ ملیار دولار آمریکی مع نهاية 
عملية السلام. لذاء فإن الكيفية التی سیتم انتهاجها فى التعامل مع ما ذکر آنفا 
لترتکن إلى نتيجة الفاوضات مع الحركة الشعبية لتحریر السودان وإلى 
تعاطف الجتمع الدولی - ويخاصة الولایات التحدة الأمريكية - وهو تعاطف 
شهد تراجعا ملحوظا بعد الهجوم على أبيى وجتوب کردفان. ومما زاد الطین 
بلة قیام الجنوب - يعد انفصاله - بسك عملة جديدة: على الرغم من موافقته 
السابقة على التعامل بالجنيه السودانی لستة أشهر. وكردة فعل» عمد البنك 
المركزى السودانى إلى صك عملة جديدة. 

أما صندوق النقد الدولى» فقد اقترح أن تقوم الحكومة السودانية بتخفیض 
إنقاقهاء ورفع الدعم عن الوقود (المحروقات): وتقليص الإعفاءات الضريبية 
والارتقاء بإدارة العائدات. وقد استجاب البشير لكل هذه الاقتراحات» على نحو 
إيجابى. ويالإضافة إلى ذلك فقد تم تخفيض عدد الوزراء بالحكومة, وتم تكليف 
نافع على نافع بإدارة لجنة خولت بوضع سياسة ضريبية جديدة. كذلكء فقد تعهد 
البشير بتطبيق معايير 'الشفافية" و للحاسبية" فى حكومة السودان التى تعتبر من 
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أكثر نظم الحكم فساداً فى العالم. ونظراً لقيام حزب المؤتمر الوطنی» على نحو 
متواتر بعمليات تطهير للمجتمع الدنی ومراكمة أعداد من أوفياء الحزب ومريديه 
به» ققد أعلن البشير: نا سنستهل عملية الإصلاح بإبعاد المجتمع المدنى والخدمة 
الدتية عن التسييس والارتباطات السياسية":.وفى عام ۲۰۱۱, قام البشیر بانشاء 
لجنة لمحارية الفساد بالبلاد. کذلك, وعلى القدر ذاته من الأهمية, قام الرقباء على 
الوساثط الإعلقسية بالسماح بدرجة معينة من النقاش حول الفساد الذی تحدثه 
"الصفوة !! السياسية, ومن بینها آفراد من أسرة البشیر نفسه والتی كانت - 
حتی حینه - لا تتورع عن |رسال الصحافیین مباشرة إلى السجون. کذلك. فقد 
ذهب السئولون بالحکومة إلى أن قورة "ذهب" اع ۵امع قد بدأت فى ۲۰۰۹ وقدر 
وزير الالية أن تعمل تلك الفورة على مراكمة ۱,۲ ملیار دولار آمریکی قى العامین 
التالیین. إلا أن الشكلة تکمن فى أن معظم العائد يذهب مباشرة إلى أصحاب 
امتیازات التنقیب عن الذهپ, ولذا يطل لزاما علی الحکومة أن عستحدث طرقا 
لفرض الضرائب علیها على نحو كفء. 

إلا أن النظام لم يسد لنفسه معروفاً حين بعث للجنوبیین برسائل مزدوجة" 
بشان الترحیب يهم قى الشمال, وبذا شجعهم على مغادرة الجنوب. وقد أفضى ذلك 
ليس فقط إلى نقض تعهد البشير بمسئولیته الشخصية عن حماية هؤلاء الجنوبیین 
بل كانت له تيعات سلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاعی التشييد 
والزراعة» اللذين برتکنان إلى العمالة الجنوبية. 

إن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية قد بدا أنها تتحسن منذ استفتاء 
الجنوب. فقيادات حزب المؤتمر الوطنى كان لديها انطباعات جيدة عن السيناتور 
جون كيرى, وذهبت تلك القيادات إلى أن هناك فريقاً متنامياً - وان كان صغيراً - 
بالولايات المتحدة يريد فتح صفحة جديدة فى العلاقات مع السودان. بيد أن سيل 
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التغطيات الإعلامية السلبية خلال الشهرين الأخيرين من عملية السلام. فضلاً عن 
وابل من التصريحات من قبل سوزان رايس وهيلارى كلينتون وياراك أوياما ... 
والتى اتهمت نظام الحكم فى السودان يممارسات وحشية فى أبيى وجنوب كردفان 
... قد بدت وكأنها وأدت أية انفراجة أو حلحلة قد ارتآها متفائلو حزب المؤتمر 
الوطني. أما ردة فعل قيادات الحزب فكانت: 'إننا لم نثق فيكم آلبتة"» وزعموا بأن 
السودان لم يكن لدیه أية توقعات بأن يرفع اسمه من لائحة العقوبات, أو بإرساء 
علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمریکیة(۱). هذا, وقد أخبرنى أحد مستشاری 
الرئاسة بان التشديد على چنوب كردفان كان "سلاحا نافعا لأولتك الذين يحبون أن 
يكرهوننا". وسوف تمر الذكرى. وقد زعم حزب المؤتمر الوطنى أن الرطانة الخطابية 
الأمريكية قارغة صممت 'لتصيد الأخطاء؛ و'أن الولايات المتحدة متخمة, وليست 
راغبة فى اتخاذ خطوات ناجزة» على خلاف الوضع فى تسعينيات القرن العشرین. 
كذلكء ققد أشار الحزب إلى أنه خلافا لما كانت عليه الحال خلال تسعينيات القرن 
العشرين: فللحزب علاقات طيبة مع دول الجوار. كما أنه أصبح غير مهدد منلما 
كان قبل ذلك. وقد زعم مسئولو الحزب الحاكم أن بإمكانهم العيش دون الحاجة إلى 
تحسین العلاقات مع الولايات المتحدة. ویالفعل» فإن "عقم الديلوماسية” قد أضحى 
ملاحظا بشدة من قبل الدبلوماسيين پما نطقت به تصریحاتهم» ققد صرح أحد 
الدبلوماسیین الغربيين بياس باد. آبامکانتا تدبیج التصريحات ... ولكن ين 
التنفيذ؟"”. 


(۱) إن إدراج اسم دولة ما على اللاتحة الأمريكية لرعاة الإرهاب الدوليين يجرم تلك الدولة استيراد 
أسلحة أمريكية: ویحجم المعونة الأمريكية لاء ويتيح لواشنطن التصويت ضد منح قروض لتلك الدولة 
من قبل سؤ..سات التمويل الدولية 


فا 


الفصل السادس 


إن عملية السلام قد انتهت, بينما كانت معظم قضايا ما بعد الاستقتاء ما 
تزال قائمة: الحدود, والواطنة. واقتسام عائدات النفط؛ والدين القومىء والمعاهدات, 
والعملة المتداولة فى كل من البلدين ... بيد أنه قد كان للحزبين الحاكمين فى جوبا 
والخرطوم دستوران مؤقتان أتاحا البلدين أن يكونا وارثين للسودان القدیم» الذى 
لفظ أنفاسه الأخيرة عند منتصف ليل الثامن من تموز/ يوليو ۲۰۱۱ .وقی حين 
كان المناخ السائد قى الشمال ندامة وحسرة مكبوتة على ضياع الجنوب. فان 
"السودان القدیم" لم يف بمتطلبات الكثير من أهالى البلاد. وليس فى الجنوب 
فحسب ... لذا قلم يؤسف لوته. ویسیب الحرب لم يدر جيل بأكمله من الشماليين 
شینا عن جنوب السودان, كذلك ظلت 'البروياجندا التأسلمة" تبعث - على الدوام - 
برسالة مفادها أن الجنوب غير المسلم لم يكن مرتبطا ألبتة بالشمال السلم. أما 
الجنوبیون ققد احتفلوا بمولد دولتهم الجديدة: وسعوا إلى تناسى جميع المشاكل 
التى واجهتها جمهورية جنوب السودان» ولو كان التناسى ليستمر قدراً وجيزاً. أما 
الشاکل قسرعان ما ستطفو على السطح: يدءا من دستور تم توظيفه من قبل 
سالفاكير ووزرائه لإرهاب أعضاء حزبه لیقوموا بتمریره؛ والذى مثل نوع الحكومة 
الذی حارب الجنوبيون طيلة حیاتهم السياسية صده. 


منذ تشاة الحركة الشعبية لتحرير السودان عام ۰۱۹۸۲ يقيادة جون قرئق» ثم 
بقياده خليفته سالفاكير - وهی تقاوم التحول الدیمقراطی, حتى ولو طالبت به فى 
الخرطوم. كذلك فقد نادت 'بسودان إصلاحى موحد فيما كانت تجاهد لتحقيق 
انقصال الجنوب. وگذا ققد قامت يتوظيف قکرة "السودان الچدید" لاستقطاب حلقاء 
شمالیین بحاربون معارکها ضد الخرطوم. ثم يعقب الظفر بالنصر تتحية "الحلفاء 
الشمالیین !!' جانبا. إن میراث الصراع السلح وکذا إرت اتفاق السلام الشامل 
0 4 £ 


تقلت الشيد:تعولاتاسيانية فى جنرب لوا نوشاه 


وسنوات الحكم الذاتى کانا ثقيلى الوطاة على الحركة الشعبية لتحرير السودان» 
وكان عليها عقب اتفصال الجنوب الوفاء بوعودها بشان التنمية وتوفير الخدمات 
حتی ولی وجدت السیل لواجهة العصیان السلح. فضلا عق حکومة یالخرطوم علی 
استعداد لواصلة استغلال أية بادرة تسنح توحی بالضهف. ومتلما كان الأمر على 
امتداد تاريخ الحركة الشعبية لتحریر السودان, فإنها قد لجأت إلى "أصدقائها فى 
المجتمع الدولی کیما بتیحوا التنمية والخدمات والتی لم تكن قادرة على تقدیمها 


وعلی ضوء التعقیب السابق, فان جمهورية جنوب السودان لم تف بعقيدة 
'ماكس فیبر" الرئيسية بشان الدولة. والقائلة بان الحکومة يجب أن تحتکر القوة 
والسلطات فى الحیط الخاضع لساطانها وشرعیتها. وبالقابل, وبما لا شبه بلداناً 
إفريقية آخری فى الدی الذى أخذق الجیش الشعبی لتحریر السودان معه فى 
السيطرة على مناطق متسعة من الأراضى أو القضاء على جماعات مسلحة منافسة 
... فان جنوب السودان یمکنه فقط الزعم بكينونة "الدولة' من خلال اعتراف منظومة 
الیلدان العالية به. لقد نشر كل من روبرت جاکسون وکارل روزبر غ مقالة رائعة 
عنونت: لاذا تقاوم بلدان إفريقيا الضعيقة الاندتار؟ الفهوم الامبریقی والقانونی 
للدولة". - وذلك بدورية ۳1165 ۱۷/۵۲۱۵, السنة ۰۳۵ العدد ١ء‏ تشرین الأول/ أكتوير 
۲ ... حیث ذهیا إلى أنه فى حالة بعض الدول الاقريقية, وکانت زائير مثلهما 
المفضلء قان تعریف "ماکس فیبر" الامیریقی لم يحل محله تعریف قانوتی. والنتيجة 
هی أن الجتمم الدولی عمد إلى دعم ومؤازرة الحکومات الفاسدة غير الکف». إن 
التحفظ الوحيد على ذلك المفهوم هو أن جنوب السودان - وبخلاف إريتريا أو 
الصومال اللتين قد تزعمان موقفا كولونيالياً هو صنيعة المجتمع الدولى. 

ونظراً لكون جمهورية جنوب السودان بقيادة الحركة الشعبية لتحرير 

ل 


الفصل السادس 


السودان تواجه قدراً هائلا من المشاكل؛ فإنها ستلجأ إلى المجتمع الدولى طلبا 
للمساعدة. وهو الأمر الذى سيعمل على تكريس التبعية التى اتسمت بها الحركة 
منذ نشآتها. وستسعی الحركة الشعبية لتحرير السودان - فى القام الأول - إلى 
توطيد روابطها الاقتصادية والسياسية ببلدان شرق إفريقيا التحالفة مع الغرب. 
فعلى مدار الفترة الانتقالية التى طالت لستة أعوام ونصف العام. أضحى اقتصاد 
جنوب السودان وثيق الصلة بالاقتصادين الأوغندى والکینی, حيث يسيطر الأول 
على تجارة المفرق (التجزئة) والخدمات بجنوب السودان: فيما يهيمن الثانى على 
القطاع المصرفى بها ... فيما يدير الإثيوبيون والإريتريون جانيا كبيرا من قطاع 
السياحة والفتدقة هفاك ویدیر الضونالیون معطات تموین السیارات بالوقود. 
وکذا محال استبدال العملة. وفی الجنوب. ما يزال يقيم بعض "الجلاية » بالرغم 
من أن آعدادهم تقل بکثیر عن أعداد الدارفوربین" الطموحین ومحدودی رس 
المال. وبالرغم من عدم الاستقرار وهشاشة الحکم بجنوپ السودان فقد استطاعت 
أن تصبح مركز جذب لشرکات الانشاءات من نیرویی وكمبالا. وفی الوقت ذاته, 
تعتمد الوکالات الدولية بكثافة على السائقین وشرکات النقل من قبیلتی "البوغاندا" 
والکیکویو . 

وفیما تطلع حزب المؤتمر الوطنی إلى تخلیص الشمال من 'بعثة الأمم التحدة 
فى السودان» كانت الحركة الشعبية لتحریر السودان حريصة على تکریس دورها 
فى الجنوب الستقل. هذاء وقد نشات بعثة الامم التحدة فى جتوب السودان" 
پموجب الفصل السابع من میتاق الأمم التحدة. وبدآت - بعد التاسع من تموز/ 
یولیو ۲۰۱۱ بتکلیف لدة عام واحد, والذی غالبا ما سیتم تجدیده لسنوات عديدة 
قادمه. وتتکون البعثة من ۷۰۰۰ جندی» من بینهم ضباط بالقوات الخاصة وقادة 
آرکان, و۰۰٩‏ من آفراد الشرطة المدنية مزودین بخیرات تنتمى إلى الحقل التقنی 

۷۰ 08 


تلبت شود تتولاتسيابية ف جنوب السودان وه 


وحقوق الإنسان والتحريات. وتعمل البعثة تحت رئاسة هیلدا جونسون » وهی 
وزيرة ترويجية سابقة ومن كبار مؤيدى الحركة الشعبية لتحرير السودان» والتى 
قامت - بدورها - بحملة لكى تفوز "جونسون" بذلك النصب. وقد اضطلعت هيلدا 
بدور فى مفاوضات السلام بنیفاشا . آما السياسى الجنوبى المخضرم جیمی ونقو" 
فقد تنبا نبوءة خارقة بانه علی الأمم المتحدة لكى تحمى الدنیین آن تعمد إلى 
[نشاء “مصمية لتقسیم میلشیات القبائل الاکثر غنراوة فى جنوي السوداة" وقد 
آشارت الدلائل الاولية أن بعثة الأمم التحدة برئاسة هیلدا جونسون قد خلطت ما 
بين حماية الدنیین الجنوبیین وبين حماية النظام» بل إنها لم تنجح فى حماية 
النظام باقتدار. 

ولقد كانت إسرائيل سريعة فى إدراك المزايا من توثيق عرى علاقاتها مع دولة 
غين عزبية تقع قى محیطالعالم العربي: واا لها من موق ااسقزاتیجی قحك فى 
تهر الثیل, شريان الحياة للمصريين. كما أنها تدعم عددا من الجماعات السلحة 
المناهضة لحزب المؤتمر الوطنى فى الشمال. إن الإشارة المبكرة ارغبة الحركة 
الشعبية لتحرير السودان لكسب رضا واشتطن والمشاركة فى رابطتها الأمنية 
الإقليمية قد تمتلت فى تصریح سالقاكير أن بلاده سوق تفشتم سفارة لها فی 
القدس ال محتلة. وكانت إسرائيل من أوليات الدول اللاتى اعترفت باستقلال جنوب 
السودان» حيث أسرع مسئولوها إلى زيارة جوباء وفى متتصف كانون الأول/ 
ديسمبر ۲۰۱۱ قام الرئيس سالفاكير بزيارة رسمية إلى تل آبیب مما آثار حفيظة 
الخرطوم وأشعل غضبها. وفى خطوة أخرى للتزلف والفوز بالحظوة لدى الولايات 
المتحدة, أعلنت جمهورية جنوب السودان نيتها لارسال بعثة لحفظ السلام قى 
الصومال. هذاء .وقد ضرعت الشبرکات الذزاعية/المنقاهية الأنريفة فى العمل 
يجفوب السوداق (عقل جوكن كابيتال وشتركة النيل للتجارة والتتفية): رالتی لا شا 


۷۲+ اه 


الفصل السادس 


سوق تتبعها شركات الطاقة والتعدين. أما 'دينكورب " وماکدونال دوجلاس" 
والفكهية مارتن! ويره منزشوکات الأمن” الأمريكينة::فكافت تعمل فى جتوب 
السودان عند نهاية عملية السلام. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تمنع ۱۰۰ 
مليون دولار أمريكى لتدريب الجيش الشعبی لتحرير السودان. ونظرا لتشاط 
القوات الخاصة الأمريكية فى تشاد وأوغنداء وإثيوبياء وكينياء و قوة المهام 
المشتركة فى القرن الإقريقى' قى قاعدة مونیر" الأمريكية فى جیبوتی, فلن يمضى 
وقت طويل حتى يستأآثر الجيش الأمريكى يدور مباشر فى جنوب السودان. إن 
جنوب السودان التى خسرت آعدادا لا تحصی من الارواح قى صراع كرس 
لتحقيق الاتفصال, قد أضحت سيادتها مع نهاية عملية السلام "منقوصة و مشوهة: 
بسبب علاقات الحركة الشعبية لتحرير السودان بالولايات المتحدة الامريكية, 
وحلفائهاء والدول 'التابعة فى شرق إفريقيا. 


لافيت 


إرث عملي ة سلام, معيبة 


لقد عانى القرن الاقریقی صراعات بين دوله بعضها يعضاء وكذلك داخل الدولة 
الواحدة ... بتكثر مما عانى أى إقليم آخر فى إفريقيا. وقد أدى ذلك إلى نشأة 
نواتين هما إويتريا وجتويالسودا» إلى جاب دولة "الضومال” أى آرض الصومال 
114 القائمة بالفعل, وإلى خد أقل ... دولة ولاية أرض ”يونت الصومالية 


.Puntland 


الخانمن 


وفضلاً عن ذلك - وخلافاً لباقی إقريقيا - حیث تسود قواعد منظمة الوحدة 
الإفريقية/ الاتحاد الافریقی الذاهبة إلى الإقرار بالحدود التی وضعتها الکولونيالية 
قیما مضی ... فإن تلك القواعد كانت محط التحدی الستمر فى القرن الإفريقى. 
لقد كان واضحاً - قبل انفصال جنوب السودان بزمن بعید - وذاك من خيرة 
التجارب الإشوبية وا لاريترية والصومالية أن الانفصال لم ینجم عنه أى سلام أو 
استقرار, ناهيك عن أية ديمقراطية ... بل بالقابل, عمل الانفصال على خلق 
مجموعة من الظروف التی أفضت إلى حروب داخل الدولة الوا حدة. فضلا عن 
تقشی النزاعات الداخلية. بيد أنه ورغما عن قشل ذلك الاقتراب على نحو جلى طاغ, 
فقد تعاونت القوی الحلية فى جنوب السودان وشماله على تسهیل انقصال الجنوبء 
ومن تم إعداد السرح وخلق الحفزات لجموعة تالية من الصراعات. 


1۸۰ 6 


ارث, عمليةسلام, معيبة + 


فبعد الاستفتاء السلمى على انقصال إريترياء اندلعت الحرب بين أديس أبايا 
وأسمرا عام ۰۱۹۸۸ ورافق ذلك مجموعة من حركات العصيان وموجات من التمرد 
فى كلا اليلدين ... قام بتأجيجها والتحريض عليها كل بلد منهما إزاء الآخر. ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد. ققد اشتمل الصراع على سعى كل منهما إلى إغراق 
الآخر فى بحر لجى من مصاعب اقتصادية. فضلا عن دعم المرتزقة فى الصومال. 
هذاء ولا يختلف الأمر كثيراً عن ذلك المتولد فى دولتى السودان. لقد أجرى 
الاستفتاء وتم انفصال جنوب السودان على نحو سلمىء إلا أنه حتى قبل أن يحرز 
الجنوب استقلاله رسمياء كانت حكومتا البلدين تنشطان فى دعم المتشقين قى كل 
منهما تبادلياء وقد تفاقمت تلك الصراعات فى مرحلة ما بعد التاسع من تموز/ 


يوليو ۲۰۱۱ . كذلك: فقد سعت كل من الدولتين إلى إغراق الأخرى بالمصاعب 


mnu ۱ 


الخانمن 


الاقتصادية, مثل تشجیم الجتوبیین لأن يرحاوا عن الشمال, وقيام شمال السودان 
بقرض حصار اقتصادی على الجنوب» حيث فشل البلدان فى التوصل إلى اتفاق 
يشأن التجارة الحرة والحدود المفتوحة: إلى جانپ فشلهما فى التفاوض حول 
عائدات النفط والدین الطی. إن عائدات النفط كانت القضية الاکثر اشتعالاء فحين 
فشل الطرفان فى التوصل إلى اتفاق بشأنهاء عمدت جمهورية السودان إلى 
مصادرة جانب من إنتاج جمهورية جنوب السودان من النقط كوسيلة لتسوية مالية, 
مما دفع جويا إلى التهديد بالالتجاء إلى التقاضى حول هذا الأمرء وكذا التهديد 
ببناء خط أنابيب جدید, وقطع إمدادات النفط - كلية - حتى يتم التوصل إلى اتفاق 
حول هذا الشان. 

إن النمط السائد فى القرن الافریقی یتمثل فى 'نخب' إثنية توظف "الدولة" 
لخدمة مصالحها الماديةء وخلق تناغم زائف خادع لفرض تقافتها وأیدیولوجیتها على 
الأهالى البائسين الممتلين للسواد الأعظم لتلك البلدان. وفی غیاب بدائل ديمقراطية, 
أفضى ذلك إلى مقاومة اتخذت مظهر الحرکات السلحة التى تجاهد فى سبیل تقریر 
الصیر, ووفقا لجون مارکاکیس - أستاذ علم الاجتماع بجامعة کریت - فان ردة 
الفعل إزاء مشاریع بتاء الاولة" على آیدی نخب القرن ا#فریقی هی مشاریع 
"تقویض آرکان الدولة على أيدى ضحایا تلك النخب. أما قادة البلدان الوليدة - 
إريتريا وجنوب السودان - ققد بادروا إلى تبنی النمط ذاته من السیطرة والهيمنة 
على شعويهم نوی الأعراق والملل التباينة. ما یزدی - بدوره - إلى خلق مقاومة ... 
ویذا تستائف الداثرة ثانية. إن ذلك هو الناخ الذى تجری وقائع الصراع السلح 
فى شمال السودان وجنویه فى تنایاه. آما الصراعات السلحة الدعومة من قبل 
حكومة جنوب السودان, وذلك فى الناطق التلاث (النیل الأزرق؛ وجنوب کردفان؛ 
وأبیی)» ودارفور ... فمكرسة لتغییر نظام الحکم - على النحو ذاته الذی كان عليه 

LAY 6 


إرث عمليةسلام: معيبة ‏ - 


صراع الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد الخرطوم - بيد أنه إذا ما تعذر 
تحقيق ذلك الهدف, فيمكن الحدس بان الاهتمام سينصب على تقرير الصیر. 
والفضی إما إلى الانفصال أو إلى اتحاد أجزاء من دارفور» وجنوب آبیی الذى 
تقطنه "دينكا نقوك, وجبال النوية» وجنوب النيل الأزرق ... مع جنوب السودان. 
وقد يفضى ذلك كله إلى تأجیج المزيد من الصراعات الداخليةء والتی قد تتمثل فى 


صراعات إفريقية/ عربية. 


على أن جنوب السودان ليس بمنأى عن صراعات كتلك. إذ عانت حركة/ 
جيش تحرير السودان فى الجنوب - على الدوام - البيمنة النخبوية والقبائلية» 
والتى ولدث صراعات مسلحة "قصائلية , و قبائلية . ومع انقصال الجنوبء وفشل 
الحركة الشعبية لتحرير السودان فى إصلاح مؤسسات الحكم والمؤسسة 
العسكرية:وإشفاقها فى توفیر الخدمات وا حداث تتمية مخوازنة ... قد تتطور 
الصراعات السلحة القائمة إلى أن تصير تهدیدا استراتيجياء أو تقود إلى الطالبة 
بتقرير المصير إثنيا وإقليميا. وفى خلفية المشهد تكمن تجرية الانهیارالتام لادولة فى 
الصومال, تلك التجربة التى قد تتكرر فى شمال السودان وجنوبه. إلا أن ذلك كله 
ليس مستغریا نظرا لهشاشة الأسس التى ترتكن إليها "الدولة'. ويخاصة فى جتوب 
السودان» بل المستغرب حقا آنه بيتما شدد الوسطاء العتیون يقضايا:ما يعد 
الاستفتاء على الحاجة لضمان أن تكون الدولتان الوليدتان فاعلتین, لم يكن هذا 
الأمر مطلقا ضمن دائرة اهتمامهم خلال مرحلة إحلال السلام. 

فشل عملية إحلال السلام 


إن إخفاق متمردى جنوب السودان؛ وفشل حكومات الخرطوم المتعاقبة فى 

حسم الصراعات باليلاد - عسکریاً أو سياسياً - قد فتحا الباب للتدخل الخارجى 

...وهی التجربة التى لم تكن إيجابية ألبتة على النحو الذى أوضحته صفحات 
اقلا 


الكتاب. فاللجوء إلى الایقاد" للاضطلاع بعملية صنع السلام لم تسهم فى حلول 
"إفريقية" لمشكلات 'إفريقية". كما زعم مؤيدى تلك البادرة. بل كانت - بالمقابل - 
أنموذجاً لوكالة 'عالمثالثية' ضعيفة درجت على تحقيق مصالح الولايات المتحدة 
وحلفائها. إن الدافع إلى إنشاء "الإيقاد” وانخراطها فى عملية إحلال السلام قد نتج 
عن المانحين الدوليين ... الاين ضغطوا لكى تضطلع الایقاد بدور فى جهود 
الوساطة وإحلال السلام قى كل من الصومال والسودان. بيد أن العملية - على 
مدار عمرها المتد - كانت تهيمن عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها القربون, وذلك 
من خلال كينيا ... الدولة ذات السجل التاريخى المتسم بالخضوع لمصالح "القرب" 
ومآريه. أما "الایقاد" قلم يكن لها ناقة ولا جمل فى هيكلة عملية السلام أو التحكم 
فى مسارها آو أهدافهاء بل لم يكن يسمح لها -- وفقاً لاتفاق السلام الشامل - 
بالاضطلاع بأى دور فى ما عرف بمرحلة ما بعد الصرا ع(۱). 

إن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتکن. فى المقام الآول؛ إلى اعتبارات 
أمنية - مجابهة التهديدات المفروضة من قبل دولة “"فاشلة", والخوف من أن يتوغل 
الصراع السودانی إلى أبعد من خدود البلاد. وكذا الخوف من مساعی حزّب 
المؤتمر الوطنی لتصدیر آیدیولوچیته | لاسلامية . کذاك. فقد أرادت الولایات التحدة 
النهوض بطاقات "الاتحاد الافریقی" وعناصره شبه الإقليمية کالایقاد" للاضطلاع 
بمستولية ما سمته الحرب ضد الارهاب" فى إفريقيا. وفضلا عن ذلك, أراد الرئیس 
جورج بوش (الابن) عملية سلام ناجحة كاداة للتعامل مع مشاکل "السود" قى 


الولایات التحدة, وکذا "الناشطین الحقوقیین"» وبعية أن ینظر إليه دولياً على أنه 


(۱) ولتوضیح مدی ضعف "الإيقاد' تذکر أنها لم تحصل على نسخة رسمية معتمدة من اتفاق السنام 
الشامل . وکان آقصی ما فعلته أن قامت بإقناع الجترال لازارو سومبیو باعطائها نسخته لمدة ساعة. 
بحيث يتم التقاط صور لسئولی "لایقاد . وبأيديهم النسخة" لراجعتها. تلا ذلك قیام سومبیو باخذ 


نسخته ثأنية: 
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إرثدعمليةسلام: معيبة سس 


يضطلع بدور رائد فى عملية السلام فى وقت كانت الولايات المتحدة محطا للانتقاد 
بسبب سياساتها فى العالم الإسلامى. وحين تم التوصل إلى الاتفاق فى كانون 
الشانی/ بتایر ۰۲۰۰۵ كانت شاشات اللفاز الأمريكى تزكر بمشاهد من المأسى 
الواقعة فى دارقور ... إذاً: فإن الاحتفال بالسلام فى الجنوب كان لیبدو عجرفة 
واختیالا يما لا یعطی الانطباع السیاسی التشود. آما الادارة الأمريكية فى عهد 
أوياما فقد عمدت إلى سياسة أقل سفورا فى السودان؛ ويرجع ذلك - فى جائب 
منه - إلى أنه بحلول التاسع من تموز/ يوليى ۰۲۰۱۱ كانت الولايات التحدة ضالعة 
فى حملات عسكرية فى بلدان إسلامية ثلاثة - آفغانستان والعراق وليبيا - كما 
كانت انتفاضات الربيع العربى فى الشرق الأوسط مثار اهتمام أمريكى متنام. وفى 
الوقت ذاته. فإن المعارك فى أبيى وجنوب كردفان خلال الأيام الأخيرة التى سبقت 
انتهاء عملية السلام؛ والفشل قى حسم قضايا ما بعد الاستفتاء - قد حالت دون 
أن يبتهج الغرب بانفصال جنوب السودان. 

إن النهج التبع فى "الوساطة" بالسودان كان مستقأ مع نظرية إحلال سلام 
ليبرالى تضع أولوية إحلال السلام فوق عملية التحول الديمقراطى والهيكلى بالبلاد. 
أما الخطر الذى قد يترتب على ذلك فيتمثل فى احتمال آلا يكون الاتفاق الذى تم 
التوصل إليه مستداما وشاملاء وكذا احتمال ألا يتناول الاتفاق جميع الأسباب 
الفضية إلى الصراع: وهی ما حدث بحذاقيره قى السودان. وبالاضافة إلى ذلك. 
ونظرا لاستحالة اختزال الصراع فى السودان فى مشكلة شمالیة/ جنوييةء وذلك 
لامتدادها إلى طول البلاد وعرضهاء وتفاقم ذلك الصراع متذ استقلال السردان فى 
۱ ۹۰۱/۱ ... فقد بدا واضحا أن الصراع هو محصلة آخطاء هيكلية جسيمة 
لم يكن من التیسر حلها فى ظل النهج القاصر الذی اتبم. 

إن الأثر الکبیر الذی أحدثته عملية السلام كان تعضید قوة التخبة" فى البلاد 


۸+ اسه 


عن طريق ضمان وجودهم خلال عمرها الذى امتد لستة آعوام ونصف العام. وقد 
سعت جهود الوساطة لإيجاد موضع بالدولة المركزية لحركة/ جيش تحرير السودان 
خلال الفترة الانتقالية. وإنشاء دولة بالجتوب تسيطر عليها الحركة فى الأجل 
الطويل. إلا أنه بتعضید سلطات الدولة وعلاقتها ذات الطبيعة الاستغلالية بالتخوم 
- وهى ما يجرى حالياً فى الشمال والجنوب - فان جهود الوساطة قد أغفلت 
أهدافها الأخرى الطنة. كالعمل على جعل خيار "لوحدة" جذاباء وتحقيق تحول 


ديمقراطى» وإرساء سلام مستدام. 


إن التشكك الواضح فى جدوى عملية السلام. من قبل حزب المؤتمر الوطنی 
وحركة/ جيش تحرير السودان ليس بالأمر المستغرب قى القرن الإفريقى» حيث 
الحرب هى السييل الراجحة كفته لتحقيق السلام مقارنة بعمليات التفاوض. فإن 
الصراع ما بين جبهة التحرير الشعبية لاریتریا و الدرج" الإثيوبيةء وما بين الجبهة 
اليم قراطية القؤزنة لإي ويا و الذرج ...قد حسما دون اللجوء إلى خیار 
المفاوضات إلا فيما ندر. وبالئل, فقد انتهت حرب جيش المقاومة الوطنية وحركتها 
تحت إمرة یوری موسیفینی ضد الحكومات الاوغندية المتعاقية بالإطاحة بالجنرال 
تيتو أوكيلى لوتوا - الرئيس الأوغندى آنذاك - دون وساطة الطرف الثالث'. كذلك. 
فإن جهود "الإيقاد' لتوظيف الفاوضات لإنهاء الصراع قى الصومال لم یکتب لها 
نجاح إلى الن, ولكونها أخفقت فقد عمدت الحكومات الإثيوبية والكينية والأمريكية 
إلى انتهاج حلول عسكرية أحادية. أما الجتمع الدولى فقد كانت آماله كبيرة فى أن 
يكون اتفاق السلام الشامل" معبرا لإنهاء الصراع فى دارقور. إلا أن اتفاق سلام 
دارفور انهار عقيب أيام قلائل من التوقيع عليه. ووحده اتفاق سلام شرق السودان 
الذى صمد, بيد أنه كان - فى المقام الأول - اتفاقاً بين حكومتى إريتريا والسودان 
۰.. اتفاق عمد إلى تجاهل مصالح أهالى الإقليم وطموحاتهم. لذاء فإن تجرية إحلال 
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إرثعمليةسلام: معيبة - 


السلام فى القرن الإفريقى بنتائجها السلبية لهى إنذار ضد الثقة التى لا تستحقها 
أى تستأهلها فنون الدبلوماسية وألاعیبها. وجهود الوساطة المتضمنة فى النماذج 
الليبرالية لعمليات إحلال السلام. 


لقد كان هناك العديد من الأخطاء التقنية والجوهرية انطوت عليها جهود 
الوساطة» ومن ثم عملية السلام ».تلك الأخطاء التى نشأت يسبب الإخفاق فى 
الالتزام بالتحول الديمقراطى وتحرى الصواب بشأن عملية أفضت فى النهاية إلى 
مولد دولة تقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان ... دولة عاجزة عن أن تنهض 
بمعظم الوظائف الأساسية للحكم. وقد أوضح الدكتور لورى ناثان» فى ورقة بحثية 
له عنونت (الأسباب الهيكلية للعنف فى افریقیا). أهم الأسباب المقضية إلى خلق 
الصراعات فى إفريقيا والتى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قيل أية جهود 
للوساطة: الحكم الشمولی, وتهميش الأقليات الإثنيةء والحرمان الاجتماعی 
وا لاقتصادى» والدولة الضعيفة التى تفتقر إلى طاقات مؤسساتية تمكنها من حسن 
إدارة الصراعات السياسية والاجتماعية. ويضاف إلى ما سبق. فيما يتعلق بالحالة 
السودانية. أهمية القضاء على القمع الثقافى. إن عملية السلام السودانية - على 
امتداد سنى عمرها - نادراً ما ألقت يالا ما إذا كانت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان تملك قدرات تؤهلها لإدارة البلد الوليد (جمهورية جنوب السودان) آم لاء 
وياستيعاد قوة دقاع جنوب السودان والأحزاب السياسية وعتاصر المجتمع الدنی 
من عملية السلام؛ فإن 'صانعى السلام" قد قلصوا إمكانية أن تتولى إدارة البلد 
الوليد حكومة وطنية تضم جميع الأحزاب ... حكومة كان يمكن أن تكون أفضل من 
أن يتم قصر حكم البلاد على الحركة الشعبية لتحرير السودان» وما تنطوى عليه من 
مثالب عديدة ومناقص. إلا أن تعدد أوجه الاهتمام يفترض مشروعاً تحويلياً 
نهضوياً أبعد بكثير من تفكير أو اهتمامات أولئك القائمين على عملية صنع السلام 
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واحااله قى السودان. 


إن الارت السودانی, والذی تقفى جنوب السودان" خطاه. هو إرث شسعوب 
تتعرض للتهميش وسوء المعاملة فى بلاد عادة ما یکون للمرجعیات التقليدية 
والأعراف القبائلية" شرعية آکبر من شرعية الصفوة الحضرية» وحیث ما تزال 
الملكية الجمعية للأراضى وحقوق الانتفا ع بها النمط السائد باليلاد» فضلا عن قیام 
النمط الرأسمالى بتزع ملكية الاراضی الزراعية ... ناهيك عن الفقر فى الردف. 
والتدهور البیتی, والتباینات الصارخة فى توزیم الثروات. إن الارث السودانی يتسم 
بارتکان الحکم إلى فوهة البنادقء واعتماده فى التمویل على عائدات النفط. وفی ظل 
الاحوال الذکورة» يجب أن یکون الهدف هو تمکین الامالی» على أن ذلك لا یقصد 
به إعادة ترتیب مواقع الصفوة الحضرية" بواسطة انتخابات موسمية معيبة. أو 
تکریس نماذج "الاقتصاد السوقی" لادارة اقتصاد البلاد ... تلك النماذج الفضلة, 
بل والقروضة» من قبل منظمات التمویل الدولیة. وصنا ع السلام اللیبرالیین !۱ 

إن طرحاً بديلاً يمكن أن ینشا عن مجموعة افتراضات مفايرة تماما 
لافتراضات صناع سلام نیفاشا" 

أولاً: إن هدق التحول الدیمقراطی يجب ألا يكون إضافة زاندة" اتيسير 
إحلال السلام وإضفاء الشرعية: يتم الاستغناء عنها حين مواجهة التحدیات» وذلك 
وق ما يؤطر له صناع السلام الليبراليون ... بل يجب آلا ينفصل عن السلام 
المستدام» فالتحول الديمقراطى هو ركن ركين فى تعريف السلام ويذا يجب أن 
يكون متضمنا فى جميغ مراحل عملية السلام. 

ثائياً: ينمي ق أن یکون بذاء السلام بحیث يكوق سلاساً شاملا فيعنا يخن 
المشاركة فى الممارسة ذاتهاء وكذا فى نطاق العملية ومداها. 


.ايلك 


ارث: عمليةسلاممعيبة س 


ثالث یجب, لكى يشعر الأهالى بانهم یملکون مقالید عملية السلام؛ أن يتم 
إعلامهم أولا بأول بتطورات سير العملية. وأن يتمكنواء من خلال مؤسسات 
ديمقراطية؛ من مسايرة تطورات العملية. 

رابعاً: يجب أن تكون الأولوية لجهود "العناصر الحلية" فیما بخص إحلال 
السلام بالبلاد. فإذا ما تعذر ذلك - يمكن للقوى الإقليمية أن تنهض بتك المسئولية. 
وللاسباب الموضحة أنفاء فإن إخفاق السودان, بل والمنطقة بكاملهاء فى إنهاء 
الحروب قد أدى إلى أن تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على عملية 


السلام, وما نجم عن ذلك التدخل من فقدان للسیادة. 


خامساً: أنه فى حين لا تستطیم دولة مثل السودان - بمفردها - مجابهة 
الاختلالات الهيكلية والمثالب الجوهرية التى ينطوى عليها الاقتصاد العالی, وكذا 
المنظومة السياسية الدولية. إلا أنه يجب التفاعل مع الأسباب الرئيسية للصراع 
التى تكمن فى نطاق قدرة السودان. 

سادساً: فى حال لم يقبل التحاربون الالتزام بالتحول الدیمقراطی؛ یتوجب 
على الوعتظاة - حيتهلا- الاشتحاب من العملية. 

إن هذا ما حدت بالقعل حين رقضت حکومة السودان "|ٍعلان البادی" الأول 
للایقاد. والذى صيغ بواسطة وزير الخارجية الإثيويى سيوم مسقن. وكان الوسطاء 
من الشجاعة يمكان للانسحاب يشمم وعزة نفس. 

إن الطرح السايق لن يرضى مريدى النماذج الليبرالية لصنع السلام المؤمنين 
بأن أية عملية سلام معيبة تظل أفضل من "لا سلام" على الإطلاق, لأنها - وققاً لهم 
- تعمل على عدم سقوط ضحايا. ويؤمن هؤلاء بان المشاكل التى تقف حجر عثرة 
فى وجه السودان كان منيعها الإخفاقات التقنية (الفنية) وصعويات التطبيق. إلا أنه 
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ویعد عقد كامل من "السلام اللیبرالی" ما تزال مناطق شاسعة من السودان, 
وجنوب السودان تشهد تمردات وغیابا للقانون. كما أن أعداد الهجرین أو الذين 
بحیون کلاجئین لم يطرأ علیها تغییر يذكر عما كانت عليه حين التوقیع على اتقاق 
السلام الشامل فى کانون الثانى/ ینایر ۰۲۰۰۰ فضلا عن عدم التوصل إلى حل 
لأى من قضايا ما بعد الاستفتاء" العلقة. أما الهدف العلن - على الدوام - من 
قبل الوسطاء والتمتل فى أن يشهدوا دولتین قاعلتین إذا جنح الجنوییون لخیار 
"الانفصال" ... فلم یتحقق إلى الآن. كما عجز أولئك الوسطاء عن تنمية علاقات 
فاعلة فیما بين الدولتین. ونتيجة لذلك. فان العودة إلى حرب متکاملة الارکان بين 
شمال السودان وجتوبه, أو ترسیخ هوة الحروب الأهلية هو السیناریو الاکتر 
احتمالية لکلا البلدین. بيد أن هذا لهو ميراث الاسراف والنفقات الباهظة الهدرة 
لرأس الال - اقحصادیاً وسياسياً. ولسوء الحظ, فبدلا من إدراك إخفاق عملية 
السلام الدقوعة من قبل الجتمع الدولی ... فإن الصراعات والشکلات التی ما تنى 
تتوالد قى البلدین ستفضی إلى الطالبة يمزيد من تدخلات دولية ... وما أدراك ما 
التدخلات الدولیة؟؛ 


1٩ ۰. 6 


تدييل 


فى العشرين من كانون الثانى/ يناير ۰۲۰۱۲ آوقفت حكومة "جتوب السودان” 
إنتاجها من النفط كردة فعل على قيام حكومة السودان" بالاستيلاء على النفط 
پأسعار اعتبرتها مرتفعة فى ظل غياب اتفاق بشان تعريفة نقل النفط إلى ميناء "بور 


سودان". 


ويذاء ققد قامت الحكومة - وفى ضربة واحدة - بتقلیص /5/ من عائداتها. 
ونظرا لأن الخرطوم تعانى أزمة اقتصادية طاحنة بعد خسارتها لآبار النقط التی 
أضحت ملكا لجنوب السودان مع نهاية عملية السلام؛ وعدم قدرتها على مجابهة 
التمرد الدعوم من قبل الحركة الشعبية لتحریر السودان. والتی انتشرت موجاته قى 
چبال النوية ودارقور (کانت الخرطوم قد حققت بعضا من نجاح فى النيل الأزرق). 
فإن فقدان رافد إيرادى هام كان جز من مخملط لابد له أن یقضی إلى تقویض 
أركان الدولة. وفى تلك الأتناء, وقعت حكومة جنوب السودان مذکرتی تفاهم مع كل 
من كينيا وإثيوبيا لبناء خطوط أنابيب نقطية, والبحث عن تمویل دولی لبنائها, ولرقد 
خزانة الدولة بعد أن نفدت إيراداتها ... إلا أن تلکم الساعی لم تسفر عن شىء ذى 
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ووفقاً لتقرير أرسله البنك الدولی لسالفاكير وغدة وزراء بحكومة جنوب 
السودان, فان قادة جنوب السودان غير مدركين لعواقب القرار بوقف إنتاج النفط. 
وقد خلص التقرير إلى انهيار إجمالى الناتج المحلى للبلاد. واتخفاض قيمة العملة 
المحلية (جنيه جنوب السودان) انخفاضا هائلاء وما يعنيه من انخفاض قدرته 
الشرائية: وذلك فضلا عن معدلات متسارعة للتضخم. وتاکل الاحتياطيات النقديةء 
وزيادة نسبة الفقراء من /5١‏ إلى ۰/۸۲ وتضاعف معدلات وفيات الأطفال من 7۱۰ 
إلى ۰/۲۰ وانخفاض نسبة من يتم تسجيلهم بالقيد المدرسى من ۵۰/ إلى 7۲۰ 
بحلول عام ۰۲۰۱۳ وقد ذهب التقرير إلى أن اللجتمع الدولى لا يفهم كيف مُسيّر 
حكومة جنوب السودان الأمور بالبلاد. كما أنه لايؤيد تهجها الحالى 


لقد كان النفط - وما يزال - محور صراع الخرطوم/ جوياء خاصة بعد 


1 اده 


تذييل 


مناوشة جرت وقائعها عند المنطقة الحدودية ما بين ولاية الوحدة" وجنوب كردفان 
قى السادس والعشرين من آذار/ مارس ۲۰۱۲ - حيث طارد الجيش الشعیی 
لتحرير السودان ومتمردو دارفور فلول القوات المسلحة السودانية لدى انسحابها, 
لتحتل هجليج (فى جنوب كردفان) والتى تنتج نصف إجمالى إنتاج النقط السودانى 
...ذلك الإحمالق القدی ی ۱۲۰۰۰۰ برمیل رومياً: وقد آصدر سألفاگیر الأواقر 
لقواته بالانسحاب والتراجع إلى "جنوب السودان"» إلا أنه وكردة فعل تجاه موجات 
من القصف الجوی شنتها الخرطوم على الولایات الحدودية, مما روع الدنیین بها 
- قام الجیش الشعبی لتحریر السودان بالتعاون مع حرکهة العدل والساواه" بإعادة 
احتلال هجلیج فى الحادی عشر من تیسان/ آبریل ۲۰۱۲ .وفی هذه المرة» آعلن 
سالفاکیر رفضه مغادرة آراض زعم أنها ملك لجنوب السودان, وهو زعم بشأن 
أراض لم يسيق الإشارة إليها كواحدة من مناطق حدودية خمس متنازع عليها 
خاضية لوا الج التتقيدية الايا الاتحاك [افریقی:وقد: عمد جریا مان 
الصريحة لاحتلال الجيش الشعبى لتحرير السودان لهجلیج, وذلك من قبل كل من 
الأمم المتحدة. والاتحاد الإفريقى. وجامعة الدول العربية. والاتحاد الأرروبى؛ بل 
وحكومة الولايات التحدة الأمريكية. ونتيجة لذلك. أعلن سالقاكير فى العشرين من 
نيسان/ آبریل ۲۰۱۲ اتسحايا لقواته وقوات 'حركة العدل والساواة . يستغرق 
أياما ثلاثة. وبدلاً من أن يكون الانسحاب متظماء تكبدت القوات المتراجعة خسائر 
جسيمة على أيدى جيش تحرير جنوب السودان, والجنود غير النظاميين من 
السيرية, مدعومين فى ذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. وقيل الانسحاب: 
كانت المنشآت النفطية قد تعرضت لوجات تدمير هائلة. الأرجح أن تكون قد تمت 
بناء على أوامر من تعبان دينق» حاكم الولاية. وفيما زعم الجيش الشعبى لتحرير 
السودان نصرا مؤزرا استعاد بموجبه هجلیج, فان القوات المسلحة السودانية قد 
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زعمت نصرا مؤزرا مماثلا أجبرت بمقتضاه "الغازين' على الانسحاب ... بيد أن 
الحقيقة تمثلت قى تكبد كلا الجيشين خسائر فادحة. 

إن حكومة جنوب السودان قد قالت إن الإغارة على هجليج قد آثارت انتباه 
المجتمع الدولى؛ إلا أن التكلفة كانت باهظة, لأن حزب المؤتمر الوطنى قد عمد إلى 
مكاقأة جيش تحرير جنوب السودان وجماعات التمرد الجنويية الأخرى بمزيد من 
التأييد لهم فى حريهم ضد الجيش الشعبى لتحرير السودان. کذك. فإن قرارى 
وقف إنتاج النقط واحتلال هجليج قد أحدئا صدمة الولايات المتحدة الأمريكية. التى 
لم تعد تنظر إلى حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان على آنها ضحية لحزب 
المؤتمر الوطنى؛ بل كجزء من المشكلة. وبالرغم من تلك الرؤى المعدلة؛ إلا أن كلا من 
الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحزب المؤتمر الوطنى لم يبرحا موقفهما الشترك 
الذاهب إلى أن واشنطن لن تسمح بالانهيار التام لدولة جنوب السودان. وفى تلك 
الأثناء» كانت مشاعر أهالى البلدين قد التهبت بشدة ... وبالرغم من أن ذلك - ولو 
بصورة مؤقتة - قد عضد حكومتى الخرطوم وجوبا غير الموثوقين؛ إلا أنه انطوى 
على احتمالية اقتراب حرب متكاملة الأركان من صدارة المشهد قى السودان. 

وإنقاذا للموقف من تداعيات باتت وشيكة: وافق مجلس الأمن بالإجماع فى 
الا هن آنا مانن #38 على القزاى 43 :۷ تقض القصل السائع من میتاق 
الأمم المتحدة» والذى دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين الطرفين فى غضون 1۸ 
ساعة: واستئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة التتفيذية العليا للاتحاد الإفريقى» 
وذلك خلال أسبوعين (استؤنفت المفاوضات فى التاسع والعشرين من أيار/ مايو 
۲ فضلا عن قيام حكومة السودان بالتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان/ القطاع الشمالى بمقتضی اتفاق الثامن والعشرين من حزيران/ بونیو 
۱ وقيام مجلس الأمن بمراقبة سير العملية وتطوراتهاء وأنه فى حالة عدم 


3555۳ ۰ 


التزام الطرفين أو أى منهما بمقتضیات القرار ۲۰۶۷, يحق لمجلس الأمن أن 
یفرض العقويات التى يراها مناسبة. وإلى جانب الدور الحوری المتواصل للاتحاد 
الإفريقى؛ فقد دعی رئيس الوزراء الإثيويى ملس زیناوی, بصفته رئيس بعثة 
"الإيقاد لكى يقاسم تابو مبيكى قيادة عملية السلام. آما الخرطوم: فقد ثارت 
ثائرتها لطالبتها من قبل مجلس الأمن بالتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير 
السودان/ القطاع الشمالى بمقتضى اتفاق الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو 
۱ الذى رفضته. وفرض وساطة الإيقاد” (والتى استدعتها حكومة جنوب 
السودان لتحل محل وسطاء الاتحاد الافریقی» فيما اعتبرتها حكومة السودان 
تحازة وتكيل بمكيالين). كما غضب السودان أيضا لقيام مجلس الأمن بمساواة 
قصفها الجوى بما لحق بمنشآتها البترولية من احتلال وتدمير هائلين. ورغبة من 
حكومة جتوب السودان فى استعادة الدعم الدولى عقب الانهيار الدبلوماسى فى 
هجليجء ققد قامت - بدون أدنى تحفظ - بقبول قرار مجلس الأمن رقم ۰۲۰۶۱ 
وسحب قواتها الشرطية من أبيى. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على الجيش 
السودانى الذى أعلن انسحابه فى الثامن والعشرين من أيار/ مایو. أما الخرطوم 
ققد صادقت على قرار مجلس الأمن على مضض, إلا آنها كانت منقسمة بشأن 
الخطوات المتبعة لاحقاء فضلا عن حزنها من کون الصين وروسيا قد قامتا 
بالتصويت لصالح القرار بالرغم من إعلانهما معارضة فرض عقویات. 
إن قرار مجلس الأمن رقم ۲۰۶۱ قد مثل طورا من أطوار عملية السلام فى 
السودان إلا أن الأنموذج كان مطايقا لذلك الذى قشل على مدار العقد المنصرم 
يأكمله: وهو نهج متعال ينحو من أعلى إلى أسفل ويتسم بتوجيه أجنبى يتغافل 
بجلاء مصالح أغلبية الأهالى العزل فى شمال البلاد وجنويهاء ولا يأيه لاحتياجاتهم 
ألبتةء فضلا عن تجاهله الرابطة الوثيقة بين السلام الستدام والتحول الدیمقراطی, 
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ناهيك عن غه الطرف عن حاجة كل من “السودان", و جنوب السودان" إلى تقییر 
هيكلى حقيقى. وقد أشار الیخاندرو ينداناء مؤسس مركز الدراسات الدولية 
بماناغوا/ نیکارجوا إلى أن الفشل فى إحلال سلام لیبرالی يؤدى - بالضرورة - 
إلى مزيد من أمثال تلك التدخلات. بيد أن ذلك النهج لم يكن أبدا على هذا النحو 
المأزوم على مدار تاريخ إحلال السلام فى السودان قاطبة. ونظرا لعدم الثقة 
التبادلة فيما بين الحزبين الحاكمين, واعتماد حكومتيهما المتنامى على حلفائهما 
من التمردین, وكذا نظرا لدلالة وطأة الثقل المؤلم للخسائر الاقتصادية التى يلحقها 
أحدهما بالآخر ... فإن كلا من جوبا والخرطوم يبد آتهما يسعيان حثيثا القضاء 
على بعضهما البعض عن كونهما ينشدان نهاية لصراعاتهما الأزلية. 

الخرطوم 


۲۰۱۲ آیار/ مایو‎ ٩ 


1۷< ا 


يعد انقضاء عام على صدور الكتاب بالانجليزية» ورغما عن تقليات الاوضاع, إلا 
آنه لم يحدث تغير نو شأن: فالحكم السلطوى فى كل من الخرطوم وجويا ما يزال 
قائماء والصراعات المتعددة فى جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان ما 
فتئت تتوالد, قضلا عن تواصل التوترات التى تسم العلاقة ما بين البلدین» حيث 
ضحت الحاجة إلى تحول ديمقراطى مطلبا ملحا وإن كانت إمكانية تحققه خافتة 


باهتة. 


تصوير 
أحمد ياسين 


لوو 
20 


لاحقة 


أما القرار 47 -؟ بمقتضی الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة -والشار 
إليه آنقاً- فقد ذهب إلى وقف الأعمال العدائية بين الحركة الشعبية لتحرير 
السودان, وحزب المؤتمر الوطنى. كذلك» حق مجلس الأمن فى أن يفرض العقوبات 
التى يراها مناسبة فى حالة عدم التزام الطرفين أو أى متهما بمقتضيات القرار 
TA‏ 

وفى أيلول/سبتمبر ۰۲۰۱۲ أعلن مسئولو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الافریقی عن اتقاق 'ناجع' فيما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحزب 
المؤتمر الوطنی, الا آن ذلك الاثفاق لم یتم تتفیده. وفنى آذا ر رمارس ۲۰۱۳ أعلن 
مفاوضى الاتحاد الإفريقى عن "اتفاق" آخر لانسحاب القوات المسلحة السودانية 


والجيش الشعبى لتحرير السودان من المنطقة الحدودية التى كانت قيد الترسيم 
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آنذاك. فضلا عن بدء المحادثات حول العديد من القضاياء وإعادة إنتاج النفط. إلا 
أن ذلك الاتفاق القاصر قد عجز عن خلق السلام المستدام” و الدولتین القویتین ؛ 
كونهما الهدفين اللذين حددهما "تابو مبیکی" عند بدء الاتفاق: فيما تم إسقاط تعهد 
بروتوكول مشاكوس بإحداث تحول ديمقراطى إسقاطا كليا. وفيما اضطلعت قوات 
مسلحة إثيوبية تمثل بلادها بمهام فى "أبيى وذلك تحت رعاية الامم المتحدة وفی 
حين زعم كل من الجيش الشعبى لتحرير السودان والقوات السلحة السودانية 
انسحابهما الكامل من التطقة ... لم ينجح الاتفاق فى حسم الصراع المآكور 
حسما ثهائيا. 

هذاء وقد كشف النقاب عن أن سالفاكير قد بعث بخطابات إلى ۷۵ من 


السئولین الحاليين والسابقين بحكومته؛ فى الثالث من أيار/مايو ۲۰۱۲ يطلب 


لاحقة 


إليهم إعادة 4 ملیارات دولار آمریکی کان قد تم سرقتها من خزائن النولة: وذلك 
فى مقابل العقى عنهم والتعهد يعدم الإفصاح عن فوياتهم. وقد تمت تلك المبادرة 
تحت إلحاح من تيد داغتی؛ وهى أمريكى من أصل إثيويى طالما قام يدعم الحركة 
الشعبية لتحرير السودان ومؤازرتها؛ وكان يشغل -فيما مضى- منصب رئيس 
مركز خدمة أبحاث الكوتجرس فضلا عن كونه المؤتمن على أسرار كل من 
آسوزان رایس 'هيلدا جونسون' ... حيث قامت جونسون بترتیبات ليصبح داغنى 
الستشار الأمريکی الخاص لرئیس دولة الجتوب. وحین فشلت المومة: فر داغنی - 
على نحو مخز- قاصدا كينياء وأمست الاأموال النهوية" خبرا ... تلك الاموال التی 
كان مقررا لها أن تودع آحد الصارف الكيتية. وفی تلك الأثناء. وحیث كانت 
السات الاجتماعیة والصحية و لتعلیمیة الاساسیةافی جئوب السودان تشم من 
قبل الجتمع الدولی"» اضطلعت هیلدا جونسون يما بشبه مهام القنصل" فى يلد 
سرعان ما غدا آشبهسا یکون پدولة تحت وضاية کل من الأمم التحدة والولایات 
المتحدة الأمريكية. آما رموز مویدی الحركة الشعبية لتحریر السودان» ممن اتخنوا 
اشعار آصدقاء جنوب السودان" - تيد داغنى» وايريك ریفز, وروجر ونترء وجون 
برندراست - فقد استشعروا وجوب أن بیعثوا بخطاب إلى سالفاکیر قى الرابع 
والعشرین من حزیران/یونیو ۲۰۱۳ مفاده آنه فى ظل غیاب اصلاحات هيكلية 
وتغييرات ملموسة: قان جنوي السودآن قد زاق يأحجاه:حالة من غدم استقرار 
وصراعات وأزمة حوكمة تطول'. 

وای قضيون اناده وجه الخزطوم تسسات کب فى زمر بن المتمرمي: وزجال 
قبائل مدچچین بالسلاح. و تخب" محلية عاتية ... طالبواء بل تمكنوا فى بعض 
الأكاريى من تققيى السلطة ...:وتكيجة للك آض حت تقوم ككيرة یالیلاد خارج 
نطاق السیطرة: وفضلا عن خسارة الخرطوم للموارد التقطيع تفاقمت مشکلات 

۰.۱ 
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البلاد التمويلية يسبب الاهمال المتعمد للبنية الأساسية بهاء وتوقف مشروع 
"الجزيرة" الزراعى» فضلا عن الإخقاق فى الحصول على قروض من ۲مارات النفط 
الخلیجیة"» بما فيها قطر والتى كانت داعما رئيسيا للإخوان المسلمين فى غير 
موضع بالإقليم. ولقد كانت الإطاحة بتظام حكم محمد مرسى فى مصر فى 
تموز/يوليى ۲۰۱۳ صدمة للخرطوم» بيد أن حزب المؤتمر الوطنی - وخلاقا للاخوان 
المسلمين فى مصر - لذو جذور عميقة راسخة فى الهياكل الأمنية بالسودان. 

ولقد أدانت قيادات حزب المؤتمر الوطنى مجموعة من كبار الضباط بقيادة 
صلاح عبد الله قوش لمحاولتهم القيام بانقلاب فى البلاد ... وفيما لم ينهض دليل 
على صحة ذلك. كان من الجلى استعداد قوش وعناصر أخرى فى الحزب الحاكم 
لإجراء مواعمات ما مع قوى المعارضة لالحاقها بصفوف الحكومة. أما قادة الانقلاب 
المزعوم فقد جرى اعتقالهم عقيب ذلك؛ وپالرغم من انضمام فصيل "الميرغنى" فى 
الحزب الاتحادى الایمقراطی إلى صقوف الحکومة» إلا أنه لم تيذل أية محاولة 
لتحقيق هدف البشير الرامى إلى تشكيل حكومة ذات أطياف شتى. وبالإضافة إلى 
ذلك» ققد وهتت عزيمة دعاة الإصلاح بحزب المؤتمر الوطتى حين أقحم اليشير 
وبطانته أنقسهم فى اختيار زعامات "الحركة الإسلامية ... جماعة الظل التى توجه 
البوصلة الأيديولوجية للحزب. وذلك اضمان تهميش دور الدكتور غازى صلاح الدين 
وتحييده ... وهو الذى أقصى - بالفعل - عن منصيه كمستشار رئاسی, وأقصى 


كذلك فى نيسان/أيريل ۲۰۱۲ عن زعامته كرئيس الجناح الیرلانی للحزب. 
وخلال نیسان/آبریل ۲۰۱۳ تم لقاء عمر البشير وسالفاكير» وبالرغم من عدم 
إحراز تقدم سياسى نی بالء الا أنهما قد وافقا على إعادة إنتاج اللقط ونقله عن 
طريق أنابيب إلى "بور سودان . بيد أنه نتيجة التوترات بشأن منطقة آبیی" 
والزاعم القائلة بمواصلة 'جويا' دعمها للحركة الشعبية لتحرير السودان/القطاع 
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لاحقة 


الشمالى فى جبال التوبة. ققد هدد البشير بضرب أنابيب النقط. إلا أنه لم يقعل 
حنت بدا أن الحكومتين قد أنهكتا جراء قطع إمدادات التقط للحد الذى يمكن 
بمقتضاه أن يقوما بتحیید تلك القضية وفصلها عن دوائر اختلافهما بغية ضمان 


تدفق النفط ثانية. 


ومن خلال حكومة ضعيفة عاجزة, ويرلان تسيطر عليه الحركة الشعبية لتحرير 
السودان (يما نسيته 94/ من الاعضاء)» وهيئة قضائية غير مستقلة ... عمد 
سالقاکیر إلى خلق نعط رئاسى ذی طابع أمنىء شبيه ينظيره الشمالى؛ وجعله 
ركيزة سلطة جنوبية يتعذر مبارزتها أو تحديها. ونتيجة لذلك» أضحت "القرمانات' 
الرئاسية. وليس القوانين التى یقرها البرلان» هی محور الحكم وبورته. قيما كانت 
الرطانة البلاغية الداعية إلى التمسك يما يحويه دستور البلاد أقرب ما تكون إلى 
"مسرحية هزلية". هذا وقد بادر سالفاكير إلى عزل حاكم ولاية البحیرات" وإقصاء 
نائيه الطموح رياك مشار. کذلك» فقد أدين وزير المالية كوستى مانييى؛ ووزير 
مجلس الوزراء دينق آلور كوال بتهمة الفساد. حیث أصدر سالفاكير فى 
حزيران/يونيو ۲۰۱۲ قرارا جمهوريا قضى بموجبه برفع الحصانة عن الوزيرين 
وإحالتهما للتحقيق. وتلا ذلك إحلال جوزيق مونيتويل حاكما لولاية الوحدة محل 
تعبان دينق» وكذا تعيين حاكم ولاية جونقلی, كول مانيائغ» وزيرا للاقا ع. ما الفعلة 
الصارخة التى اتی بها سالفاكير: والتى اتخذت طابعا دراماتيكيا موحياء فقد كانت 
إقصاء حكومته بالكامل فى الثالث والعشرين من تموز/یولیو ۲۰۱۳ ... تلك 
الحكومة التى كان قوامها ۲٩‏ وزبرا وسكرتيرا. ويالإضاقة إلى ذلك أصدر 
سالفاكير آوامره بالتحرى عن أنشطة باقان آموم. السكرتير العام للحركة الشعبية 
لتحرير السودان» ومنعه من مغادرة البلاد أو الإدلاء بأية تصريحات آو أحاديث 
لوسائط الإعلام. 


هر £ . د 


السودان صراعات المصالج ورهانات الصیر م 


وفى الثانی عشر من آب/رأغسطس ۲۰۱۳ تم تشكيل حكومة جديدة, أعقبه 
تعيين رئيس البرلمان "المتملق" - جيمس وانى إيقا - نائيا للرئیس. وباستثناء قيام 
سالفاكير بتعیین تيلار دینق وزيرا للعدل, صادق البرلان على الآخرين جميعا را 
عن تهديد سالقاكير يحل البرلمان ما لم يصادق على مجوك رنديال رئيسا له خلفا 
لجيمس وانى إيقا. كذلك؛ قام سالفاکیر بتعیین تيلار دينق مستشارا رئاسیا؛ 
وسرعان ما أشيع أنه الرئیس الفعلی" لجنوب السودان. وقد أعزى إلى تيلار ديذق 
--فی الأغلب - قيامه بإطلاق سراح غابرييل تانغ وقادة أخرين من متمردى النویر" 
من محبسهم, وتم العفى عنهم. وكذا العفو عن لام أكول بالرغم من أنه لم توجد - 
بالأساس - تهم قد وجهت بحقهم. هذاء وقد بعث إقصاء دينق ألور عن أروقة 
مجلس الوزراء وإبعاد باقان أموم عن زعامة الحركة الشعبية لتحرير السودان ... 
يرسالة إيجابية للخرطوم مفادها تضاؤل اهتمام الحكومة الجديدة بكل من قضية 
"آبیی" وأيديولوجية السودان الجديد". وفى تلك الأثناء. قإن تعيين اثنين من كبار 
الإسلاميين السابقين - الدكتور رياك قاى من حزب المؤتمر الوطنى؛ وعيد الله دینق 
من حزب المؤتمر الشعبی (بقيادة حسن الترابى) - قد یعث برسالة توفيقية 
تواؤمية. إلا أنه ومع دعوة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الإفريقى لإجراء استفتاء 
حول مستقيل منطقة آبیی" فى تشرين الأول/أكتوير ۰۲۰۱۳ فضلا عن محاولات 
زعامات 'دينكا تقوك ضمان إجراء الاستقتاء رغما عن معارضة 'الخرطوم" 
والمسيرية" ... فمن غير المنتظر أن يتم حسم تلك المشكلة فى الأجل المنظور. آما 
بابينى مونیتویل, الذى رأى رئاسة ضعيقة عاجزة فضلا عن إخفاقه قى تحقيق تقدم 
ملحوظ قى محاولته التمردية» ققد شرع فى إجراء مفاوضات لامج جيش تحرير 
جنوب السودان فى الجيش الشعبى لتحرير السودان. وبینما عارض جيمس هوت 
ماى - رئيس أركان الجيش الشعبى لتحرير السودان - بشدة فكرة دمج 
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لاحف 4 


المتمردين» ققد حاول جيش تحریر جنوب السودان إقنا ع سالقاکیر بأنه سیقف إلى 
جانبه فى وجه رياك مشار. إلا أنه سرعان ما تهاوت واجهة الحكومة الاستورية 
لتحل محلها جولات محمومة متكاملة الأرکان" فى الصرا ع على الزعامة فى جنوب 
السودان. 


وخلال آیلول/سبتمبر ۲۰۱۲ هزت موجات أخرى من التظاهرات الدن 
السودانية كردة فعل لتطبیق التدابیر التقشفية التی أوصى صندوق النقد الدولی 
بضرورتها. وکانت حصيلة القتلی فى أعقاب آسبوعین من التظاهرات العارمة 
مائتی مدنی, فضلاً عن القبض على ثمانمانة مواطن وتدمیر العدید من المنشات 
والمتلکات. وقد قاد الشباب - ثانية - الهجوم على الحکومة» فیما عجزت أحزاب 
العارضة عن الدفع بزعامات, وفشلت فى حشد آعداد کبيرة من مناصريها 
للخروح إلى الشوارع. فضلا عن إخفاقها فى التوافق بشان برنامج لحکم البلاد. 
آما الجیش الشعبی لتحریر السودان والقوات السلحة السودانية فقد أصدرا 
بیانات عدة ذهبا فیها إلى تأیید التظاهرات ودعمها. فیما زعم البشیر أتهما 
المحرض الرئيسى على محاولة الاطاحة بنظام حكمه: بيد أنه لم يكن ثمة دلیل 
على صحة ذلك الزعم» وعلى النقيض فقد أظهرت تلك التظاهرات مدى عزلة 
حركات التمرد المسلحة عن الأوضاع السياسية الراهنة فى السودان. كذلك» ققد 
أوضح مقتل مائتين من المدتيين العزل التهديد الموجه لنظام الحكم فى السودان» 
وكذا فقدان ذلك النظام شرعيته المزعومة. آما مطالية ثلاثين من الأعضاء 
البارزين بحزب المؤتمر الوطنى بقيادة الدكتور غازى صلاح الدين - قى أثناء 
التظاهرات - بوقف موجات القتل وابطال التدابير التقشفية المفروضة فقد قويلت 
بالرفض, بل وتم إقصاء غازى صلاح الدين عن عضوية حزب المؤتمر الوطنى قى 
أخريات تشرين الأول/رأكتوير ۲۰۱۳ الأمر الذى أدى إلى إعلانه تأسيس حزب 


۰۰۰ 0 


السودان صراعات المصالح ورهاناتالمصير سس 


جدید قیما عد الصدع الاکیر قى صفوف حرب الوتمر الوطنی منذ إقصاء حسن 
الترابی عن عضوية الحزب. أما مصير نظام الحکم فى السودان فمن الحتمل أن 
يعتمد على ما إذا كانت معارضة النشطاء ستفید من الاروس المستقاة جراء 
الإخقاقات المحققة؛ بما فيها سيرهم فى ركاب الغرب وفلکه ... ذلك الغرب الذى 
قام بالاشراف على تمزيق أواصر السودان ونقض لحمته وعراه من خلال دعم 
حزب المؤتمر الوطنى وضمان تماسکه» وكذا من خلال إصرار صندوق النقد 
الدولى على إنفاذ التدابير التقشقية الصارمة. 

فإذا صدق القول المأثور بتلازم الفساد والسلطة المطلقةء فهو قول أحرى أن 
ينطبق على جمهوريتى السودان" و چنوب السودان" حيث تبدى الحكومات المتباينة 
أيديولوجيا متشابهة إلى حد بعيد فى انتهاجها نمطأ للحكم يرتكن إلى صفقات ما 
وراء الأبواب الوصدة. وحملات تشويه السمعةء وتهميش قطاعات واسعة من أهالى 


السردان: وستهولة الالتجاء إلى الحثف لمان استمرازية نفرذها وسطوتهاء 
جويا/جنوب السودان 


۸ 
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تبده من المؤلف 
جونيونغ 


منذ عام ۰۱۹۸۲ انخرط جون يونغ - مولف الكتاب - فى العمل اليحثى حول 
قضايا عدة کالسلام. والأمن, والحكم الرشيد (الحوکمت), والصراع يش أن 
الفيدراليةء والانتخابات» والأحزاب السياسية» وذلك في القرن الافریقی» إلا أنه وفى 
الستوات الاخيرة آضحی لدیه اهتمام خاص بقضایا السلام والامن فى السودان. 
وقد تواصلت تلك الاهتمامات البحثية بالتزامن مع وظائف ومناصب تقلاها يونغ» 
مثل عمله کصحافی حرء وكصحاقى بالأمم التحدة, وکذا کونه یاحشا آکادیمیاء 
ومستشارا للحكومة الكنديةء ومراقبا لعملية السلام خلال صراع شمال السودان 
وجنوبه, والضطلع بتقییم برامج عديدة لدعم السلام ... والمنصب الاحدث الذی 
تقلده هو: الستشار السیاسی لرکز کارتر اللولی للسلام" خلال الانتخابات 
السوداتية (تیسان/ آبریل ۲۰۱۰)» وكذا استقتاء انقصال الجتوب. 


صدرمن هذه 


الساسلة 


۱- محمد (ض) 

۲- صدام الحضارات 

۳- عضر الجینات 

۶- القاس 

ه- العولة والعولة الضادة 

- التاریخ السری للموساد 

۷- من یخاف استنساخ الانسان؟ 
۸- حریم محمد على 

-٩‏ عولة الفقر 

٠‏ صور حية من ایران 

۱- اليحث عن العدل 

۲ لورانس: ملك العرپ غير المتوج 
١١‏ الصهيوتية تلتهم العرب 

-٤‏ معارك فى سبیل الاله 

۰۵- التطبیع ومقاومة الغزوة الصهيونية 
1- التسویه: أى آرض.. أى سلام 
۷- الکنز الکبیر 


۸- الحق یخاطب القوة 


از ۰ ۰۱ 


۹ نساء فى مواجهة نساء 
۰- موّامرة الغرپ الکبری 
۱- روسيا.. إلى أين 

۲- موسوعة الأم والطفل 
؟؟- الخدعة الرهيبة 

-٤‏ نهاية الإنسان 

-٥‏ خدعة التكنولوجيا 
۳۷۵-۷ حتوتة وحتوتا: 
۷- بوش ضد العراق ... لاذا؟ 
۸- أين الخطاً ؟ 

4- اللولپ المزدوج 

۰- رجال بیض أغبياء 

۱- سادة العالم الجدد 

۲ الخطينة الاولی لاسرائیل 
۳- اللعب مع الصفار 

۶- الايادة السياسية 

۵- حكومة العالم السرية 


- ما بعد الإمبراطورية 


۷- بوش فى بابل 

۸- القاومة العراقية.. ومستقبل النظام 
الدولى 

- تزييف الوعی 

۰- القانون قى خدمة من ؟ 

۱ ۶- كفى 

۲- معنی هذا کله 

۳- حياة بلا روابط 

۶ ۳۸۵ حدوتة وحدوتة 

ه- أنا والعولة .. عالم بدیل مككوقة. 

1- جسدی سلاحاً 

۷- ثالوث الشر 

۸- الحضارة الاسلامية المسيحية 

5- أمريكا العظمى.. زان 
الإمبراطورية 

انایڈ رانا 

۱- مدريون على القتل 


۲- معاداة السامية الجديدة 


صدرمن هذهالسلسلة + 


كر ه- إبادة العالم الثالث 


- بیولوچیا الخوف 
۵- لغز اسمه الألم 

61 يعليم بلا دمو 
۷- أحمد مستجير 
۸- العين بالعين 

۹- شاقيز 

-٠‏ قصص الأشباح 

١‏ - حزب الله 

۲- الانسان هو الحل 
۳- السیارات الفخخة 
6- بلاكووتر 

6 حضارتهم وخلاصنا 
11- نحو الحرية.. نلسون مندیلا 
۷- العهد 

۸- مزرعة الحیوانات 
5 أطفال الانترنت 


“لات لعبة اللایین 


mna ۱ 


١/ا-‏ تجارة الجنس 

5 الأمريكى الساذج 

۳- الایریاء 

6- الشپاب والجنس 

۰- التربية من عام إلى عشرین عام 
- فلورانس وإداورد 

۷- الجهاد فى سبیل الحقيقة 

۸- غاندی (۲)» رژی» تأملات» اعتراقات 
5- شرف البنت 

۰- الزواج المحرم 

١‏ أتبياء مزيقون 

۲- إمبراطورية العار 

۳- اختطاف آمریکا 

۸8- شريعة الجستابو 

-٥‏ رومانسية العلم 

7 اختقاء فلسطین 

۷- من هم إسرائيل 


۸- ثلاثون کتاباً فى کتاب 
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۹- اقتصاد الاحتیال البریء 

۰- الله.. لاذا؟ 

۱- الأمراض العدية 

۲- الطریق إلى بثر سبع 

۳- مجمع الشيطان 

54-- فى ذكرى المقاومة 

-٥‏ خطايا تحریر المرأة 

1 دساتير من ورق؟ 

۷- صناع اللوك 

۸ع صناعة الأكاذيب 

5- عندما تحکم الصین العالم 

۰- الحركة العامة للاقتصاد الصری 
فى نصق قرن 

۱- رحلة السندیاد 

۲- وجه آوباما الأبیض 

۳- تشی چیقارا سيرة للنشء 

۶ آنا آقترض.. آنا موجود 


-١٠ ٥‏ قصة فیس بوك 


1 غواية الرجال 

۷ - تأثير إيران ونفوذها فى المنطقة 

-١١‏ المعرفة فى خدمة الهيمنة 

۹ - آلبیتلز «سيرة للنش-:۳» 

»٤ أسامة بن لادن «سيرة للنشء‎ - ٠ 

1 «كاليجولا» مسرحية من ۶ فصول 

۲- السلمون الافتراضیون 

۳- القاعدة نهاية تنظيم..أم انطلاق 
تنظیمات؟ 

۶- مافیا إخفاء الأموال المنهوية 

۵- الدولة الدينية فى اليهودية 

والمسيحية والإسلامية 

۹- مرشد الوالدين 

۷- أجيال فى خطر 

۸- العرپ.. رواد الفکر الاقتصادى 

۹- ترکیا الامة الغاضبة 

۰- انقراض العالم الثالث 


الثورة العربية والثورة الضادة 


صدرمن هذه السلسلة 


أمريكية الصنع 

7- الأقصى ينهار 

۳ - مرشد المحتجين والثوار 

5- الإسلاموفوييا 

6- مصر كما تريدها أمريكا 

- الدين ووظائفه السياسية 

۷- خطياء المساجد: من الاعوة إلى 

التحريض. 

۸- عالم بلا إسلام؟ 

2-۹ دلیل الاستبداد والمستبدين. 

۰ - بهود «هوليوود». 

-١‏ «عزيزتى لورا» لغز وفاة الستر 

۲- الإخوان المسلمون بين المعارضة 
والسلطة. 


۳- رسائل من مصر. 


لفق 


الإطار النظری .. 

الفصل الأول: المناصرون وشركاء السلام: "حزب المؤتمر الوطنى” 
والحركة الشعبية لتحرير السودان" . 

الفصل التاثی: تهج معيب لعملية إحلال السلام . 

الفصل الثالث: الاستغناء عن الايمقراطية:,أنتخابات نيسان/ أبريل ۲۰۱۰ . 

الفصل الرابع: إقرار مالا مفرمنه استفتاء كاتون الثاني/ يناير ۲۰۱۱ . 

القصل الخامس: المناطق الثلاث: النيل الازرق/ جنوب کردفان/ أبيى ... 

الفصل السادس: تقليات المشهد: تحولات سياسية فى جنوب 
السودان وشماله 

الستصفی: ارث "عملية ساقم" معيبة . 


نبذة عن المؤلف جون بونغ 


۰۱ : ۳۳۳ 


۳۳ 


۳۹۷ 
۷۹ 
1٩۹۱ 
1۹۹ 
oA 


تصوير 
أحمد ياسين 


لوو 
20 


